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لهل ئها 


رهرين 





القدس ١»‏ ليست مجرد مدينة من عشرات الألوف من هدك الأرفن 4و كم اوه دار من حوله 
الصراع على مدى أجيال عدة فى تاريخ المنطقة العربية . 

والقدس اليوم رمز فى صراع جديد قديم بين القوى العربية فى المنطقة وقوى البغى والعدوان الأنية 

من خارج المنطقة تفرض منطق الاستيطان العنصرى المتسربل يرداء الدين . 

والقدس فى ماضينا القريب كانت رما لصراع بين العرب والموى الصليبية التى وقفدت إلى 
المنطقة تزرع فيها كيانا دخيلا » فما أشبه | ليوم بالبارحة ! 

والمثير للانتياه أن القدس كانت محور الدعوة الصليبية بالأمس . كا هى محور الدعاوى الصهيونية 
اليوم . فقد جاء الصليبيون فى أخريات القرن الحادى عشر تمت راية الصليب بدعوى تحرير القدس 
من العرب المسلمين . وادعوا أن فلسطين أرض الميعاد وأبم شعب الله الختار الذى اصطفاه للمهمة 
المقدسة لتحرير ضرع المسيح من المسلمين . ولا غرو فقد ورث المسيحيون العهد القديم ( التوراة ) 
بكل ما فيها . وها نحن اليوم نواجه العدوان الصهيونى / الأمريكى تحت الراية نفسهاء وفى ظل 
المزاعم ذاتها » فالصهاينة يزعمون أنبم شعب الله امختار وأن القدس وفلسطين هى الأرض التى 
وعدهم الرب بها 


وف عجار الميحمة الصليبية والعدوان الصهيونى على السواء ١ ١‏ ريكب الاووييون والأمنيكون ع 
قديما وحديثا - أبشع صنوف حرام واضانق وكيم ير فعون راية الدين ويتمسحون فى القدس .. 
مدينة السلام . وبعد أن عرف العرب ِ كنك و اجهرن اشتحية الاي حو ر بار الجداع مسرا ل 


دحر العدوان الصليبى وقضوا على شراذم القادمين من الغرب الأوربى للاستيطان فى أرض العرب . 
ولن يستطيع العرب هزيمة الصهيونية وحلفائها من قوى العدوان الأوربية والأمريكية سوى ححين 
يعرفون أن وحدتهم هى الطريق . 

وبينا كانت القدس رمزا وستارا للعدوان فى كل من الحركة الصليبية والحركة الصهيونية » كانت 


0 


المدينة المقدسة مركزا لليناء » وبؤرة حضارية وثقافية هامة فى الحضارة العربية الإسلامية . 

لم تكن القدس بالتسبة للعرب مجرد مدينة على الخريطة » وإنما كانت بالنسبة لحم أولى القبلتين 
وثالث الحرمين . ولم تكن القدس فى الحضارة العربية الاسلامية واجهة تخفى النوايا العدوانية »ع 
والمقاصد الحمجية . والاغراض الاستيطانية » ولكنها كانت قبلة للعلماء » ومقصدا للدارسين »ع 
ومنارا مرشدا لصناع الحضارة من كل مكان . 

فتحت القدس العربية قلبها واستقبلت الحجاج والزوار المسيحيين واليبود طوال عصورها 
العربية » ولم ترد حاجا أو تصد زائرا . وتفتحت عيون قد العربية للعلوم والمعارف لرفعة بنى 
الالبنان ررقي تكائرف كيه النداوس:وهذا را لكل راغب ف العلم والمعرفة » وأثيتت ت القدس العربية 
على مدى التارجم إنبا مدينة السلام لكل بنى الإنسان . 

ولم تعرف القدس التعصب سوى حين احتلها الصليبيون فطردوا منها المسلمين والييود » ومات 
التسامم فى بلد التسامم . وصارت وقفا على المستوطن الغريب القادم من الغرب الأورنى . ولم تعرف 
القدس العنف والدمار سوى حين اقتحمها القادمون من أوربا » واستشهد السلام فى مديئة السلام ‏ 
حين جرت سيوف الصليبيين بتلك المذبحة الرهيبة على المسالمين من سكان القدس ؛ «هسلمين 


وعبودا . 


وعاد السلام لمدينة السلام حيما استعادها العرب تحت راية صلاح الدين » وتدعم السلام حين تم 
طرد الفعليينة من فلسطين 0 وعادت هملينه المحبى والتسامح تينزى الحضارة وتزرع الثشافة وتعلم 
الانسان : 

إلى أن كان زمن ردىء . تشرذم فيه العرب » وتباغضواء وتنافروا فسقطت مدينة السلام فى 
الصهاينة تراب المدينة المقدسة ولا تزال . 

0 لحب 0 00 سر ل ا تعود مذدينة 0 إلى 0 
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والكتاب الذى بين املا يقدم لنا صمفمحة من صفحات تاريخ مدينة بيت المهقدس ؛ حافلة 
بالمعانى والدلالات الحامة . فهو كتاب يكشف عن القدس ١‏ المدينة الحضارة » . يكشف عن القدس 
العربية فى حياتبا السياسية والعلمية والاجتاعية والاقتصادية ويرسم صورة حية لمدينة السلام فى 
حياتها اليومية فى حقبة غنية بالحركة من تاريخها الطويل الحافل . 

هذا الكتاب الذى يحدثنا عن القدس فى عصر سلاطين المماليك ( 1١5119-17 8٠‏ م)يرسم 
لنا صورة متكاملة وحية عن المدينة المقدسة خلال ما يزيد عن قرنين ونصف قرن من الزمان . وهى 


- 


دراسة متكاملة تكشف عن مدى ازدهار القدس باعتبارها من مراكز الحركة الثقافية والسياسية اطامة 
فى ذلك الزمان من ناحية . م يوضح . من ناحية ثانية » كيف أن الحضارة العربية استتخدمت المدينة 
المقدسة لبناء الحضارة والسلام ٠‏ ولم تحدها بارا للعدوات والهية للاستيطان مثلما فعل الصليبيون 
بالأمس وعلى نحو ما يفعل صهاينة اليوم 
والكتاب أطروحة تقدم بها الدكتور على السيد على لنيل درجة الداكتوراة من قسم التاريخ ياداب 
الزقازيق . واختار المؤّلف أن ن تكون مدينة بيت المقدس محورا لدراسته التى استبدفت توضيح حقيقة 
الدور الحضارى للمدينة المقدسة فى إطار الحضارة العربية الاسلامية . وقد اتبع منبجا تحليليا يقرم 
عل اعباس عون عر يعالم كل فصل على حدة فى إطار الدراسة كلها . ولح ينزلق إلى متبج السرد 
التاريخى الكرونولوجى الذى يقوم على أساس ترتيب الحوادث فى سياقها الزمنى وحسب . 
ولكن أهم ما يطرحه الكتاب فى تصورى » هو أنه يكشف للعرب - قبل غيرهم - أن المدينة 
المقدسة ليست بالنسية لحضارتنا وماضينا وحاضرنا مجرد مدينة احتلها العدو » وإنما هى قطعة حية 
من تاريخنا . ومعرض حى لإخجازات الحضارة العربية الإسلامية . ولست أعتقد أننى قادر على تقديم 
صورة متكاملة لجهد استغرق عدة سنوات من الدكتور على السيد على » ولذا فإن الأفضل أن أترك 
للقارىء مهمة كشف جوانبي هذه الصورة بنفسه . 
د . قاسم عبدة قاسم 
أستاذ ورئيس قسم التاريخ 
اداب الزقازيق 


معال مي (ملو أف) 





لعله ليس من بين بلدان الدنيا بلد يحق ا أن تفاخر غيرها بما حوته من مقدسات كمدينة بيت 
المقدس » فهى موطن كثير من الأنبياء والرسل . يقول عنها القزوينى « وهى المدينة المشهورة التى 
كانت محل الأنبياء وقبلة الشرائط ومهبط الوحى .. وما فيه من موضع شبر إلا وصلى فيه نبى أو قام 
فيه ملك ..”' » كدذلك يروى لنا ابن الجوزى أن الكثير من المحدثين يجمعون على أن الله عز وجل منذ 
خلق آدم إلى الدنيا لم يبعث نبيا إلا جعل قبلته صخرة بيت المقدس » وقد صل إليها نبينا عَيُه”" . 
لذا فهى مهوى أنمدة المسلمين وقرة أعينبم » هذه المدينة التى يقدسها المسلمون سه أركنا خنة 
ليحو 


ففيبا كثير من الأأماكن المقدسة التى ترتيط بتراث المسيحيين مثل كنيسة القيامة » حيث يحج إليها 
المسي يون من مختلف الاقطار » وبها كنيسة صهيون التى يقال أن المائدة نزلت على سيدنا عيسى عليه 
السلام والحواريين عيبا ؛ بل إن المسيحيين الغربيين كانوا يعتقدون فى العصور الوسطى بوجه خاص أن 
زيارة بعض فى الأماكن بها قد هب التحلل والتوبة من الذتوب”" . 

وما زال اليبود يزعمون نسبة بعض الأماكن بها إلى كثير من أجدادهم الأول . وحسب هذه 
المدينة أن اجتمعت فيها مقدسات الأديان المحاوية الثلاثة » وشهدت أرضها اثارا لوسى وعيسى 
ومحمد عايهم جميعا صلوات الله وسلامه » الأمر الذى جعل هذه المدينة تحظى بعناية بعض الكُتاب 
والمؤورخين » لدرجة أن ما كتب عنها من الفضائل يفوق ما كتب عن غيرها من المدن الأخرى . 

وهكذا حظت مدينة بيت المقدس بمكانة خاصة فى جميع أنحاء العالم قديمه وحديثه بالرغم من أنه 
ليس لها كثير من الخواص الطبيعية التى تحالف المدن الكبرى ٠‏ فهى لا تقع على مجرى مال عظم » 
ولا هى ميناء » ولا هى واقعة على طريق رئيسى أو عند ملتقى عدة طرق ء كا أن أراضيها بركانية فلا 





١5. -1١هو ص‎ ١93٠0 اثار البلاد وأخبار العباد » نشر دار صادر ييروت‎ )١( 
١١# فضائل القدس .2 يروت ١م8١ ء ص‎ 022) 
9١ ج ١1ء. ص‎ ١535 (؟) رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية . ترجمة د . السيد الباز العرينى بيروت‎ 
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يصلح الكثير منها للزراعة التى كانت عنصرا رئيسيا فى قيام كثير من الحضارات القديمة و د 
فهى تحتير هن قديم الزمان ذات مركز دينى أكثر منها ذات وضع سياسى . 
ومع انعشار المسيحية والاعتراف بها فى أوائل القرن الرابع الميلادى » صار فى وسع المسيحيين فى 

مختلف الأقطار أنه يرغلوا إلى ارق المقدسة وأضحى من شعائرهم الدينية زيارة بيت المقدس من 
أجل العيادة والعظة وا! لعبرة » وهكذا حتى ازداد نفوذ الكنيسة الغربية وعندئذ حرصت عل فرض 

سيطرتها على تلك الأماكن المقدسة » وعلى ضضم أبناء الكنيسة الشرقية لنفوذهاء واتخذت من 
الحروب الصليبية وسيلة لتحقيق أطماعها هذه » حتى تم استيلاء الصليبيين على بيت المقدس سنة 
5 ها/ ٠١39‏ م وظلت تمت حكم الصليبيين حتى استردها السلطان صلاح الدين الأيوبى عام 
4ه ه/ ١١497‏ م عقب معركة حطين الشهيرة . 


وبعودة المدينة إلى الحظيرة الإإسلامية عقب الفتمح الصلاحى لها وبتوقيع معاهدة الرملة بين 
صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد عام 0١‏ مء ساد المدينة نو ع من الاستقرار النسبى » لكن 
هذا الاستقرار لم يتم له الدوام فى عهد خلفاء صلاح الدين من بنى أيوب » وبخاصة من أبناء الملك 
الال الأيورى + ها تنيت عله دالج ختطرة رانيد اهيدا بيت القدين بحت عبت #الجرة بلاقفيا 
أيدى المسلمين تارة , وأيلق الصليبيين ثارة أخدرق 


ومع قيام دولة سلاطين المماليك فى مصر فى منتصف القرن السابع المجرى » الثالث عشر 
الميلادى » تعرضت بلاد الشام لخطر الغزو المغولى » وها تلا ذلك من انتصارات المماليك على المغول 
فى عين جالوت ١١5٠.‏ معء هما أدى إلى إنقاذ بيت المقدس من برائن هؤلاء الغزاة الوثنيين » وبذلك 
نجت المديتة من التحخريب والاحراق وانتهاك مقدسات الإسلام والمسلمين . 

ومهما يكن من أمر فإن ظهور المماليك على مسرح الأسحداث السياسية فى تلك الفترة » وما 
تر تب عليها من قيام دولتهم بالدفا ع عن الكيان اللإسلامى ضد الخطر المغولى والخطر الصليبى » فضلا 
غما أحامل يظرو ف تخأة نح لاء المماليلف:؛ وما لمسوه من نظرة المعاصرين لهم بسبب أصلهم غير الخر » 
إل تعانية اه بم اغتصبوا الحكم من سادتهم نرج أنودي: +1 قا كان له كير لير فى رسم سسياسة 
المماليك » قلات امسا ينان سي ١‏ حاعل رحا شدي بي لمان لوحتي ارد 
والدييبى . وعلى هذا الأساء ى يمكننا القول إن عصر سلاطين المماليك يمثل مرحلة جديدة انا كن 
تار جم ملدينة يحب عدص طا عايدها الخاص الذى يتصف بالأمن والااستقرار » وهو ما لم يتوفر 
المويية 'ق العيه الأبوق +اتجلذ عن الغراء والازدهار » مما جعل من المدينة مرة أخرى عنضر ا إجيابيا 
وفعالا فى احياة الااسلامية . 


والله. أسال: أن أكون قد .وفقت. ق إبراز: بغض مظاهر المياة ىق مدينة من أكيز ادن قدسية فى 
عصر سلاطين المماليك و الله ولى التوفيق . 


درمأس ع امصاه م خخاصة 6<[ يحت 





تعناة ل هذه الدراسة بعض المصادر التى تحدثت عن مدينة بيت المقدس ىق عصر سلاطين 
المباليك . :وحصي هذه المدية أن السيعت يبا عتديتاة: الآدراة السعاوية الوقة ع ما سغرريا خط 
بعاية كتير من لكايه والزرخيو ع كذللق كانت لقنا حاة رض اققافية عد كف للق الزماةة اج 
كان لما عشاقها ار كتيرون وخاضة بعد تللك. الغيبة الطويلة الى 'اشوعت يبا من ين أحطاق. النولة 
الإسلامية الأء , فترة الحكم الصليبى التى قاربت مائة عام . أضف إلى ذلك أن أحوال العالم الاسلامى 
المتدهورة فى المشرق والمغرب . نتيجة لاستيلاء المغول على بلاد ماوراء النبر والعراق وإيران ؛ 
ولحركة الاسترداد التى شنتها القوى المسيحية ضد مسلمى الأندلس . مما شجع الكثير من العلماء 
على المجرة إليبا والاستقرار يبا كوااحدة من اللخواضم ر العربية الاسلامية المزدهرة فى ععصر سلاطين 
المماليك . تلك الحواضر التى غدت بمثابة اليه الأحير للحضارة العربية الاسلامية ؛ بيت جمع 
فيبا العلماء من شتى البلدان .» مثل العراق . وإيران . وتركستان . وبلخ وشيراز . واذربيجان ع 
واهرزاة وقريماك . + والمفري والاتدلتي هنو الفى ايل إن الكهرى مين كار العلماء اق الفضر اللعلو كن 
فضلوا الإقامة ببا على غيرها من -حواضر الدولة المملوكية 


ولعد ارتايت ف كحابة هذه الدراسة طريقة الالعرام ممأ توغر 0 من معلو مات 4 ه الاعتاد عليبا 
اعتادا مباشرا فى تدوين تاريخ مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر وهو عصر سلاطين المماليك ؛ ذلك 
لذن العودة ! !ِ فى ينابي الغرزاتث ضرورة تفرضها “موام اليوم ىَّ ماه لة لعاميلها ؛ شوكب أن يحون هذه 
العودة شغما ا الماضى ايد ٠‏ بل وعيأ به و شحذا لعو اطف وأثارة لنقوص دسه فيبا اليأاس -_- 
ولو إلى حين - فى مواجهة عدو عنصرى لا ا ا تأر لك 
50 ك١‏ ا ا “لك 5 اك 5 : ي. 
سجل الحياة » يمكى قصتها » ويصور صراعها الداتم فى سبيل الكمال » ويقصص تهرتبا » وما انطوت 
عليه اعمانها من نخحطا وصواب ». رائده تقحي بى الحقيقة ؤ قل ما يصك, ر ويقول ء لذا سنلجا للتاريخ 


١١ 


اباي بواجي بدي باعي سوبي وك ووه الله اه 
من خمسين من المصادر العربية منها الخطوط ومنها المطيوع . بخلاف العديد من المصادر الأجنبية 
المسيتحية واليبودية منبا ؟ بالااضافة إلى كثير من المراجع الحديقة العر بية والاأجنبية ع والتى تضمتتها 
القائمة الخاصة بمصادر ومراجع البحث الملحقة باخر هذا البحث . ولقد وجدنا أن من العسير أن 
تساول بالتحليل كل مصدر من هذه المصادر الختلفة مراعاة لطبيعة البحث وعل هذا اللاساس قسمتا 
هذه المصادر إلى مجموعات مختلفة » منها بعض الوثائق التى تعنى بمجتمع بيت المقدس فى تلك 
الفترة » والتى تصور العديد من جوانب حياته ؛ ثم تأق ع ري ار تتسحدث عن 
جاتب 2 من 00 الحياة 00 احاتب ا 4 ثم المصادر التى خصصها 00 
لموّلقات الشاملة لين : تتمحدث ا من أنواع لد الوصوعية » تليبا الموّلفات التى ع 
بالتاريخ الى للمدينة فقط ع ثم الحوليات التارعنية العامة والتى. جاء بها بها ذكر المدينة يشكل عارض 
أو خخصص مولفوها جزءاً من حديثهم للمدينة » وأخخيرا تأق ججموعة الرحلات . وعللى أساس هذا 
التقسيم سوف تورد بعص بعض الأمثلة لكل نوع من أنواع هذه المصادر 5 


والحقيقة أن الاطلاع على الوثائق يبدو على جانب كبير من الأههمية » وخاصة إذا وضعنئا فى 
اعتبارنا أن المصادر التقليدية من مخطوطات وكتب مطبوعة » ل تعد كافية للبحوث الحديئة » ذلك 
لأن الاطلاع .على الوة ثق يضيف إضافات متميزة إلى و 0 
يتعلق بالجوانب الاجتاعية والاقتصادية والثقافية . ويهمنا أن نشير إلى أن من بين هذه الوثائق التى 
اطلعنا عليها تلك الحجة الشرعية الخاصة بالأوقاف التى أوقفها السلطان الأشرف قايتباى على مدرس 
بالقدس والجامع بغزة » وهى محفوظة بأرشيف وزارة الأأوقاف بالقاخرة عجارم 21407 ع والمؤرنحة 
بتارغخ الحادى والعشرين من شهر شوال سنة إحدى وثمانين وثمائمائة للهجرة . وترجع أهميتها إلى أنها 
بعد أن عينت -حدود المدرسة الأشرفية بالقدس . وذ كرت الأوقاف التى حيسها السلطان عليبا » 
نرأاها توضح بعد ذلك الوظائف التتلقة اللخاصة بتلك المدرسة » ومرتب كل منبأ بالدراهم فى 
الشهر . فضلاً عن أن وثيقة الوقف هذه كانت بمثاية اللائحة التنفيذية والاماسة» والتى تضم 
الأسس التى يجب أن تراعى فى العملية التعليمية » والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليبا . 

وإذا كانت وثيقة المدرسة الأشرفية تعتير الوعيدة التى تنص بالكامل على منشات أقامها أحد 
السلاطين المماليك يفلسطين . فإن بين أيدينا الآن وقفية الأمير سيف الدين تنكز أحد كبار أمراء 
المماليك » والذى تولى نيابة السلطتة بيعش لق هد املك الناصر محمد بن قلاوون » فى الفترة من 
سنة ١5لا‏ ه إلى 74 ها. وتقدم وقفية الأمون . سيق" النديق لتك تعلو نات هامة عن بعض 
المنشات الدينية والخفيرية والاجتاعية التى أقامها فى القدس وفلسطين » منبها المدرسة التنكزية بالقدس 


رن 


الشريف , ورباط للصوفية » وحمامان هما المعروفان الآن بحمام العين ومام الشفا فى سوق القطّانين 
بالقدس . و كذلك المطهرة أو المتوضأً وغيرها من المنشات الأخرى ‏ وجدير بالذكر أن هذه الوثيقة 
بعد وصفها لتلك الأوقاف ء» تتحدث بالتفصيل عن المدرسة وأقسامها وصفة العاملين بها والشروط 
الوااجب توافرها فييم » ؛ كا تحدد لنا واجبات كل منهم ء بالإضافة إلى المبالغ التى كانت تصرف لهم ع 
وكذلك المبالغ التى كانت تصرف لضيافة الصوفية من الرجال والنساء » إلى جانب غير ذلك من 
المعلومات التى تهم الباحثين فى تاريخ بيت المقدس فى ذلك العصر . 


وتجب الإشارة إلى أن الأستاذ الدكتور كامل جميل العسلى قد قام بنشر هذه الوثيقة ضمن مجموعة 
من الوثائق الأخرى ف المجلد الأول من كتابه بعنوان 9 وثائق مقدسية تاريخية » » ولا يفوتنى أن 
أتوجه لسيادته بجزيل شكرى لتفضله بإهداق نسخة منه فور اتصال به لهذا الغرض » هذا إلى جانب 
العديد من الوثائق التى قام الأستاذ الدكتور محمد عيسبى صالحية بنشرها فى حولية كلية الآداب فى 
عددها السادس عام 118 م . وهى من وثائق الحرم القدبى الشريف » والتى تأمل أن تتاح 
الفرصة لكل الباحثين فى التاريخ للاطلا ع عليها . 

ومن المصادر التى تخصصت فى دراسة جانب واحد من جوانب المعرفة يأق كاب « نزهة 
النفوس ف بيان التعامل بالفلوس » » لمولفه عالم الرياضيات شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس 
أحمد المشهور بابن الحائم وات 6١م‏ ه/ 1١417‏ م4 . وله العديد من المؤلفات فى علوم الحساب 
والجبر والمقابلة والحيئة وغيرها من العلوم » لكن موّلفه هذا قد أمدنا بكثير من المعلومات عن الحياة 
الاقتصادية فى القدس » وبخاصة المعاملات المالية امختلفة التى كانت مستخدمة ف المدينة انذاك » وما 
طرأ عليها من تعديل » وما تبع ذلك من اضطراب ف الأأحوال الاقتصادية نتيجة للتضارب فى قيمة 
النقد المستخدم عندئذ » مما دعاه إلى كتابة تلك المخطوطة » لكى يستعين بها كل من يبمه الأمر فى 
عقود البيع والشراء » وف المعاملات اليومية » وكذلك فى شروط الأوقاف وعقود الزواج » وكيفية 
حساب الزكاة من الذهب والفضة . وقد عاش هذا المؤلف بنفسه فى مدينة القدس منذ عام 
1 ها وقام بتأيف هله الخطوطة ف القندس عام .. 6 ها ء وتقع فى إحدى وستين صفحة من 
ذات القطع المتوسط . قسمها إلى خمسة أبواب » وهى موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
71 . 

كذلك له مخطوطة أخرى تحت اسم « المناسخات » . يتحدث فيها عن كيفية توزيع التركات ء 
والفصل بين الورثة ونحاصة إذا تعددت مصادر إرثهم » ويعتير ابن الماتم من الرواد فى هذا امال » إذ 
يذكر أنه تعلم هذا الفن من أستاذه أنى الحسن الخلاوى رحمه الله » ولم ير ذلك مسطوراً فى مصئف 
من قبل » وقد أو ضح فيه لطلبته كيفية الفصل ف المشكلات التى تعترضهم باستخدام الجداول 
الرياضية » حيث عرض لم عدة جداول الات مختلفة من الأشخاص الذين اختلفت مصادر إرثهم 
وتضاربت ٠‏ وقام بحل تلك الحالات باستخدامه للجداول المختلفة التى أوردها . والمخطوطة تتكون 
من عشرين ورقة ذات القطع المتوسط » وفى كل ورقة منها سجل العديد من الجداول الرياضية امختلفة 
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التى يمكن الاستعانة يها فى هذا الغرض ؛ وهى محفوظة أيضا بدار الكتب المصرية تحت رقم 
ب 75586 ؛ وهى إن دلت على شىء فإنما تدل على أن ذلك العصر لم يكن ؟! يصفه البعض من أنه 
كان عصر جمود فكرى » اقتصر فيه جهد العلماء على مجرد النقل أو الشرح أو التلخيص » ٠‏ بل هو 
عصر ابتكار ونبوغ فكرى . ويندرج تحت هذا النوع من المصادر كتاب « عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء » لموفق الدين أبى العباس أحمد بن ألى أصيبعة المتوفق سنة 548" ها. 

ومن المصادر التى اهتمت بالحديث عن فترة زمنية موحدة أو أسرة حاكمة يأق كتاب « مفرج 
الكروب فى أخبار بنى أيوب » لؤلفه ابن واصل « جمال الدين محمد بن سالم ات 5537 ها»ء 
وترجع أهمية هذا المصدر إلى أن مؤلفه كان معاصرا لكثير من الأحداث » ويخاصة ما ساد أبناء البيبت 
الأيوبى من خخلافات ووحشة وعداء وحروب » وما كان من أثر تلك الأحداث على أوضاع بيت 
المقدس والمسلمين يها » وهو فى روايته لتلك الااحداث يرويها كشاهد عيان » فضلا عن أنه فى بعض 
المعلومات التى د حرهاوم يشهدها بنفسه يروى أنه سمعها من رجال مسكولين ممن يحتلون مكانة 
خاصة فى العصر الأيونى » هذا فضلاً عن كبار القضاة والعلماء والمعاصرين ن الذين جالسهم واستمد 
منهم معلوماته . وهو كتاب لا غنى عنه فى التاريخ بصفة خاصة لأحوال بيت المقدس عقب الفتح 
الصلاحى لها » وهو من كتب التاريخ التى خصصها مؤلفوها للحديث عن أسرة صلاح الدين 
الأيوبى » وكيفية وصوله للحكم وتكوينه دولة موحدة مترامية الأطراف » واتخاذه من الجهاد وسيلة 
لدعم الأساس الذى قامت عليه دولته لمواجهة أخطر أعداء الإسلام والمسلمين وهم الصليبيون » 
ومن خلال سياسة الجهاد يذاكر حروب صلاح الدين ضد الصليبيين ء» ومعركة حطين واسترداد 
بيت المقدس ء ثم العناية بها وإقامة كثير من الموّسسات الدينية والخيرية والاجتاعية بها » و تحصيتها . 
ثم يذكر طوائف السكان يبا » وكيف أن السلطان صلاح الدين الذى عرف بسماحته وعدم تعصيه 
سمح لليبود يسكنى المدينة بل وفلسطين بعد أن حلت منهم فى فترة الحكم الصليبى » 5 سمح لهم ببناء 
مدارس ودور عبادة . 

ويندرج تحت هذا التوع من المؤلفات كتب كل من : العماد الأصفهان وات 1وه ه © وهى 
« سنا البرق الشامى » و ٠‏ الفتح القسى فى الفتح القدسى » ؟وآأين شداد ت 01777" ها و كتاب سيرة 
صلاح الدين الأيونى المسماة بالنوادر السلطانية والحاسن اليوسفية »هع وأبو شامة ت ه56 ه 
« كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » و « الذيل على الروضتين » » وابن عبد الظاهر ت 551 ها 
« الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » ء « تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » » 
وابن أييك الدوادارى ءت 754 ه ٠‏ الدرة الزكية فى أنخبار الدولة التركية » » « الدر الفاخخر فى 
سيرة الملك التاصر 6 » واين حبيب ء الحسن بن عمراءت 14/ا ه ١‏ تذكرة التبيه فى أيام المتصور 
وينيه » » والمقريزى » أحمد بن على ت 840 ه و كتاب السلوك فى معرفة دول الملوك » » واين 
حجر العسقلاق ت 67 ه و إنباء الغمر يأنباء العمر » و 9 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » »ع 
والبدر العينى ت 866 ه و السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد » » وابن تغرى بردىات 5/لم ه 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ء واين طولون الصالحى ت 407 ه ه إعلام الورى يمن 
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ولى نائبا من الأتراك بدمشق الكبرى » و « هفاكهة الخلان فى حوادث الزمان » » وغيرها من 
المصادر العديدة . 

وكنموذج للمؤلفات الشاملة يأق « كتاب ٠‏ مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » لموّلفه ابن فضل 
الله العمرى » شهاب الدين أحمد القدسى الأصل » كاتب السر بالديار المصرية (ات 0749 ه/ 
4 م ) . وترجع أهمية هذا المصدر إلى أنه شمل معارف وعلوماً عديدة , مع أن عتوانه يعطى 
انطباعا بأنه من كتب الجغرافية'ء إلا أنه يعتير بحق موسوعة علمية » ؛ إذ يشتمل على معلومات فى 
الأدب والديانات والتاريخ والاثار 5 فضلة عن المعلومات الوافرة المتعلقة بالخحياة ال'جتاعية ع 
والأقليات الدينية » وعلاقتها الرسمية بالدولة . وعلى عادة كتاب تلك العصور تجد العلوم تمتزج 
بالاداب . ومن الواضح أن موقع ابن فضل الله العمرى كواحد من رجال الإدارة فى العصر 
المملوكى » وعمله فى ديوان الأنشاء هو الذى حدا به إلى اخحتيار الموضوعات التى عا لجها فى هذه 
الموسوعة التاريخفية الجغرافية الأدبية » لكى تكوتن مرجعا عاما لمن يشتغل بالكتابة فى ديوان الدولة 
المملو كية . ولقد أمدنا الكتاب بكثير من المعلومات : حيث تطرق فيه لذكر مدينة بيت المقدس 
ضمن فصل عنوانه : ٠‏ باب عن مملكة مصر والشام والحجاز 6 ؛ وقد أفدنا من كتاباته فى محال اهتام 
سلاطين وأمراء المماليك بالمدينة » ؟! ذكر معلومات هامة عن جغرافية المدينة ومدارسها وأريطتها 
وحماماتها وموارد المياه فيها . 

ويندرج هذا النوع من المؤلفات أيضاً كتاب 9 صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » أوٌلفه أبو 
العباس أحمد بن على القلقشندى ات 7١‏ ه . وكذلك كتاب ابن شاهين » غرس الدين خليل 
ت “لالم ها « كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك »6 . وياقوت الحموى 
ت 155 ه و معجم البلدان 6 . 


كذلك يأق كعاب « الأنس الجليل فى تارغخ القدس والخليل » كمثال. لكتب التراث التى 
تخصصت فى ارم الل أو فى الحديث عن هدينة يعينها » ومؤلفه هو مجير الدين الحنبل 
تت 078ة ه » أحد أبناء بيت المقدس . وكان معاصراً للفترة الأخيرة من حكم سلاطين المماليك » 
وتميزت كتاباته بعدم التصنع » ونعنى بذلك أنه لم يكتب هذا التاريخ حياً فى استجلاب الرضا عند 
سلطان أو أمبر» كا لم تكن كتاباته ذيولاً وتكملات لكتب سبقته زمنياً ‏ حيث يذا كر فى مقدمة 
كتابه هذا . الأنناك التى دفعته لتأليفه هذا الكتاب بقوله : « وإنما دعاق لذلك أن غالب بلاد 
الاسلام قد اعتنى بها الحفاظ و كتبوا ما يتعلق يبتار يخها بثما يفيد أتحبارها الواقعة من الزمن 
السابق .... ورأيت الأنفس متشوقة إلى شىء من هذا الفط الذى قصدت فعله اذو 1# و وععير 
كتابه هذا موسوعة تاريخية لمدينتى بيت المقدس والخليل » ضمت التاريخ والسرء والملم والأدب 
والمقدسات فى العصرين الأيوبى والمملو كى . وف مجال الحياة الاقتصادية فقد أمدنا يمعلومات 
عن الأسواق واللخانات والقياسر » وما كان يحدث من اضطرابي ق الخحياة الاقتصادية وأسيابه 5 0 
جانب التركيبة السكانية والطوائف افتلقة بها ء والعلاقات بينها . كا تجهب الإشارة إلى أنه كان 
معاصراً للسلطان الأشرف قايتباى » وذكر لنا الأحداث التى وقعت لنا فى فترة حكمه ابتداء من سنة 
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"'/الم ه إلى سنة 8٠. ٠‏ ها كشاهد عيان » وبذلك انفرد بذكره لكثير من المعلومات عن هذه الفترة 
فيما يختص ببيت المقدس ء وقد أوردنا كثيرا منها فى بحثنا هذا . 

ويندرج كتاب الواسطى » أبو بكر محمد بن أحمد من علماء القرن انامس الهجرى « فضائل 
بيت المقدس » تحت هذا النوع من المصادر » كذلك كتاب الشيخ ألى فرج ابن الجوزى 
ت لاوه ه و فضائل القدس » ء وابن سرور المقدسى ت 565/ ه «١‏ مثير الغرام بفضمائل القدس 
والشام ٠‏ . 

ومن أمثلة الحوليات التاريخية العامة المطبوعة يأقى كتاب « الكامل فى التاريخ . ؛ لمؤلفه ابن الأثير » 
الشيخ عز الدين أن لين عل عت 1 هاء والذى يقع فى اثنى عشر جزعا » اعتمدنا فيبا على 
التزءين الحادى عشر والثاق عشر . وترجع أهمية هذا الكتاب بالنسبة لهذا البحث فى أن مؤلفه كان 
معاصرا لفتح السلطان صلاح الدين الأيوبى لمدينة بيت المقدس ء وأنه وإن أورد بعض المعلومات 
الميبسطة خلال ذكره للفتح إلا أنتا قد أفدنا منها كثيرا » وبخاصة فى حديثه عن الطوائف المسيحية 
اخلية فى المدينة واستقرارهم بها عقب الفتح » و كذلك فى حديثه عن اهتام السلطان صلاح الدين 
بالمدينة وإقامته لكثير من المدشات بها عقب الفتح » وتقويته لأسوارها لتحصينها فى مواجهة المخطر 
الصليبى ٠‏ إلا أنه يؤخذ عليه أنه أوجز بشكل ملحوظ فيما كان ينبغى فيه الإطالة » وهذا راجع إلى 
حقد ابن الأثير على صلاح الدين باعتبار أنه سلب السلاجقة ملكهم » وهم الذين يدين لهم ابن : الأثير 
بالولاعء . 

ويندرج تحت هذا الفط كتاب « امختصر فى أخبار البشر » و « تاريخ ألى الفدا » للمولف ألى 
الفدا » الملك المؤيد اسماعيل الذى توفى سنة 5 ه . وكذلك كتاب ١‏ البداية والنباية فى التاريخ » 
لابن كثير الذدى توفى سنة 5لالا هاء كذلك كتاب « تاريخ ابن خخلدون » لمؤلفه اين خخلدون ء 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد الذى توق سنة 8١68م‏ ها. 

واخيرا تأق كتب الرحالة والحجاج المسيحيين واليهود . التى دونوها عند زيارتهم لبيت المقدس . 
فقد كتب بعضهم ذاكرا ما شاهده فى المديئة من عمران » كا وصف الحياة الااجتّاعية فيها » 
والعلاقات بين مختلف الطوائف الدينية بها » بالإضافة إلى جغرافية المدينة . وإلى هذا الصنف من 
المصادر ير جع الفضل فى ذكر أكثر ما يتعلق بالبياة الدينية والاجتاعية التى كان اها دل من اليبود 
والنصارى » وتزيد قيمة هذه المصادر عندما نعلم أن المصادر العربية لم > تهتم فى غالب الأحيان بذكر 
نشاط غير المسلمين فى القدس . 


ويجب ألا يغرب عن بالنا أن أجهزة الدعاية الصهيونية حاولت وتحاول عن طريق العشويه المستمر 
للتاريخ العربى » أن تختلق دورا تاريخياً لجماعة اليهود التى استقرت: ف المدينة عقب الفتح الصلاحى ‏ 
لذلك فقد أعطينا ما أورده الرحالة اليبود الذين زاروا بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك عناية 
تحاصة » أمغال الر-حالة الييودى 0 نحما نيدس » الذى زارها سسمنة /561١ا‏ م2 وكذلك الرحالة 
« موشلام الفولتيرى »© الذى زارها سنة ١2/١‏ مء وكذلك الرحالة « عوبديا » الذى زارها سنة 


1 


فار ور ل و ا ؛ مع رسم صورة واقعية 
اوضعهم الحقيقى بلا أى تعصب أو تميز يتناق مع المنطق والتاريخ . 

ومن بين كتب الرحالة الأجانب اخترنا كتاب الرحالة 9 بي ركارد 4 همذك اضناه84 ,ه لعقطءسسه الذى 
وصل إلى الشرق سنة ١١7‏ م » وعاش فترة فى بيت المقدس . حيث يقال أنه قضى عشر سنوات 
فى جبل صهيون . ويمتاز كتابه بعنايته بالآثار » ودقة وصفه لطبوغرافية المدينة » وقد ترجم كتابه من 
اللغة اللاتينية تينية إلى الا نجليزية عام "ما م8 تحت عنواك : .لصدا نراه1ة عط كه سمتاملمعوعء2 مم 


كذلك من كتب الر حالة الحامة يأ كتاب « جومى وفريسكو بالدى » الذى نشر تحت اسم لم 
ةا نراهة؟ عط 0 اندنع وقد مت هذه الزيارة عام ١7814‏ م », وتضمنت الكثير من المعلومات التى 
لفعت أنظار الرحالة لعدم رؤيتها فى الغرب » وهى معلومات عهم كل الباحثين فى تاريخ فلسطين يوج 
عام وبيت المقدس بوجه خاص » وقد أمدنا هذا الكتاب بمعلومات على جانب كبير من الأهمية عن 
المعاملات المالية » وتكاليف الرحلة إلى بيت المقدس ء والبالغ التى كان يتم دفعها عند زيارة كل 
مكان من الأماكن المقدسة المسيحية » إلى جانب أسعار بعض السلع » فضلاً عن الطوائف المسيحية 
المختلفة التى وحجدت فى القدس فى ذلك العصر . 


كذلك تأقى رحلة « فيلكس فابرى ». الذى زار بيت المقدس مرتين عام ٠م5١‏ مع 
١5835‏ مع وفى زيارته الثانية عاش فترة فى المدينة » مشاهدا فيها لكثير من معالمها » وقد دون 
ملاحظات قيمة عن الحياة التعليمية لدى المسلمين » والطوائف المسيحية بالمدينة وبخاصة طائفة 
الرهبان الفرنسيسكان . وكذلك تحدث كثيرا عن المبود » فضلا عن أنه ذكر كثيراً من المعلو مات 
عن اححياة الاقتصادية فى ذلك العصر . وما كان يقوم الحجاج المسيحيون بشرائه من أسواق المدينة فى 
رحلة العودة إلى الغرب الأوربى » أو عند استعدادهم للتوجه لزيارة دير سانت كاترين » ا أمدنا 
يصورة واقعية وحية عن الأماكن المسيحية المقدسة فى الر لربع الأخير من القرنث الخنامس عشر 
0 حياة البدو وأحوالهم الاقتصادية » ؟) محدث عن العلاقة قة بين الحكام المسلمين وأبناء 
الطوائف 

كانت هذه إشارة لبعض نماذج للمصادر التتى اعتمدنا عليبا فى دراستنا للجوانب الختلفة لهذا 
البحث ء إلا أن القارىء هذا البحث سيجد العديد من المصادر الحامة » والتى تلقى كثيرا من الضوء 
على شتى جوانب الحياة فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » والله أسأل أن أكون قد 
وفقت فيما ذهبت إليه وهو نعم العون ونعم النصير . 

د . على السيد على 


١7 








نف 


هيد 


ستعرض فيها كيف كان 0 الدولة الأرونية بت التى كانت 0 إلى شخصية 2 الدين 
الأيوى - عاملا من عوامل عدم الاستقرار ر فى مدينة بيت المقدس ء وكيف أن الصراع الإسلامى / 
الصليبى ص ناحية ع والصراع الأيوى / الأيوى من ناحية أخريٍ قد أثرا عل استقرار الحياة فى 
تدافع عن الإسلام والمسلمين وما لت عن شرع الأنويين ل الام الاين )و كيف أ ا 
إلى خحضوع بيت المقدس لهمء بالاضافة إل أهمية المدينة فى السياسة المملوكية التى اعتمدت عبلى 
القوة العسكرية والواجهة الدينية » ثم رصد مظاهر هذا الاههام . 

من المعروف أن مدينة بيت المقدس عادت إلى المنظيرة الإسلامية بعد فتح صلاح الدين الأيوبى لها 
عام .2ه ه/ 49١١م‏ عقب معركة حطين) . ما أن اتفاقية الرملة بين صلاح الدين وريتشارد 
قلب الأسد عام لاممه ه/ ١١١١‏ م أدت إلى حالة من الاستقرار النسبى فى المدر يئة!'؟ » إلا أن هذا 
الاستقرار لم يدم طويلا فى عهد خلفاء صلاح الدين مما ترتبت عليه نتائج خخطيرة بالنسبة للمدينة بييت 
المقدس” 1 ويرجع ذلك إلى الصراع الذى نشب يين أيناء الت الأيوى المالك 4 بسمبسب اعتبار 
المملكة إرثا عاضا يقسم أنصية متسماوية وغير بتجاويه بين أبناء البيت الأيربى , ولخرص صلاح 
الدين الأيوى على أن تكون أهم أقالم المملكة لأبنائه دون غيرهم » وأن تكون لبقية أبناء البيت 
الأبرى بقية لاقام ذاتٍ ا الثانوية'”“ » هذا الصراع الذى أدى إلى نشوب كثير من الحروب 


مع دايا مايه او وي سحل ره وص مادو 
لانتقال تبعيتها من اك لحر(" من آنا صلا الدين د رعقيية انتعلاء اقلت اقدادل أحى بلا - 
الدين على مصر سنة 9ه ه/ ١1١99‏ م بقيت بيت المقدس تحت -حكم العادل حتى وفاته سنة 


ف 


51 ه/ م١" ١‏ م0 وبموتث العادل عادت مدينة بيت المقدس تابعة لاا بنة المعظم عيسى صاحب 
دمشق حتى سنة ©5528 ها/ 1١1748‏ م حيث استولى عليها الملك الكامل محمد ابن العادل صاحب 


2ع 


وى وسط تلك الفوضى الضاربة التى عمت العلاقات بين حكام المسلمين فى مصر والشام من 
أبناء البيت الأيوبى » حرص كل حاك عل تكوين عصبية لنفسه يعتمد عليبا فى الاحتفاظ بإمارته 
أو فى صد عدوان جيرانه » وذلك عن طريق الإكثار من المماليك أو الرقيق الأبيض » فاشتروا منهم 
أعدادا كبيرة » وعنوا بتدريبهم وتنشئتهم ليكونوا لحم عدة وسندا* . والحقيقة الموّلة فى هذا الدور 
0 العادل الأيووي اديع ل يقرا فق مفرويت ومنازعاعهم الداخلية فيما 
بم بالاستعانة ضد بعضهم البعض بالقوى الجديدة من المماليك » والذين غدوا الفيصل فى تلك 
ارات ٠‏ بل إنبم استعانوا ضد بعضهم البعض بقوى شحار جية م ن الصلسينت”9؟ . وإن دل هذا 
التصوقن عل شىء فإنما يدل على مدى التشرذم السياسى وعدم الوعى بحقيقة الخنطر الذدى كان يبدد 
العالم الإاسلامى فى ذلك الوقت . ونقصد ببذا الخطر » هدف الصليبيين وهو القضاء على الاسلام 
والمسلمين فى السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط » ويبدو أن هذه الحقيقة لم تكن حافية عن 
أعين المعاصرين » قمن ذلك مايرويه لنا المؤرخ المعاصر « ابن واصل » من أنه عتدما شرع -حنادى 
بريين ى غزو مصر سنة 51154 ه/ ١١١8‏ م »ء على رأس الحملة الصليبية الخامسة قال الصليبيون : 
« إن الملك الناصر صلاح الدين إنما استولى على الممالك » وأخرج القدس والساحل من أيدى الفرنٌ 
بملكه ديار مصر وتقويته برجاها . فالمصلحة أن نقصد مصر وملكها وحيكذ لا يبقى لنا مانع من أذ 
القدس وغيره من البلاد”” '" » . مما يؤكد لنا تلك الحقيقة بما لا يدع مجالاً للشك أنه منذ أواسط القرن 
الثاى عشر الميلادى سيطرت على الغرب المسيحى الفكرة السائدة أنه مادامت مصر باقية على ماهى 
عليه من القوة والبأس » فإن المشاريع الصليبية فى الشام فاشلة لا محالة » ولابد من حرمان الجحبهة 
الإسلامية من تلك القاعدة الحربية الحامة' '. والتى جعلها لويس التاسع وسيلة لتحقيق نياته 
وأحلامه الصليبية فى حملته السابعة فقد و حدثته نفسه بأن يستعيد بيت المقدس إلى الفر يح وعلم أن 
ذلك لايم إلا بملك الديار المصرية” ' © . 
وكانت النتيجة الطبيعية لتفريط بعض ملوك بنى أيوب من أبناء العادل الأيونى أن استرد 
الصليبيون بيت المقدس دون قتال سنة 7575 ه/ ١١78‏ م ء فى عهد الملك الكامل صاحب مصر »ع 
ذلك أنه نتيجة الخلاف الذى نشب بينه وبين أخيه الملك المعظم صاحب دمشق فقد استعات كل 
طرف ؛ منهما بقوى نخارجية حسها يشير « المقريزى »© أنه بعد أن م تاكدت الوبحشة ين الكامل وفيت 
أخويه المعظم والأشرف » وخاف الكامل من انتاء أيه المعظم إلى السلطان 0 
شاه فبعث الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية إلى ملك الفريم” '' يريد 
منه أن يقدم إلى عكا ووعده أن يعطيه بعض ما بيد المسلمين من بلاد الساحل ال احم 
المعظم » فتجهز الامبراطور ملك الفريج لقصد الساحل . وبلغ ذلك المعظم » فكدتب إلى السلطان 
جلال الدين يسأله النجدة على أيه الكامل ووعده أن يخطب لهء ويضرب السكة باسني" ع 


نذا 


وعلى الرغم من وصول فردريك الثانى بعد موت الملك المعظم فإن الملك الكامل عا 0 
المقريزى « لم يمكنه دفعه ولا محاربته » لما كان ل تقدم بينهما من اتفاق . فراسله ولاطفه” ”' و 
يكن أمامه « بد من المهادنة وتسليمه القدس' 0 .. وبذلك تم توقيع الاتفاق 0 ا 
القدس وبيت لحم والرملة وشريط من الأرض بين عكا وبيت المقدس . مقابل تعهد الامبراطور بعدم 
قدوم أيه كفلة من اورزويا لمدة عشر سئوات” ؟ وقد كانت هذه المعاهدة مكسياً كيرا لفردريك 
الثى . إذ أتاحت له سرعة العودة إلى الغر نب لتشْوية مشاكله مع البابوية” 0 


وقد كان لتسلم بيت المقدس للفرج دوى هائل فى نفوس المسلمين » ويصف لنا أحد الموّرخين 
المعاصرين ذلك ومدى حزن المسلمين لضياعها بقوله « ووصلت الأخبار بتسلم القدس إلى الغرجج 
فقامت القيامة فى جميع بلاد عت واشتدت العظابم بحيث أن 5 الماته ",م وظلت لد 

بعد ذلك كالكرة » تتلاقفها أيدى المسلمين والصليبيين » حتى استردها المسلمون نبائيا سنة 
ه/ 4 مء عندما استردها السلطان الصالح أيوب بمساعدة الخوارزمية » وهو السبب 
الذى أدى إلى قيام الحملة الصليبية المعره فة بالسابعة بقيادة ارين الام كل مع ود م هذه 
الأوضاع كان لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المدينة بسهولة » وإنما استمرت تعيش فى حالة م 
الخنوف والقلق والترقب حتى بعد عودتها إلى أحضان الأمة الإإسلامية . ذلك أن أهالى بيت المقدس 
ظلوا لا يأمنون على أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم » وفى مواجهتبم عا لىى الساحل 7 حرم لاك ساي 
حاضرتها عكا » تترقب اليوم الذى تعود فيه عقارب الساعة إلى الوراء لتحيى مجدها القديم على أرض 
بيت المقدس » هذا فضلا عن وجود العديد من الإما رات » والمدن والقلاع الصليبية المندشرة فى أنحاء 
بلاد الشام » والتى كان أهلها جميعا يتطلعون إلى كنيسة القيامة فى بيت المقدس . ويتحينون الفرصة 
تلو اللأخرى لاستعاديها”” ' . 


وف ظل هذا القلق وعدم الاستقرار الذى شهدته مدينة بيت المقدس فى تلك الفترة من تاريخها , 
رغب كثير من المسلمين عن الحياة فيبا» الأمر الذى جعل المزوينى في النتصف لوي كي 
السابع للهجرة - الثالث عشر للميلاد - يردد نفس العبارة التى ق أن ري 
ا ا ا 


وف الوقت الذى كانت فيه قوات لويس التاسع تخوض مياه البحر المتوسط قبالة دمياط . وكانت 
جحافل المغول بقيادة هولا كو تطوى بلدان الشرق الاسلامى ؛ وهى تقترب من عاصمة الخلافة 
العباسية بغداد » وكان على العالم الإسلامئ أن يلتزم جانب الدفاع إزاء اهجوم الذى كان يتعرض له 
من الشرق والغرب على حد سواء » كان انتصار فرسان المماليك فى مصر على الصليبيين بين المنصورة 
وفارسكور سنة 1545 ه/ .ه١١‏ م ذلك الانتصار الذى كان بمثابة صرخة الميلاد لدولة سلاطين 
المماليك”" ثم تلا ذلك سقوط بغداد فى أيدى المغول سنة 505 ه/ 1١١88‏ مء وبهذا خيل 
للمسلمين أن العالم على وشك الانحلال وأن الساعة ائية عن قريب9" , 


نذا 


الميللادى - ظلت بلاد الشام ميداناً لصراعات عديدة بين المسلمين والصليبيين » وبين الأيوبيين فى 
الشام والمماليك فى مصر . فضلا عما كان بين ملوك بنى أيوب بعضهم البعض . ومع بداية تلك 
الفترة التاريخية دخلت مدينة بيت المقدس دائرة الصراع بين الأيوبيين فى بلاد الشام تمثلين فى الملك 
الناصر يوسف صاحب دمشق » وبين المماليك بزعامة الملك المعز أيبك”* ' . ويهمنا من هذا الصراع 
أن كلا من الطرفين حاول الاستعانة بالصليبيين ضد الطرف الاآخر ء ويؤكد لنا جوانفيل - 
معاصر لتلك الفترة - ذلك بقوله إنه بِينا كان الملك لويس التاسع « القديس لويس 5 يسميه » فى 
عككا سنة ١١61 - ١56٠‏ » فإن حاكم دمشق أرسل بعض مبعوثيه لكى يروا الملك وليشكوا مر 
الشكوى من أمراء مصر الذين قتلوا ابن عمه » وقد وعد حاك دمشق لويس إذا ساعده أن يسلمه 
مملكة بيت المقدس » ثم يقول فى موضع آخخر : « ونسيت أن أذكر لكم رد الملك لويس على سلطان 
دمشق بأنه ليس لديه التية للانضمام إلى سلطان دمشق .ء إلا إذا عرف هل أمراء مصر سوف يقدمون 
له تعويضا أو ترضية مقابل المعاهدة التى نقضوها » ولذا سوف يرسل هم » فإذا رفضوا التعويض 
فإته سوف يسعده أن يساند سلطان دمشق للثأر من ابن عمه » وعتندما أرسل لأمراء مصر يطالبهم 
الك العريس رركا ال يوي أ رار حلت حل ادر للكت عات لضي اجات 
000 ق ء وقد أقنعهم مبعوثه يضرورة تلك الترضية عن طريق افتكاك أسرى الصليبيين 
المحجوزين لد بهم » وفعل.الأمراء ما نصحهم مبعوث الملك ؛ » ثم عاد مبعوث الملك إلى عكا ومعه 
مائتان من الفرسان المأسورين بالإضافة إلى عدد آخر من ذوى المراتب البسيطة » رد : « إن 
الملك أعطى رده لمبعوث أمراء مصر بأن أخبرهم » بأنه لن يتحالف معهم ضد سلطان دمشق ق إلا إذا 
أرسلوا له رؤوس القتلى الصليبيين التى علقوها على أسوار القاهرة » » .. كا يروى أنه فى عام 
م وصلت موافقة أمراء مصر على طلبات الملك » متعهدين بأن يصل الملك فى يوم محدد إلى 
يافا وهم سيكونون فى غزة فى ذلك اليوم لكى يسلموه بيت المقدس » ومعنى هذا أننا عن طريق 
تمسكنا بإيماننا أصبحنا مرتيطين بمساعدة أمراء مصر ضد سلطان دمشق”" ») . 

وفى هذه الرواية خخير دليل على استعانة كل منهما بالصليبيين . كا يرى بعض الباحثين العرب أن 
السلطان أييك » لكى يضمن توطيد نفوذه فى مصر ء قرر أن يواصل زحفه نحو الشام عقب الصراع 
الذى نشب بينه وبين الناصر يوسف ء ولكى يضمن التجاح لمشروعه » حاول أن يضم لويس التاسع 
إلى جانبه » ووعده يبيت المقدس بمجرد استيلائه عليه من الملك الناصر يوسف” ' إلا أن تدحل 
التليفة العيا سى المستعصم هو الذى أنقذ الموقف » فأراد توحيد الجبهة الاسلامية » نظرا لشعوره بخطر 
المغول » وتمكن رسوله نهم الدين البادرائلى من عقد صلح بينهما سنة "6١‏ ه/ ١١67‏ م على أن 
يكون للمماليك مصر وجنوب فلسطين بما فى ذلك غزة وبيت المقدس » بينا تظل الشام للملك 
الناصر””"؟ . وفى رأينا أن مدينة بيت المقدس لم تخضع طويلا لسلطنة المماليك نتيجة لهذا الاتفاق , 
فبعد ما يقرب من ثلاث سنوات تم توقيع معاهدة بين السلطان أيبك والناصر يوسف صاحب دمشق 
تنازل فيها أييك عن فلسطين بما فيها مدينة بيت المقدس بناء على توسط الخليفة العباسبى*"“ » وبذلك 
ظلت المدينة فى الفترة ما بين +6" ه/ 5 م- مه" ه/|/ . ؟ ١‏ م بأيدى الناصر يوسف 
صاحب دمشق » وهى السنة التى شهدت اجتياح المغول لبلاد الشام من شمالها إلى جتويها . 

؟ 


وف أثناء الغزو المغوللى ظهر جليا تقاعس الأيوبيين عن الدفاع عن بلاد الشام » من ذلك أن 
الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب أوجس خيفة من هولاكو وجيشه » وقدر أنهم سيستولون على 
الشام بين عشية وضحاها » لذا أرسل ابنه الملك العزيز محمد سنة 205 ه/ مه ١١‏ م إلى هولاكو 
يخطب وده . ويسالة أن يعينه على أخذ مصر من المماليكي؟) . وف الوقت الذى بدا فيه مخاذل 
الأيوببين عن الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الغزو المغولى » انهارت أيضا معارضتهم لقيام دولة 
المماليك الذين أبدوا ثباتاً وصلاحية للبقاء لمواجهة هذا الخنطر” ' . ثم كانت موقعة عين جالوت سنة 
4 هم/ 1١1١‏ م بمثابة تأكيد للدور الذى اضطلعت به دولة سلاطين المماليك منذ مولدهاء 
وهو دور القوة الضاربة المدافعة عن العالم اللاسلامى » حيث تمكنت جيوش الدولة الجديدة من كسر 
الموجة المغولية الطاغية » وبذلك تأكد دورها كقوة حامية للعالم الاسلامى''" . هذا فضلاً عما ترتب 
على هذه الموقعة من نتائج كان هنها ضوع بلاد الشام ومنها بيت المقدس لسيطرة سلاطين 
ل ا ا ا ا ا و ا 0 
وفناء وإحراق وانتهاك لمقدسات المسلمين وبيوتهم » مثلما أصاب حلب ودمشق ىق وغيرهما من المدن 
الشامية التى وقعت بأيدييم حيث نشروا الرعب والفزع أينا حلوا”" . 

والأهم من هذا أن اتتصار المماليك فى موقعة عين جالوت قد حقق لدولة سلاطين المماليك 
الناشكة مكانة لا يستهان بها فى نفوس المعاصرين » 5 دعم نفوذها فى بلاد الشام وألقى على كاهلها 
مهمة إتمام ما قام به صلاح الدين الأيونى من حرركة الاسترداد , فضالك عن رسوخ قيمة دولتهم 
كمدافعة عن المسلمين والاسلام » فكل غزوة للمغول على بلاد الشام كانت تقابل بجيوش المماليك 
فى بلاد الشام » وببجوم مضاد على أرمينيا والأناضول حيث تحالف الأرمن مع المغول ضد السلطات 
المملوكية » وفى نفس الوقت فقد طرد سلاطين المماليك البقايا الصليبية من بلاد الشام » فضلاً عن 
أنهم تمكنوا من كسر شوكة المغول وحلفائهم من الأرمن يل وأخضعوهم لنفوذهم .» ويذلك 
ايت دمشق كموقع متقدم للدفاع عن مصر ١‏ وحلب للدفاع عن المناطق الداخلية من بلاد 
الشام » كا أن قيليقية وأرمينية غدت ضمن المناطق الدفاعية الشمالية لليلاد » فضلاً عن أن المناطق 
الساحلية قد حشدت بامحاريين من التركان والأكراد » وبذلك أصبحت يلاد الشام شيه مغلقة ضد 
الغزوات والأخطار الخارجية التى هددت أمنها”” . 


أما عن أهمية مدينة بيت المقدس فى السياسة المملوكية فترجع إلى أن طبيعة المدينة الدينية » 
باعتبارها أحد الأماكن المقدسة التى تتعلق بها قلوب المسلمين فى شتى أنحاء البلاد » كانت تمثل أحد 
أركان النظرية السياسية لدولتهم التى اعتمدت على القوة العسكرية من جهة والواجهة الدينية من 
جهة أخحرى . أما عن القوة العسكرية لدولة سلاطين المماليك فيتضح لنا مما سبق وأوردناه أنه قد 
رسخ فى نفوس المعاصرين أن قوة المماليك الناشعة أثبتت فعاليتها فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين 
ضد الأخطار المحيطة بالعالم الاإسلامى فى ذلك الوقت » ومع هذا فإن بطولات هؤّلاء المماليك ف 
المنصورة وفارسكور وى عين جالوت لم تكن لتشفع لهم أو تغير نظرة المعاصرين لهم باعتيارهم عبيدا 
لايحق لهم الجلوس على عرش البلاد » حيث من المعروف أن النظرية السياسية الإسلامية تجعل من 

6 


شرط الحكم أن يكون الحاكم حرا”” ' . لذا قمما لاشك فيه أن السلطان الظاهر بيبرس - والذى 

المؤؤسس الحقيقى لدولة سلاطين المماليك - لْم ينس مطلقا مدى استياء وتذمر المعاصرين من 
ملاطين المماليك -. بدليل قول ابن تغرى بردى ١‏ إن أهل مصر لم يرضوا بسلطان مسه الرق » وظلوا 
ال أن عاك الستلعان: أييلك وهم يسمعونه ما يكره حتى فى وجهه إذا ركب ومر بالطرقات ١‏ 
وشرلنة افيه لذ سلطا با عر تسا بن لودا عن القط 76" إن -(ز1 كاقعل فظن الفاليك أن 
ييحنوا للسلطنعبم الوليدة عن سند شرعى يدعمون به حكمهم فى نظر المعاصرين » وسارع الظاهر 
بر إن تلق انعد أكاء ا لبه القنامي براه أبو العباس أحمد سنة 5094" ه/ ١١751١‏ م ومعه حشد 
من العليناء.والأغيان والغهوى :وال ذنين ع البيوة توراعي واللصاري الهم ثم عفد الكلسا 
بقلعة الجبل بالديوان الكبير » حضره القضاة والعلماء وجميع كبار الدولة وكبار التجار ووجوه 
الناس . ه بعد أن أثبتوا صححة تسبه بأيعوه بالخللافة ع ُُ قلد الخليفة الحديد وهو المستنصر بالله 
السلطان بيبرس البلاد الاسلامية وما ينضا ف إليها » وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار” © . 
3 تم إحياء الخلافة العباسية مرة ثانية عام 551١‏ ه بعد مقتل الخليفة العبابى الأول ف حربه مع 
القاز بدا لعواق: وق متم 3ه رسي درن اغا أ تكون الخلافة العباسية بمصر » فتستفيد الدولة 
المملوكية من وجودها بالقاهرة » وبنفس الطريقة السابقة » عقد مجلسا عام بالايوان الكيير بالقلعة 
كا حدث للمستنصر من قبل و بايع الخليفة الجديد الذى قام بدوره بتقليد السلطان أمور العباد والبلاد 
ولقبه بلقب « قسم أمير المؤمنين ؛ . ويعتبر بيبرس أول من تلقب بهذا اللقب من قبل خحليفة » وهذا 
اللقب.مم أجل الالتاب". واتعقاة ملؤاطن الباللف عن إضاء نقلافة الفياسية بالقاه 6 سيق 
حاجن باجهاره الرويحية إد صاروا منذ ذلك الحين وه و سنئة 1١611‏ مء يفرضون 
5256 مقاما سامياً على ملوك العالم الإإسلامى ء وينكرون عاج وخ التلقيه يلقي سلطان لاعيه 
وحدهم أصحاب هذا الحق شرعاً باعتبارهم حماة المخلافة ل كنا وو للف يفول اين 
شاهين : « ولا يطلق لفظ سلطان إلا لصاحب مصر نصره الله » فإنه الآن أعلى الملوك وأشرفهم 
مرتبة ) ة وتشرفه من أمير المؤمنين بتفويض السلطنة له على الوجه الشرعى 
فقن الانمة اليم 


كذلك كان على سلاطين المماليك أن يترجموا سياستهم الدينية إلى واقع ملموس لكى يحظوا بتأييد 
المعاصرين لمم وتغيير نظرجبم إليهم » لذلك ظهرت هم كثير من التسميات الدينية العديدة والتى 
وضحت فى مكاتباتهم الرسمية وعلى العملة » مثل « نصير أمير المؤمنين » » « سلطان الاسلام 
و ل ا ل 
« حامى الحرمين الشريفين والقبلتين © » وأعلاها « قسم أمير المؤمنين”' ») ويبدو أن هدفهم من 
وراء تلك التسميات التى اتخذوها فى مراسلاتهم ا ل ل 3 
أصبحوا يتمتعوكث بها بعد إحياء الخلافة . 

ويبمنا فى هذا المقام اتعكاس سياستهم الدينية على بيت المقدس ومظاهر الاهتام بها » وفى الجدول 
التاللى سنورد بعض مظاهر اهتام سلاطين وأمراء المماليك بالمؤسسات الدينية والاجتاعية والخيرية فى 


ين 


بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » بما يكفل لنا إعطاء صورة واضحة عن هذا المجال . 
باعتبار أن القدس بما لما من مكانة مقدسة لدى المسلمين جميعا تمثل ركيزة هامة كان عليهم أن يولوها 








اسم السلطان المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده المصدر أو المرجع 
١‏ - السلطان ١‏ - عمر قبة الصخرة سنة 5١5‏ ه ورتب برسم المقريزى: السلوك ج ١اء‏ 
الظاهر بيبرس مصال المسجد الأقصى فى كل سنة خمسة الاف درهمء ص 545١‏ 6 الصلاح 
7 ا عبر كه مودي ول سه 500 هراز الملرينة وعمر الكمى : 
حانا كبيرا وجدد قبة السلسلة » رمم شعث الصخرة » قغوات الوغيات ٠.‏ طبع 
وبنى عل بياب عبيدهة بن الجراح منها مشهدا » ووقف بولاق القاهرق ١١8١‏ 
عليه شيئا للواردين . هص جاا» ص6 .١١‏ 
؟ -أوقف عل الخان الذى أنشأه وعرف يخان الظاهر ابن تغرى بردى : النجوم ) 
نصف قرية لفتا وغيرها من القرى بأعمال دمشق جلا ص ١١١اء‏ مير 
وجعل بالخان فنا وطاحوناء» وجعل للمسجد الذى الدين: الآانس الجليل» 
فيه إماما وشرط فيه أشياء من فعل الخير من تفرقة الخبر جالاء ص 1784 . 
على بابه وإصلااح حال النازلين به 
* - أمر يارتجاع عدة ضياع من أوقاف الخليل عليه ابن عبد الظاهر : الروض 
السلام كانت قد دخلت فى الإقطاع وعوض الأمراء الزاهمر فى سيرة الملك 
عتها » ثم وقف وحبس المرية المعروفة باذنا عليه وقفا الظاهر - تحقيق فاطمة 
مها قرها صديق »ع ١اكسفورد‏ 
2.165 ص 55 . 
ع - ف عهده تم إنشاء دار الحديث يجوار التربة الجالقية 
ه - كذلك تم فى عهده إنشاء المدرسة الأباصيرية عارف العارف : تاريخ 
5؛» صس لام - ار 
؟ - المنصور ١‏ - تم فى عهده إنشاء الرباط المنصورى » وهو 
قلاوون يقع بياب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى » وهو 


رباط غاية فى الحسن والبناء امحكم . 
؟ - عمر سقف المسجد الأقصى من جهة القبلة 


ذا 


المصدر 


جح ؟ 


اسم السلطان 


برقوق 


بن برقوق 


8 - المؤيد شيخ 


١٠١‏ - الأشرف 
برسباى 


١‏ - الظاهر 


المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده 


التى يراها الداخل أمامه إذا ما دخل من باب 
المسجد الأقصى من الباب القبل » تجاه النحراب . 


؟ - كذلك أنشعت فى عهده المدرسة الغزية على 
مقربة من باب الأسباط . 

- ثم تعمير البركة التى بظاهر القدس من جهة الغرب 
وهى بركة السلطان . 

غ - "م تم تجديد القيسارية الموقوفة على الحرم 
الشريف بالقدس . 

١‏ - على الرغم مما اشتهر به فى التاريخ من سوء السيرةع 
إلا انه فى زيارته لبيت المقدس فرق على الناس خمسة 
الاف دينار » وهو مبلغ لا شك كبير بالنسبة لمقاييس 
ذلك العصر وعشرين ألف فضة » كذلك زار الخليل ‏ 
وعلق بالمسجد الستائر الحريرية على الأأضرحة التى يه . 
١‏ - زار القدس سنة ١٠١‏ هوفرق فى أهله مالا 
جزيلا » وصلى الجمعة » وجلس بالمسجد الأقصى 
بعد الصلاة » وقرىء صحيسح البخارى بين يديه 
من الفقهاء القادمين إلى لقائه من القاهرة والقدس . 
١‏ - فى عهده عمرت الأوقاف بالقدس الشريف »ع 
واشتريت عدة جهات للوقف من القرى 
والمسقفات برسم السجفى الأقصى والصخسرة 
الشريفة وأصلحت قية الصخرة . 

؟ - 5 تم فى عهده إنشاء المدرسة الباسطية شمال 
الحرم بالقرب من باب الغنم»ء والمدرسة القادرية 
بين باب حطة من الغرب ومتذنة إسرائيل من 
الشرق » وكذلك المدرسة الحسينية بباب الناظر 
غربى الحرم فوق رباط علاء الدين البصيرء هذا 
بالإضافة إلى المدرسة العقانية بياب المتوضاً تجاه سبيل 
قايتباى . 


-١‏ أنعم عل الخر مين بالفة وخمسمائة دينار 
م؟ 


ص 2595٠١‏ سعيل عاشور 


« بعض أضواء جديدة على 


عارف العارف : نفس 
المرجع » ص 85 . 


سعيد عاشور : نفس 
المرجع » ص "8 . 
ج 4 »ع صل لىء١١‏ فى 


سعيد عاشور : نفس 
المرجع » ص ١١‏ . 
ج 5 فى ذكر حوادث 


ستة ع لالم هه . 


مجير الدين : الأنس الجليل 
ا لبس سل جح 0 


ص 578 . 


من 
راجعع: عارف 
الفعتهسسسارقت: تاريخ 
القلدسء ص 857 - 
7 . 


ا مر ججسسع السابىق 4 


أسم السلطات 


> - العادل كتبغا 


لاجين 


م - الناصر مك 
بن قلاووت 


المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده 


©“ - رسم أن تكون جوالى الذمة بالقدس والخليل 
وبيت لحم وبيت جالة مرصدة لعمارة براكة فى 


بلد الخليل . 

١‏ - جدد فصوص الصخرة الشريفة "ا جدد 
الرحمة . 

١‏ - باحجدد عمارة راب داود السدفق بالسور 
القبلى عند مهد عيسى عليه السلام بالمسجد الأقصى 
الشرويفب:.: 

؟ - بنيت فى عهده مأذنة باب الغوانمة فى الزاوية 


عب ف غكهسدهة تم إنشاء رباط بالقدس و حمامين 


وقاسن.. 


؟ - عمر السور القبل الذى عند محراب داود عليه 
السلام » ورنخم صدر المسجد الأقصى . ومسجد 
الخليل عليه السلام » كذلك فتح فى المسجد الأقصى 
الشباكين اللذين عن يمين المحراب و شماله وجدد تذهيب 
القكين قنة المسجد الأقضى .وقبة الضعغدرة .. وطمعر 
القناطر على الدر جتين الشماليتين يبصحن الصخرة التى 
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المصدر أو المرجع 


ص 5535 . 

المفرية هشر قنع نقكن 
المصدر .2 جا ١‏ »2 
قسم 7 

. 79١” ص‎ 


سعيد عاشور : بعضص 
اضواء جديدة عللى مدينة 


القدس » ص ١١‏ . 


عارف العارف : تارعخ 
القدس » ص 55985 ., 
السابق ص ١ه ١‏ 1 


بحن تغرى بردى : 
النبج وم ء جد 8 .6 
ص ١6/8‏ ء أبن حجر 
الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامئة » حيدر اباد 
١١2‏ هاء 


) ١ جا‎ 


. ©5١7١ ص‎ 


اسم السلطات 


المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده 


المصدر أو المرجع 





ا دك 5 
شعيان بن حسين 


/ا - الظاهر 


إحداهما مقابل ياب حطة . والأأخحرى مقابل باب 
الدويدارية أحد ايوات الفنعد الأقصى » 5 عمر باب 
القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى بالبناء امحكم . 
6“ - عمر قناة السبيل الواقعة عند بركة السلطان 
بظاهر القدس من جهة الغرب . 


- فى عهده بنى الأمير تنكز نائب الشام مكذنة 
ياب السلسلة » كذلك جدد معذنة باب الغوانمة . 

ه - وف عهده أوقف الأمير تنكز نائب الشام 
عدة أوقاف كثيرة بالقدس وبنى دارا للحديث »ع 
وبنى مدرسة ونخحاتقاه ورباطا وله سوق موقوفة 
على المسجد الأقصبى . 


> - كذلك تم إنشاء المدرسة الخاولية 'تسبة” للأمير 
على الدين بعتي الحاو و ذلك التردة 
الكريمية بباب حطة . 1 

١‏ - عمر المغارة الى عند باب الاسباط ع 5م 
جدد الأبواب المخنشبية المركبة على بوابات الجامع 
الأقصى . 

؟ - جددت فى عهده القناطر التى على الدراجة الغربية 
فى صحن الصخرة المقابل لباب الناظر . 

© - جددت المغارة التى عند باب الأسباط وهى بين 
باب الاسباط وباب حطة فى الناحية الشمالية الشرقية 


من اخرم. 
- كذلك أنشأ بعض أروقة فى الحرم من جهة 
الكتمال : 


١‏ - عمرت فى عهله دكة المؤذنين ء» تلك الداكة 
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مير الدين : نفس 


المصدر .2 لجاااع 
ص 5*8 02014 عارف 
العارف 2 نفس المرجع 
ص 535515 . 


عارف العارف : نفس 
المر جع ص 0035 

ابجة. كقس :: البدايجية 
والباية., ج 2١4‏ 


ص /ام١‏ © أبن فضل 
الله العممرى : مسالك 
الأفسيهار 6 0 ١‏ 
ورقة 57 . 


عارف العارف : نفس 
المرجعءص .0١ -98٠.‏ 


المر جع السابيق » 
ص 53٠١٠١‏ . 
المرجع السابسق»ء 


اسم السلطان 


المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده 





-الأشرف 


نح ١‏ - هاتعيوة 


الغورى 


ذهب و مئة وعشرين قنطارا من الرصاص لعمارة 
سقف الصسخرة الشريقة . 

؟ - كي تم فى عههله إنشاء المدرسة الأشرفية 
الشريف . 

؟ - كذلك أنشأ السبيل المعروف بسبيل قايتياى 


فى عهده عمرت قباة السبيل . 


1- فى عهدهة صنعت الأبواب التحاميسة 
؟ - يم تمت عمارة المسجد الأقصبى وكذلك قناة 


اميسل 


ب وم إنشاء كلل من المدر سة المزهرية نيحكاتتب 
الحديد. والمدرسة الزمبينية غرلى الحرم فوق 
ا ل 

35-5 عهد فأتعبوه الغورى وهو اير سلا'طين 
العاليك بمصر بجددت عمارة المستحد الأقصبى 1 
5 أمناحة + : 0 1 د بياإض المجدران ودهان 


ص 55٠١‏ . 
امر جسع نفسه ) ص 5/8 


نفس المرجع . ص /ا8 


نفس المر جع . ص 817 


نفس المر جخعء 


ص 55١‏ . 
المصدر لج ”ةع 6 
ءا مه د ذال ' 


فتفسسر 


اسيية 


المرجع ء ص 8 ١‏ : 


من هذا الجدول تتضح لنا مدى العناية ١‏ لتى أولاها صلاطين وأمراء المماليك للمنشات الدينية فى 
مدينة بيت المقدس فى ذلك العصرء ٠‏ مما يعطى انطباعا بأن قيام دولة سلاطين المماليك فى الحكم , 
ليس ضرورة لحماية البلاد والعباد من الأخحطار الخارجية فحسب »ء بل أيضا لرفع راية الااسلام عن 
طريق إحياء شعائره ورعاية مقدساته » هذا بالإضافة إلى أن تلك العناية لم تكن قاصرة على سلاطين 
المماليك وحدهم » بل شاركهم فيها كثير من الأمراء . 


لذن 


وفى نفس الوقت يبين لنا الجدول أن سلاطين المماليك قد رصدوا جزءاً من ثرواتهم الضخمة التى 
عادت عليهم من وراء التجارة فى رعاية مقدسات المسلمين ء ليظهروا دائما فى صورة رعاة الدين 
الساهرين على علومه وأركانه » المنفذين لا .حكامه وشريعته . 

كذلك يعكس لنا الجدول أن العناية بمديئة بيت المقدس لم تكن قاصرة على المؤسسات الدينية : 
03 كانت عنايتهم الأسيات الغلية وا لثورية وا عام لتوفير د الحياة الطيبة 3 المدينة 
0 إنا اط بعص ما أو قفه المماليك والخيرون عل هذه 5-0 من الأوقاف ) الحليلة 4 3 
الايرادات الوفيرة 2 ليضمئوا ما البقاء والاستمرار . 

كا يبين لنا الجدول » أنه على الرغم من حالة الاضطراب المنياسى التى كانت تتعاقب على دولة 
سلاطين المماليك وال الوه الف أعقيك: حتكل الأخرف ليل رن قلذوواقة: + وكذللك ق. أو افر 
عصر 00 المماليك أيام بانضيوه الغورى » فإ اهتام السلاطين بسن المقدس ورعاية مقدساتمها 


هذا إل عقاهت أنه بقيام دولة المماليك الثانية سئة 84 ه/ ١78١‏ م ء ازداد حرص سلاطين 
تلك الدولة على رعاية تلك المقدسات . ولعل السبب فى ذلك راجع إلى حرص سلاطين المماليك فى 
للك الفولة على ألا يكونوا فى نظر معاصريهم أقل مرتبة ممن سيقوهم » وهذا يتضيح مجلاء من خرص 
الكثيرين منهم على بذل كل جهد ممكن للعناية بالحرم القدسى الشريف وقبة الصخرة المباركة » سواء 
بالإاضافة أو الإصلاح أو الترميم . وإن دل هذا على شىء . فإنما يدل على أن اهتام سلاطين المماليك 
كان دائما هو أن رمو 3 نفوس معاص سر يبم أبم حماة الإسلام والعقيدة الإسلامية » وإن كان هذا 
لا يمنعم من وجود بعض السلاطين الذين اشتبروا منبم بالتقوى والصلاح فعلاً أمثال السلطات 

وأخيرا تجهب الاشارة إلى أنئا نلاحظ أن الموٌّسسات الدينية والخيرية كانت كثيرة فى عهد سلاطين 
اللماليك البحرية"» افددوولة المماليلق الأول © يسمييا البعظن :ينعا نزئ آنه فى ذولة الممالبلف الثانية 
أو الجراكسة فقد قلت هذه المؤوسسات » ولم يكن هذا بسبب أن المماليك قد دعموا نفوذهم 
وسلطائهيم ومحوا ما فى نفوس معاصريبم من شعور نمحوهم بقدر ما هو راجع إلى حالة الانهيار 
الاقتصادى الذى عم دولة سلاطين المماليك منذ القرنث انامس عشر الميلادى . 

كا تجب الاشارة أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية بالنسبة للعمارة الدينية المسيحية » فى بيت المقدس فى 
عصر سلاطين المماليك » وهى أن بعض المؤرخحين يروون دائماً أن سلاطين المماليك كانوا يمنعون 
الطوائف غير الاسلامية من بناء أى مبنى دينى لهم فى القدس”' . إلا أن الحقيقة التى لأ تدع مجالاً 
للشك هى أن أبناء الطوائف المسيحية امختلفة فى ظل حكم سلاطين المماليك تمتعوا بالحرية الديئية : 
ومحارسة معاارس داكل مو باون اليه » ا سمح شم بإصللاحها وترميمها وإغعادة ما جهدم منها ؛ 
لبن غنذ) بالنسبة لأبناء الطوائف المسييحية اخغلية فحسية 6ل السيحيين العرفين القيمين: ف بت 


تدنا 


المقدس . وقد أورد أستاذنا الدكتور أحمد دراج فى كتابه « المماليك والفرنم فى القرك التاسع 
الجرى - الخامس عشر الميلادى”'؟ - ) دراسة وثائقية نقية هاهة هذا تفنك تلك الأراء وكين مد 
بطلانها » كا يتضح منها تسامح حكام بيت المقدس معهم » وكذلك السلاطين » و-حرصهم الداتم على 

تأساي ومو اكيم الدن يدون فيا تانر كد لنانان بر خللف عا لا ديعا للضدك الت مسنييم 
عن سنة ١م‏ هام 1١41٠١‏ م حيث يقول : « .. وفيها قدم إلى يافا مركب فيه فرج » معهم 
أحشاب » وعجل » وصناع » برسم عمارة بيت لحم ؛ بالقدس ؛ حيث مولد عيسى عليه السلام : 
وبيدهم مرسوم السلطان بتمكينهم من العمل . فدعوا الناس للعمل بالأجرة . فأتاهم عدة من القلعة 
والصئاع » وشرعوا فى إزاحة ما بطريقهم من الأوعار . كان سبب هذا أن موسى -- صبى بطرك 
النصارى الملكانية - سأل السلطان لا قدم إلى القدس » بعد توبة ص رحد » فى سنئة اثنتى عشرة وثمان 
مائة » أن يمكن النصارى من إعادة عمارة مولد عيسى -- بيت لحم لد الم 
لاا سو ير ات ار لمرو وار 4 


الوضع الإدارى ل المققدس 


دسب سب بطب هس سفيو ايج ابنجت بجا مسحب مج ابيبح ننه سوسببيي لطتس نا جز موا يه يسوبي يهوات ج أ 00 با ويب بستيم بوسيبيسيب ع 





منفية الاشارة إل 55 الال دكا سيطرتهم على بلاد الشام كلها 0 
عين جالوت سنة 8ه ه / 0 سير بلاد الشام إدارياً إلى ستة أقسام كبرى ٠‏ أطلقوا 
عليها ١‏ م اناه ع لذن ةب قل رأسها نائب لسلطان المماليك فى القاهرة يتبعه ويوب عنه فى 
0000 ظهرت هذه النيابات د الدرقيا ) ولوين بقرار واحد أو فى وقت واحد » وهى على 
حسسب ترتيب ظهورها: نيابة د مشق ونيابة حلب ونيابة حمأة » ونيابة الكرك و الاارفقة كد بوابة 
صفد » وثيابة طرابلس ا ل لس افون كبير من أمراء المماليك . 
صم انب السلطان » وأكبرهم عام هو التق ى الذى كانت تيابته أجل النيابات 
الشامية وأرفعها فى الرتبة » حتى أطلق على نيابته اسم ١‏ نيابة الشام ) أو « مملكة الشام””' ) . ومن 
ا د 0 بدورها إلى أقسام إدارية صغيرة ؛ أطلق 
0 القلقشندى 7 «ولايات »6 أو «-ثيابات صغاء 49 ) 


من أمراء السلطات وناك عليه )0 0 0 . ومن ل أنبا درت كذللثف ف أوائل . اومسر 
سلاطين المماليك » أى أنها كانت ولاية صغيرة تتبع نيابة دمشق مشق » 5 كان يو-جد فى قلعتها نائب 
صغير يعينه تاشب دمشيق” 3 . وتذاكر بعض المصادر أنه كان بالمدينة ( ثاب ) © الامر الذىي يو تى 
بأمبا كانت يابة مثل سائر البيابات » فعلى سبيل المثال يذ كر لنا ابن عبد الظاهر فى -حديثه عن اتفاقية 
الهدنة التى أبرمها السلطان قلاوون مع الفرنج عام 5" ه/ ١58‏ م« مملكة القدس الشريف » مما 
قد يوحى بأنها كانت نيابة. مثل نيابتى الشام وحلب وغيرها من النيابات الكبار”'؟ . كذلك فإن 
المقريزى فى ححديثه عن الظاهر بيبرس يقول : « ... وفى.ذى د نزخت بكر السقاية التى بالقدس 


ل 


حتى اشتد عطش الناس بها » فنزل شخص إلى البعر فإذا قناة مسدودة ء فأعلم الأمير علم الدين 
الحاج الركنى نائب القدس”* » وعلى الرغم من ذلك فإننا نستطيع أن نؤكد أن القدس كانت ولاية 
صغيرة أو نيابة صغيرة ء تابعة لدمشق ولعل خير دليل على ذلك ما يرويه لنا ابن تغرى بردى ى 
قوله : « ولما كان الواللى على نيابة دمشق كان يولم نائب القدس والرملة وصيدا وبيروت ويعابك 
0 عن تممه .0“ » ويؤكد لنا الدمشقى هذه الحقيقة بقوله : 8 .. ومن أعمال 

مشق وجندها أيضاً البيت المقدس بمدينة القدس ..."© وعلى أية حال ء فإن القدس بوصفها 
ل و 0 - جعلت الموّرخين يتحدثون عن واليها باعتباره 9 نائباً 


صغيراً » على ما يبدو . 

يا تضاربت أقوال الموّرخين فى تحديد التاريخ الذى تحولت فيه إلى نيابة مستقلة بذاتها' , إلا أن 
امور ابن بعر ل معاي عر م0101 هم/ ه٠١‏ م يقول ل و 
وهو أول من ولى نيابتها » وكانت قبل ذلك يكون فيها وال من جهة وال الولاة بدمشق ..""" © . 
ويؤكد القلقشندى - وهو رجل يمثل نموذج الإدارى المورخ والعليم بالشئون الإدارية بحكم عمله فى 
ديوان الانشاء - تلك الحقيقة بقوله : 9 نائب القدس الشريف وهو ممن استحدثت نيابته فى الدولة 
الأشرفية » شعبان بن حسين »© فى سنة سبع وسبعين وسبعمائة » وكانت قبل ذلك ولاية وهو 
طبلخاناه ... » » كذلك قوله فى موضع آاخير : « أنها كانت فى الزمان المتقدم ولاية صغيرة يليها 
جندى ثم استقرت طبلخاناه فى سنة سبع وسبعين وسبعمائة » وأن العادة جرت أن يضاف إليها نظر 
الحرمين : حرم الخايل عليه السلام » وحرم القدس ...”” » . وعلى هذا فإن تحويل القدس من 
ولاية إلى نيابة قد حدث زمن الأشرف شعبان وفى سنة 7ا/ال/ا هم/ ها م على وجه التحديد . 
ومن الطيعى أن فيل ول أقوال عل من ابن حبر والفلقتاني القرييما الرمى من للك الأحدات + 
فضلاً عن أن القلقشندى فى كتابه « صبح الأعشى » كان بيثم بالتواحى الإدارية بالدرجة الأولى » 
هذا بالاضافة إلى أن أقوالهما عن التغيير الذى حدث كانت صريحة بما ليدع جالاً للشك . 

وتعود فنؤكد اهتام سلاطين المماليك بمدينة بيت المقدس تدعيماً لنفوذهم فى تلك المدينة » ولربط 
إدارتها مباشرة بسلطنتهم فى القاهرة » عقب تحويلها إل نيابة للها نائب يعينه السلطان ء» بعد أن كان 
واليها يعين من قبل نائب السلطنة فى دمشق ق » هذا فضلاً عن ربطهم المدينة بالقاهرة عن طريق أبراج 
الحمام » التى تقوم ا ا ا ا ا ل 
الرسائل إلى غزة ومنها إلى القاهرة مياشرة » كذلك ارتبطت مدينة الخليل بغزة ثم القاهرة2) 


ولا نريد أن غمر على ظاهرة تحويل بيت المقدس من ولاية صغيرة تابعة لنائب دمشق إلى نياية 
مستقلة قائمة بذاتها تتبع السلطنة المركزية فى القاهرة مباشرة » دون أن نحاول تعليلها تاريخياً . ذلك 
أن النظرية السياسية التى قام عليبا الحتكم فى دولة سلاطين المماليك يمكن بلورتها فى أن أمراء المماليك 
اعتقدوا أن عرش اليلاد حق لمم جميعأ يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع بالاخرين » وقد أدى 
ذلك إلى اعتاد سلاطين المماليك فى حكمهم على قوة ذات جتاحين » أحدهها يتمثل فى القوة 


ع 


العسكرية للسلطان » وهى القوة التى يجسدها بمماليكه » ويتمثل الجناح الثانى فى الواجهة الدينية التى 
حرص السلاطين على التخفى وراءها طوال العصر”” . أما الشق الثانى من هذه السياسة فقد تحقق 
هم بما شملوا به مقدسات المسلمين ف المدينة من عناية ورعاية وهو ما سبق أن تناولناه فى الصفحات 
السابقة » كذلك كان عليهم لتحقيق الشق الأول من تللك السياسة بالاضافة إلى الاكثار من شراء 
المماليك ٠»‏ أن يتقربوا إلى كبار الأمراء بتوزيع الاقطاعات عليهم وكذلك الوظائف” “ . وعلى هذا 
الأساس يمكننا أن نفسر هذا التحول فى ضوء التطور الإدارى الحتمى لدولة 50 المماليك » 
وخلق مناصب كبيرة لأمراء الطبلخاناه . 

كذلك لعله من المرجح أيضا أن يكون هذا التحول قد جاء نتيجة لما شعر به سلاطين المماليك 
عقب طردهم للصليبيين من بلاد الشام ء من أن يبت المقدس لم تبرح تفكير كل رجل وامرأة ى 
القريه الاوروق! '“. وتتضح هذه الفكرة صراحة فى أقوال حجاج بيت المقدس من المسيحيين 
الغربيين » فمن ذلك ما يرويه لنا سير جون مانديفيل الذى زارها سنة ٠7/7‏ ل 
إن الرب لن يدع بيت المقدس تظل طويلا تحت حكم الخطاة والمذنبين » يقصد بذلك حكام 
امسلمين من المماليكف1”© .ريل أن الغرب: الأورق كان. لايقنا طالب :مراخة وق خرأة سيت 
المقدس . من ذلك ما يرويه المقريزى فى حوادث سنة ٠٠1ه/ ١759‏ م عن وصول سقارة 
ضخمة من عائة وعشرين رجلا ء موقدة من قبل ملك فرنسا فيليب السادس دى فالوا و فى طلب 
القدس وبلاد الساحل ». فأتكر السلطان عليهم » وعلى مرسلهم وأهاتهم  ”*...‏ . كا سجل لنا ابن 
فضل الله العمرى الحديث الذى دار بحضوره بين أحد السقراء الفرنسيين وبين السلطان التاصر محمد 
بن قلاوون » مخصوص طلبهم القدس قال فيه الناصر للرسول الفرتسى  :‏ وما كان يشغلنا عنكم إلا 
«لاعان اومن نحن اليوم محمد الله صلح . نحن وإياهم من جنس واحد » ما يتخلى بعض عن 
بعض .27.2 ع 


هذا إلى جانب التشاط الصليبى فى شرق البحر المتوسط » وخاصة يعد أن تولى بيت لوزنيان 
عرش جزيرة قبرص ٠»‏ سنة ١١393137‏ م - هذا البيت الذى أفقد صلاح الدين عرش مملكة بيت المقدس 
سنة لالم ١ ١‏ بعد معراكة حطين الشهيرة - ومنذ ذلك العهد غدت قيرص حجر الزاوية فى الحروب 
الصليبية » فقد أسهمت قبرص ف الحملة الصليبية المعروقة بالخامسة والقاصدة دمياط » ثم فى عهد 
بطرس الأول ملك قبرص ( ١8594 - ١88‏ ) م أنشاأً الملك القبرصى طائفة من أجل فلسطين 
أطلق عليبا اسم 3 طائفة السيف » لتخليص الأرض المقدسة من قبضة المماليك » وفى عهده تمت آخخر 
حاولة صليبية لتنفيذ الفكرة الفرنسية القديمة » القائلة بوجوب الاستيلاء على مصر أولا و تحطيم 
قوتها » تمهيدا لهدم القوى الإسلامية العربية فى الشرق الأدنى واسترجاع بيت المقدس ''. ونقصد 
بذلك قيام بطرس الأول بحملته الشهيرة على الاسكندرية سنة لاالا ه/ ١886‏ م . ويصور لنا 
الملعتدى مد خطورة الوضع لق ذلك لومت فل مجددوكه عن الزساله ار يعت ها تسبي غرقاطة 
السلطان أيو عبد الله محمد بن ألى اجاج يوسف بن نصر بن الأحمر ء إلى السلطان الملك الأشرف 
شعبان بن حسين يقول فيها : 9 اتصل بنا مارامت الروم من المكيدة التى كان دفاع الله من دوتها سدأ 


60؟, 


والملائكة جنداً » والعصمة سوراً » والروح الأمين مددا منصورا » وانها استنفدت الوسع فى 
530 حتى ضاقت اللجج عن أعوادها .. حتى غص كافر البحر يكفارها )2 يصبح جهم 
العايِب ؛ ويذمرهم الصليب/ وقد سول طم الشيطان كياد ثغر الاسكندرية » شجا صدروهم »2 
ومرمى امال غرورهم , ومُحَوم قديمهم » ومتعلل غريمهم . ليبتموا ثغر الإسلام بصدمتها » ويقودوا 
خبائب الساحل فى رمتها » ويرفعوا عن دينهم المعرة » ويتلقفوا فى القدس 7 الكرة الو 
امتد من ظلال الاسلام » ويشيموا سيوف التغلب على الشام » ويحولوا بين المسلمين وبين 


ا : 7 5 5 0 الرككم 
اوزارهم » وحجهم ومزارهم » وبيت ربهم الذى يقصدونه من كل فج عميق .. ( 


من هذا يتضح لنا أن السلطان الأشرف شعبان كان مدركا لذلك الخطر المحدق بالاسلام 
والمسلمين فضلاً عن أن هذه الحادثة كانت « من أشنع ما مر بالاسكندرية من حوادث ومنها اختلت 
أحواغا » واتضعع أهلها وقلت أموالهم » وزالت نعمتهه”" » . وهذا ما حدا به إلى رفع مدينة 
الاسكندرية إلى نيابة بعد أن كانت ولاية » ولعل السبب نفسه هو الذى دفعه إلى تحويل بيت المقدس 
إلى نيابة لأنه خحشى أن يحل ببيت المقدس ما حل بدينة الاسكتدرية . 

ومما لاشك فيه أنه كان من العوامل التى شجعت السلطان الأشرف شعبان على تحويل بيت 
المقدس إلى نيابة » حالة الااستقرار التى تمتعت بها البلاد بوجه عام وبيت المقدس بوجه نخاص » عقب 
تخلصه من سيطرة الأمراء المماليك وخاصة الأمير طيبغا الطويل » ويبلغا العمرى وهو الأتابك 
واسندمر الناصرى . والأمير طغيتمر النظامى » ويؤكد ابن تغرى بردى هذه الحقيقة بقوله إنه ايتداء 
من سنة 755 ه/ 17510 م ( قوى أمر الملك الأشرف فى السلطنة وصار تدبير ملكه إليه يعزل 
ويولى من غير مشورة الأمراء وصار ف الملك من غير مناز ع ولا معاند وحسنت سيرته و حبته الرعية 
إلى الغاية وصار يقصد المقاصد الجميلة !ا سيأق ذكره ..”'؟و. كذلك يؤكد ابن اياس تلك 
الحقيقة بقوله : « وكانت الدنيا فى أيامه هادئة من الفتن والتجاريد إلى البلاد الشامية وفساد العربان ‏ 
هذا فضلاً عن اتصافه بالحكمة وحسن السياسة فقد ساس الناس فى أيام دولته أحسن سياسة*' » . 

فإذا أضفنا إلى العوامل السابقة عاملاً سنتتحدث عنه بالتفصيل فى الصفحات التالية ألا وهو توافر 
أعداد من أمراء المماليك بمدينة بيت المقدس » سواء الذين فضلوا الإقامة بها لبعدها عن العاصمة 
وتقلبات الأحوال السياسية » أم الذين نفوا إليها والذين تزخر بهم المصادر المعاصرة » لأدر كنا أنه 
توفر بالمدينة أحد العناصر العسكرية”" التى يمكن الركون إليها لحمايتها إذا ما تعرضت لطر 
خارجى » حتى تصلها التجدة من القاهرة أو دمشق . 


هكذا رأينا أنه فى ظل التتجارب والأحاسيس التى عاشها السلطان الأشرف شعبان بن حسين , 
كان لابد له من الاحتياط والاستعداد ٠‏ فاتخذ عدة اجراءات وقائية كان من جملتها رفع مدينة بيت 
المقدس من الناحية الإدارية إلى نيابة » على رأسها نائب للسلطان مسئول أمامه عن أمن المدينة 
وسلامتها » 5 أن هذا العحول كان نتيجة حتمية لطبيعة حكم سلاطين المماليك الذى اعتمد على 
القوة العسكرية والواجهة الدينية » والذى انعكس بشكل واضح فى أن التعيين فى الوظائف الدينية 


اا 


الكبرى فيها بقى من حق السلطان وحده ء وإذا كان تدخعل السلطان المباشر فى بعض الأقالم يرجع 
اينات حربية » فإن حرصه على التمسك بحقه فى شغل الوظائف الدينية بالقدس يرجع إلى أهميتبا 
الدينية والتى استغلها السلاطين كسند لمم فى ظهورهم بمظهر حماة الاسلام والمدافعين عن 
ييل 

وض لوو التى استرعت نظر الباحث فى دراسة تاريخ بيت المقدس طوال عصر سلاطين 
المماليك ظاهرة النفى إلى القدس » فلا تكاد تمر سنة أو بضع سنوات قليلة إلا ونجد فى مصادر ذلك 
العصر إشارة إلى أن السلطان أمر بنقى أحد المذنيين أو واحد من خصومه إلى القدس . وهنا لابد 
للباحث من وقفة لتفسير هذه الظاهرة . كذلك تجهب الإشارة إلى أن النفى إلى القدس كان لا يعنى 
السجن وإنما هو نوع من تحديد الإقامة بحيث يعيش الفرد المنقى حرا طليقاً كن ما ف الام آنه 
لا يستطيع الخروج منها إلى غيرها أو مغادرتها إلا بإذن السلطان”'' . وليس أدل على أن بيت المقدس 
لم تكن سجناً وأن النفى إلييا كان نوعاً من تحديد الإقامة مايرويه لنا لين الصيرق فى حاديقه عن بيدرسس 
بن عبد الله الأمير سيف الدين الأشرفى برسباى خمال الملك العزيز يوسف بن الملك الأأشرف برسياى 
أنه ه حبس فى الاسكندرية مدة ثم أفرج عنه ورسم له بالإقامة مة بالقدس بطالا”" » » وأيضا ما يرويه 
عن الأمير بكلمش العلا أمير سلاح وكان معاصرا للناصر فرج ابن برقوق « كان معتقلاً فى 
الاسكندرية ثم أفرج عنه .. ورسم له بالاقامة بالقدس بطالا””” '» ومما يو كد لنا تلك الحقيقة بما 
ليدع مجالاً للشك ما يرويه ابن قاضى شهبه أيام الظاهر برقوق فى سلطته الثانية من أنه ٠‏ تفى الأمير 
قبقباى رأس نوية:إلى القدس وأعطى له خبزاً يعمل فى السنة عشرين ن ألف درهم ..””'' والمعروف أن 
كلمة خبز تعنى الإقطاع , هذا بالإضافة إلى أن كشرا' عن علا المذنيين » ومن المغضوب عليبم 
كانوا قد استصحيوا معهم عائلاهم وأتباعه.””" 5 

كا تجب الإشارة إلى أن بيت المقدس لم يكن المكان الوحيد الذى يمكن أن ينفى إليه المغضوب 
عليهم فى ذلك العصر » وإنما كانت هتاك أماكن أخرى فى الدولة » يغلب عليها البعد عن مركر 
السلطنة من ناحية وقسوة الحياة فيها من ناحية أخرى » ومن أهم هذه الأماكن كانت مكة والمدينة 
0 والشوبك” " . هذا بالإضافة إلى أن الحياة فى مدينة بيت المقدس لم تكن أصعب منها 

بقية المواضع السابق ذكرها » بل كانت أخفها وطأة وأهونها أمرا نظرأ لقربها من مصر من ناحية , 
0 جوها من تاحية أخرى » وهذا ما سوف يتضح لنا فى الفصل الرابع من هذا البحث . 
ونسمع عن كثير من الحالات فى عصر سلاطين المماليك التى طلب فيها بعض المنفيين إلى مكة أو 
النهنة [را كرك راك متيف طني +اقوي لا هي بعتت ا لد زوع عند القند جلي تنقيا الاين 2 
وسمح لهم بالانتقال إلى بيت المقدس يقضون عقوية النفى فى بيئة أقل قسوة .. ومن ذلك ما يذكره 
المقريزى عن القاضى زين الدين عبد الباسط » أنه كان منفيا وأهله إلى مكة » حتى سمح له السلطان 
بالانتقال إلى بيت المقدس « فسكن جأشه لأنه كان كثير القلق وهو بمكة*" » . كذلك ير كد لنا 
ابن حجر هذه الحقيقة فى حديثه عن سنة 1/4 ه/ ١11787‏ م فى سلطنة المنصور على بن الأشرف 
شعبان بقوله : « وفيها أمر بنفى بيدمر من صفد إلى طرابلس ثم شفع فيه فأقام بالقدس يطالا” " ع 
ذا 


هذا بالاضافة إلى أن السلطان كان لا يسمح بالنفى إلى بيت المقدس إلا لمن لا يخشى منه خخطرا 
شديدا أ مباشراً » فأشد الحالات السياسية خطرا كان صاحبها يسجن » وغالباً ما يكون سجنه ى 
مديئة الاسكندرية حتى يكون قريياً "477 قرا من عين السلطان وملاحظته ومراقبته » بعيدا 
عن أن يبدد السلطان تبديداً مفاجما » كأن يقوم بتوجيه ضربة مباشرة سريعة ‏ يحل بها محل السلطان 
فى قلعة الجبل بالقاهرة . أما الحالات بين الخطيرة والخقفيفة فكان أصحابها ينفون إلى الحجاز أو الكرك 
أو الشوبك””"' . 
ومهما يكن من أمر » فإنه يبدو أن أكتر من ثمانين فى المائة من حالات النفى فى عصر سلاطين 
المماليك استأثرت بها مدينة بيت المقدس وحدها » وهى نسبة كبيرة دون شك » وهذا ما يتضح لنا 
من دراسة بعض المصادر التى ذ كرت كثيرا من حالات النفى » وقد ألحقنا جدولا فى اخخر هذا 
البحث قمنا فيه برصد الكثير من الحالات التى نفى أصحابها إلى بيت المقدس » "يا تجهب الإشارة إلى 
أننا لا نسمع إلا عن حالات محدودة نادرة نفى أصحابها إلى قلعة دمشق ق أو حلب » وف هذه الخالة 
الأخيرة كان الوضع أقزتن إل االسحن من إل النفن ميل كان وهنا ونقيا ف نفس و70 
وهنا لابد من ذكر حقيقة » وهى أن دولة سلاطين المماليك مهما يبالغ فى تكريمها وتعظيمها 
0 بالدور الذى هبضت به سناتا وحضاريا قُْ أواخر العصور الوسطى » فإن هذه الدولة 
شت عمرها البالغ قرنين ونصف من الزمان , ذف أحاتس ااي ا ار ا 
العرش ٠‏ والأمر متروك للقوة العسكرية والدهاء السيابى حسم الصراع على تولى العرش » فالمماليك 
جميعاً سواء » وكبار الأمراء كلهم مسواسية نشأوا نشأة واحدة » لافضل لأحدهم عل الآخر » 
نشأوا فى كنف أساتلتهم الذين نشكوهم نشأة واحدة أو متقاربة اعتقوا وتحرروا فى مرحلة معينة من 
أعمارهم . كل منهم شق طريقه بعد ذلك وأدرك نصيباً من الحياة يتفق وإمكاناته الذهنية واللجغانية 
وغيرها ويتاء عل ذلك ظهر متهم :من وصل إلى درجة أمير كبير » وهى درجة تؤهله للوثوب إلى 
منصب السلطنة » ومنهم من ظل أميراً صغيراً . 


فإذا مات السلطان القائم أو قتل » فالباب مفتوح أمام كبار الأمراء ليحاول كل منهم الفوز 
بمنصب السلطتة » مستخدماً طرقه وأساليبه الخاصة » شريفة كانت أم غير شريفة » وهذا هو السر ىف 
كثرة الاضطرابات والثورات التى تعرضت فا دولة سلاطين المماليك بين حين واخخر » والتى يكمن 
سببها الحقيقى فى إحساس كل أمير ل ال 
السلطان القائم . وق ظل هذا الوضع كان الطامعون فى السلطنة والثائرون عليها لايجدون أفضل من 
بلاد الشام لتكون مركزاً ومنطلقاً لحر كاتهم » فلهذه البلاد فى طبيعتها وموقعها وخيراتها سن 
لحرن + ما فطل ماقو .لج يتك فنا بسر ليا . وكان الخارجون على الدولة فى عصر 
سلاطين المماليك يتخيرون المدن الكبرى فى بلاد الشام - وخاصة دمشق وحلب - مر كز 
لحركاتهم » نظراً لما تتمتع ؛ به من ثروة وموقع وحصانة وإمكانات متعددة . ومن هذه المراكز كثيراً ما 
كانوا يشرعون فى الزحف عل القاهرة . لأن سلطنة أحدهم ١‏ لاتم إلا بدخوله قلعة الجبل”© ع 
ولذا كان سلاطين المماليك يعملون حساباً كبيراً لنوابهم فى تلك المدن الشامية الكبرى » حتى بلغ 
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الأمر أن كتاب السر ف النيابات الشامية كانوا يقومون بمهمة التجسس لحساب السلطان فى القاهرة 
ويطلعونه على ما قد يخفيه النواب عنه أو يبيتونه له" ويؤٌكد لنا أحد المؤّرخين المعاصرين تلك 
الحقيقة من أنه فى عهد السلطان أبو سعيد جقمق ١‏ غضب السلطان على شاد بك الجكمى نائب حماه 
فعزله عنها وأمره أن يتوجه إلى القدس بطالا وعين مكانه فيبا يشبك الصو أحد المقيمين بحلب» ع 
وفى نفيه إلى القدس دليل على تخوف السلطان منه ومن بقائه فى حماه فربما يتمكن بها من العصيان 
والثورة » ولكن إمكانيات القدس كانت لا تسمح بذلك . هذا وإن كنا نسمع عن بعض حالات 
قليلة تم النفى فيبا إلى إحدى المدن الرئيسية فى بلاد الشام”' ف . وى هذه الحالة يبدو أنه كان ينفى إليها 
من لايدشى بأسه على السلطنة . كذلك لم يكن هناك أنسب من مدينة مثل بيت المقدس يغلب عليها 
الطابع الدينى » فضلاً عن أنها محدودة الامكانات البشرية والمادية » غير مرغوبة لمن يطلب الثراء 
والجاه » غالبية سكانها من أهل العلم والدين وليسوا من أهل الحرب والسلاح*” . هذا بالإضافة إلى 
ما سوف يتضح لنا من خلال حديثنا فى الفصول التالية عن الحياة الاقتصادية فيها » من أنه لم يكن 
فيبا موارد طبيعية ضخمة تعتمد عليها وتستغنى بها عن غيرها » مما يجعلها عاجزة عن مقاومة حصار 
طويل يفرض عليها فى حالة ثورتها » لذا لم نسمع فى تلك العصور من خلال دراستنا للمصادر المختلفة 
التى تحدثت عنها والتى استخدمناها فى كثير من فصول هذا البحث العربية والأجنبية عن قيام حركة 
ثورية بها ضد السلطة المر كزية فى مصر 


ولعل أول ما يسترعى انتباهنا ى حكم سلاطين المماليك لمدينة بيت المقدس . هو حرص 
السلاطين الداتم على إبطال المظالم من المدينة المقدسة » من ذلك ما يرويه لنا مجير الدين أنه فى عهد 
السلطان الظاهر يرقوق وفى سلطنته الثانية » أبطلت المظالم والرسوم والمكوس التى أحدثها التواب 
بالقدس”” . ومن ذلك أيضا أن السلطان سيف الدين قطز عندما مر بمدينة بيت المقدس عام 
14 هم ١15١‏ م أمر بإيطال المغارم التى كان نائب المدينة قد فرضها على أهلها » ونقش ذلك 
على حجر بالمسجد الأقب 09 . وجدير بالذكر أن رفع المظالم فى هذه المديئة لم يختص به المسلمون 
وحدهم بل شمل إخوانهم المسيحيين أيضاً » من ذلك أنه فى عهد الملك الظاهر أَلى سعيد جقمق برز 
مرسوم السلطان بإبطال ما أحدثه نائب بيت المقدس من ضمان دير الأرمن بالقدس الشريف” 
ويرجح أن تكون تلك المظالم التى كان يحدثها النواب يسبب سوء الأحوال الاقتصادية التى 97 
الدولة بوسجه عام » فضلاً عن السياسة التى أتبعها السلاطين المتأخرون فى تولى الوظائف عن طريق 
البذل والبرطلة » والتى سنتحدث عنها بالتفصيل فى الفصل الخاص بالحياة اليومية والأأمراض 
الاجتاعية . 


كذلك مما يؤئر عن سلاطين المماليك اهتامهم بانتقاء الحكام والقضاة لبيت المقدس ومراقبتهم » 
رسرسهيو عل سرع الو ااكم رةه مير | سوير ا العا بان د ار 
من ذلك ما يرويه لنا مجير الدين فى حديثه عن أن الأمير ١‏ خشقدم نائب السلطنة بالقدس الشريف 
ولى النيابة فى دولة الملك الظاهر جقمق وباشر بشهامة وحصل منه عسف للرعية فوثب أهل بيت 

ف 


المقدس وشكوه للسلطان فعزله وطلب إلى القاهرة ..*" » . وكذلك ما حدث فى عهد السلطان 
الأشرف قايتباى حيث 9 رفع سكان القدس شكواهم إلى السلطان ضد نائبه فى القدس خضر بك » 
لأن هذا كان ظالاً وكان سفاكا للدماء . فحقق السلطان فى شكواهم » ولما تأكد من صحتها 
استسحضره إليه فقضربه » ثم أقاله . ولم يكن خلفه « دقماق » بأعدل منه » أو أحكم . بل كان هو 
أيضاً ظالماً » فثار المقدسيون ضده » وظلوا يلحون على السلطان إلى أن أقاله من.منصبه ..9* ع هذا 
ويؤثر عن هذا السلطان اهتامه بانتقاء حكام بيت المقدس وتدخله بتفسه لحسم أى خلاف ؛ من 
ذلك أنه عندما خرج لزيارة المديئة عام 6٠.8.م‏ ه/ ١408‏ م حرص على أن يستمع إلى الأهالى فى 
شكواهم من تائيه جارقطل الظاهرى » وحكم م ء وأمره برد ما أخذه منهم » 3 نفى القاضى 
غرس الدين خليل من بيت المقدس عندما شكاه أهلها”" . 


كان فى مدينة بيت المقدس عدد من الموظفين على عصر سلاطين المماليك » الذين يمكن أن 
تصنفهم إلى ثلا ثة أنواع هى - أرباب السيو ف ع وأرياب الأقلام « وأصحاب الوظائف الدينية : 


: أرباب السيوف‎ -١ 

: الوالى أو النائب‎ - ١ 

سبق لنا أن أشرنا أن مدينة بيت المقدس منذ العهد الأيونى حتى بداية الحكم المملوكى كانت تناط 
بعهدة أمير من أمراء السلطان يطلق عليه وال" . وظل الأمر كذلك حتى تحولت المدينة عام 
لالالا ه/ ١7070‏ م إلى نيابة » فأصبح يطلق عليه لقب « نائب”" و» وف الفترة التى سبقت 
تحونها إلى نيابة كان هذا الوالى يتم تعيبنه من قبل نائب السلطنة فى دمشق وإن كانت المصادر لم تشر 
إلى رتيعه” ' . 

أما عن اختصاصات النائب » فإنه كان يمثل السلطان وينوب عنه فى حكم المدينة » الذى يصوره 
لنا ابن فضل الله العمرى فى أنه و سلطان مختصر فيما هو ناء عن الحضرة وأن النائب هو المتصرف 
المطلق فى كل أمر » » وكان يراجع فى كل ما يتعلق بشكون الجيش والمال وهو المسعول عن البريد 
والأخبار . وهو رئيس الموظفين فى نيابته ومرجعهم « وكل ذى وظيفة فى نيابة لا يتصرف إلا 
بأمره » ولا يفصل أمراً معضلاً إلا بمراجعته .. ويرتب فى الوظائف ..9" ». 5 نستطيع أن 
نستخلص من كتب التقليد التى كان يصدرها أحد السلاطين عند تعيينه لنائب جديد ». أن من 
واجبات النائب أيضاً تنظيم الشرع الشريف والعمل على إعلاء كلمته » وتأليف قلوب الرعية على 
حب السلطان » وحماية المملكة التى يحكمها ء وحماية أهل الذمة فيها ما داموا طائعين » وتأدييهم إذا 
خرجوا عن الطاعة » كذلك كان من اختصاصه تولية ولاة الأعمال . وتولية صغار النواب كالتولية 
على القلاع والمدن الصغيرة » وكذللك للنائب أن يولى من يشاء فى الوظائف العادية”'؟ . وبالاضافة 


هه 


إلى تلك الصلاحيات كان نائب القدس يقوم بواجيات أخرى », منها أنه كان ابتداء من سنة 
/الا/ا ه/ ١170‏ م وهى السنة الأولى التى تحولت فيبها المدينة إلى نيابة يقوم بمهام نيابة مدينة الخليل 
إدارياً مضافة إلى نيابة القدس . علماً بأن إضافة بلد الخليل إلى القدس كانت يجرد عادة جارية حتى 
قبل تحول القدس إلى نيابة » ا أضيفت إليه مهمة النظر فى الحرمين ين الشريفين - القدس والخليل .. 
وبذلك صار يلقب بناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطتة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه 
الصلاة والسلام”" . إلا أنه فى عام 8١م‏ ه/ ١4.6‏ م أيام السلطان فرج بن برقوق فى سلطنته 
الثانية حدث تغيير فى اختصاصات نائب القدس » فقد قرر السلطان و أن نائب القدس لا يكون 
ناظرأً للحرمين الشريفين » وبهذا فصل الوظيفتين" . ولكننا نسمع أنه فى عهد السلطان نفسه وق 
عام 6١١‏ ه/ ١4.8‏ م ٠‏ خلع على تاج الدين رزق الله ناظر الجيش بدمشق » واستقر نائب 
السلطنة بالقدس ؛ وناظر أوقاف القدس والخليل » ولم نعهد مثل ذلك أن كاتيا يل نيابة السلطنة 
ببلد ..*' » . ثم نعود ونسمع أنه فى عهد السلطان الأشرف يرسباى أن نائب السلطنة بالقدس 
الشريف عاد ليجمع ما بين النيابة ونظر الحرمين الشريفين فى القدس والخليا 9*) . بل أكثر من هذا 
أنه أصبح يجمع بين عدة وظائف مختلفة . من ذلك مايرويه لنا مجير الدين من أن الأمير طوغان 
العهانى نائب السلطنة بالقدس الشريف وناظر الحرمين فى القدس والخليل وكاشف الرملة ونابلس 
ومتولى الصلت وعجلون » واستادار الأغوار وغير ذلك من التكلم على الجهات السلطاتنية » جمع له 
بين هذه الوظائف فى دولة الملك - برسباى فى سنة أربعين ومُاغائة وبعدها فى دولة الظاهر 
جقمق » وكان من الحكام المعتيرين””' © .. ولعل الجمع بين تلك الاختصاصات والوظائفٍ كان 
رلعها إلى مقدرة بعض الأشخاص » وإن كان هذا التبديل والتغيير فى وظائف الادارة دليلا عل 
تدهور البناء السياسى للدولة فى الشطر الثانى من ذلك العصر . وهو ماسوف يتضح لنا فى 
الصفحات التالية . وإن كنا نسمع أنه فى أواخر عصر سلاطين المماليك كان 'تولى بعض الوظائف 
ومنها نيابة القدس والخليل يتم عن طريق الرشوة والبذل للخزانة السلطانية”'''' . وليس هناك تفسير 
لتلك الظاهرة إلا الانبيار الاقتصادى وما أدى إليه من كساد التجارة وبالتالى قلة موارد السلطنة 
نتيجة للحصار الاقتصادىٍ الذى فرضه البرتغاليون على التعجارة المملواكية فى ذلك الوقت . ومن 
المهام التى كانت تناط أيضاً بنائب القدس اجتاعه بالحجاج المسيحيين الذين يفدون إلى البلاد لزيارة 
الأماكن المسيحية المقدسة ببيت المقدس » فكان يستقبلهم عدد نزوهم من السفن المقلة لهم فى ميتاء 
مدينة يافا » ويعين هم حرساً خاصاً لرافقتهم وحمايتهم أثناء تنقلاتهم فى الأراضى المقدسة9”" . 


ومن الجدير بالذكر أنه منذ استحدثت ت النيابة بمدينة بيت المقدس », كان نوابها من أمراء البلخاناه » 
وهى مرتبة عسكرية تتيح لصاحبها أن يكون فى خدمته أربعون مملوكا” ''2 ., ا كان لأمير الطبلخاناه 
الحق فى أن تدق عل بابه الطبول كا يفعل السلطان وأمراء المكات » ولكن على صورة مصغرة » وقد 
تزيد مرتبة أمير الطيلخاناه من أمير أربعين إلى إمرة سبعين أو ثمانين » أى أن يكون فى خدمته ما 
يساوى أحد هذين العدديد2'" . وكا سيق أن أشرنا فإن السلطان المملوكى فى مغر كان حرص 
دائماً على تعيين ذلك النائب بنفسه » إلا أنه وجدت بعض الحالات التى نسمع فيها أن السلطان كان 


١ 


يترك ذلك الحق لنائب دمشق . من ذلك ما يرويه ابن تغرى بردى فى ذكره لحوادث سنة 8568م ه/ 
م أيام السلطان خشقدم » من أن السلطان المذكور أذن لجانم نائب الشام أن يولى من يشاء 
ويعزل من يشاء حتى كاشف الرملة ونائب القدس وأمثاهما » وأنه ليست على يده يد فى ولاية نيابة 
دمشق » ولعل السبب فى ذلك راجع إلى العلاقة الوطيدة التى تربط السلطان بأحد كبار الأمراء أو 
كتوع من التكريم وربما لاستالته أو نحشية بأسه*"" . 


أما فيما يتعلق بدار النيابة بمدينة ببت المقدس فى ذلك العصر » وهى موضع سكن النائب » فيرى 
أحد الباحقين أن أول ذكر لما كان عام 97م ه/ 5م14م”'' . غير أنه من المرجح أن نائب 
القدس كان يتخذ من القلعة يها دارأ للنيابة » حيث وردت إشارة بذلك عند مجير الدين يقول فيها : 
و وكان الولى بالقدس قديماً ينزل بالقلعة » مما يرجح القول بأنه عندما تحولت إلى نيابة لم يتغير الوضع 
وظل النائنب ينزل أيضا فى القلعة لفترة سابقة للتاريخ المذكور » وهذا ما يفهم من كلام مجير الدين 
فيما أورده من -حديتث عن دار النيابة بقوله : « ثم دخلت سنة 55م ه وفيها عمر الأمير خحضر بك 
نائب القدس بدار التيابة المقعد الملاصق لايوان الحكم من جهة الشمال وجعله على طريق مجالس 
الحكام بالدار المصرية وسقفه بالخنشب المدهون » وكان قبل ذلك جلوس النائب بصدر الإيوان فصار 
جلوسه بالمقعد وهو أولى من النظام الأول .. » » كذلك أورد لنا فى حديثه عن نائب السلطنة الأمير 
شاهين المشهور بالذياح أنه 9 أمسك جماعة من العرب وذبحهم عند باب دار النيابة بالقدس .. 
وكانت ولايته فى دولة الملك الأشرفف برسباى فى حدود الثلاثين والغانمائة 5" 6 . 

ومن المرجح أيضاً أن دار النيابة ى بيت المقدس لم تكن لتستمر فى مكان بعينه طوال عصر 
سلاطين المماليك » ودليل ذلك ما يرويه مجير الدين نفسه فى حديثه عن الأمير الكبير علم الدين أبو 
سعيد سنسجر بن عبد الله الجاولى الشافعى ( ت 45 ه/ 1844 م ) » من أنه بنى مدرسة بالقدس 
صارت فى عصر مجير الدين سنة 9٠0١‏ ه/ ١5940‏ م سكنا للنواب بالقدس الشريف”*'"" . أما عن 
وصف دار النيابة أو سكن النائب ف المدينة » فقد أورد لنا أحد الرحالة الذى زار المدينة عام 
٠‏ ه/ ١444‏ م وهو كازولا وصفاً له فى عيارة موجزة قائلاً إن بيت نائب القدس هو أجمل 
المنازل فى المدينة وأتقعا"”" . 


؟ - واإلى أو نائب القلعة : 


كانت هذه الوظيفة تأتى بعد نائب السلطنة فى الأهمية » ومن المرجح أنه حدث تطور فى هذه 
الوظيفة سواء من -حيث اللقب الذى يطلق على متوليها أو رتبته العسكرية » فبينا يشير القلقشندى فى 
حديثه عن اللقب الذى كان يطلق على متوليبا بقوله : « ولاية قلعة القدس » وواليبا جندى » .. مما 
يفهم منه أنه كان يطلق على من يتولاها لقب ١‏ وال”''' » فإن مجير الدين فى حديئه عن الوظيفة 
ومتوليهبا يقول أنه « كانت تدق فيبا الطبلخاناه فى كل ليلة بين المغرب والعشاء على عادة القلاع 
. بالبلاد وقد تلاشت أحواها فى عصرنا وتشعئت وبطل منها دق الطبلخاناه وصار نائيبا كأحد الئاس 


و2 


لتلاشى الأحوال''" » .. ومنه يفهم أنه كان يطلق على متوليها لقب ١‏ نائب © ء هذا من جهة » 
ومن جهة أخرى لم تشر المصادر إلى رتبة متوليها وعدد المماليك الذين كانوا فى خدمته » مما يرجعح 
معه أنه كان من صغار أمراء الطبلخاناه حيث كان يدق على بابه الطبول . كذلك تهب الإشارة إلى 
أنه يرجح أنه أطلق عليه لقب (١‏ نائب القلعة » بعد تحول مدينة القدس من مجرد ولاية تابعة لدمشق 
إلى نيابة » ا سبقت الإشارة ‏ بذلك”"" . م تجهب الإشارة أيضاً إلى أنه فى أواخر عصر سلاطين 
المماليك قل الاهتام بقلعة المدينة وكذلك واليبا وهو ما أشار إليه مجير الدين » ولعل ذلك راجع إلى 
شعور سلاطين المماليك بعدم وجود أخطار حقيقية بجدد أمن المدينة بسبب ححفة وطأة الحروب 
الصليبية وانشغال الغرب الأوربى بمشاكله الخاصة » أو بسبب الظروف الاقتصادية السيكة التى 
أحذت تعانى منها دولة سلاطين المماليك » والتى سبق أن أشرنا إليها . 


كذلك يفهم مما أورده القلقشنتدى فى حديثه عنها : « وكانت توليتها أولاً من جهة نائب السلطنة 
بدمشق ثم أخبرنى بعض أهل المملكة الشامية أن ولاية والى القلعة وولاية البلد صارتا إلى نائب القدس 
من حين استقر نيابة 4 يقصد سنة لالال/ا ه”'' © . وبذلك كان نائب السلطنة فى القدس هو الذى 
يقوم بتولية والى القلعة أو نائب القلعة كي كان يطلق عليه ذلك أحياناً؟''" . ويفهم من المرسوم 
الصادر لتؤلى هذه الوظيفة بعض المهام التى كان يكلف بها نائب القلعة بالقدس فى ذلك العصر » 
وى الج ايه أن الات عل لط القن ولد أ جرارها وجا قا وعتةها وأدريتاقع عنباطد 
الأعداء » وأن رمن اللندوائيا: فق كل الحوالة سس _كورل: لها كوا انس . ومن المرجح أن 
يكون نائب القدس قد وضع نصب عينيه - فى اختياره من يشغل الوظيفة > الاج العام اللمديه 
بحيث كان يتوسم فيه الصلاح والخير وإن كانت يو ا ال 


“* - والى المديئة : 


ومن الوظائف العسكرية أيضاً - أى وظائف أرباب السيوف - تق وظيفة وللى المديئة ؛ ويشير 
القلقشندى أن واليبا جندى « أى من أرباب السيوف » وكانت توليته من قبل نائب السلطنة بدمشق 
عندما كانت بيت المقدس ولاية تابعة لها » وعندما تحولت القدس إلى نيابة أصبح ناشب القدس هو 
الذى تان من يعتفل :هذه الووظيفة عون بين الال 13 ومع أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم 
تعطنا فكرة واضحة عن وظيفة هذا الوالى » أو المهام التى كان يقوم بها فى مدينة بيت المقدس . إلا 
ا ا ل ل ل ل 

مصر أم فى بلاد الشام » من حيث أن المهمة الرئيسية لهذا الوالى كانت الإشراف على : شئون مدينة 
بيت المقدس » وتعقب المفسدين فيبا » وحماية أهلها من الأشرار والعابئين . 'كذلك كان من 
كك ا ار 1 سر اواك لوو الجا مار لو وزتا 
والستر على من ستره الله تعالى من أرباب المعاصى. » وإقالة ذوى افشيئات عثراتهم . وليس له أن 
يتجسس على الناس ويبحث عما هم فيه من منكر » ولا كبس بيوتهم بمجرد القال والقيل*'" ع 
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وما كان على الوالى أن يراقب هؤلاء الأشرار مراقبة قبة تامة » فقد كانت مهمته الأولى هى الحفاظ على 
الأمن ؛ الأمر الذى أوجب عليه أن يقوم بنفسه بتفقد الشوارع والحارات فى الليل » ومن المؤكد أنه 
كان له أعوان يتنقلون فى أنحاء المديئة لينقلوا إليه الأخبار » ومن المرجح أيضاً أن يكون هو نفسه 
صاحب الشرطة ف المدينة حيث نجد إشارة لدى مير فى حديئه عن أسماء من ولى النظر والنيابة 
بالقذس والذين لم يستوعب أسماءهم ولاتراجمهم حيث اعتقد أن ذلك «١‏ تطويل لا طائل تحته 
خصوصاً حكام الشرطة من النواب”1'" » .. كذلك كان مسئولاً عن الحجاج الذين يفدون إلى 
المدينة وسلامتهم طوال مدة إقامهه”'" . 

كذلك تجب الاشارة إلى أنه كان من سلطات الوالى أن يعاقب أهل الجراثم وقد حددت بعض 
كتب المعاصرين بعض طرق العقاب « وليس للوالى غير أن يجلدهم فقط بسوط معتدل بين 
ا ارس را الا اس رترت 
والمقاتل » ولايتقى الرأس”'" ) 

ومن خلال نسخة توقيع بولاية القدس أوردها القلقشندى يتضم لنا أنه ربما كان يفضل لتولى 
هذه الوظيفة من هم من أبناء القدس أى الذين عاشوا فيها وربما تربوا فيبا من المماليك » حيث يقول 
. أنه كان يشترط فيه أن يكون عارفاً بوجوه المصالح حتى يكون السكن أعرف بشمس بلده”” ع 


4 - الياجب : 


اي لعي ابا ال 
بنفسه وتارة بمراجعة النائب””” ' » » هذا بالاضافة إلى أنه من المرجح أنه كان يعرض على نائب 
السلطنة من يرد إلى المدينة.من المماليك ومن يغادرها منهم وبخاصة من المنفيين إليها أو الذين انعبت 
فا لايع نيا هذا انهم عن انسار ةناد أرونها قلط جد ل 101 ووه قاور 
ومن يرد"3 )ع ) .. كذلك دخل ضمن اختصاصه بعض الأمور التى تعلق بأهل المدينة أنفسهم » من 
ذلك « أنه كان يحكم بين الناس وترفع إليه الأمور المتعلقة بأرباب الجراثم وغيرها”*"" ؛ .. » ولعل 
المقصود بذلك أنه كان ينوب عن نائب السلطنة فى النظر فى بعض المظالم حسها يفهم من العبارة 
السابقة التى أوردها مجير الدين . 


ذلك من المرجيح أنه كان فى ميت المقدس أريمة حجاب مثل غيرها من ثيابات بلاد الشام ع 
وعلى رأسهم ما يسمى حاجب الحجاب أو أمير حاجب » حيث ورد ذكر هذا اللقب عند جير 
الدين إذ يقول : « وكان بالقدس الشريف فيما تقدم أمير حاجب على عادة غيره من البلاد وكان 
يحكم بين الناس ويرفع إليه اللأمور المتعلقة بأرباب الجراكم وغيرها”"'" » . ويبدو أن هذه الوظيفة 
كانتك موجودة فى بداية عصر سلاطين المماليك ثم 0 بعد ذلك ويبخاصة فى عصر السلطان 
الأشرف إينال. عوالى عام 81١‏ ه حسها يروى مجير الدين فى حديثه عنها”'' . مما يرجم قولنا 


ع 


السايق أن مهمة الحاجب كانت النظر فى بعض المظالم نيابة عن نائب السلطنة » وهذا ما يشير إليه 
مجير الدين من أنه بعد أن-تم إلغاء هذه الوظيفة - وإن لم يذكر السبب فى ذلك - فقد « اخعتص 
الحكم بنواب القدس نحو الستين والغانمائة*""؟ ع 


© - كأاشف بيت المقدس : 


والمقصود بكاشف بيت المقدس فى ذلك العصر هو تلك الوظيفة التى كان يختص ببا أحد أمراء 
الطبلخاناه من المماليك . الذى كان يم تعيينه عن طريق نائب القدس ومهمته فى أساسها هى 
التحدث فى جسورها وأراضيها وسائر متعلقاتها وأحوالها"”" . وعلى هذا الأساس فهى من الوظائف 
التى تولاها أرباب السيوف الذين لا يحضرون مجلس السلطان ء وكانت مهمة متوليبا الأساسية هى 
الاشراف على جميع البلاد التى يتولى كشفها ورعاية الجسور فيها وسائر الأمور المتعلقة بأراضيها : 
كذلك كان يطلق عليه أحياناً لقب والى الولاة”'”'2 . كذلك كانت هناك بعض حالات كان السلطان 


00 


يوم بنفسه باختيار من يتولى هذه الوظيفة وهذا ما يوٌ كده د المؤرحين المععاصرين 
ك - ترجمان القدس : 


كان فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك ترجمان » نظراً لأعداد اجاج المسيحيين الذين 
يفدون من الغرب الأورفق غلينا : وكان هذا الترجمان هو أحد المماليك الذين اعتنقوا اللا 
والذى كانت مهمته استقبال الحجاج والرحالة الأجانب بيافا والقدس » وإثبيات شخصية كل منهم 
فى بطاقة خاصة » ثم ترسل نسخة منها إلى كبير التراجمة فى القاهرة لعرضها على السلطا ال 
. الطبيعى أن يكون لدى هذا الترجمان معرفة ببعض اللغات حتى يتفاهم مع هؤلاء الزوار » وبيسر لحم 
الإقامة فى المدينة أثناء فترة تواجدهم بيب" » فضلاً عن أنه كان له مساعد يساعده فى مهام أعماله 
وهو الذى أطلق عليه فيلكس فايرى اسم ( الفامالر©"" ) 


ب- أرباب الأقلام : 
٠. : 55 -_ 6‏ (115) 


كان المحتسب أيام سلاطين المماليك فى مدينة بيت المقدس - وف غيرها من المدن الإسلامية التى 
خضعت الذحكنهم - واحداً من أوسع موظفى الدولة تفوذا : لأنه كان يعاط به "كثير من المسقوليات 
المتعددة والمتشعبة الجواني والتى نستطيع أن نلخصها من خلال نسخة توقيع أوردها القلقشندى عن 
امحتسب ف بلاد الشام فى ذلك العصر » حيث عهد إليه بحماية الجمهور من الغش والظلم » والتأكد ' 
من توافر السلع الاستبلاكية ويمنع حالات الغش أو الاحتكار قيال ويقاجاة الأسواق والتأكد من 
نظافتها » إلى جانب العمل على حماية المارة فيبا  ٠‏ فضلاً عن 7 تفقد المساجد للتأكد من أن المشرفين 
علمها قاموا بنظافتها وحسن استخدامها ء وحماية الأطفال من الضرب على أيدى معلميهم » فضلاً عن 
إشرافه على الأطياء والكحالين والجرائحية والصيادلة بالاضافة إلى أرباب الخحرف الأحرى*'" , هذا 
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بالاضافة إلى إشرافه على سك النقود من الذهب والفضة وكذلك موارد المياه فى المدينة””" . كذلك 
يفهم مما رواه ابن الااخوة عن وظيفة الحسبة ء أن المحتسب كان له بعض الإشراف على أهل الذمة 
حيث بمنعهم من إحداث الكنائس والبيع ويأخذ منيم الجرية على قدر طاقتهو” '" . 

كذلك جرت العادة يأن يكون للمحتسب بعض المساعدين والذين يختارهم ممن لمم دراية ببعض 
الحرف وهم الذين أطلق عليهم لقب ١‏ العرفاء » » وهؤّلاء العرفاء كانوا يختارون من بين أصحاب 
الحرف »ء والذين يقومون بمساعدته ء وتقديم التصح له بخصوص بعض المعاملات التجارية » وإعطائه 
فكرة عن أحوال السوق”*"' » كذلك كانوا يبلغون أصحاب الحرف المختلفة كل ماهو مطلوب منهم 
من واجبات والتزامات » وربما كانوا يعفون من الضرائب مقابل ما كانوا يقومون به من خدمات 
أو من جزء منها" 27 . 

ما تجهب الاشارة إلى أن المحتسب كانت له سلطة تنفيذية كسلطة القضاء وإن كانت العقوبات التى 
يفرضها لا تبلغ عقوبات الحدود » وتختلف بحسب الذنب » وهو ما أطلق عليه التعزير”*" . فكان 
امختسب يعقد محاكاته فى مكان معروف باسم دكة المحتسب » وقد يكون هذا المكان داخل المسجد 
الأقصى » ويتخذ الضرب وسيلة للتعزير وذلك عن طريق الات الضرب مثل السوط والدرة التى 
تتخذ من جلد البقر أو الجمل الخروزة » والمقرعة وهى قطعة غليظة من فرع شجرة9؟" 

وفى بداية عصر سلاطين المماليك كان لعن دم :الوتيفة كدار برق 16ب ليان بين أولا وقل أن 
تصبح نيابة من قبل نائب السلطنة فى دمشق ق بحيث ينوب عن محتسب دمشق ء ثم لما تحولت القدس 
إلى نيابة أصبح يتم تعيبته من قبل نائب السلطنة فى القدس 7“ . كالى يكن فى مدينة بيت المقدس إلا 
ععبسن وعد تكلا فيس جما حجمها . فضلا عن أن تولى هذه الوظيفة قد ظل بيد نائب القدس حتى 
ستة ٠حلم‏ هم 1406م 3 عهد السلطان الأشرف قايتباى حيث ألغى تولية الحسية من نائب 
القدس لما فرضه عليها من أموال واستمر الحال كذلك مدة » بحيث كان يتم تعيبنه من قبل السلطان 
« بمرسوم بغير كلفة وبقى هذا مدة ثم اختل النظام””*" » . وف الشطر الأخير من عصر سلاطين 
المماليك صار من الألوف أن يجمع شخص واحد بين الحسبة وغيرها من الوظائف » لم صارت 
وظيفة الحسبة تشترى بالرشوة بعد أن كان يتولاها الفقهاء وصار هذا المنصب « ف الشهر الواحد 
يليه ثلاثة أو أربعة » وسيب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالا مقرراً » فكان من قام فى نفسه أن 
يليه يزت المبلغ المذكور ويخلع عليه » ثم يقوم أخخر فيزن ويصرف الذى قبله**" » . وعللى هذا 
الأساس يمكننا القول أن هذه الوظيفة فقدت رونقها وسطوتمها فى خضم التدهور العام الذى كانت 
دولة سلاطين المماليك تعافى مته فى عصر الجراكسة9*" , 


؟ - وكيل بيت المال : 


ا رافك توا افا كد ارد يك ا 000 0 السلطان 00 
ال 


بيت المال بالقدس الشريف وهو الذى فوض إليه الملك صلاح الدين بيع الأملاك الخاصة ببيت المال 
بالقدس الشريف ثم اشترى منه كنيسة صند حنا وهى المدرسة الصلاحية والجهات التى وقفها 
عليها”*'' » .. ومن المعروف أن سلاطين المماليك ساروا على سياسة الأيوبيين ونظمهم الإدارية » 
لذا فمن المرجح أن تكون هذه الوظيفة قد ظلت قائمة فى بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » 
ولسنا ندرى هل كان تولى هذه الوظيفة يتم عن طريق نائب بيت المقدس أم عن طريق السلطان ٠‏ لأن 
القلقشندى يعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المتوسطة «١‏ فتارة يولى فيبا السلطان ء» وتارة يولى فيها 
النواب . إلا أن تولية السلطان فيها فى النيابات الكبار كالشام أكغر”**" » .. ومن المرجح أنها كانت 
موجودة ببيت المقدس طوال عصر سلاطين المماليك » لأننا نراه يتحدث عن هذه الوظيفة فى بلاد 
الشام بوجه عام فيقول : 9 وهى وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدر » وموضوعها التحدث فيما يتعلق 
بمبيعات بيت المال ومشترياته من أراض وادر وغير ذلك » ولمعاقدة على ذلك وما يجرى هذا 
المجرى .. ولا يليا إلا أهل العلم والديانة » ومجلسه بدار العدل وتارة يكون دون المحتسب ء وتارة 


ا 001 


فوقه بحسب رفعة قدر كل منهما فى نفسه (":. 


والمعروف أن القلقشندى كان معاصراً لعصر سلاطين المماليك حتى الربع الأول من القرن التاسع 
المجرى/ الخامس عشر الميلادى » فلو أن هذه الوظيفة ألغيت فى بيت المقدس لوجدناه قد ذكر 
ذلك . 


ومن الطبيعى أن يقوم بمساعدة وكيل بيت المال بعض الموظفين الآخرين فى عمله » مثل 
« العامل » الذى كان يتظم الحسابات و ١‏ الصيرففى © الذى كان يتولى قيض المال وصرفه بمعاونة 


0) 


الأرشيف وهم كتاب الدرج 


- نقابة الأشراف : 

يقول القلقشتدى عن: هذه الوظيفة و وهى وظيفة شريفة » ومرتبة نفيسة » موضوعها التحدث 
على ولد على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه من فاطمة بنت رسول الله مَك - وهم المراد 
بالآشراف » فى الفحص عن أنسابهم والتحدث فى أقاريهم والأخذ على يدى المتعدى منهم ونحو 
ذلك » وكان يعبر عنبا فى زمن الخلفاء المتقدمين ينقابة الطالبييت"*'" » . 

ويبدو أن ولايتهبا كانت من نائب بيت المقدس على نحو ما ذكر فى دمشق . ويروى لنا ابن تغرى / 
بردى فى ذكر وفيات سنة 944/ا ه أن نقيب الأشراف السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن 
الشريف غياث الدين ابراهيم ابن حمزة الحسنى العراق كان قد « ولى نظر وقف الأشراف مع نقابة 
الأشراف ونظر القدس والخليل » ء» وى هذا تأكيد أن مهمة نقيب الأشراف لم تكن فقط ههى 
الإشراف على طيقة الأشراف بل ورعاية مصا حهم الاقتصادية أيضًاً”*" . 


با 


* - ناظر كنيسة القيامة : 

من الوظائف التى عرفت فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك وظيفة ناظر كتيسة 
القيامة » والذى يذكره لنا الرحالة كازولا الذى زار بيت المقدس عام 1١8984‏ م حت اسم 
ممورورطة””” ' » والذى كان يشرف على أعداد الحجاج المسيحيين الواصلين إلى الكنيسة والزوار » 
وهو الذى يقوم بتحصيل ما يسمى « موجب السلطان »© بعد أن يدون كل منهم بعض المعلومات 
الشخصية عن نفسه من ذكره لامعه واسم عائلته وسنه وجنسيته وطوله والعلامات المميزة له ع 
كلون العينين ولون الشعر إلى غير ذلك فى نسختين ثم ييصم بيده علءهما » وتحفظ واحدة منهما فى 
لدو والأخرى تر سل إلى القاهرة » وهذا التاظر كان يتبعه عدد من الحراس يبلغ خمسة عار 
حارس . ويرى يعض الباحثين أن المصادر العربية لم تشر إلى تلك الوظيفة » ا أنه لم يكن معروفاً هل 
كان من المسلمين أم من المسيحيين المحليين ؟*”'' إلا أننا نرى أت هذه الوظيفة نفسها هى التى أشار 
إليها القلقشندى تحت اسم « شد متحصل قمامة » وأن متوليها كان من المسلمين بدليل ما ورد فى 
نسخة التوقيع الخاصة بتولية هذه الوظيفة أنه على متوليها أن يبدى «١‏ رأفة مع ذلك بالظاهرى 
العجز : ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا » .. وأن يكون « عاملا بتقوى الله تعالى فإن أهل معاملته 
أهل ذمة ”2 ع»)..ء كذلك تؤكد لنا المصادر الأوونية باه كان من المسلمين هو والحراس الذين 
يتبعونه” ''؟ . وهم الذين كانوا يقومون بعد الحسجاج عند دخوطهم كنيسة القيامة وعند الخروج متها . 
ومما لا شلك فيه أن نائب مدينة بيت المقدس هو الذى كان يعين من يصلح لهذه الوظيفة » لاأنها لم 
تكن من الوظائف الجليلة حسها يذكر القلقشندى”"" . كذلك من المرجح أن يكون قد اشترط 
لتولية هذه الوظيفة أن يكون شاغلها ملمآ ولو بلغة واحدة أجنبية حتى يستطيع التفاهم مع الزوار » 
وربما كان يستعين فى ذلك باحد التراجمة . 


١‏ - القضاء 


لا استرد السلطان صلاح الدين الأيوبى ,مدينة بيت المقدس من الصليبيين سنة يمه ه/ 
/17٠1مء‏ وكان شافعى المذهبء لذا فهو أول من أقام المذهب الشافعى فى المدينة بعد وقفه 
المدرسة الصلاحية وجعلها للشافعية”” ' . ومن المؤكد أن الحدف من إقامة هذه المدرسة كان نشر 
الدهب الشاتتى ق /التناس + لأث الققنين قل دوم الصلوبين [إيا كانت قل ضعت لول لزي 
الشيعية فى عصر . وبذلك أصيح المذهمب الشافعى هو المذهب السائد فى القدس منذ العصر الأيوبى » 
ومع هذا فإن المراجع تشير إلى وجود مذهب اخخر فى ذلك العصر فى مدينة بيت المقدس ألا وهو 
مذهب الخنفية . فيروى لنا أحد الباحثين فى .حديئه عن المدرسة المعظمية التى بناها الملك المعظم 
عيسى فى القدسن سننة +1 ه/ ١5١6‏ م أنه « أمر بعمله مولانا السلطان الملك المعظم شرف الدنيا 
والدين أبو العزاتم عيسى بن أبى بكر بن أيوب الواقف ذه المدرسة على الفقهاء والمتفقهة من 
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أصحاب الامام الأعظم ألى حنيفة رضى الله عنه وأرضاه وذلك فى شهور سنة أربع عشرة وستائة 
للهجرة ة النبوية تقبل الله منه وغفر له وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً"*" ) ). ومن 
المرجح أن يكون أتباع هذا المذهب أقلية بالنسبة للمذهب الشافعى » لذا لم يكن لأتباع هذا المذهب 
قاض ١‏ حيث تجمع المصادر المعاصرة كلها على أن أول قاض حنفى وجد بالقدس هو خير الدين 
العجمى من صوفية خانكاه شيخو بالقاهرة » وكان ذلك عام 814 ه/ 1585 م فى عهد السلطان 
الظاهر برقوق”''' . هذا القاضى نفسه الذى يذكره مجير الدين ( قاضى القضاة خير الدين أبو 
المذاهب خليل بن عيسى بن عبد الله العجمى البايرق الحنفى الامام العلامة كان من أهل العدم 
والدين . قدم من بلاده واختار الإقامة ببيت المقدس وولى قضاء القدس من الملك الظاهر برقوق فى 
أربع وثمانين وسبعمائة .. توفى بالقدس الشريف فى صفر سنة إحدى وان مائة ودفن بماملة""" ع , 
وبذلك كان أول منصب استحدث فى مدينة بيت المقدس لقضاء الحنفية عيبل عصر 595 
المماليك » كا سبقت الإشارة بذلك وتلاه منصب قاضى المالكية فى سنة 7١م‏ ه/ ١7848‏ م ثم تلاه 
منصب قاضى الحنابلة عام 5 ١٠م‏ ه/ ١4.١‏ م" . هذا وتشير بعض المراجع إلى أن قضاء الحنابلة 
استحدث فى بيت المقدس سنة 8814 ه/ ١479‏ م7" ء إلا أننا نميل إلى الرأى الأول » والدليل 
على صحة ذلك ما يرويه لنا ابن حجر العسقلانى فى ذكره لتوادث سنة ١١م‏ ه/ ١14.4‏ م أيام 
الاير فرج بن برقوق أنه 9 فى هذه السنة أعيد التجديد بالقدس والرملة للأربع قضاة » وى هذا 
تأكيد لوجود قضاة للمذاهب الأربعة فى تلك السنة ولعله قبلها » هذا فضلاً عن أن ابن حجر كان 
معاصراً للأحداث التى يرويبا هنا فى تلك السنة » مما يجعلنا : نثق فى روايته كل الثقة"" , 


كذلك تجب الإشارة إلى أن تولية قضاة المذاهب الأربعة فى مدينة بيت المقدس كان من اختصاص 
السلطان فى القاهرة . وفى هذا تأكيد لما سبق أن أشرنا إليه من سياسة المماليك الديئية وأثرها فى 
أوضاع بيت المقدس » ويؤكد لنا القلقشندى ذلك فى حديثه عن الوظائل الدينية أن تولية قضاة 
القضاة كانت تعتبر من الوظائف الجليلة وأن توليتها يختص بها السلطان وحده » أما فيما عدا ذلك من 
وظائف كقضاة العسكر ؛ وإفتاء دار العدل , والحسبة » ووكالة بيت المال » ومشيخة الشيوخ ونحو 
ذلك » فتارة يولى فيبا السلطان » وتارة يولى فيبا النواب29"" , 

هذا بالاضافة إلى أن قاضى الشافعية فى القدس كان عادة ما يجمع بين قضاء القدس والرملة » 
كذلك كان يجبمع بين قضاء القدس الشريف ونابلس وفاقون وجينين وأعماها » فضلاً عن أن منصب 
القضاء كان يتوارثه الأبناء عن الآباء””"؟ ع كذلك كان القاضى الشافعى لي 
القضاء والخطابة ببيت المقدسر9"" , هذا فضلاً عما تشير إليه المصادر ل 
القضاة بل وطلبة العلم من مذهب إلى مذهب آخحرء كأن يتحولوا من المذهب المالكى 0 
الشافعى » وربما كان السبب وراء هذا التحول هو كثرة ما يحصلون عليه من أموال. لكثرة الأوقاف 
امحبوسة على أبناء ذلك المذهب*"" . 

وكثيراً ما تطالعنا المصادر المعاصرة بأن بعض القضاة كان يباشر مهام منصبه بهمة ونشاط 
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وشهامة . وأن له هيبة عند الناس والحكام وأنه نفذ أمره فى كثير من الأمور الدنيوية ولدى أرباب 
احرف » ومنهم من كان عفيفاً فى مباشرته لا يتداول غير معلومه المرتب على أحد الأوقاف والذى قد 
يصل إلى عشرة دراهم فضة كل يوم مما كان له أكير الأثر فى نفوس معاصريهم ومهابة لدى 
السلطا ت”*"" . إلا أننا قليلاً ما نسمع عن سعى بعضهم لتولى تلك الوظائف ببذل المال والرشاوى » 
مثال ذلك ما رواه المقريزى سنة +74 ه / ه14 م أيام السلطان شعبان بن الناصر محمد بن 
قلاوون من أن ابن سالم قاضى القدس «١‏ ما زال يسعى بالخدام حتى كتب له توقيع بقضاء القدس . 
على ألف وخمسمائة دينار حملها للسلطان » ومثلها لمن سعى له » » ويبدو أن دفع تلك الرشاوى قد 
ظهر بوضوح أيام ذلك السلطان إذ يقول عنه المقريزى : ١‏ اشتبر أخذ البراطيل للسلطان ء» فقصده 
كل أحد لطلب الاقطاعات والرزق والرواتب”” *) 


هذا وتجب الإشارة إلى أن القضاء بين الطوائف المسيحية الختلفة التى عاشت شت ينث القدين مع 
المماليك كان بامقضن ابتاك هذه الطوائف » إلا فيما يتعلق بما كان يوجد من خلاف بين أبناء هذه 
الطوائف بعضها وبعض » وخصوصاً فيما يتعلق بالأماكن المقدسة المسيحية » فإنهم فى هذه الحالة 
كانوا يلجأون إلى قاضى القدس المسلم للفصل فيما ينشب من منازعات ٠‏ وتشهد بذلك سجلات 
المحكمة الشرعية بالقدس”'". أما ما كان يحدث من خخلافات بين المسلمين والمسيحيين على 
اختلافهم » فكان الفصل فيه يتم على يد القضاة المسلمين » ولم نسمع عن انحياز هؤلاء القضاء 
لاخوائهم المسلمين #ولعل الونائق التاريخية الموجودة لدى الرهبان الفرنسسكان خير شاهد على مدى 
ما تمتع به هؤلاء الرهبان من أمن وطمانينة فى رحاب عدالة القضاء الإسلامى”"" . 


أما فيما يتعلق بالقضاء لدى اليبود ء فيروى لنا الرحالة اليبودى اسحق بن شيلو الذى زار بيت 
المقدس عام ه78 ه/ ١384‏ م أن جماعة اليهبود بها كانوا يشتغلون بكثير من الحرف » ولكن الجزء 
الأكبر من علمائهم يصلون الليل بالنهار لدراسة القانون المقدس والحكمة”"" . بما يفهم منه وجود 
قضاة لديهم » كذلك يذكر الرحالة الييودى موسى بن مناحم الذى زار المدينة أيضاً عام 5م ها / 
0١‏ م فى حديثه عن اليبود بها » أنه كان لهم قضاة يفضون المنازعات التى تنش بين طوائف اليبود 
الختلفة » وكان يطلق على كل منهم لقب « الشيخ 6" . ويؤكد لنا منع؛نمن فى مقالة له أن الييود 
كان لهم محكمة خاصة بهم والتى كانت قد تراكزت حول الكنيس الخاص . بهم » كا أن القضاة اليبود 
كانوا من علماء اليبود حسما تؤٌّكد ذلك وثائق ا التى تم العفور عليها فى 
مصر وترجع إلى العصور الوسطى » والتى كتبها اليبود المقيمون بمصر وتتناول مختلف تواحي 


598 (دلانع 


كا يذكر فى مقالة أخحرى فى رده على أحد الباحئين قوله « إننى لا أعتقد أن القضاة اليبود كانوا 
يتلقون أجرأ عن أتعابهم عن كل قضية يحكمون فيها .. ولكن عندما يقوم هؤّلاء القضاة بتوثيق بعض 
الوثائق فمن هنا كانوا يتناولون بعض الأتعاب عن كل وثيقة يوثقونها”"" ‏ 

وف هذا خبير دليل على أن اليبيود ق مدينة بيت المقدس كان لدييم بعض القضاة يتولون القيام ظ 
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بفض ما قد ينشا بين أبناء مجموعة اليبود ف المدينة من منازعات » سواء كانو يحصلون على أجر نظير 
قيامهم بذلك العمل من الأشخاص الذين يحتكمون إلهم 5 أم ين عاشوا على ما يقدمه لهم أبناء 
طائفة الييود من مساعدات نظير قيامهم بتلك الأعمال””" .. 

هذا فضلاً عما تشير إليه المصادر الببودية من أنهم قد نعموا فى ظل الحكم الاسلامى وفى عصر 
سلاطين المماليك بكثير من التساعح والعدل , وهذا ما يشهد به كثير من مؤرخى اليهود أنفسهم 
الذين دونوا ام عن إخواتهم الهبود فى بيت المقدس والذين عاصروا تلك الفترة*"" . هذا 
بالاضافة إلى ما ت؟ تشير إليه تلك المصادر من أنه كان لهم رؤساؤهم الدينيون فى تلك الفترة من 
حاخامات » كذلك وجد لحم رئيس أعلى كان يطلق عليه لقب ١‏ الناجد » ء إلا أن أغلبية هؤّلاء 
الرؤساء كانوا من الاشكنازيم وهم يبود شرق أوربا*”'" . هذا فضلاً عما يشير إليه أحد كيار رجال 
الدين اليبود والذى زار مذينة بيت المقدس عام ب "الى هم / * + ١‏ م وهر دعددع1 أن لدزناظ بأن عمل 
هؤلاء الرجال لم يكن قاصراً على مدينة بيت المقدس فقط » » بل إنهم تولوا الرد على كثير من 
الاستفسارات الفقهية الناصة بالعقيدة اليبودية وما يتعلق بها » تلك الاستمسارات التى كانت ترد 
إلهيم من مصر والاسكندرية وبيغداد وغيرها من البلاد”*" . 


" - ناظر الحرمين : 


ويسمى متولى هذه الوظيفة أيضاً بناظر القدس وال خليل » ومن مهامه النظر فى كل ما يحتاج إليه 
اخرع الخريت بالعدسن وخرم الخليل من إصلاح وترمم فضلاً عن رواتب القائمين بالعمل فيهما : 
والاآشراف والتصرف فى الأموال الخصصة للأوقاف الخاصة ببذين الحرمين ٠‏ كذلك كان من 
اختصاصه الاشراف على موارد المياه التى تمد الحرمين الشريفين والقدس وال خليل بالمياه اللازمة 
للمصلين » مثل قناة السبيل التى كثيراً ما 3 عن تخروج هذا الناظر ومعه العمال والصناع 
والآلات لعمارتها » كذلك كان من اخختصاصه ترتيب الوظائف فيبما'*" , 


وجدير بالملاحظة أن هذه المهام كانت من اختصاص نائب القدس أو واليها منذ سنة /الال/ا ه/ 
هلا مء غير أنها انفردت عنه فى سنة 847 ه/ ١1415‏ مء وذلك عندما ولى السلطان الظاهر 
جقمق القاضى غرس الدين خليل بن أحمد بن محمد بن عبد الله السخاوى نظر الحرمين كوظيفة 
مستقلة عن النيابة'””'؟ . وكانت ولاية هذه الوظيفة تصدر عن الأبواب السلطانية بالقاهرة » ويم 
سبقت الاشارة بذلك ء إلا أنه يبدو أن التعيين فى هذا المنصب وبخاصة فى عصر سلاطين المماليك 
الجراكسة كان يتم بعد دفع مبلغ من المال » ويؤكد لنا ابن تغرى بردى ذلك فى حديثه عن سنة 
41 ه/ 15147 م أيام السلطان أبو سعيد جقمق من أنه « استقر الأمين عبد الرحمن فى نظر 
الحرمين القدس والخليل بمال وعد به بعد وفاة الغرس خليلٍ السخاوى »© . وهذا يعكس لنا سوء 
الأحوال الاقتصادية فى دولة سلاطين المماليك » نتيجة لقلة الأموال الؤاردة إلى السلطان من التجارة , 
فضلا عن ضعف الاقطاعات الزراعية عن الوفاء باحتياجاته مما كان يضطره إلى جمع المال بأيةا 
و , 


فك 


- خطيب القدس : 

كانت هذه الوظيفة تسند إلى من يقوم بالخطية فى المسجد الأقصى » ومن الملاحظ أن القائمين 
عليها كانوا أحياناً يجمعون يينها وبين وظيفة القضاء ء أو بينها وبين ل 
مالا ل .الك ديقو ا رو يي انين ان خطيب رت القدين كان مانا عا جع ينا 
منصب الخطابة والقضاء والإمامة والافتاء مدة من الزمن » نظراً لا ي؛ يشتهبر به من علم وصلاح ٠»‏ هذا 
ع 1 بئى القرقشندى وبتى جماعة بالقدس الشريف من مكانة علمية » فإن 
أبناء العائلتين كانوا يشتركون فى الخطابة بالتناوب » وكذلك الحال بالنسبة لمشيخة الخانقاة 
الصلاحية » لذا لاعجب عندما نسمع أن أحد أبناء العائلتين قد استمر فى نصف وظيفة الخطاية 
بالمسسحد الأقصى » “أو أنه عندما توق كان بيده الربع والشمن من الخطابة » ونصف المشيعخة بالخانقاه 
الصلاحية » واستقر يعده فيما بيده من ذلك ولده أو أنه استقر فى نصف وظيفة الخطابة الذى كان 
بيد أيه واستمر فى يده إلى أن توفى هذا الي 2*9 , 

15 تجب الاشارة إلى أن تولى منصب الخطابة مندذ بداية القرن التاسع المجرى الخامس عشر 
الميلادى أصبح عن طريق بذل المال للسلطان » من ذلك ما يرويه لنا أحد المعاصرين من أنه فى سنة 
م ه/ 84 ام وف عهد السلطان فرج بن برقوق « استقر ابن السائح الرملى فى خخطابة 
القدس » بذل فيها ثمانين ألف درهم قصرف ابن غاتم النابلبى » وأن جمال الدين يوسف بن غام 
المقدمى تولى الخطابة 0 بمال بذله ثم سعى عليه القاضى جمال الدين عبد الله ابن السائيح قاضى الرملة 
بمائة ألف درهم ولم يقم بها غير ثلاثة أشهر وعزل بالباعوفى”*" ع 


وتما لا شك فيه أن كثرة التعيين والعزل فى ذلك المنصب ء التى يصورها لنا المقريزى فى حديثه 
عن سنة 7 إلم ه/ ١2٠١‏ م أيام السلطان فرج بن برقوق تعكس لنا سوء الأحوال التى الث إلنا 
الدولة فى تلك الفعرة » حيث يقول : 9 فكان فى مدة تسعة أشهر قد ولى خطابة القدس خمسة 
أحدهم وليبا مرتيت 49" ؛ . ومن المرجح أن يكون السبب فيما وصلت إليه الحال هو شره السلاطين 
فى الال من جهة » نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد » فضلاً عن تكالب 
رجال الدين على هذا المنصب وتنافسهم : فيما بينهم فى دفع الأموال للحصول عليه » لما سوف يعود 
غلبيو حق: أموال 4 نين جولة ‏ كايا.. وق ولاضيطة عير ادها . فقد لفت نظرنا فيما تيسر لنا 
ا ع وا ان راز فح رت القردن انرا ين الوانعية : 
ولسنا ندرى السبب فى هذا : هل هو راجع إلى سيادة ذلك المذهب على غيره » أم أنه كان يه يشترط 
فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون شافعي04") .. كا أنتا لم نعثر خلال المصادر والمراجع التى تحدثت 
عن بيك املاس عن وسود.ما مسد (لاإشازة التطالة 8 وانن غرفت 3ن اد جد لق صر ون ع 
ع ع ا ا ا 

بعض المريعات الشريفة » كذلك لعله خخصص لكل خطيب سكن يوار المسجد الأقص 9*8" , 


0 


سل مشيخة المدرسة الصلاحية 


وهى من الوظائف الدينية الهامة فى مدينة بيت المقدس » وكان يشترط فى القاثم يها أن يكون من 
أبرز علماء عصره » كم كان شيخ هذه المدرسة يعين من قبل السلطات بالقاهرة » ويد كد لنا مجير 
الدين ذلك فى حديئه عن شيخ الإسلام الكمالى ابن ألى شريف (ات 855 ه/ 1١488‏ م ) حيث 
يقول « وخلع عليه بحضرة السلطان بالحوش وكنت حاضراً ذلك المجلس فى صبيحة يوم السبت فى 
شهر صفر سنة ست وسبعين وثمانمائة وسافروا جميعاً هن القاهرة ودخلوا إلى القدس 
الشريف””' » . وقد سبقت الإشارة إلى أن التنافس كان شديداً بين رجال الدين على تولى هذه 
الضف دو الميقة أنه | سانا ليا مطومات ع منينا خب باكرا لاي ل 6 
أننا نستطيع القول إنها لم تختلف عن غيرها من وظائف شيوخ المدارس الأخرى عن نحياك أن مومع 
كانت الإشراف على جماعة المدرسين والمعيدين والطلبة والخدام ومن إليهم الذين يفدون على المدرسة 
الصلاحية » كذلك توفير كل ما يلزمهم من ضروريات من مأكل ومليس وخلافه » أو بمعنى آخخر 
تنفيذ وصية الواقفين على هذه المدرسة فضلاً عن رعايته للأٌوقاف المحبوسة عليها عليها » والعمل على تدميتها 
حتى تواجه متطليات القائمين بالعمل فيبا والواردين عليها من طلبة العلم . 


© - مشيخة الخانقاه الصلاحية : 


كانت هذه الخانقاه عمل لرجال التصوف والمجاورين يبيت المقدس وهى التى أوقفها السلطان 
صلاح الدين الأيونى على الصوفية عقب فتحه للقدس سنة 6ه ه/ ١١489‏ م . ويؤكد لنا أحد 
الباحثين أن بناء هذه الخانقاه لازال موجودا! بالمديئة فى الوقت الحاض ””*'؟ . ومما لاا شلك فيه أن 
وظيفة شيخ الخانقاه الصلاحية كانت من الوظائف الخامة فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين 
المماليك » والدليل على هذا أن شيخ الخانقاه كان يعين بتوقيع من السلطان المملوكى بالقاهرة”*" . 
كذلك يبب أن نشي إلى أنه كثراً ما نسمع فى المصادر امعاصرة عن تناوب بعض الأشخاص فى تو 
مشيخة الخائقاه أو أن تكون مناصفة بين شخصبا 557 . كذلك تؤكد لنا بعض المصادر أن هذا 
المنصب كان يتوارثه الأبناء عن الآباء » من ذلك ما يرويه لنا تجير الدين فى ذكره لحوادث ٠م‏ ه/ 
6 م أيام السلطان الأشرف قايتباى حيث يقول « وفى ذى الحجة توف الشيخ جمال الدين عبد 
الله بن غاتم شيخ حرم القدس الشريف واستقر ولده الشيخ ناصر الدين محمد فيما كان بيد والده من 
مشيخة الحرم ونصف مشيخة الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف9*ع 

هذا ويجب أن نشير إلى أنه وجدت فى بيت المقدس عدة وظائف مماثلة لمشيخة الصلاحية منها 
لدو و اح كروي لل ل ا 0 

نائب السلطنة يدمشق ى أولاً ثم من نائب القدس بعد أن أصبحت نيابة » وكا حدث بالنسبة المشيخة 
الصلاحية من قيام أكثر من شخص بولى مشيختها فى وقت واحدء حدث أيضاً بالنسبة هذه 
الوظائف**"" . 


ازفن 


5 - أتثمة المساحد : 


الات إعابة المطباين من الوظائف ا ا ا 
007 مدهب الاامام تلك 0 المغاربة ْم بالمسسجد الأقصى على مذهب الامام : نتحمد بن ادريس 
الشافعى ثم بقبة الصخرة ة عا ا 00 
عل مذهب الإأمام أحمد بن حنبل 6 هذا و العلم بن الأماكن المذ كورة كلها داخخل ل 
ا وق أن هذ العادة كانت متبعة فقط فى صلا الظهر والعصر لأننا نسمع أنه فى 
صلوات المغرب والعقرين الجر فك اإنام: بشدل للعاضنة نين ون القت رايا صلاة الجمعة فإنما 
تقام بالمسيجد الأقصبى بمحل صلاة إمام الشافعية لا غير » وأما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء فإنها 
تقام فى امراب الذى جل سحن الصيخرة ة الشريفة » ويخطب الخطيب على المتيز الدى جانب 
0 '*'؟. وعلى هذا عه أنه كان هناك أربعة من الأئمة داخل المسجد د الأقصى 
يا زان الارة - أن ل الكاة الم لي اميد لل ١‏ رام اياعر ا 
الأقصى عل مدهب الامام حمل بن حنبل 4 وكذلك إ[مام بالمسجد الأقصى عل مذهب الإمام 
الشافعى . وقد اشترط فيه أن يكون من أهل العلم والصلاح » حافظاً لكتاب الله الكريم » مشهوراً 
بالخير والدين » وحسن الصوت » يحسن التلاوة » عالماً بأحكام العبادات الشرعية » وأن يضر إلى 
يجار فى دعاي ”05 


/ا - المؤذتوت : 
من الوظائف الدينية ببيت المقدس المرتبة بمساجدها وظيفة المؤُّدذْن » ويبدو أن عدد المؤّذنينَ كان 
كبيراً فى المدينة » بحيث أننا نسمع عن وجود وظيفة « رئيس المؤّدنينَ » بالمسجد الأقصى الشريف 
ومسجد الصخرة » ويبدو أنه كان بيد يشترط فيمن يتولى هذه الوظيفة أن يكون حسن الصوت 
والأداء » وأن تكون لذية حشية وو 01 
ومن الطبيعى أن تكون مهمة المؤذنين هى القيام بالأذان لكل صلاة فى وقتها » والتسبيح فى أواخر 
الليل فى الوقت المعتاد فى الحرم الشريف ؛ ويبلغون خلف الإمام » ويقرأون بعد الصلاة ما تيسر من 
القران الكريم ويصلون على الرسول الكريم » ويختمون بالذكر والتامين على الدعاء على العادة فى 
ذلك 
م - المرق « المكبر ) : 
شترطت وثيقة وقف السلطان قايتباى وجود وظيفة « المكبّر » وهو المرقق الذى يتولى 0 
0 ة للخطيب ويذكر الاية الكريمة « إن الله وملائكته يصلون على النبى » يا أيبا الذين أمنوا .. 
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من سورة الأحزاب آية 5ه - عند ظهور الخطيب من خلوة الخطابة » ويكير عند صعوده المخير » 
ويروى الحديث الوارد فى الإنصات ١‏ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإامام يخطب فقد 
لغوت ٠‏ » ولعله اشترط فى متولى هذه الوظيفة ما اث شترط فى غيرها من الوظائف الأخرى من إمامة 
وغيرها**'" . فضلاً عن أنه كان لابد أن يكون: جهورئ و32 , 


4 ب الموقت والمقرىء : 
من الوظائف الدينية التى عرفت ببيت المقدس على عصر سلاطين المماليك وظيفة الموقت » وهى 
وظيفة مرتبطة بالأذان » وكا هو معروف عن طبيعة هذه الوظيفة أن صاحبها كان عليه أن يحدد 
مواعيد الصلاة بدقة امه ريدو أنه كان يشترط فيمن يل هذه الوظيفة أن يكون ادها ل هذا 
الفن » أو أن يكون عارفا بالمواقيت والفلك وعلم اطيعة . 
كا تطالعنا المصادر المعاصرة أن صاحب هذه الوظيفة كان يستمر فيبا مدة طويلة من العمر » من 
ذلك ما يرويه مجير الدين عن أحد موقتى بيت المقدس وهو الشيخ « شمس الدين محمد اتميمى الموقت 
بالمسجد الأقصى الشريف كان من أهل الحذق فى فنه باشر التأقيت بالمسجد الأقصى مدة أربعين سنة 
وكان فوووا مد معو ونين وتمانمائة وتوق بيعدها بقليل” 9 ») . وقد يقوعم الموّذن نفسه 
هذه الوظيفة إذا توفرت فيه الشروط السالفة الذكر » ولااشك أن ١‏ الميقاق » أو الموقت كان 
يستخدم بعض الالات فى تحديد أوقات الصلاة » متها المزولة والساعات الرملية وغيرها من الآللات 
الزمنية ويخاصة فى الليل » وكانت هذه الالات موجودة فى الجوامع والمساجد والمدارس لتحديد 
الأوقانك وناك هاة الوا ار 
وإلى جانب وظيفة اللوقت ٠‏ فقد كانت هناك وظيفة المقرىء » وهذه الوظيفة لا شلك أن متوليها 
كأن ر يشترط فيه أن يكون على دراية بعلم القراءات :وعدا العام هو و جباعة خصوصة ويعلم سترد 
تناقله التاس بالمشرق والمغرب 6 2؛. كذلك لابد أن يكون حسن الصوت والأداء والترتيل : 
حافظا لكتاب الله » ومن المؤكد أنه كان فى بيت المقدس عدد كبير من القراء بدليل وجود وظيفة 
« رئيس القراء بالقدس الشريف"”” ؛ 
وما لا شك فيه أن نائب السلطنة فى بيت المقدس كان يقوم بتولية الوظائف السابقة » نظراً 
لمعرفته بأهل البلاد من جهة » ومن جهة أخرى فلم تصل فى درجتها إلى درجة الوظائف الكبرى التى 
حرص السلاطين على توليتها من قبلهم 6 سبقت الإشارة بذلك . 
ومن هذا العرض يتضح لنا أنه بالرغم من عودة المدينة إلى أحضان الدولة الإسلامية عقب 
استرداد صلاح الدين للمدينة بعد موقعة حطين الشهيرة ٠‏ فإن المدينة شهدت نوعا من اللاضطرابي 
الذى نجم عن عن الصراع السياسى بين أبناء البيت الأيوبى والصليبيين من جهة » ثم بين الأيوبيين بعضهم 
والبعض من جهة ثانية » وبين الأيربيين والمماليك من جهة ثالثة » هذا الاضطراب الذى أثر قف 
مجريات اخياة العامة فى المدينة . 
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فضلاً عن أن قيام دولة سلاطين المماليك فى مصر كان بمثابة الضرورة الحتمية لمواجهة الأخطار 
التى أحدقت بالمنطقة العربية » تلك الأخطار الممثلة فى الصليبيين من جهة والمغول من جهة ثانية » 
خبوها بعد أن ظهر تقاعس الأمراء والملورك الأويوت ف الدقاع عن العباد والبلاد أمام الغزو 
المغولى » وكانت موقعة عين جالوت بمنابة النباية للدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك محلها فى حكم 
إلا اف بوبح ع لور اا ارات كي لله عفتري ل سبي أت ويم 10 05 
دافا لهم على اتخاذ سياسة ذات شقين » الشق الحربى أو العسكرى وهو الظهور دائماً بمظهر القرة 
المدافعة عن الاسلام والمسلمين . والشق الدينى وهو الاهتام بمقدسات المسلمين وحمايتها » وما كان 
لهذا الشق من أثر فى بيت المقدس . 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن عصر سلاطين المماليك يمثل مرحلة جديدة تماماً فى تاريخ مصر 
والشام بوجه عام وبيت المقدس بوجه خاص ». مرحلة لما طابعها الخناص الذى يتصف بالأمن 
والاستقرار والثراء والازدهار » مرحلة جعلت من مدينة القدس مرة أخرى عنصراً فعالاً فى الحياة 
الإسلامية بجوانبها امختلفة » وهذا ما سوف يتضح لنا من خلال الفصول القادمة من هذا البحث . 


هكم 
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(00) قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصير الاجتاعى » ص ١5‏ . 

(057) عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ء القاهرة 1 0 جالاء ص لا5” . 

(017) رنسيمان : تاريخ الخروب الصليبية . جا لاء» ص 87ل . 

(4ه) .165 .2 ,1884 صهلهه.]آ ,عستاوعاح7 م1 وأعبنهء1 نزأمدظ :(و2تصمط"1) أطوع بت 

(59) السلوك » ج 7 ؛ قسم 7 . ص #7١5‏ . 

(60) التعريف بالمصطلح الشريف .» ص 54 ؛ نظير حسان سعداوى : الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى » القاهرة 21١951١‏ 
ص ١65‏ . 

(51) نظير حسان سعداوى : ارب والسلام . ص 5ه8١5-‏ 9ه . 

(37) صبح الأعشى ء ج لاع ص 111-1007 . 

(15) المقريزى : السلوك » ج ”7 . قسم ١‏ ء ص ٠١8‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم » ج ٠١‏ »ا ص 60" . 

(54) التجوم . ج .1١١‏ م "ام . . 

(6)6 بدائع الزهور 2 ص 7١7‏ ف ذكر حوادث سنة بالالاا ها. 

(5) القلقشندى : صبح الأعشى . ج لاء ص 7٠٠١‏ . 

(51) سعيد عاشور  :‏ بعض أضواء جديدة على مدينة القدس ..» » ص 4” . 

(58) القلقشتدى : صبح الأعثى . ج ١7‏ . ص 48 - 1ه ؛ اين حجر : إنياء الغمر » ج ١ع‏ ص ١1‏ ؛ السخاوى : التبر المسبوك 
فى ذيل السلوك » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 191/4 ء ص ١48‏ . 

(75) يقصد بكلمة بطال : لظ جرى قى مصطلح دولة المماليك للدلالة على الأمير الذى يزول عنه اقطاعه بعزله عن وظيفته ونفيه , 
راجع : المقريزى : السلوك ٠‏ جالاء قسم 1١‏ ء. ص لا » حاشية ” ء ابن اياس : صفحات لم تنشر من بدائع الزهور » ص 5؛ 
حاشية ٠‏ . 

. ؛ نزهة التقوس والأيدان , ج ا ص 74 ع إلا"‎ ١970 تحقيق حسن حبثى » القاهرة‎ ٠ إنباء الحصر بانباء العصر‎ )7١( 

(١لا)‏ تار ابن قاضى شهبه : ص 507 فى حوادث سنة 5ؤلاا ها . ١‏ 

(“الا» رشاد الامام : مدينة القدس » ص 0١1١4‏ 68١١ا.,‏ 

(/ا) سعيد عاشور : « بعض أضواء جديدة على مديئة القدس .. » ص 84 . 

(974) السلوك » ج 4 . ص ١1١‏ فى أحداث سنة 8414 ه ؛ سعيد عاشور : المرجم السابق ص ه" . 

(ه/) إنباء الغمر » ج ١‏ ء ص 1١67‏ . 


(كلم) المقريزى : السلوك » ج ”# .» ص ه" , 1 6 50” 841١7‏ حوادث سنة 8ه ؛ أين تغرى بردى : النجوم » ج ١١‏ 1 
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ص ”5١ا.‏ 
(7؟9) المقريزى : المصير الابق .؛ سه 7 ء ص 748 فى ذكر حوادث سنة ”لال ها . 

(04) راجع على سبيل المثال : العينتى : السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد ٠‏ شيخ المحمودى #ء -حققه قهم شلتوت ء القاهرة 5 - 
لالاةاء ص 7515 ؟؛ اين الصيرق : نزهة التفوس ) ج ١‏ ء ع 54 . 

(09) المقريزى : السلوك ع ج ١‏ ء ص المع 84 745 . 198 ؛ سعيد عاشور » نفس المرجع ص 94 ء ©5 . 
(٠ة)‏ المصثر السابق » جم ١ا.:‏ ص 8ه . 

(81) القلقشندى : صيح الأعثى » ج ؟ اص 5ما. 

(؟2) الخلوى : التبر المبوك .» ص ١508‏ ف ذأكر حوادث منة ٠6م‏ ها . 

(85) ابن الصيرفق : نزهة التفوس والأبدان » ج ١اء‏ ص 554 ؛ العينى : السيف المهتد » ص 452" . 

(84) عارف العارف :_تارئخ القدس » ص 87 . 

(65) الأنس الجليل ؛ جا ءا ص 88١ - 44٠0‏ . 

(5ة) المقريزي : اللوك . ج + .» ص 8868 . 

(7خى) تعلمدنمء1 ,5110 نالا ع1كلزك ,تتتناعقت أاطهعف انا قال0أأطتأئعكه1 كنام001) كنا عتن0© )5421218100 ملنتتعطاءء:83 جبد/ا 
332 .م ,26.1 43 .أه» ,1922 عونونا عأ ,عالتلا 

(هه) الأنس الجليل » ج 7 ء ص 511 . 

(84) عارف العارف : تارع القدس » ص 55 . 

(60) عارف العارف : المفعل فى تارخخ القدس » ص ؟١5‏ + 751١8‏ . 

. 5.08 25084 مجير الدين : الأنس الجليل , ج 7 »ا ص‎ )4١1( 

(؟4) القلقشندى : صيح الأعثى ,» ج 4 ء ص لاؤداء ج 7ا ءا ص .1١٠١8‏ 

(8) المسدر السابق » ج 4 ا ص 538١ا.‏ 

(4) مسالك الأبصار » ج ” ء ص ١46‏ . 

(46) القلقشتدى : صيح الأعثى . جا 15اء ص 4؟؟ - 597 , 


(817) مجير الدين : الأنس الجليل » ج ١‏ ء ص 5١8‏ . 

(59) المصدر السابق ء» جب ا ءا ص 44١‏ . 

(14) المقريزى : السلوك .» ج 4 : قسم ١اء‏ ص ١لم.‏ 

(55) مجير الدين : المصدر السابق » ج ”7 .؛ م 8235 . 

."5١١- 5١٠١ المسدر السابق : جد او ص‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ الخالدى : رجال الحكم والإدارة فى فلسطين من عهد الخلفاء الراشدين إلى القرن الرابع عشر الحجرى - القدس ء لم يعلم سنة 
طبعة ؛ ص 48 - 784 . 

)6١5(‏ .266-80 .مص ,1907 ععاكععطعمعا١؟‏ ,1494 معز عط سلا مسعامكبضءة مغ كعصفجائ" و'قامعوه :بعلم 
)١٠١5(‏ ابن شاهين : زبدة اكشف الممالك ع ص 11 . 

. 1 ص 8؟” , حاشية‎ 1١ المقريزى : السلوك ء حج‎ )٠١5( 

. متتخبات من حوادث الدعور » ج ” , ص لا20‎ )٠١©2( 

1 . 88 رشاد الامام : مدينة القدس هم ص‎ )٠١5( 

72 ؛ الخالدى : رجال الحكم والإدارة » ص‎ 5١8 ٠ 5-5 الأنس الجليل » ج ”ع ص ©.4 .ص‎ )٠١7( 

. 2107 المصدر السايق ء جح 7اء ص 507 ؛ الخالدى : نفس المرجم ء ص‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ .251 .2 .كستولتط د'مامكعج0 بعتم 


. 184 صبح الأعشى » ج 4 » ص‎ )١١١( 
5 #٠8 الأنس الجليل . جا + ء‎ )111( 


4. 


(؟١١)‏ القلقشندى : نفس المصدر والصفحة السابقة . 

.ا١55 صبح الأعشى » سج 1 »اص‎ )١15( 

, 7955 - "76 ص‎ . ١77 المصدر السابق » ج‎ )١١5( 

- هناك نص وحيد تحدث عن المهام التى كانت تناط بنائب القلعة أورده القلقشتدى فى كتايه صبح الأعثى ء جا 1اء ص ه08‎ )١١5( 

ع" 

)١١7(‏ حيث أورد ابن اياس فى بدائع الزهور : ج 7 . ص 757 فى حديثه عن أحد الأمراء الذين تولوها أنه كان عالماً فاضلاً حتى عد من 

علماء الحديث ٠‏ وهو الأمير جر برمش ات 7هلماه/ 4غ44ام). 

.ا١١5 صبح الأعشى ع ج 4 »ص‎ )١17( 

. 4” ص‎ . ١444 السبكى : معيد النعم ومييد النقم , دار الكتاب العرنى بمصر‎ )١14( 

."٠١4 ج 5 .اص‎ ١ الأنس الجليل‎ )1١15( 

. 1١885 .ا ص‎ 1١15771 نقولا زيادة : دمشق فى عصر المماليك ؛ دمشق‎ )67٠١( 

(1١؟١)‏ السبكى : معيد التعم» ص 44 . 

. صبح الأعشى .جا 17 . صن .ل« ل وم‎ )١77( 

3 ١9 القلقشتدى : نفس المصدر ,» ج 4 .» ص‎ )١1517( 

(84؟7١)‏ المصدر السابق » ج 4 ء» ص ١59‏ . 

. 515 مجير الدين : الأنس الجليل » ج 7اء ص‎ )١75( 

. 74 الأنس الجليل ء ج ؟ ء ص 515 ؛ الخالدى : رجال الحكم والإدارة » ص‎ )١17( 

. المصدر اللسابق » الصفحة نقسها‎ )١17717( 

. المصدر السابق ء الصفحة نفسها‎ )١1728( 

. 191 01٠٠١ 058 القلقشندى : صبح الأعثى » ج 4 , ص‎ )١15( 

. 588 - 74 المصدر السايق » ج + » ص‎ )١7( 

)١71(‏ عن ذلك راجع : ابن تغرى بردى : النجوم » ج ١7‏ ء» ص ه72 فى ذكر حوادث منة 11لم ها 

(17) أحمد دراج : المماليك والغرج ص 8" ؛ 2280 .مم .مستمع لاط 5215© تلام سملم - 

(؟* )01*7‏ اإلاءا .“1 ,1911 مملسة.] ,1483-4 صقا نقله1] عط1' 1-0 لإعصعدده1[ 5ئ1! لصم لاعقطمعل 829 ررولا لجووعع8 - 

72-73 .ترم ,1926 20071م.آ ,(1435-39) دع سنأاصع الم لدث واع ج12 بونج 1 وعم[ 

(غ**١)‏ .2210 ,12 أه/ ,1897 مم1 .1]22.1.5 

)١75(‏ يقصد به الموظف الذى ارتيط اسمه بالإشراف على الأسواق , وكانت وظيفته من الوظائف الجايلة التى يتولاها المتعممون باعتبارها 
2 فى امحل الأول » ول يكن يتولاها فى بداية عصر المماليك إلا وجوه الناس وأعيائهم من المتعممين , إلا أن هذا المتصب اتحخط 

يسبب فساد أحوال المماليك نظراً للأموال التى فرضوها على هذا المنصب » وعن تلك الوظيفة ومهامها راجع : ابن الاخوة : معالم القربة فى 

أحكام الحسبة » نشر الحيئة المصرية العامة للكتاب 1370 ؛ وكذلك الفصل الخامس من هذا البحث . 


. 51 - 5.0 صبح الأعثى » ج 117 ء ص‎ )١15( 

. 55-58 السبكى : معيد التنعم »ء ص‎ )١797( 

. 88 - معالم القربة فى أحكام الحسيةع» ص لا8‎ )١178( 

)١175(‏ المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة » نشره مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال ». القاهرة 1١51٠.‏ م)» ص لم؟. 
)١50(‏ ابن تغرى بردى : النجوم » ج 8 )» ص 44 - 15 . 

. ١78 ؛ عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك ورسومهم » ص‎ ١247 ابن الاخحوة : المصدر السابق » ص‎ )١41١( 
. ١84 المصدر السابق » ص‎ )١5؟(‎ 

. 3١ - 54. ء ص‎ 1١ القلقشندى : صبح الأعشى » ج‎ )١57( 

. 4817 مجير الدين : الأنس الجليل . ج ؟ » ص‎ )١54( 


3١ 


. ”“١0 ابن حجر : إنباء الغمر » ج 8# »ا ص‎ )١5©( 

. 28٠١٠ قاسم عبده قاسم : دراسات فى تارجم مصر الاجتاعى » ص‎ )١55( 

. ابن حجر : المصدر نقسهء» جا 75 ء ص لالمىع‎ )١49( 

. 7 صبح الأعشى » ج 17 ء ص‎ )١54( 

. المصدر السابق والصفحة ذاعبها‎ )١55( 

251 المصدر نفسه » ج © ء» ص‎ )١6٠١( 

)15١(‏ المصدر نقسه » ج : ع صال” . 897ا. 

. 1١697” ءا ص‎ ١0 النجوم .» ج‎ )١51( 

هن .249 .م .كمتعولاط ك'همامعهة0) نع بي لح 

. 78 - د . أحمد دراج : وثائق دير صهيون بالقدس الشريف » طبع مكتبة الانجلو المصرية 19334ء ص لالا‎ )١54( 
. صبح الاعثى : جد 117 6 ص9“9”‎ )166( 

5 ) .258-59 .صم .كمساععاط 5'قاممهن) :اع ومع 

(167) صبح الأعثى , جا 7ارء ص 7 . 

. 457 مجير الدين الحنبل : الأنس الجليل ج 7ع ص‎ )١548( 

(125) 170-171 .جم 25 ,لهل ,اكت م0 :تسقطعمعء8 مدلا 

6» 1١١ ابن تغرى بردى : النجوم ج‎ ١ 48١ ابن قاضى شهبة :_تارخ ص 15 ؛ المقريزى : السلوك ج 2 قسم لاغ ص‎ )١10( 
٠ ١ ص 5ه ؟ ابن إياس : بدائع الزهرر ج‎ » ١ ص 595 ؛ ابن الصيرق : نزهة النفوس ج‎ » ١ ص 758 ؛ ابن حجر : إنباء الغمر ج‎ 
. 753755 ص‎ 

(؟156) الأنس الجثيل : جا اء ص لامه/ رمه . 

. ٠١ الخالدى : أهل العلمء ص‎ )١5( 

. ٠١7” رشاد الامام : مدينة القدس 2 ص‎ )١337( 

(155) أنباء الغمر : ج ا ء ص 7984 . 

. 0 صبح الأعشى ء ج ءا ص‎ )١108( 

. 4978 - 274 مجير الدين : الأنس الجليل ؛ جا ؟ ع ص‎ )١177( 

. ابن تغرى بردى : التجوم ج 5 .؛ ص 48ة؟‎ )1١717( 

. ص 4ه . مجير الدين المصدر السابق ج اع ص همه/ 5مه‎ : ١ ابن حجر : إنباء الغمر ج‎ )١14( 

. مجير الدين نفس المصدر ج ءا ص 55ه/ 8مه‎ )١59( 

. "85 السلوك . ج اء قسم 7 . ص‎ )1١0١( 

. عارف العارف : .تاريخ القدس ص 758 -- 7314 ؛ فيليب دى طرازى : خزائن الكت العربية » بم 7 , ص ها - هلاخ‎ )١101( 
. 57 أحمد دراج : المماليك والفرنم ص‎ )107( 

115 132 .سم 7 اوهلا /ا182 نابي ل عط1 133 .م 1930 سملوسما روع لاء 13 لاوتبوعءل بعالت 


)١,7,2(‏ 6 .2 ,ل1طآ 
(ه/ا١1)‏ 4--181 .228 1973 لعولا وعلط روععة عط للعسامعط؛ براعاعن5 لطأواسة ل ارمفوك-معع 
(كحال 55 أوبع ألع1/1 01 21تاكتتو ل ث ,لانااهءءم 5 
.5 .”1 (36 .1961-1/1) 

01110 2212.151-1-3 .ان م0 :عع اله 
)١1748(‏ 2.1 .خأ م0 :عع الم 
)1١15(‏ .16 .2 .لط 
)١4-(‏ -22.151 نل زطاآ 


نذا 


أحمد دراج : المماليك والفرنج : ص 7١١‏ ء حاشية 1ه . 
)18١(‏ ابن فضل الله العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف . ص ٠١8‏ - 4١٠ء‏ مجير الدين : الأنس الجليل » ج لاء ص ه.4 - 
. 
)١4( '‏ السخاوى : التبر المسبوك : ص لم١؟‏ - 1ه" . 
)١14877(‏ منتخبات من حوادث الدهور : ص ١٠١‏ حوادث منة /841م 8. 
(184) الأنس الجليل » ج 5 » ص دلاغ - 4845 . 
)١186(‏ ابن حجر : إنباء الغمر : ج ه ء ص 45 ؛ مجير الدين : الأنس الجليل » ج 5 . ص 48175 . 
)١1485(‏ السلوك » ج غ؛ ء. قسم 1و ص .١4١‏ 
)1١18*(‏ المقريزى : المصدر نفسه » ج ”7 ., قسم 5 . ص ل/الا8 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم ء» ج 5 » ص "١8‏ ؛ ابن حجر : إثباء 
الغمر » ج 1١‏ ء ص 6١ه‏ ؛ مجير الدين : الأنس الجليل » جه 7 ء ص 4868 . 
)١1484(‏ محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتاعية » ص 141 - 188 . 
(049) الأنس الجليل ؛ ج ”ا ء ص 75ه . 
)١90(‏ محمد كرد عل : خطط الشام » ج 5 ء ص 1١84‏ . 
(191) القلقشتدى : صبح الأعثى , سج 1ع ص 1١5 21١8‏ . 
)١147(‏ مجير الدين : الأنس الجليل » ج ؟ ا ص 4846 + 445 . 
)١5*5(‏ نقس المصدر السابق ٠‏ ج لاا ص 555 . 
)١54(‏ المصدر السابق نفسه . ج *اء ص 4لاه - مره . 
)١155(‏ زبدة كشف المماليك ء» ص 77 . 
(157) عبد الغنى النابلسى : الحضرة الأئيسية فى الرحلة القدسية » ص ١9‏ . 
)١97(‏ عبد اللطيف ابراهم : نصان جديدان فى وثيقة الأمير ضرغتمسنء مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » 1955 ء ص ١597‏ . 
)١948(‏ ابن حجر : إنياء الغمر » ج ١‏ ء ص 78٠١‏ ؛ مجير الدين : الأنس الجليل » ج ا ء ص 5لاه - “هم . 
)١55(‏ عبد اللطيف ابراهم : وئيقة السلطان قايتياى » ص 7١١‏ وتحليل المدرمسة بالقدس والجامع بغزة» القاهرة 1١9511‏ مءا ص 17٠١‏ . 
)٠٠١(‏ السخاوى : الضوء اللامع » ج ٠١‏ . ص 488. 
(01) الأنس الجليل » ج 7 ء ص 274 . 
)٠0١1(‏ محمد محمد أمين : نفس المرجع ء ص 191١‏ . 
)7٠١7(‏ عبد اللطيف ايراهم : نصان جديداتن .» ص 158 . 
)5١4(‏ مجير الدين : الأنس الجليل » ج ” . ص 8ه . 


37 





ربيب سيبس سس سسسب | سس سيب ب سس م م ب ا 1 
055 5 
اا 21010 





التطور السكانى فى المدينة 


فى بداية الحديث عن التطور السكانى فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » يجب 
الإشارة إلى أنه ليس لدينا من الإحصائيات ما يساعدنا على تقرير عدد سكانمها تقديرا دقيقا » منذ فتح 
صلاح الدين الأيونى لماء وما أطر عليهم من تغيير فى ذلك العصر ء إذ المعروف أن أول احصاء 
رسمى تم بها كان مع بداية العصر العئانى وعلى هذا الأساس سنحاول الوصول إلى تقدير معقول لعدد 
سكان المدينة وسعتها من خلال تتبع روايات بعض الموؤرخين المعاصرين منذ الفتح الصلاحى حتى 
العصر المملوكى » ثم نستعرض يعد ذلك أهم العوامل التى أثرت فى تطور السكان فيها » مع الاعتاد 
على أقوال بعض الرحالة الغربيين الذين زاروا المدينة فى الفترة التى نتناوها بالبحث . 

يرى بعض المؤرخحين أن عدد سكان مدينة بيت المقدس « قد يلغ مائتى ألف نسمة أيام الصليبيين 
فى القرن الحادى عشر » حيث كان نصفهم من السكان العرب الأصليين » والباق من الذين وفدوا 
مع الفتح الصليبى من أوربا » ولكن سرعان ما ١انخفض‏ العدد إلى أربع وأربعين ألف فققط يعد استرداد 
صلاح الدين المدينة المقدسة وطرد الصليبيين متها ... 0(6) . إلا أننا نقول أن الصليبيين استولوا على 
المدينة عام 99١١م‏ » أى آخر سنة من القرن الحادى عشر الميلادى » ثم أعقب ذلك عملية تفريغ 
للمدينة من أهم عناصر سكانها وهم المسلمون واليبود - لأن المسيحيين انحليين كانوا موضع شك 
من -حكامها المسلمين نظرا لسلوك كثير من المسحيين فى مساعدة الغزاة » مما دفع الكثير منهم إلى 
هجرة المدينة قبل الغزو الصليبى لها('» » ومهما قيل عن عدد الصلييين الذين سكنوا المدينة عقب 
الغزو » فإن أعدادهم كانت قليلة بسبب سكنى معظم الصليبيين فى المناطق التى فتحوها فى بلاد 
الشام وعودة الكثيرين منهم إلى الغرب » بحيث افتقدت المدينة إلى الأمن وإلى من يحرسها فى العقد 
الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى7(» . وإذا كان قد ممح للمسلمين واليبود بالعودة إلى بيت المقدس 
فلم يكن ذلك سوى لتقديم بعض خدماتبم التجارية للفر ن2؟) ولا يغيب عن الأذهان أن المسلمين 
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واليبود لم يكن من السها علييم أن ينسوا ما حل"بإخواهم من مذابح عقب الغزو » فضلا عن أنه إذا 
كان الملك بلدوين الاول الحامم الثانى لبيت المقدس قد شجع المسيحيين المحليين على الحجرة إلى 
المدينة » فمن الصعب تصور وصول أعداد ضخمة منبم تصل إلى ما يقرب مائتى ألف بينا كان 
الصليبيون أقلية ملحوظة0©» . 

يرى بعض المؤّرخين أن سكان القدس من الفرئج من الرجال والنساء والأطفال عندما استردها 
صلاح الدين ربما لم يكن أقل من ثلاثين ألف نسمة92» . بينا يرى فريق ثالث أن 0 
وقتذاك كان ماثة الف نسمة9) 5 يشير العماد الآأصفهان - وهو معاصر لتلك الفترة -- أنه كان فى 
المدينة عندما دخلها السلطان صلاح الدين الأيوبى « .. أكثر من مائة ألف إنسان من رجال ونساء 
وصبيان .. » ؟ا أن عدد اللخاريين بها كان « حينكذ من الفريج ستون ألف مقاتل من سائف 
ونابل .. 8(6) كذلك تجمع كثير من المصادر العربية المعاصرة لتلك الفترة على أن عدد المقاتلين من 
الفرئح كان ما يقرب من الستين ألقا . من ذلك ما يرويه لنا أبو شامة من قول : « ولقد تحازر أهل 
الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلين بما يزيد على ستين ألقا ما عدا التشاء والصبيات 6) كذللى يقول 
سبط ابن الجوزى فى حديثه عن الفتح الصلاحى أيضا أن القدس » كان مشحونا بالبطارقة من الخيالة 
والرجالة ما يزيد على ستين ألفا غير النسا والذرية .. ) اكذلك يذ كر ابن خخحلدون ما يوٌ كد هذا العدد 
بقوله : « وكان فيه على التحقيق ستون ألف مقاتل غير النساء والولدان ... » وى موضع آخر يفسر 
لنا السبب فى تلك الزيادة فى أعداد الصليبيين بالقدس من أتبم « أزروا إليه من كل جانب لا افتتحت 
علييم حصونبم وقلاعهم ... )١١(0)‏ وهو تفسير منطقى لتلك الكثرة العددية فى المدينة فى ذلك 


0 


الو قن : 
ويمكتنا أن نقدر عدد سكان مدينة القدس عند الفتح الصلاحى لما يحوالى مائة وعشرين ألفا من 
السكات. .عل أشنا أن الصليبيرن كانوا يشكلون حوالى مائة ألف منبم ستون ألفا من المقاتلين حسها 
تشير المصادر بذلك » والذين كانوا يشكلون أغلبية عدد الصليبيين » حيث قام باليان دى ابلين عندما 
خاصر خبلاح الدين المدينة بتنصيب كل صبى تجاوز السادسة عشرة من عمره فارس(؟١») ٠‏ بعدما 
أحس بنقص الرجال المقاتلين بصورة مخيفة » حتى قيل أنه كان فى بيت المقدس عندئذ رجل واحد 
من الصليبيين مقابل كل خمسين من النساء والأطفال١)‏ بالإضافة إلى حوالى أربعين ألفا من النساء 
والأطقال والشيوخ اضف إل هل العذدة بحيعة الأفن رق ارهن » حيث « استطلق صاحب البيرة 
زهاء خمسمائة ارس ادع هم من بلده وأنبم حضروا للزيارة وطلب مظفر الدين كوكبورى ألف 
ارمنى ادعى انهم من الزهاد فاطلقهم السلطان ... )١4()‏ هذا بالإاضافة إلى عدة الاف من المسيحيين 
امحليين ويخاصة من الأر توذكس . والذين وعدوا بفتح أبواب المدينة لصلاح الدين عندما قام 
بمحاصر تبا('2 والدذين تقدرهم بعض المراجع بحوالى عشرين ألفا من السكان207) . هذا إلى جانب ما 
يشير إليه ابن شداد من وجود ما يزيد على ثلاثة الاف أسير من أسرى المسلمين فى المدينة عند الفتح 
الصللا-حى لها"١)‏ , 

وإذا نظرنا إلى هذا العدد نجد أنه معقول جدا وخاصة وأن سبط ابن الجوزى - صاحب مراة 
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وبخروج الصليبيين متها أصبحت المدينة شيه نخاوية من السكان » وليس أدل على ذلك أنه حدث 
عام لالمهه/ ١0م‏ عندما توجه صلاح الدين لتفقد أحوال المدينة أنه اكتشف جماعة من 
المسيحيين النحليين يحملون كتبا بعث بها وإلى القدس إلى صلاح الدين وأدرك أنهم سوف يطلعون 
عليها ريتشارد قلب الأسد فيسهمون بذلك فى إعادة القدس إلى الصليبين فأمر يقتلهم(؟ 2١‏ وإن كانت 
بعض المصادر تشير إلى أنه حضر مع صلاح الدين زهاء عشرة الاف من الفقهاء » ولعل بعضهم 
فضل الاقامة فى بيت المقدس بعد ذلك ء الا أن ذلك كان البداية لتدفق السكان عليها لسكتناها(١؟)‏ . 
كا أنه قد سبقت الاشارة فى الفصل الأول إلى ما عاناه سكان المدينة فى: فترة القلق والاضراب فى 
عصر خلفاء صلاح الدين » وأن المدينة غدت كالكرة تتلاقفها أيدى الصليبيين تارة وأيدى المسلمين 
تارة أخرى حتى موقعة عين جالوت ٠»‏ ودخول المدينة تحت حكم سلاطين المماليك وهم الذين 
حققوا السلام الحقيقى لبلاد الشام ومصر بوجه عام والقدس بوجه .خاص . 


أما عن اعوامل الفو السكانى ف المدينة بعد استرداد المسلمين لما » فقد كان أول هذه العوامل هو 
دخول المدينة تحت حكم سلاطين المماليك » والذين سيق أن أشرنا إلى سياستهم فى الحكم والتى 
اعتمدت على الشق الحرلى وهو الدفاع عن المسلمين والاسلام » فضلا عن الشق الدينى .وهو رعاية 
المقدسات الاسلامية وشعائر الاسلام حتى يمحوا من نفوس معاصريهم ما لحق بهم من تجريح » وكان 
من نتيجة دخول المدينة تحت حكم سلطنه المماليك أن تمتعت المدينة لأأول مرة منذ عدة قرون 
بالاستقرار التام » وغدت مركزا حضاريا هاما فى الدولة المملوكية » كذلك لعل من العوامل التى 
ساعدت على تطور عدد السكان بها كثرة المحجرة من العراق وبعض البلدان الاخرى إلى بلاد الشام ‏ 
ومنها بيت المقدس » تلك الهجرات التى نجمت عن المذابح الرهيبة التى ارتكبها المغول فى البلاد التى 
فتحوها » إلى جانب أن هذه الهجرات قد استمرت حتى بعد استقرار المغول فى البلاد التى فتحوها 
وخاصة العراق فإن الكثيرين من المسلمين الذين رغيوا العيش تحت ظل الحكم الاسلامى تركوا 
العراق واتجهوا إلى بلاد الشام ومصر ء إما طلبا للعلم أو أنه قد جذببم مدى ما تمتع به سكان تلك 
البلاد من رخاء. تحت حكم المماليك7١")‏ . ويؤٌكد لنا مجير الدين أن كثيرا ممن هاجروا من الشرق إلى 
بلاد الشام قد استقروا فى القدس على اعتبار أنها مركز دينى هام » وباشروا فيبا كثيرا من الوظائف ٠.‏ 
الدينية » مثل تولى القضاء أو مشبيخة بعض الخوائق والمدارس المامة فى ذلك العصر("") . ولم تكن 
المجرة إلى بيت المقدس مقصورة على أهل الشرق » بل إننا نسمع طوال عصر سلاطين المماليك عن 
كثير من علماء الغرب الذين استقروا فى القدس وأقاموا بها حتى وافتهم المنية » وتولوا كثيرا من 
المناصب الدينية » ويخاصة مشيخة المغاربة بالقدس الشريف وامامة المالكية » كذلك لعل الظطلروف 
السياسية التى سادت بلاد المغرب » سواء الفتن والاضطرابات واختلاف ملوكهاء أو حركة 
الاسترداد التى قام بها الغرب الأوربى كانت من العوامل التى شجعت على تدفق أعداد كبيرة من 
المغرب إلى مصر وبيت المقدس فى تلك الفترة التاريخية من حياة مدينة بيت المقدس292) . 
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وبالاضافة لعامل الحجرة فقد كان هناك سبب ار للتطور السكانى فى مدينة القدس منذ با ية 
عصر سلاطين المماليك » ويوجه خاض طوال عصر سلاطين المماليك البحرية أو دولة المماليك 
الأول ما يطلق عليبا بعص الموّرخين ذلك » ففى تلك الفترة يبدو أنه كان هناك تطور ملحوظ فى 
الاحوال الصحية العامة » فالموّر خون المعاصرون يذكرون فقط حالتين للأمراض المعدية أو الآوبئة ى 
53 من بلاد الشام وفلسطين فى سنتى 4ه/مه7ام 3 عه اام » وهذا الوباء كان بمثابة 
الخلل الوحيد فى تلك الفترة » أعقبته مجاعة » ثم تبعته فترة حوالى نصف قرن لم نجد فيها ذكرا هذا 
المرضص أو هذا الوباء(؟ ') . 

كذلك نعمت بلاد الشام يواجه عام وبيت المقدس بواجه خاص بالاستقرار الاقتصادى والذى 
غالبا ما يؤدى إلى تزايد عدد السكان - ففى عهد دولة المماليك الأولى أو البحرية » والذى دام 
زاك مائة وثلاثين ستة تمتعت البلاد بالااستقرار النسبى » ولح يحدث ما :يسبب ارتقاع الاسعار أو 
اضطراب الأحوال الاقتصادية » 5 أن المعامللات المالية كانت مستقرة فى أوز انها وقيمتها وكميتبا من 
حيث الدينار والدرهم » واستخدمت فى صكها سيائك ممتازة من المعادن » و كان من نتيجة ثبات 
العملاات والنظم المالية أن حنت ارتفاع قّْ اشعان الحبوب ونقصان فى اللاجور 3 لذن أسعار 
الضروريات قد ارتفع فذلك راجع الى تزايد الطلب عليها » وما هذا الارتفاع فى الاسعار الا نتيجة 
للتزايد السكانى » وهذا العامل نفسه وهو تزايد السكان كان له أثره المباشر فى انخفاض الأجور »ع 
فعندما يزيد عدد الايدى العامله ء فان الااجور لابد وأن تقل(15) . 


هكذا رأينا أنه كان لدخول مدينة بين المقدس تحت حكم سلاطين المماليك أثره الكبير فى ازدياد 
عدد السكان بها » نظرا لما تمتعت به المدينة من أمن واستقرار » كانت قد حرمت منهما منذ أمد 
طويل » فضلا عما أحاط بظروف العالم الاسلامى انذاك من ظروف سياسية ساعدت على ال هجرة إلى 
المدينة » إلى جانب «العوامل الصحية وتحسنها فضلا عن الظروف لاوستكي اه 
ملحوظ فى التطور السكانى فى بداية عصر سلاطين المماليك . 


الا أننا نلاحظ أنه منذ منتصف القرن التاسع اللهجرى » الخامس عشر الميلادى فإن عدد سكان 
بيت المقدس انحذ فى النقصان » وهذه الحقيقة هى التى لفتت أنظار بعض الرحالة من اجاج 
المسيحيين الغربيين و كذلك بعض الرحالة اليبود الذين زاروا البلاد فى تلك الفترة التى نتحدث عنها . 
نذكر منهم على سبيل المثال الرحالة فيلكس فابرى الذى زار المدينة عام ©82مه/ 8٠١‏ 4ام وظل بها 
فترة » حيث يذكر لنا أنه كان بالمدينة أكثر من خمسمائة عن اليبود وأكثر من ألف من المسيحيين من 
الطوائف الختلفة والبلاد امختلفة » الا أنه لم يذكر لنا شيئا عن عدد المسلمين بها » ولكن من الم كد أنه 
لاحظ أن عدد سكانها كان قليلا بشكل واضبح + يدا يل جر لنا أن اكوا عن مار قا والحه خرية 
وليس بها سكان » وأنها كانت تستخدم لرمى جثث جشث الحيوانات النافقة » كذلك يو كد فى حديثه عن 
لمناطق التى كانت تحيط با مدينة » أنه كان يمكن تحويلها إلى أراضى جيدة وخخصبة لو أن هناك من 
الناس من يزرعها أو يسكنها(”") . كذلك يؤكد لنا موشلام الفولتيرى أحد الرحالة المبود والذى زار 
المدينة سنة 885ه/ ١48١م‏ أن عدد السكان المسلمين كان ييلغ عشرة الاف227) . كذلك يصف 
لنا الرحالة اليبودى عوبديا الذى زار المدينة سنة 1ه//1 4 ام ؛ ان بيت المقدس فى معظم 
أجزائها مهجورة و خراب ويبلغ عدد سكانبها كا أخخير بذلك حوالى أربعة اللاف أسرة أما عدد الهود 
بها فكانوا يشكلون سبعين أسرة » معظهم من الشيوخ والأرامل والذين أتوا من المانيا وأسبانيا 
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والبرتغال والبلاد الآخرئ ؛ وكانت النسبة بينبم هى سبع سيدات إلى رجل واحد(*© . كذلك 
يذكر لنا الرحالة كازولا الذى زار المدينة عام ٠.٠‏ 85ه/4514١مء‏ أن المدينة ببا عدد متواضع من 
المنازل وأن سكانها ليسوا كثيرين » وهذا يؤكد لنا التدهور السكاق الذى شهدته المدينة فى عصر 
سلاطين المماليك الجراكسة(؟').ء وبخاصة إذا قدرنا عدد السكان حسب أقوال هؤُلاء الرحالة 
السابقين » فسوف نجد أن أعدادهم لن تزيد عن عشرين ألف بأأى حال من الأحوال ١‏ 

وهنا لابد للباحث من وقفة لو قصيرة لتحليل هذه الظاهرة - وإن كانت ظاهرة عامة فى كل 
سلطنة المماليك بمعنى أنها لم تكن قاصرة على بيت المقدس وحدها حسها تشير بذلك المصادر 
المعاصرة(0) . 

ومن المؤكد أن انخفاض عدد السكان بمدينة بيت المقدس فى ذلك العصر يرجع إلى عدة عوامل 
متشابكة معاء لعله فى مقدمة هذه العوامل تكرار انتشار الاويكة » ويأق فى مقدمة هذه الاويثة . 
والذى يعتبر المقدمة الحقيقية للتدهور السكانى العام والذى بدأ واضحا مع مطلع القرنْ التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى .» ذلك الوباء المروع والذى احتاج الأرض من أقصاها إلى أقصاها 
ليخرب البناء السكانى فى العالم المعروف انذاك(١©‏ , ذلك الوباء الذى أطلق عليه الغربيون اسم 
«الموت الاسود » والذى حدث عام 495لاه/م/54١م‏ واستمر حتى سنة .هلاه/ة7146ام ع 
والذى كان السبب فى هلاك حوالى ثلثى سكان مصر وبلاد الشام2”) والذى أطلق عليه الموؤّرخون 
المسلمون اسم «١‏ الفناء الكبير » » والذى استمر يمزق فى الكيان السكافى ما يقرب من عامين , 
وامتلأت الطرقات والمساجد بحشث ضحاياه » وكان فتاكا لدرجة أن الأدوية لم تكن تجدى نفعا 
لسرعة الموت » وامتد أثره إلى الطيور والحيوانات حتى البرية منبا والأسماك وغيرها9””© ولقد عانت 
مدينة بيت المقدس من هذا الوباء وأثره عليبا اكثر من غيرها من البلاد الاخرى ء» كا أن النسارة 
الناجمة عنه لم يكن ليعوضها بأى حال من الأحوال معدل الهو السكافى أو كثرة الأنجاب40© . 

ويعد هذا الوباء المروع تعرضت المدينة لعدة أوبئة كان ا تأثيرها الواضح على البنية اأسكانية 
فيها » ولناحذ مثلا على ما يرويه لنا مجير الدين عن الطاعون الذى استمر فى القدس من عام 
١ه/"7؛‏ ١م‏ إلى 87هه//57 ١م‏ وأنه « أفنى خلقا من الشباب والنساء وأهل الذمة ولم يكن 
طال يبلد أكثر من بيت المقدس ... 5(6© . كذلك يصور لنا ابن الصيرى كثرة أعداد الموق من 
الطاعون بأنه ‏ يصير الميت ثلاثة أيام لاليجد من يحمله الا على سلم أوباب © وف هذه العبارة تأكيد 
لكثرة اعدادهم بحيث يعجز حملهم الا على سلم أوباب أو لوح من المنشب لعدم كفاية الاعداد 
الموجودة من حشب حمل الموق2707© كذلك يوٌكد لنا الاب سوريانو الذى عاش فى بيت المقدس زمنا 
طويلا كرئيس لطائفة الرهبان الفرنسيسكان ». أن وباء الطاعون كان يتكرر حدوثه فى المديئة كل 
عشر سنوات تقرييا » مما ساعد على التدهور السكانى .2701© . 

هذا بالاضافة إلى حدوث وتكرار الزلازل فى المدينة فى تلك الفترة بشكل مخيف » وما كان ينتج 
عنبا من هلاك كثير من السكان » فيذكر أحد الموّرحين أن أحد تلك الزلازل وهو الذى حدث عام 
هم ١م‏ لى يترك بيتا علويا فى بيت المقدس الا هدمهاه*) . 
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ومن العوامل التى ساعدت على التدهور السكانى فى بيت المقدس فى ذلك العصر » سوء الاحوال 
الاقتصادية الذى عم دولة سلاطين المماليك منذ القرن التاسع ال هجرى , الخامس عشر الميلادى ء وما 
نجم عنها من اضطرابات عانى منها الناس جميعا فى ذلك الحين » ومهما قيل عن محاولات سلاطين 
المماليك للتخفيف من تلك الازمات والذى سيتضصسح لنا فى الفصل الخاص بالحياة الاقتصادية فى بيت 
المقدس فيمكننا القول أن سلاطين المماليك لم تكن لهم سياسة ثابتة نحو استغلال - الارض الزراعية 
والعناية يها » ما جعل الظروف الطبيعية تتحكم بشكل مؤثر وفعال فى حياة الكثيرين » ولعل خير ما 
يصور لنا ذلك حديث المقريزى عن سنة دامه/١‏ 1 ام من أنه « أجدبت أرض بلاد حوران 
والكرك والقدس والرملة وغزة » لعدم نزول المطر فى أوانه » ونزح كثير من سكان هذه البلاد عن 
أوطائهم » وقلت المياه عندهم . . ©(5©) وكان من نتييجة الأزمات الاقتصادية وسوء الأحوال 
الاقتصادية أثرهما الكبير فى أوضاع المدينة » بحيث عم الغلاء البلاد » وهلك من البهاتم مالا ييحصى » 
وأفتقر أكثر الأغنياء من الناس من أرباب العيال » مما جعلهم ها للمرض والأوهة الختلفة والفتاكة فى 

نفس الوقت<(8) . 

كذتك لعله كان من ضمن العوامل التى ساعدت على قلة عدد السكان فى مدينة بيت المقدس فى 
تلك الفترة التى نتحدث عنها » الغزوة التى قام بها تيمورلنك لبلاد الشام عام ؟5١٠مه/7‏ ١٠4١م‏ والتى 
احتل فيها دمشق » وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى مدينة القدس ذاتها . الا إنها أدخلت على سكان 
تلك المديئة من الخوف والغزع مأ ذكرهم عا صنق وأحدثه المغول ببلاد الشام من فتلك ودمار 
وتخريب » إلى جانب خوفهم من امنتمرار الغزو التيمورى » كل ذلك كان دافعا لكثير من السكان 
على هجرة المدينة واللجوء إلى مصر(*؟) . ويمكننا أن نفسر هذه الظاهرة فى ضوء التدهور السياسبى 
الذئى عم سلطنه المماليك الجراكسة يوجه عام » الذى نلمسه من عدم وجود سلاطين عظام أمثال 
الظاهر بيبرس وسيف الدين قلاوون والناسر مداع والدين أحكموا قبضتهم على مقاليد البلاد , 
وخصصوا شطرا كبيرا من جهودهم لتوفير الأمن والطمأنينة بعكس ما نلحظه من اضطراب وفوضى 
ل عضر اتراكسة وهلا العصر الذي كارت فيه .فتن الغربات وتعرضبهتم الدائم لسكان المديية بالسارب 
والنبب مما أدى إلى انعدام الامن فى المدينة عدة مرات(1*) ويذكر المقريزى أن هؤلاء البدو قد أفسدوا 
المنطقة المتاخمة للقدس من تكرار الفتن التى كانت تقوم بين مختلف قبائلهم » ويبدو وأن السنيتب 
الرئيسى من وراء تلك الغارات التى قاموا بها فى تلك المنطقة وحتى على المدينة نفسها زاجع بالدرجة 
الآولى إلى مدى ما وصلت إليه الدولة من تدهور سيامسى59*) . هذا بالاضافة إلى أن كثيرا من 
أصحاب الحرف قد هاجروا إلى مصر لسوء الاحوال فى المدينة » املين فى أن يجدوا يجالا أكبر 
لممارسة نشاطهم » وحياة أفضل وأمنا اكثر ما كان فى المدينة نفسها , مما كان سببا واضحا فى قلة 
وتناقض اعداد السكان بها فى ذلك العصرة؛؛) . 

هكذا رأينا أنه كان نتيجة لدخول المدينة تحت حكم سلاطين المماليك أثره الكبير على تطور 
السكان بها » بما تحقق لها من أمن واستقرار ؛ فضلا عن أن العوامل السياسية المحيطة بالعالم الاسلامى 
كانت ذات أثر كبير في تطور السكان فى المدينة فى عصر سلاطين المماليك البحرية طوال فترة 
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حكمهم وهى التى تقارب القرن والنصف »ء ثم رأينا أنه فى دولة المماليك الجراكسة فان معدل 
السكان أخذ فى التدهور بسبب انتشار الاوبئة التى عانت منها منطقة الشرق الادنى بل والعالم 
المعروف انذاك » فضلا عن الاسباب الاخرى التى ساعدت على ذلك التدهور السكانى . 


سكان مدينة بيت المقدس 


كانت مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك تضم أبناء الديانات السماوية الثلاث » 
باعتبارها مقدسة عندهم جميعا » و بالاضافة إلى وضعها الدينى لديبم جميعا » وعلى هذا الاساس رأينا 
أن نقسم السكان إلى ثلاث قطاعات دينية كبرى » سنتحدث عن كل قطاع منها على حدة » ونبداً 
حديثنا عن القطاع الاسلامى على اعتبار أنه يشكل غالبية السكان فى ذلك الحين . 


اا القطاع الاسلامى : 


لم يصادفنا فى المصادر والمرجع التى اطلعنا عليبا ما يساعدنا على تقدير عدد المسلمين فى بيت 
المفدس فى كلف العترة التى 0 بشكل واضح » الا أننا نستطيع القول اعتادا على ما سبق 
وأشرنا اليه من أنهم كانوا يشكلون أغلبية السكان . ويجب الاشارة إلى أن القطاع الاسلامى شمل 
العديد ما يمكن أن نسميهم تجاوزا عناصر سكانية » حيث ضم المماليك وعرب الجزيرة العربية 
والمغاربة والا كراد والتر مان والمنود وهم الذين سنتحداتث عن كل منهم عل حدة . 


: المماليك‎ )١١ 


يأ المماليك على رأس القطاع الاسلامى فى مدينة بيت المقدس باعتبار أنهم شكلوا الطبقة 
العسكرية الحاكمة » وهم معظمهم من الأتراك والجراكسة » والذين لم يكونوا فقط مختلفى الجنسية 
بل هن.حيت الأصل واللعة :» واعتمدت تريشع أساسااعل شعورهه بالولاع لأميرهم الذى يدربيم 
ويعولهم ولاخوانهم فى السلاح ء وكان اهتام تلك الطبقة الرئيسى عو تدعيم نظامهم العسكرى . 
واستغلال الشعوب التابعة لهم ء وبما أنهم كانوا يمثلون الطبقة الحاكمة » فإن الارض كانت توزع 
عليهم ليجنوا منها نفقاتهم كل حسب مرتبته ومكانته وعدد مماليكة الذين يتبعونه » وكان على أقراد 
هذه الطبقة عبء الدفاع عن البلاد ضد الاخطار الخارجية من جهة » وحماية عرش السلطان ضد 
الاخطار الداخلية من جهة ثانية » ا كانت هذه الطبقة تقوى نفسها على الدوام بما يجلبه تجار الرقيق 
إلى البلاد من المماليك0*؟) . 


ويتضح لنا الدور البالغ الأهمية الذى لعبه المماليك فى مدينة بيت المقدس من خلال تحكمهم ىف 


زف 


الأراط ضبى الزراعية » وبذا كانوا المهيمنين على الحياة الاقتصادية » فضلا عن أنه عن طريق سيطرتهم 
على الحياة الدينية بتعيينهم لرجال الدين » فقد مدوا نفوذهم على كل امجتمع الاسلامى فى ذلك 
العصر(ة؛» يا يجب ألا نقلل من شأن هذا العنصر فى مدينة بيت المقدس باعتبار أن الصبغة الدينية 
كانت هى الغالبة فيها » لأننا من خلال إحصائية أجر بناها - وهى ملحقة يآخر البحث - عمن تم 
نفيه إلى مدينة بيت المقدس من أمراء » الحماليك » وجدنا أنه لا تكاد تخلو سنة الا ويآق ذكر النفى. 
إلى القدس . فاذا عرفنا أن بعض هؤلاء الامراء كان يصطحب معه عائلته وأتباعه » لادر كنا مدى 
ة المماليك فى القدس بالنسبة الحجم سكانها أو بالنسبة لحجم المدينة نفسهاء» فضلا عمن كان 
يطلب الاقامة فى المدينة من كبار الامراء لكى يكون بعيدا عن تقلب الاحوال السياسية . 


او اا 0 م فى سلطنة املك المتصور تحمد بن المظفر 
جاح إن ناص تمااوين دروت لز 001 عر ويل ييه بره باخام ايه رواج 
عا كد مطل ل الاسكندرية أيام السلطات المللك الناصر حسن الذى أكيحله(4) . كذلك يو كد لنا 
ابن شاهين الظاهرى أن بعض كبار الامراء قد فضلوا الاقامة بالقدس لكى يكونوا بعيدين عن 
ريات الاحداث الساسية ولينعموا بالممدوء والاستقرار فى المدينة » بل أن منيبم من تفرع للعبادة 
وعاش مجاورا! بالقدس الشريف8؟» . هذا بالاضافة إلى ما يرويه كثير من المؤرخين المعاصرين من 
تفضيل الكثيرين من كبار الامراء الحياة فى مدينة بيت المقدس 2 مثال ذلك ما حدث فى سننة 
. ه/7937١م‏ أيام السطان الظاهر يبرقوق فى سلطنته الثانية » فعندما قرر السلطان أن يتولى الامير 
شيخ الصفوى نياية 38 قاد اي الاين تح مال السلطان أن يعفيه من نيابة غزة وأن يقم بالقدس 
ونصف بيت جالة وتوجه إلى القدس ... 15(6) و كذلك ما يرويه لنا ابن طولون من أن نائب الشام 
اليحياوى فى عهد السلطان الاشرف قايتباى فى سنة 8905ه/4/85 ١م‏ كان مقيما بالقدس بطالا ثم 
أتعم عليه باعادته واستقراره فى نيابه الشام(00) . و بهذا فضل كثير من الامراء الا قامة بالمدينة لينعموا 
بألهد 

ٍ وء 


؟" ‏ القبائل العربية : 


مدعي ما را عي ا ا 0 يه 

مما ا عو ا 70 

العدنانية » وهم بتو أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب »2 وقد تفرع عنها فرقة يوادى بنى زيد وهو من 
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اعمال الرملة وهم بنوريه ‏ وكذلك وعدت متم ره علية يت الموسس نفسها(1”) و التى كان 
فى الجزء الشمالى من المدينة بالقرب هن ياب الأسباط » ظل يحمل اسمهم حتى أواخخر الققرن الخامس 
عشر الميلادى » 5 تشير المراجع إلى وجودهم ايضا فى عدة قرى تابعة لبيت المقدس فى القرث 
السادس عشر الميلادى592*) . 


ب قبيلة بنى جرم : وهم من العرب القحطانية » وقد تفرع عنهم كثير من البطون مثل بنو 
غانم والعيادلة » والاحامدة » عقبة بن جزام » وبنو قدامة » وبنو عوف » وبنو فيض ء وقد سكن 
كثير من هذه القبائل مدينة القدس57©) مثل بنو غانم الذين سكنوا المنطقة التى تعرف بوادى 
الطواحين من جهة الشرق » وهم بها حارة تسمى حارة الغوائمة وهى مجاورة للمسجد الأقصى من 
جهة الغرب«(*"2 . 

ج ‏ الجعافرة : وهم بطن من بنى الحسين السبط » من بنى هاشم ع من العدنانية والجعافرة 
ينتسبون إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر وقد استوطنت فرقة منهم مدينة بيت المقدس(**2 . وتهب 
الاشارة إلى أن كل القبائل العربية كانت تتكائر غالبا فى المناطق القريبة من الصحراء وتخاصة فى فصل 
الشتاء » حيث تكتر المراعى » إما فى فصل الصيف فإنهم يعيشون حول المرتفعات الحيطة بالمديتة , 
هربا من حرارة الصيف ولكثرة الاعشاب ووفرة المياة فى تلك المناطق!! 20 . 


أما عن حياة هؤٌلاء البدو فيصفها لنا الرحالة سير جون مانديفيل الذى زار بيت المقدس عام 
1 ام بقوله : اغبم يعيشون فى خيام يصنعونها من جلود الحيوانات » مثل جلود الجمال 
والحيوانات اللأخرى . وهم يعيشون فى المناطق التى يدوت بها المياه » وهؤّلاء البدو لا يزرعون 
الارض » وقد لايؤّدون أى عمل » 6 أنهم لا يأكلون الخير الا إذا نزلوا احدى المدن » فهم يشوون 
لحوم الحيوانات والاسماك على الصخور الساخنة على إشعة الشمس » وهم رجال أقوياء ومحاربون 
اشداء » بلغوا من كثرة العدد حد الا يحصى2”"7) كذلك يصفهم لنا الاب سوريانو بقوله : وهم 
ينحدرون من العرب ء ويومنون أن اليوم المحدد لوفاة أى شخص منبم لن يتأخر ع ولهذا فهم لا 
يخشون الموت » وهم يضعون غطاء للرأس ويلبسون جليابا بدون قميص ء "ا يشعرون بالخزى من 
حملهم الاقواس والنبال » ولكنهم يستخدمون فقط الرماح والسيوف » م أنهم يعيشون متنقلين هنا 
وهناك على ما يقومون به من اغارات » ويرعون الحيوانات من أجل لبنبا ولحومها(ة*2 . 


ا تجهب الاشارة إلى أن هذه القبائل الضاربة فى المناطق المتاخمة لمدينة بيت المقدس ء كانت مصدرا 
للاضطرابات ومبعا للفتن » ويبدو أن تلك الاضطرابات التى كانوا يقومون بها كانت وسيلة رزق 
يلجأوون إليها » والدليل على ذلك ما يذكره لنا المقريزى فى حديثه عن سنة 48 لاه/ه 754١م‏ عندما 
انتشر الغلاء وارتفعت الاسعار ف المناطق المجاورة للقدس 3 فقام هؤلاء البدو بغارات ششديدة على 
مدينة بيت المقدس ذاتها » وأحدثوا فيها من النبب والسلب شيا كثيرا(؟*» . كذلك ما يرويه لنا 


وا 


الرد عليهم بأن البدو قد أتوا إلى البلاد من الصحراء بأعداد كبيرة » وأنهم تهبوا كل ماصادفهم ع 
وأنهم تجمعوا فى المناطق الجبلية المحيطة لمعرفتهم يقرب قدوم الحجاج المسحيين » وطذا فقد حضر 
الامراء ومعهم عساكرهم بأسلحتهم حتى يقوموا بحراستهم حتى وصوهم إلى بيت المقدس(١3)‏ . 

وتعددت الفتن التى كان يقوم يها هؤّلاء العشير أو اليدو فى بيت المقدس والمناطق انيجاورة لما : 
ولعل السبب فى ذلك راجع إلى سوء أحوالهم الاقتصادية » والتى يؤكدها لنا الرحالة فايرى بانه 
عندما تصدى المماليك لشؤلاء البدو والذين حاولوا اهجوم على ركب الحجاج عن طريق العنف ء 
فإنهم أخذوا يتوسلون إليهم أن يعطوهم شيئا يأكلونه أو يقتاتون به(66» . فضلا عن ضعف النواب 
أنفسهم واستعاتهم ببؤٌلاء فى الخلافات التى تنش من ذلك ما يرويه لنا مجبر الدين سنة 
848ه/15ام أيام الأشرف قايتباى أن نائب مذينة بيت المقدس ونائب مدينة غزة 0 حدثت 
بينبما بعض الخلافات « فكان نائب غزة يسلط بعض العرب المفسدين ويغربهم على نائب القدس 
ويحرضهم على الفساد ©0١76‏ . هذا إلى جانب ما جلب عليه هؤلاء العشير من عدم اللخضوع 
للحكام . ما يلاحظ أيضا أنه إلى جانب الدوافع السابقة ء فقد كان هناك دافع سياسبى وهو الغاء 
حكم المماليك واعادته إلى العرب الأحرار أصحاب السيادة القديمة على البلاد0© . ومن الموّ كد أن 
البدو فى بيت المقدس قد تاثروا بثورات اخواتهم فى مصر شبه المستمرة والتى يلاحظها الباحتون 
طوال عصر المماليك . 

وتجدر الاشارة إلى أنه بمرور الوقت حدث تغير فى حياة هؤلاء البدو » لأننا نسمع من الرحالة 
الذين زاروا بيت المقدس أن هؤلاء البدو أصبحوا يقومون بخدمتهم وارشادهم وحمايتهم وتقديم 
المساعدات لهم نظير ما يحصلون عليه من مبالغ يدفعها هؤّلاء لرؤسائهه2؛7» كذلك من المؤكد أن 
بعض القبائل التى استوطنت بيت المقدس أخذت تتحول تدريجبا إلى شعب زراعى مستقر » ولاسيما 
فى القرى المحيطة ببيت المقدس ». غير أنه ربما تمتع هؤّلاء العرب بمركزا اجتاعى أعلا مرتبة من 
الفلاحين بسبب المساعدات الحربية التى كانوا يؤدوتها للدولة وقت الحرب ولاسيما فى الحخروب 
الصليبية » وفى الحروب الداخلية التى شنتها قوى المماليك فى الاطراف الشمالية لدولتهم ضد 
التروان » 5 كان مشايعخ العربان تقع عليهم تبعة حفظ الامن والنظام فى المناطق التتى سكتوها(06) 
وخخير دليل على التطور الذى طرأ على حياة بعض القبائل ما نشأ هذه من اختلاف نظم الضرائب التى 
كان يدفعها البدو » فهناك بعض الجماعات التى كانت تدفع ضرائب على القمح وبعض المحاصيل 
الحقليه الأخرى بنفس الطريقة التى كانت متيعة فى القرى ؛ كا أننا نسمع عن تناقص اعداد هؤلاء 
البدو أواخر القرن السادس عشر الميلادى بشكل ملحوظ230) . 


أما عن الالتزامات التى كانت مفروضة على هؤلاء البدو ء والتى يؤٌكدها لنا أبن شاهين بأن 
هؤلاء العرب كانوا يسجلون فى ديوان الجيش لمعرفة قبائلهم وأعدادهم » والخدمات الحربية التى 
يمكن أن يقدموها للدولة » وهى التجاريد والمهمات الشريفة ١‏ فالتجاريد تنقسم على نوعين نوع إلى 
الغزوات ونوع إلى المحاربين البغاة سواء كان فى ذلك السلطان بنفسه أو يعين من يختاره من جيشه 


8 


فيكونون على يرق واستعداد من الخيالة والرجالة والرماة بحيت أنبم إذا صاروا إلى العدو المخزول 
النغور أو لشىء من الاطراف أو حفظ ما يقتضى حفظه أو ما يناسب ذلك 26726 

إما عن الالتزامات غير 0 فيروى لنا الملقريزى 0 السلطان الظاهر ييبرس 0 سين 
والعداد هى زكاة مقرو ضة للسطات 0 4 0 تعدر بالآلاف 
3 متم سل سنة » 5! شرط 0 خدمة 0 واحصار الخيل 0 0 ان هذه 
ف حديئثه عن لع صود ع اند روه رب لكي ليسي العام تراه رما هو اي 
للخزائن الشريفة )١5(6‏ ومن هذا يغهم أنه بالاأضافة إلى ما كان يهب أن خضره امراء العرب إلى 
السلطان من تحيوال وحيوانات كان علييم دفع بعص الاموال سنوياأ 


ما المغاربة : 


تر جع هجرة المغاربة إلى الشرق بوجه عام إلى أيام الدولة الفاطمية ٠‏ فمن المعلوم أن الفاطميين قد 
اعتمدوا 2 تأسيس دو لتبم ف المغرب عل قبائل البرير المتعربة 4 و كان ف بس هس فرق مديم 4 ومن 


الطبيعى أن تنتقل جموع منبم إلى مصر أولا بانتقال الفاطميين إليبا » لذا يعد العصر الفاطمى مرحلة 


2 يب . وت 
هامة فى تاريخ المهجرات المغربية إلى مسر . حيث انتقلت موجات كبيرة من المغرب » واستقرت فى 
الجانب الغربى لعسر 8 2 غرب لدعا 6 والمحوة القيد هخ 3 ه إلن واحات 4 هم ساد الجهد الغ سه كه 


لم 
ل ربو ا وود 2 و - -- 3-2 
1 


صعيد مصر وربما الجهت بعض قبائل المغرب شرقا » 5 فعلت قبيلة لواته فتجاوزرت شرقا م عبرت 


منقطع ال رمل » وعللى هذا الاساس م ما أن بت القوديى كانت قد خصعت للقاطميين فى مصر فمن 
ليسم انك ن هجرات المغا, ربة ترجع إلى هذا العيد< ٠‏ س0 و يرجع أن يكون عدد هر لاء المغار به في 
50 ا قد ازداد عقب قت صلاح الدي: الايوبى طاء. نظرا لما ممع به هع لاء المغاربة- 3 6 
ف لب 6 - أ < 


مصر عل ايامه ع فضملا عن ان عدا كبيرا متيم ربا فخا الاقف اعه دبأ علب قضائيم وتاك امود 


سيد 


آِ 


ولعله قد حدت لهم عند اقامتيم دبا مأ حاث غبي 5 ور وما يرو يه ضع اجن جبير من ان اللجلساة 


6 


صلاح الدين الاي يا | ل احكامهم الجوم 0 بدأ الاحد علي.م . (١1اي‏ و من المر جح أن 
عاشوا فى شبة عزله عن غيرهم من الجماعات » و كعنصر تمل عن سكن الي .6 كل 
0 شيخ يسمى شيخ المغاربة والذى لم يكن مجرد لقب للعكريم أو لقب شرفى طم كطائفة يل اكتر 

هذا أعبم كاتوا ينتمون إلى مذهب الالكية("22 يا تشير يعض المراجع إلى أنه عقب وفاة د 
الدين » وى أيام ابنه الافضل كانت لهم فى تلك المدينة -حارة تنسب إلييم ويسكوواها + وننها ع 
اختلاف اجناسهم » 5 كانت لهم زواية تعرف باسعهم . وشيخ يسمى شيخ المغاربة او متو لى مشيحخة 
المغارية بالقدس0"”© . 5 يروى أحد الباحثين أن الملك الافضل بن صلاح الدين قد بتى جامعا 


إلا 


للمغاربة يجوار مربط البراق وقرب باب النبى لدخحو له عليه الصلاة والسلام منه يوم الأسراء » ومن 
ذلك الوقت معام الجاوروت باب المغاربة(*"2 الا أن ابن فضل الله العمرى يصحح لنا ما وقع فيه هذا 
الجن 52 أ بأن هذا الجامع لم يكن سوى مكان خخصص أصلاتهم داخل المسجد الأقصى ء وهم 
على الجمهور فممعل(025) . 

هذا وقد حفظت لنا كتب الأدب والتاريخ أسماء معات من رجال العلم والدين والادب الدذين 
رحلوا ويرام يي سويد بو لوا اد روي 47 


وو ل ا ل 07 بوجه عام وفى بيت 
المقدس بواجةه تحاص كالقضاء وغيرو('") . 


وتجب الاشارة الى أن أعداد المغاربة فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » من المرجح أنها 
قد ازدادت عما كانت عليه من قبل » وذلك راجع اللى تدفق اعداد كبيرة منيم لسيبب الاحوال 
السياسية التى مرت بها بلدان المغرب العرنى والاندلس فى تلك الفترة » وترجع هجرة هذه الاعداد 
من المغاربة الى دولة سلاطين المماليك على أساس نظرة سكان المغرب والاندلس الى الدولة المملو كية 
فى ذلك العصر على أساس أن سلاطينها هم حماة الاسلام والمسلمين » ويتضح ذلك من المراسللات 
التى كان يرسلها أهل مدن الاندلس والمغرب الى سلاطين مصر من المماليك يطلبون فيها 
النجدة("")2 . 


وما لاشك فيه أن الحروب التى شتنها شتها المسيحيون فى بلاد الاندلس ضد المسلمين وهى التى تسمى 
بحرب الاسترداد اق الا كبن الاثر فى هجرة اعداد ضخمة من أهل الاندلس والمغرب على السواء 
الى الشرق » وبخاصة يعد خضوع كثير من الثغور فى المغرب لتقوذ المسيحيين القادمين من قشتالة 
وأرغونة » هذا الى جانب أن ظروف بلاد المغرب العربى » وما ساد فيها من تفكك وضعف نتيجة 
لتيفكك الاسرات الحاكمة وتصارعها » كان من العوامل التى شجعت على الهجرة الى دولة سلاطين 
المماليك فى الشرق حيث الاستقرار(22# . 

وزيا فضل كثير من هؤّلاء المهاجرين الحياة فى بيت المقدس لغلبة الطابع الدينى عليبا » ولعل ما 
يتسر لاخوانهم المغاربة من رغد العيش والحياة الكرية فيها كات عاملا مشجعا لبهم الها فى تلك 
الفترة » والحقيقة 00 نذكرها أن سلاطين المماليك فى مصر فى تلك الفترة لم يستطيعوا 
المساعدة بة ثر نظرا لانشغاهم بالاحوال السياسية المحيطة ببم من غارات الكتلان على 
اح ا ساس رت الترئان فى شمال اليلاد » إلى جانب ما قام به 
ملوك الخبشة من محاولات للاشتراك فى امحاولات الصليبية مهددين سواحل بلاد الحجاز(؟"2 , وبهذا 
نستطيع القول أن ما قامت به القوى المسيحية فى غرب أوربا من استرداد بلاد الاندلس » ومهاجمتها 
موانى بلاد المغرب » مع عدم استطاعة القوى الاسلامية الصمود لماء كان من العوامل التى ساعدت 


4ك 


على هجرة اعداد كبيرة من المغرب والاندلس إلى بيت المقدس فى تلك الفترة من تاريخها » وليس أدل 
على كثرة هؤلاء المغاربة فى القدس مما يذكره مجير الدين وهو معاصر لتلك الفترة عن كثير من علماء 
المغاربة الذين تولوا كثيرا من المناصب الهامة فى المدينة » كان من أهسها القضاء » ومشيخة زواية 
ل ا ا 
بالقدسر(60) 


؛ ‏ الأشراف : 


يفهم مما رواه مجير الدين فى حديئه عن الأشراف أنه كان بالقدس ويظاهرها يوادى النسور الذى يبعد 
قليلا عن القدس ء عدد من السادة الاشراف الذين ينتسبون إلى نسل رسول الله يد من نسل 
الحسين بن على رضى الله عنه » وكانت لهم زواية يقيمون بها » ويزورهم الناس للتبرك بهم » ويبدو 
وأنه كان يتم اختيار واحد منهم بالوراثة ليل رياسة هؤلاء الاشراف », وكان هؤلاء الاشراف يحظون 
برعاية سلاطين المماليك ونوابهم » من ذلك أنه قد وقف منجك نائب الشام عليهم قرية شرقات 
بالقدس » 5 استوطن عدد منهم مدينة بيت المقدس نفسها عندما ضاق بهم وادى التسور كدذلك 
كان يطلق على هؤلاء الاشراف الذين سكنوا المدينة اسم البدرية « نسبة إلى السيد بدر بن محمد بن 
يو سف الذى ينتبى نسبه إلى |الحسين بن على بن الى وال ا 0 6ههم/١ه11م‏ لنت "7 
اقرع يعطن الالحكين أن بالقدس منبم بعض الاسرات التى تنتمى إلى هؤلاء الاشراف حتى العصر 
الحديث » مثل أسرة ال العلمى التى يرجع نسبها إلى الحسن السبط رضى الله عنه("6) . 

ومن المؤكد أن هؤلاء الاشراف لم يكن يميزهم عن غيرهم من سكان مديئة بيت المقدس شىء » 
وبخاصة الملبس حتى عهد السلطان الاشراف شعبان بن حسين بن قلاوون 2 قفى سنه 
“ا/ال/اه/ 171١م‏ رسم السلطان المذكور أن « الاشراف بالديار المصرية والبلاد الشامية كلهم 
يسمون عمائهم بعلامة خضراء بارزة » الخاصة منهم والعامة اجلالا لحقهم وتعظيما لقدرهم ليقايلوا 
بالقبول والاقبال ويمتازوا عن غيرهم من المسلمين » فوقع ذلك ولبس الاشراف العلاثم اضر » التى 
هى الان مستمرة على رؤسهم .. 48506 - والدليل على أن هذه الميزة فى ملابسهم لم تكن موجودة 
من قبل قول ابن تغرى بردى « ولد احدث شيعا كان الدهر محتاجا إليه ولا ألم الله تعالى الملوك 
ذلك من قبل .. 4406 . 

هذا وتتضح لنا سياسة سلاطين المماليك الدينية من حرصهم على التقرب إلى هؤّلاء السادة 
الأشراف . وتقليدهم ب يعض المناصب الحامة فى مدينة بيت المقدس » فيما يرويه لنا ابن الصيرق ى 
حديته عن سئة 5 1/8ه/893١‏ أيام السلطان الظاهر برقوق فى سلصطتته الثانية من أنه « خلع على 
السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين ايراهم بن صدر الدين حمرة الحسينى واستقر فى 
نظر القدس والخليل عليه الصلاة والسلام بعد وفاة قطلو بغا الطشقمرى 9 وكذلك تتضح لنا مكانة 
هر لاء من خلال الألقاب التى أطلقت عليبم مثل » « صدر الدين © و « غياث الدين 506 . 


اها 


6 الطنود 


من بين الجماعات الاسلامية التى كانت تسكن مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك 
جماعة الهنود » وكان هؤّلاء المنود يترددون على زاوية فى المدينة نسبت المهم وسميت ياسمهم أى زاوية 
الحنود(”) . ويرى بعض الباحثين أن تأسيس زواية الحنود فى بيت المقدس يرجع إلى أواسط القرن 
ادبي دري »وات وانبت تقع: إلى جوار باب السامرة أحد ابواب المدينة » وعلى يعد خمطوات 
من سورها الشمالى » وكانت أولا مخصصة لفقراء الطريقة الرفاعية:» ثم راح الهنود ينزلون فيها 01 
أن ذه الزواية أملاك موقوفة عليبا بياب حطة(37) , 


وان كانت المصادر التى بين أيدينا لم تذكر شيئا عنبم وعن اعدادهم » ثما يرجح أغبم كانوا قليلى العادد 
فى ذلك العصر(68) . 


> الأكراد والتركان : 


ير جع وجود الا كراد قَّ يسبب المقدس إلى عهل السلطان صلا ح الدين الايوبى ) عحيلثك يروى لنا 
ابو شامة أنه عقب فتح المدينة على يديه » خلف الأامير سيف الدين على بن احمد المكارى المعروف 
بالمشطوب « بالقدس من جملة العسكر المقيمين به ولم يكن وإليه انما كان واليه عز الدين جرديك 
وتوق المشطوب ر هري الله بالقدس يوم ألا دن الثالث والعشرين من شوال ودفن ف داره بدك أن صلى 
عليه فى المسجد الاقصبى ©(45) . والمعروف أن المكار ية طائفة من الاكراد » وكان المشطوب هذا 
أحد أمرائهم » وفى هذا دليل كاف على أن الاكراد سكنوا القدس منذ فتحها صلاح الدين » وأنهم 
أقاموا سب كلجنود للدفاح عنبا 5 


هذا ول ينقطع تدفق الا كراد على بيت المقدس طوال عصر سلاطين المماليك + ويوؤٌ كد لنا يمير 
الدين ذلك فى حديئه عن بعس الا كر اد الذين وفلوا اليها بان مايم من (, افام بن القدس والخليل فى 
أرض اختارها وعنى بها وزرع فيبا . .. ورزق أو لادا صالحين » كذلك كان متهم « من أهل الفضل 
ومن الفقهاء بالمدرسة الصلاحية ... 294006 . يا تؤّكد بعض المراجع أن الاكراد كانوا موجودين 
القبائل العربية ء والتى نتج عنها مقتل كثير من رجال الفريقين(١5)‏ . وأنه كان للا كراد حى خماص 
بهم يسكنونه فى المدينة عاشوا فيه عيشة منفصلة عن غيرهم من السكان ولى يندمجوا معهم » وظلوا 
محافظين على عاداتبم الموروثة فى أحيائهم الخاصة بهم ء» 5 أن سياسة سلاطين المماليك كانت تشجع 
على استيطان تلك العناصر المحارية من الاكراد ببدف العمل على حماية السواحل الفلسطينية من أية 


قثي 


اغارات جديدة من الغرب الأو ربى15(2) . 


وما قيل عن الاكراد يمكن أن يقال عن التركان » من حيث سكناهم بيت المقدس فى أحد الاحياء 
الخاصة بهم » وأن سلاطين المماليك حرصوا على الاستفادة منبم كعنصر محارب يمكن الاعتّاد عليه 
فى الدفاع عن المدينة » أو للدفاع عن المدن الساحلية الفلسطينية » هذا وان كنا نرجح أن اعداد 
التركان ربما كانت اقل من الاكراد لان المصادر التى بين أيدينا لم تشر إليبم سوى اشارات عابرة » 
فهذا مجير الدين والذى اهتم بصفقة خاصة بالتاريخ لبيت المقدس ء لم يورد سوى ذكر لعدد قليل من 
العلماء التر مان الذين عاشوا فى المدينة فى عصر سلاطين المماليك557) . ولسنا ندرى هل تاثر وضع 
هؤلاء الترمان بما حدث من اخوانهم فى شمال بلاد الشام » وقيام بعض قبائلهم بكثير من الفتن 
والفغورات ضد حكم المماليك » وإلى أى الفريقين انحازوا » وهل نظر لهم السلاطين على أنهم مجرد 
رعايا لهم ولم يسيئوا لهم . 


(ب2 القطاع المسيحى : 


بما أن مذيئة يبت المقدس تعتبر مقدسة عند المسيحيين يقدر ما هى مقسة عند المسلمين ع فإتنا 
نجد بها طوال عصر المماليك العديد من المذاهب الدينية المسيحية الختلفة » والحقيقة أنه لم ترد سوا 
إشارة واحدة - عند أحد الر حالة الذين زاروها أواخر المرث قامس عشر - عن عدد المسيدحيين عبأ 
والذي يقدرهم بأكثر من ألف من كل المذاهب الدينية المسيحية المختلفة » الا أننا نشك فى صحة هذا 
التقدير(؟؟) اذ تذكر لنا بعض المراجع أن عدد المسيحيين الذين كانوا فى بيت المقدس عند فتح صلاح 
الدين الايوبى لا كان اكثر من عشرين الف كما سبقت الاشارة والمعروف « انبج بدلوا مع القطيعة 
الجزية ليسكنوا ولا يزعجوا ويؤمنوا ولا يخرجوا ... 55(6) كذلك يو كد لنا ابن الاثير انبم طلبوا من 
السلطان صلاح الدين « أن يمكنهم من المقام فى مساكتهم وياخذ متهم الجرية » فاجابهم إلى 
ذلك .. 53(6) , 

كذلك من المرجح أن تكون اعداد هؤلاء المسيحيين قد ازدادات عقب الفتح الصلاحى للمدينة ‏ 
ذلك أن هذا الفتح أعاد للمسيحيين ذلك النوع من الحكم الذالى عن طريق توليهم شكوتهم الداخلية 
فيما بينهم » ومنحهم السيطرة على كنائسهم وشتونبم الدينية » تلك السيطرة التى افتقدوها أيام 
الحكم الصليبى » حيث سلبهم الصليبيون » ما نسميه بالحكم الذاق572) . هذا بالاضافة إلى أن 
المسيحيين امحليين كانوا يشكلون أغلبية سكان القرى المحيطة بالقدس مثل بيت الحم وبيت جالا 
وغيرها وهى تابعة لمدينة بيت المقدس فى ذلك العص(*2)24 م كانوا يشكلون الا كثرية المطلقة لبعض 
ضواحى المدينة » مثل جبل صهيون فهو 5 يصفه لنا فيلكس قابرى ... سكن المسيحين فقط وليس 
به مسلم أو يبودى1377) . 

ومهما قيل عن انتشار الأوبعة والأمراض المعدية ونكبات الطبيعة » فضلا عما تعرض له 
المسيحيون المحليون فى بيت المقدس أثناء غزو الخوارزميه لاستعادة بيت المقدس من الصليبيين فى عهد 


45م 


خلفاء بنى أيوب » فان كل هذه العوامل لم تكن لتؤثر فى اعدادهم ببذه الصورة التى يحدثنا عنها 
فليكس فابرى ء كا أننا لى نسمع طوال عصر سلاطين المماليك » عن حدوث هجرات للمسيحيين 
ا محليين من القدس سواء فى المصادر العربية أم الاجنبية » اذا المعروف أن بيت المقدس كانت وستظل 
مهوى أفئمدة المسيحيين فى كل مكان وزمان . 

والجدول التالى يبين لنا أهم الطوائف المسيحية بالقدس والموّسسات الدينية التى كانت تمتلكها فى 


ذلك العصر . 
اسم الطائفة 


أولةٌ : الأرثوذ كس 
)١‏ الروم الاثورذ كس 


بيان بالمنشات الدينية الخاصة بها 


شت جماعة الروم الأثوذكس فى 
القدس منذ العصور المسيحية الاولى » 
وكان لما المكانة الرئيسية فى كنيسة القبر 
المقدس ياستثناء فترة الحكم الصليبى 
للمدينة » ومن أديرهم وكنائسهم بها : 
)١‏ ولحهم ديرابينا أبراههم » ويقع فى 
ساحة كنيسة القيامة . 

؟) وهم فى نفس المكان كنيستان : 
احداهما صغيرة وتسمى ١‏ أيينا ابراهم ) 
والاخرى تكبر عنها وتسمى « الرسل 
الاثنى عشر » . 
') دير مار يو حنا المعمدان . 
5) كنيسة العذراء مريم » فى وادى 
القدرون ”ا يسمونبها ديرستنا مريم . 
ه) دير مار سابا أقامه القديس سابا 
حوالى عام 6585م . 
5) دير العذراء » أقم عام 14914مء 
ويقع جنولى كنيسة القيامة . 
) دير القديس ثيؤد وسيوس ما بين 
بيت حم ومارسايا . 
8) دير المصلبة » ويقع غربى القدس . 
8) دير البنات - بنى فى أواخر القرن 
الخامس وبه كنيستان . 

ماه1١ دير مار الياس » أقم سنة‎ )٠ 


دا 


المصدر أو المرجع 


بيان بالمدشات الدينية الخاصة ببا 
وهو يقع على طريق بيت حم وأعيد 
بناؤّه عام 56١1م‏ . 


)١‏ دير الجليل » وهو يقع فوق جبل 
الطور . 

)١‏ دير القطموناء» ويقع غربى 
القدس » فى حى القطمون » كاك بيد 
الكرج ثم صار إلى الروم الارثوذ كس ء 
وفيه كنيسه وفى داخل الكنيسة قبر 
القديس مععان » وكانوا يسمونه دير 
معان . 

)١‏ الدير الكبير» ويعرفف بدير 
قسطنطين « وفيه ثلاث كنائس وهى 
كنئيسة القديسة هيلانه » وكنيسة 
القفسة هلف قنيمة نان ينقونب:. 
وهناك أديرة صغيرة نذذكر متها : 
14 دير حبس المسيح » على طريق 
الآلام . 

) دير مارخر الامبوس بالقرب من 
الخائقاه الصلاحية من الجهة الشرقية . 
1) دير مار أفتيموس وهو ملاصق 
لدير السيدة هن الشمال. 
)٠7‏ دير العدس ويسمونه دير مار 
نيكوديمس فوق حيس المسيح فى حارة 
السعدية . 

» دير صهيول‎ )١4 

صهيوك . 

48) دير مار جرجس وهو ملاصق 
لدير اللاتين من الشرق . 

. دير مار ميخائيل‎ 9٠ 

)2 ديمترى فى حارة 


فوق جبل 


دير مار 


الم 


المصدر أو المرجع 





عن هذه الكنائس والاديرة 


راجع : 

عارف العارف : تارخخ العدس ١‏ 
ص 59 د 547 4 عيد 
الحويد زايد : القدس الخالدة » 
ص 308 08 4 


501 .2 .]1ن .م0 :3215 أتتاه 
01 1م800 عط1! رطوظ برزاع1 
.2 ,.1 أول7 ع دارع لصح/11 م11 
30 اك «ل اك .933 


23 .2 ,1 1هللا عمعم61وعلوط 


أسم الطائفة 


بيان بالمدشات الديئية الخاصة ببا 





1) السريات 


0( الأرمن 


التيصارى . 

” ') دير مار تادرس . 

جاءوا إلى القدس فى القرن الاول 
الميلادى ‏ ومن ممتلكاتهم ا 
)١‏ كان لهم مكان فى كنيسة القيامة ع 
ودير ينسب لهم باسم دير السرياك . 
١‏ 5م كان هم ابرشية مركزها بيت 
المقدس ‏ 

“') دير مار همرقس »2 ويمع بين حارة 
الآرمن وحارة اليبود . 

5) دير القدس . 

©) دير مار توما فى الشارع المؤدى إلى 
حى النبى داود . 

") معبد صغير فى كنيسة القيامة ياسم 
يوسفف وليقود يوس . 

7ا) معبد فى الكنيسة المعروفة ياسم ستنا 
مريم 

4) معبد على جبل الزيتون . 
أما السريان الكاثوليك فيبدو أنهم لم 
ينزلوا القدس فى هذه الفترة نظرا لعدم 
وجود اماكن دينية لمم الا فى القرن 
الت اسع عكن. التجبيلادف.. 
)١‏ لهم دير فى بيت المقدس يعرف بدير 
الارمن 

؟) دير هار يعوب ويسمونه دير 
القديس جيمس الكيير وهو قديم البناء 
وتم تجديده أواسط القرن الثانى عشر 
ا ميللادى . 

') دير الزيتون . 

4) دير حبس المسيح . 

ه) ولهم كنيسة الجلجلة - الثانية وهى 


م 


راجع عن ممتلكاتهم : مجير 
الدين : الانس الجليل » ج”؟” . 
ص 84# - 454 ؛ عارفا 
العارف : نفس المرجع » ص 
هه عبد الحميد زايد : القدس 
الخالد ص .٠5؟‏ 
[30 .2 .زن) :م0) :511112110 
5 28 035135 .1أاعبتاع ل[ 
6 :]1 


عن ذلك راجع : عارف 
55 . 


راجع حير الدين 3 نشس 
المصد ‏ جح *؟* ٠‏ حص 2٠.١‏ ؟ 
١ه“‏ ؟ رشاد الامام ملاينه 


اسم الطائفة 


بيان بالمنشآت الدينية الخاصة بها 


المصدر أو المرجع 





5) الكرج 


( الأقياط 


كنيسة صغيرة فى كنيسة القيامة امام 


1) كتيسة المريمات 

0) كنيسة مار يوحنا وهى تقع فى 
ساحة كنيسة القيامة 

8) كنيسة القديسة هيلانة . 

)١‏ كانت لمم كنيسة الجلجلة فى أواخر 
عصر سلاطين المماليك. 
1) كا كانت لحم كتيسة المصلبة أو 
المصلبية 

“)4 دير الصليب المتمهقدس . 
4) دير فى القبر المقدس داخل كنيسة 
القيامة 


جاءوت أول جماعة منهم ىق متنصف 
القرن الر ابع الميلادى بمناسبة تدشين 
كئيسة القيامة )» وطم أديرة و كنائس 
بالقدس متها : 

)١‏ دير السلطان » وهو ملاصق 
لكنيسة القيامة من الناحية الجنوبية 
الشرقية 5 وقيه كن تان 5-3 - 
الملاك » وكنيسة التيوانات الاربعة . 
؟) دير مار انطونيوس » ويعرف بالدير 
الكبير ؛ وهو ملااصق لكنيسة القيامه 
من الناحية الشمالية الشرقية » وفيه 


م.م 


مجير الدين : الأنس الجليل ع 
جلا »| ص”#.غ: )2 عارف 
العاريف : تار ع القدس ع 
ص١7‏ . محمد جمال الدين 
سرور : دولة بنى قلاون فى 
مصر ) ص "1٠١٠١‏ ؛ 
0251 طععم 20 01 وأوحن1لك] 
12120 288017 >طغع 0م71511ا 
.ل[ .ذث 1350 160 346 101 
5 ©1126 0لنرمتزع18 عع 092 لآثر 
,22 2.6 .1945 دنع لوذتالء ل 
5 .2 , )1ر) .م0 :عبن إخ] 


عارف العارف : تاريخ الغعدس 
ص ”:5”6 -586575200 )6 عيدل 
الحميد زايد : القدس الخالدة , 
ص ”٠١‏ رشاد الامام : مديئة 
القدلعس دس )| صة؟١‏ )2 
:391 .2 )1ن) ص :212110لاك 


اسم الطائفة 


بيان بالمنشات الدينية الخاصة بها 





الاحياش 


انطو تو :6و كنسية الملكة هيلانة . 
6 دير مار جر جس ف حارة الموارتنه 


على مقرية من باب الخليل . 
يالمسسمانية 


) وهم هيكل على جبل الزيتون . 
5) كنيسة باسم مار يوحنا خارج 
القيامة . 
07) كنيسة فى داخل كنيسة القيامة 
صغيرة ملاصقة للقبر المقدس من 
العرب 5 كان لحم رهيان فى كنيسة 
القيامة » غير أن مكاتهم كان يخلو منبم 
سحب ستفرهم إل القاهرة آسهيانا:. 
اعتنقوا المسيحية فى القرن الرابع وجاءوا 
إلى العدسن وي هذا التارج + وى عام 
م/. م كان فى مدينة بيت 
المقدس عدد من الرهبان السود يقيمون 
فى دير السيدة مارى اللاتينية » أما 
فرانيكولو الذى زار الاراضى المقدسة 
فى السنوات لاه ا 
١دلام/‏ + - 8.ه7١‏ فقد ذكر 
هؤلاء الرهيان السود بأنهم يتعبدون فى 
كنيسة القيامة ‏ 
كا ذكرهم مجير الدين بأنهم ماتوا بسبب 
الوباء الذدى اجتاح المديئة ‏ سنة 
هم 15م. وكان لمحم دير 
الحيش ملاصق لكنيسة القيامة » فوق 
مغارة الصليب » وقيل أنه جزء من دير 
السلطان للاقياط . كذلك كان لهم 
كتيسة الحبش والتى تقع فى ضواحى 
كم 


مجير الدين : الأنس الجليل 
جلا )| ص .١592"؟؛‏ عارف 
العارف تاريخ القدس .)» ص 
“76 4 عيد الحميد زايد : 
القدس الخالدة » ص 8ه ل 
٠‏ ؛ رشاد الامام : مدينة 
القغلدسن صا ١١#‏ 
22 .م .011 .22 و[أوعء1ل8 نآ 


اسم الطائفة بيان بالمنشات الدينية الخاصة بها 


دومع نجه خارج السور , 

ثانيا الكاثوليك 

)١‏ الروم الكاثوليك كانت لمم كنيسة القديسة حتة » وهى 
التى حولت بعد الفتتح الصللاحى إلى 
المدرسة الصلاحية بالقدس . 

: الفرنسيسكان 2 ومن أملاكهم فى القدس‎ )١ 
دير الخلص .2 ويعرف بدير اللاتين‎ )١ 
٠ حارة النتصارى » ابتاعوه سن الكرج‎ 
. لمسيعح حسمب اعتقادهم‎ ١ السيد‎ 
كان هم مكان مخصص فى كنيسة‎ (0 
. . القيامة أيضا‎ 
"كتسنة صهيوك ع والتى يذ كرها جر‎ 
الدين بأنها فى اخر المدينة من جهة‎ 
. القبلةٌ‎ 
. وهم دير كبير فى جبل صهيوت‎ )5 
كذلك كان لهم كنيسة خاصة بهم‎ )5 
وهى التى بها قبر السيدة مريم أم المسيح‎ 
. عليه السلام‎ 


المصدر أو المرجع 


عيد الحميد زايد : القدس 
المخالدةء» ص 58 . 


مجير الدين : الانس الجليل ء 
ج؟ )| ص" .4 ؛- عارف 
العارف : تاريخ القدس .» ص 
55 ؟؛؟ عبد الحميد زايد : 
القدس الخالدة ص 55١‏ . 

.247 22 .إزن) .م0 .عب لخ 


كانت هذه هى أهم الطوائف المسيحية التى سكنت مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين 
المماليك » ومن هذا الجدول يتضح لنا أن المسيحيين فى ذلك العصر فى المدينة كانوا ينقسمون إلى 
طوائف وشيع ومذاهب مختلفة » بل وأجناس مختلفة أحياناء» ولكل طائقة من هذه الطوائف 
مؤّسساتها الدينية والاجتاعية » الا أنها تشترك كلها فى كنيسة القيامة وهى الكنيسة التى يقدسها 


الجميع . 


كذلك يتضح لنا من دراسة هذا الجدول أن طائفة الروم الأرئوذكس كانت تمفل أغلبية الطوائف 
المسيحية بالقدس » وليس أدل على ذلك هن أنها الطائفة الوحيدة التى أستائرت بأكبر عدد من 


/ام 


المئؤسسات الدينية المسيحية فى المدينة » والمعروف أن هذه الطائفة قديمة العهد بالمدينة » فقد كانت 
موجودة قبل الفتح الصلاحى للمدينة » وقد وعد أبناؤها السلطان صلاح الدين بالمساعدة وفتح 
ابواب المدينة عندما حاصرها(: 2٠١‏ 5 أن هذه الطائفة كانت تابعة للكنيسة البيزنطية » وهم نفس 
الملكانية الذين وجدوا ق عضر 2 وقد كانوا من أصل عربى<١١١٠)‏ ولااشك أن أبتاء هذه الطائفة قد 
استفادوا من القتح العربى للمدينة عقب طرد الصليبيين منبا » حيث استعادوا هيمنتبم عل الاماكن 
المشحية المقكسة . 5 تشير بعض المراجع إلى أن أبناء هذه الطائفة كانوا يتبعون بطريرك بيت 
المقدس » الذى غاليا ما نسمع عن اقامته فى مدينة القسطنطينية١2‏ , 

أما عن الأرمن فيبدو وأن أعدادهم كانت تأق فى المرتبة الثانية عقب الروم الارئوذكس والدليل 
على ذلك ١‏ ثرة النسبية لعدد المؤسسات الدينية التى امتلكوها فى المدينة » الا أننا نرجع أن تكون 
اعدادهم طوال عصر سلاطين المماليك كانت اخذه فى النتقصان يسبب تشدد سلاطين المماليك فى 
معاملتيم للارمن . بو جه عام طوال المَرن الرابع عيشر ال ميللادى على اعتبار انهم اصدقاء الفرجج 
والمغول » فضلا عن حسدهم لمم على الثروة التى تجتاز بلادهم بالطرق التجارية التى تصل البحر عند 
اياس(؟١٠)‏ , 


وفيما ينتص بطائفة الكرج . وهم الذين ينسبون إلى بلاد الكرج وهى اقلم القوقازالان )٠١5(‏ 
والتى ربما يرجع وجودها فى القدس الى القرن الخامس الميلادى أو قبلة . 0١5‏ إلا أنه من الملاحظ أن 
أعدادهم كانت اذه فى التناقص بشكل واضح » والدليل على ذلك ما سمعنا من بيعهم لبعض 
ممتلكاتهم الى أبناء الطوائف الاخرى . وكذلك الخال بالنسبة لطائفة السريان » حيث من الواضح أنها 
كانت قليلة جداء على الرغم مما يقال أنهم جاءوا الى القدس فى القرن الاول الميلادى .» وكانوا 
مو حجحودين أتتاء الفح العمرى للمدينة الراك ويعلل اعد الباحثين هذا التنافض بأنه راجع الى أيام 
الصلبيين » فيخرو ج الصليبيين من المدينة فقد رحلوا معهم وقل عددهم بها بعد ذلك ال 5 

أما عن الاقباط فقد كانوا أقل الطوائف ١‏ لمسيحية عددا فى بيت المقدس . والدليل على هذا ما تشير 
إليه بعض المراجع من أن مكانهم فى كنيسة القيامة كان يخلو منهم بسبب تغيبهم وسفرهم الى القاهرة 
2:40 كذلك تجهب الاشارة الى أنه وجدت اعداد ضعيلة جدا من أبناء بعض الطوائف المسيحية 
الاخرى مثل الموارنة واليعاقبة والنساطرة » إلا أن أعدادهم لم تكن لتذّكر لذلك أعملنا الحديث عنهم . 


ومع تعدد الطوائف المسيحية فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » والتى أشرنا اليها فى 
الجدول السايق . سواء ما يختص منها بطوائف الارئوذكس أو الكائوليك » الا أننا فى الصفحات 
التالية سنتناول بشىء من التفصيل الكلام عن طائفتى الرهبان الفرنسيسكان والاحياش » وذلك 
الهم من دور سياسى بارز فرضته ظروف اقامة أبناء تلك الطائفتين علييما وكذلك الظروف 
السياسية التى احاطت بدولة سلاطين المماليك فى تلك الفترة التى نتناوها بالبحث . هذا فضلا عن 
أن سياسة سلطنة المماليك وعلاقتها بالدول المحيطة بها ء كان رد فعل لما على أحوال هاتين الطائفعين 
بوجه خاص . 


الاحباش : 


من المعروف أن الاحباش قد تنصروا خلال القرن الرايع الميلادى » وجاوءا إلى القدس حيث 
دفعهم الايمان الجديد إلى زيارة بيت المقدس والعيش فيبها منذ ذلك الحين » وكان لهم فيبا كتائس 
وأديرة كثيرة الا أعهم اضاعوا اكثرها من ايديهم » ولم يبق فى أيديبم منبا سوى دير الحبش وهو 
ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليب وقيل أنه جزء من دير السلطان للاقباط » ذلك الدير 
الذى لم ينقطع الخلاف حوله بين الاقباط والاحباش(ة١2‏ . 


هذا وتصف كثير من المصادر المعاصرة رجامه الاوربية منهبا » هؤّلاء الاحباش الذين شوهدوا ق 
بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك ء با: نهم كأنوا سود اليشرة قبيحى المنظر سواء الرجال منهم أم 
النساء » وأمهم كانوا يرتدون ملابسهم بطريقة رديعة » وأن هم لغتهم الخاصة ببم وكذلك أبجديتهم 
التى كانوا يستعملوتها فى كتاباتهم » ورجال الدين لديهم يحيون حياة قاسية » وهم يظلون طوال الليل 
داخل كنيسة القيامة » يرددون ترانيمهم الدينية الخاصة بهم » يصفقون ويقفزون فى المواء أثناء 
انداماجهم فى تلك التراتيل » وهم يعيشون فى كنيسة القبر المقدس » وفى يعض الكنائس الأخرى 
حول كنيسة القبر المقدس١(١١2‏ . ا أنهم كانوا يغطون رؤوسهم سواء الرجال أم التساء منهم بقماش 
من اللون الازرق » ويرتدون ملابس ملونه » وفى سلوكهم فهم متواضعون جدا ء ويمشون حفاة 
الأقدام » ويشرطون وجوهم منذ طفولتهم بحيث يظهر الصليب على جباهم » واحيانا على أنوفهم أو 
حدودهم معتقدين أن هذا نوع من إن العمردية لغقران الذنتوب والخطايا » وفى عيد فصحهم يلتقى 
الرجال والنساء معهاء ويقوموت بأداء بعض الرقصات والأغانى بطريقة خرافية وبصخب شديد » 
حيث يقضون الليالى على هذه الحال » ويبدأون رقصهم بضرب الأكف » وكثيرون منهم يرقصون ىق 
دائرة » ويقومون بالرقص بعنف لدرجة أن بعضهم يسقط مغشيا عليه » وكا أنهم يتحدثون بلغتهم 
الخاصة » فهم يعرقون العربية أيضا(١١١)‏ . 


هذا وتشير بعض المراجع إلى أن الاحباش فى بيت المقدس »ء كائنوا اذا بدأوا صومهم حوالى عيد 
الفصح مثل الأرمن فلا يأكلون الا الفاكهة والنياتات » أما رجال الدين لديهم فكاتوا لا يأكلون اثناء 
فترة الصوم الا الخبز والماء » وياق افراد الطائفة يفعلون مثلهم فى أيام الاريعاء والجمع على مدار 
السنة » 5 أن رجال الدين لديبم يتزوجون ء» 5 أتبم لا يعترفون بخطاياهم أمام احد الا الرب57١20)‏ . 
وتشير بعض المصادر إلى أن هؤلاء الاحباش قد تمتعوا يكثير من الامتيازات فى بيت المقدس فى عصر 
سلاطين المماليك » منها أنهم كانوا يعفون من دفع الجزيه ومن كل الضرائب الاخرى » فضلا عن أنه 
سمح لمم بالتنقل فى البلدان التتى خصعت لدولة سلاطين المماليك دون فرض أيه قيود علييم » بحيث 
أن منهم من كل حمل جواز سقره ويتنقل فى الشرق كله دون عائق » بل ويشير الاب سوريانوا 
الذى عاش فى القدس ف الفترة من 4995ه/؟543١م ‏ ١7وه/ه‏ ١16١م‏ إلى أنه عندما يصل 
مبعوث ملكهم لديهم فى بيت المقدس فاتهم يعطون مفاتيح كنيسة القيامة » ويجعلونها مفتوحة طوال 
الليل ويستطيع كل واحد أن يدخلها دون دفع أيه مبالغ » ويعلل ذلك يان سلاطين المماليك كانوا 
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يفعلون ذلك لكى يحظوا بالقبول لدى ملكهم وحتى لا يحرمهم من مياه النيل » على الرغم من أنه للا 
يمكن أن بمنع مياه النيل من الوصول إلى مصرء كذلك لا يمكنه تحويلها*2 . 

ما أن المصادر والمراجع لم تشر إلى عدد هؤلاء الاحباش فى عصر سلاطين المماليك فى مدينة بيت 
المقدس ء فبيتا يرى ألحد الباحثين أنه لم يكن يقم بالقدس سوى عدد بسيط فان فايرى الذى زار 
بيت المقدس فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى » يروى أن كثيرا من الاحباش كانوا يقميون فى 
المدينة وفى المناطق المجاورة لما(ة )١١‏ . الا أن ابن طولون فى حديثه عن سنة 85م8/ه/١81: ١‏ - وهى 
تقريبا نفس المدة التى بدأ فيها فابرى زيارته الاولى للمدينة - يروى لنا « أن جماعة من نصارى 
الحبش » نحو ثلاثة اللاف نفس دخلوا القدس لزيارة القيامة ... 226906 . ولعل هذا العدد الكبير من 
الاحباش والذين أتوا لزيارة كنيسة القيامة م! هو واضح من النص » وهو ادي جغل فاارى يردد أن 
عددهم كان كبيرا » كذلك يذكر لنا مير الدين فى حديئه عن الطاعون الذى اتتشر فى بيت المقدس 
عام 17ه/١‏ 5 ١‏ بأنه « أفنى طائفة الحنود عن اخرهم وةكذلك الحبش ... 20١706‏ وهذا دليل 
وأضح على قلة اعدادهم فى المدينة فى تلك الفترة . 

أما عن علاقةى سلاطين المماليك بالحبشة وأثر هذه العلاقة على الأحباش المقيمين بالقدس » قيبدو 
وأنه.منذ بناية عصر سلاطين المماليك كان الغلاقة ودية ». حرص فنا علوك الخبشة المسيسيون عل 
توطيف الصداقة بيتبم وبين المماليك نظرا لارتياط الحيشة بالكنيسة المصرية وبطاركة 
الاسكندرية؟١١)‏ فبطريك الاسكندرية هو الذى يرسل إلى الحبشة مطرانها الذى هو رأس الكنيسة 
هناك » ورئيس هياتها الدينية » وهو الذى يتوج الامبراطور وهو الذى يعين القسس المنتشرين فى 
أنحاء البلاد والقرى » ولقد أدرك ملوك الحيشة فى بداية عصر سلاطين المماليك أهمية مصر بالنسبة 
لهم » لذا نرى الامبراطور 6 يكونو أملاك « أول ملوك الاسرة السليمانية ( ./اا١‏ سل 8م١)‏ 
يرسل إلى السلطان الظاهر بيبرس يطلب منه أن يأذن للبطريك المصرى فى تعيين مطران للحبشة »ع 
ونراه يمعن فى اذلال نفسه فى مخاطبته للسطان بيبرس يقوله « أقل المماليك يقبل الارض .. © فأجيب 
إلى طليها4١2©‏ . كذلك فى عهد اينه « يجبا صهيون » ( 17486 854١م)‏ نراه يكتب إلى 
السلطان قلاوون يجدد الطلب فى تعيين مطران مصرى »ء بل أنه يخطو خطوة أكثر ايجابية من أبيه ع 
فيطلبي من السلطان أن يحسن معامله المسيحيين فى مصر 5 يحسن هو معاملة المسلمين فى الحبشة ع 
كي قرم كل الخوام بون الالديق غيلات الوه والصداقة(5 2١١‏ . وتشير بعض المصادر العربية الى الاثر 
الذى ترتب على تلك الاتصالاات والعلاقات الحسنة » فابن عبد الظاهر يروى لنا فى حوادت سنة 
000 رسول ملك الحبشة « يجيا صهيوت » قد وصل يرسالة إلى السلطان قلاوون 
مضمونما « أنه أرسل رسولا بسبب السلام » ومعه لا جل البيت المقدس : ثوب عمل الحبشة , 
ومائة شمعة للوقود فى المياكل وسأل انفاذ ذلك للرهيان الحبوش المقيمين بالقدس الشريف » ويوصى 
علييم الا يمنعوا من دخول المشياكل ... » كا يؤكد لنا حرص ملوك الحبشة -- وبخاصة عند توليهم 
الحكم - على ارسال كتبهم إلى الاحياش المقيمين بالمدينة يطلبون متهم ذكر اسمائهم فى القداس اليومى 
وفى الصلوات اليومية التى يقيموتنها ء» ولم يكن سلاطين المماليك يمانعون فى ذلك مادامت هناك 
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علاقات ودية(١١)‏ ففى السنة نفسها حل رسول ملك الحبشة بالقدس الشريف وف يده مرسوم من 
السلطان قلاوون يأمر فيه بأن يسمح لجميع النصارى بالد حول إلى كنيسة القيامة ع فت مفاتيح 
الكئيسة ودخل هو وجميع طوائف النصارى بغير كلفة ولا بذل » وهذا دليل على مدى تأثر وضع 
الاحباش المقيمين بالقدس » واستفادهم من تحسن العلاقات بين سلطنة المماليك والحبشة(١١١)‏ 


وفى عهد و عمد صهيوت » الذى .خلف يجبا صهيوت توترت العلاقات بين سلطتة المماليك 
والحبشة نظرا لقيام ملك الحيشة منذ تولية الحكم سنة 7١7١م‏ إلى سمنة 147١م‏ بشن كثير من 
الحروب ضد مسلمى الحبشة » والمعروف أنه كان يعاصره فى تلك الفترة السلطان الناصر محمد ين 
قلاوون والذى تسلم منه احتجاجا شديدا اللهجة كان يتضمن على حد قول المقريزى « اعادة ما 
خرب من كنائس التصارى ومعاماتهم بالاكرام والاحترام » ويبدد بأنه يخرب ماعنده ممن مساجد 
المسلمين » ويسد النيل حتى لا يعبر إلى مصر » فسسخر السلطان منه » ورد رسله ... )١559:‏ كذلك 
طلب السلطان من بطريك الاسكندرية أن يكتب رسالة إلى ملك الحيشة » نظرا لا عماله الخربية 
ضد الامارات الاسلامية فى الحبشة » ولوصول سفارة من مسلمى الحبشة برئاسة عبد الله الزيلعى » 
ليتدحل السلطان فى الأمر لحماية مصالح المسلمين فى الحبشة5١1)‏ . 


وتشير بعض المراجع إلى أنه عتدما كانت تسوء العلاقة بين الحبشة وسلطنة المماليك فى مصر» 
فاننا نسمع كثيرا عن التبديد الذى غالبا يردده مملوك الحبشة بقطع مياه التيل عن مصر » ومنع النيل 
من الوصول اليبا( 2١١‏ ومن المرجح أن سلاطين المماليك قد أدركوا عدم قدرة الاحباش على ذلك » 
والدليل على ذلك قول المقريزى فى رد السلطات الناصر محمد بن قلاوون على رسالة « عمد صهيون »© 
و فسخر السلطان منه » ورد رسله ... )(2055 كذلك من المرجح أن وضع الاحباش فى بيت المقدس 
كان يتأثر من سوء العلاقات هذه » ويؤٌكد لنا احد الباحثين هذا من أن ملوك الحبشة كانوا دائما 
يخشون من رد الفعل لدى سلاطين المماليك الذى قد ينعكس على الرهبان الاحباش فى بيت 
المقدس<1١١)‏ . 


كذلك تجدر الاشارة إلى أن وضع الاحباش فى مدينة القدس قد تأثر بمجريات الاحداث 
السياسية » يخاصة بعد طرد الصليبيين من يلاد الشام » حيث حرصت البابوية منذ القرن الرابع عشر 
الميلادى بالذات على تقوي صلتها بالحبشة لاتخاذها عونا للغرب الفرنجى لا غلاق الياب الجنوبى 
للبحر الاحمر » ومنع تجارة الشرق الاقصى من السير فيه إلى مصر وموانيها الشرقية 2259 . ويبدو أن 
الاتصالات المتكرره بين الغرب الاورلى من ناحية وبين ملوك الحبشة من ناحية اخرى » قد تحت 
فى استثارة ملوك الحبشة ضد المسلمين وى جدبهم إلى داخل مجال الحروب الصليبية » ومن ذلك ما 
ذكره لنا دى لا بر وكيير من أن ملك الحبشة عندما بلغه نبا إغارة بطرس لوزجنان « لوزينان » ملك 
قبرص على الاسكندرية سنة 51/اه/ه75ام أعد جيشا ضخما من ثلاثة ملايين وزحف على 
رأسهم شالا لمواجهة دولة سلاطين المماليك من الجنوب » ولكنه لم يكد يقعرب من تلك الحدود 
حتى علم بانسجاب بطرس لوزجنان » ققفل راجعا إلى بلاده بعد أن حسر فى تلك العملية زهاء 
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مليونين من رجاله ء الرغم مما فى هذه الارقام من ميالغة واضحة . الا أنها تشير الى وجود اتصالاات 
بين ملكى قبرس والحبشة » كذلك تظهر هذه الاتصالات بشكل واضح فى عهد الملك اسحق الاول 
ملك الحبشة ( ١154١85‏ 555١م‏ ) والذى فكر فى القيام بحملة صليبية كبرى ضد المماليك فى 
مصر » ولعل هذه الاتصالات بين ملوك الحيشة وملوك الغرب الاوربى هى التى جعلت سلاطين 
المماليك في مصر يحتاطون لا نفسهم ويراقبون البحر الاحمر مراقبة دقيقة ولا يسمحون للاوربيين 
باجتيازه الا بتصرخح -خاص من السلطان(4١22‏ . ولعلهم راقبوا طائفة الاحياش المقيمين بالقدس مراقبة 
دقيقة » ذلك لانه على رغم من أن السلطات المملوكية كانت تعمل جاهدة على منع الاتصال بين 
ملوك الحبشة والفر يج . قان الفرنج كانوا على علم تام بتطور العلاقات بين المماليك والحبشة » وذلك 
عن طريق الاتصال بين الرهبان الاحباش والرهبان الفرنسيسكان المقيمين سويا فى بيت المقدس .ع 
أوعن طريق ححجاجهم الذين يفدون إلى فلسطين » وتجارهم الذين يترددون على أسواق مصر 
والشام . وكات الف ريج بالمرصاد لكل محاولة للتقارب بين الحبشة ومصر » 5 كانوا يتحينون الاوقات 
التى تمحدث فيها القطيعة بين البلدين للعمل على تحقيق مشروعاتهم » من ذلك أن البابوية اتتيزت فرصة 
سوء العلاقات بين مصر والحبشة عقب وفاة السلطان برسباى ء بآن وجهت الدعوة لزرع يعقوب 
ملك الحبشة للاشتراك على يد البابا ايوجين الرابع » والذى نجح فى تحقيق مسعاه عن طريق الاتصال 
برئيس رهبا الاحباش بالقدس نيقود يموس وناممءع00ء801 الذى أوفد راهبين من الاحباش الحضور 
هذا المجمع . ويقال فى هذا الصدد أن الراهبين وافقا على مبداً توحيد الكنيسة المسيحية » وسارع 
البابا إلى اتخاذ المخنطوات الايجابية لتحقيق هذه الوحدة » فأوفد فى نفس العام لدى زرع يعقوب أحد 
الرهبان الفرنسيسكان يدعى البرتود اسارتاتو وةامة5 عل 0غمءطاى وجاء الرسول البايوى رتشوف 
بمقابلة السلطان متلمسا منه أن يمنحه هو ورفاقه جوازا للمرور إلى الحبشة » ولكن السلطان جمقمق 
رفض اجابة طلبة » ومن ثم عدل الراهب أليرتو عن الوصول إلى الحبشة عن طريق مصر قغادرها إلى 
شبة جزيرة القرم » ومن هناك اتبع طريق طرابيزون والخليج العربى ثم البحر الا حمر » ولكنه توفى فى 
الطريق » وترك اتام المهمة إلى زميل له فى الرحلة وهو راهب اخبر من الفرنسيسكان يدعى توماسو 
8850 ع احيث لج يقدر له هو ورفاقه دخول الحيشة حيث وقعوا اسرى فى أيدى السلطات 
المملوكية اثناء عبيور هم البحر الاجر(055) , 


ومع هذا ققد فشلت جهود البابا فى تحقيق الوحدة » وفى نفس الوقت ازدادت العلاقات بين زرع 
يعقوب والسطان جقمق توترا يسبب أنه عاد إلى مشروع أييه اسحق للتحالف مع الفرتج للقيام بحملة 
صليبية عامه ضد مصر . فالحرب التى شنها ضد المسلمين بالحبشة استمرت بضع سنوات » كذلك 
اتجه إلى الفونسو الخامس ملك ارغونة » لتحقيق مشروعه الصليبى » الا اتنا نلاحظ أن زرع يعقوب 
انصرف عن مشروعه هذا وأثر المسالمه مع مصر واعادة علاقات حسن الجوار والمودة بين الدولتين ع 
ولعل السيب فى ذلك راجع الى الضغط الذى مارسه السلطان جقمق عليه عن طريق بطريرك 
الاسكندرية وربما عن طريق الرهبان الاحباش - المقيمين بالقدس أيضا» فضلا عن أن الحرب بين 
الحبشة وملوك الطراز الاسلامية كانت قد هدأت » مما ساعد على تحسن العلاقات بين البلدين » ما 
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ساعد على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين فى عهد السطان عتئان بن جقمق الذى خلف أباه على 
العرش سنة /اه مهاه ١1م(١05)‏ , 

ومما لا شك فيه أن وجود علاقات طبيعية بين البلدين كان له انعكاسه عل الاحباش المقيمين 
بالقدس » وهذا ما يؤكده لنا حير الدين فى حديثه عن أحد أفراد هذه الطائفة » بأنه أخطأ فى حق 
النبى ع فرفع أمره إلى قاض القضاه الحنيل شمس الدين العليمى 9 واعترف عنده بما صدر عته 
فخوفه بعض الناس قال له أن هذه الطائفة للدولة بها اعتناء ونخشى عاقية هذا من جهة 
السلطان ... 20١١06‏ كذلك يشير ابن اياس فى ذكره الحوادث عام 5577ه/5١5١م‏ عندما زار وفد 
حبشى القاهرة فى طريقة إلى بيت المقدس . فقد أكرم السلطان قانصوه الغورى أعضاء هذا الوفد 
وأمر با محافظة على سلامتهم أثناء تواجدهم وسفرهم الى بيت المقدس لزيارة كنيسة القيامة(”؟2© . 


من هذا العرض السريع عن طائفة الأحباش بمدينة بين المقدس » يتضح لنا أن هذه الطائفة قد 
لعبت دورا سياسيا هاما فى مجريات الامور » سواء عن طريق اتصال افرادها بجماعات الرهبات 
الفر نسيسكان اما لتحقيق الاتصال بين الغرب الاورلى والحبشة لتنفيذ بعض المشاريع الصليبيية ضد 
المماليك » واما لاهداف دينية 5 سبقت الاشارة بذلك مثل محاولة اتحادهم مع كنيسة روما الامر 
الذى لم يتحقق » وكان من الطبيعى أن يتأثر وضع ابناء هذه الطائفة تبعا لتطور العلاقات بين سطلنة 
المماليك والحيشة . 


الفرنسيس كان : 


من المعروف أن طائفة الرهيان الفرنسيسكان تنسب إلى مؤسسها فرنسيس الاسيسى 
(118--1955م)ء الذى نشأ فى اقلم اسيسى أوذوده فى شمال ايطاليا » والذى كان يدعو 
الناس لان يحيوا حياة السيد المسيح عليه السلام بما فيبا من بساطة وزهد وتقشف قدر طاقتهم » 
و تجمع حوله الكثيرون من الاتباع » وسرعات ما نحولت هذه الجماعة إل جماعة ديرية عل نسسمق 
السبب فى تلك التسمية راجع لكونهم كانوا يلفون حول وسطهم قطعا من الخبل » ويرى بعض 
الباحثين أن البابا جريجورى التاسع ( ت ١54١م‏ ) قد عهد اليهم بخدمة كنيسة القيامة عام 
هه 1١م‏ وانهم تزعموا حراسة الاماكن المقدسّة اللاتينية منذ سنة ١591ه/١1591ع(4؟1١)‏ 
بينا يرن فريق آخر أن اقامة هؤّلاء الرهبان الفرنسيسكان فى بيت المقدس انما ترجع إلى عام 
4ه/5١11مء‏ ففى ذلك العام سمح لمم المعظم عيسى سلطان دمشق بناء على طلب أخيه الملك 
الكامل صاحب مصر - بالاقامة فى مقر متواضع فوق جبل صهيون ينقطعون فيه للعبادة والحماية 
الاماكن المسيحية المقدسة القائمة فوق الجبل والمتعلقة بحياأة السيد المسيح ء وهى عل وححجةه 
التتخصيص : عليه صهيون » وقاعة الحواريين » وقد تمكن الرهبان الفرنسيسيكان من أن يحصلوا من 
السلطات الأيوبية عام ه514ه/ه4؟١‏ على حق توليهم رعاية الأماكن المقدسة » وى عام 


رذ 


هاه 17م أتيحت لهم فرصة توسيع مقرهم الاول وبناء دير صهيون الذى ضم عليه صهيون 
وكنيستها وكذلك الأماكن المسيحية الأخرى النجاورة لما فوق الجبل(*؟0) . 

بينا يرى فريق ثالث من المؤرخين أن هؤّلاء الرهبان قد قتلوا على أيدى الخوارزمية عندما جاءوا 
إلى المدينة واجتاحوها سنة 571417ه/14 514١م‏ » ولم يبق لهم أثر بها وحتى سقوط مدينة عكا وطرد 
الصليبيين من بلاد الشام » وكذلك فى الفترة التى تلت ذلك إلى الربع الأول من القرن الرابع عشر 
الميلادى » فقد أجبروا على الإنسحاب من بيت المقدس » ولم يظهروا فى المدينة إلا على شكل .حجاج 
فقط( )056‏ 

والحقيقة أننى أميل إلى هذا الرأى الأخير لأن الأب سوريانو وهو الذى تولى رئاسة هذه الطائفة ‏ 
وكا سبقت الاشارة بذلك يقول فى تأريخه لهم ء أنه بسقوط عكا عام ١١‏ م فى أيدى المسلمين 
وخروج الصليبيين من بلاد الشام » فقد أجير الفرنسيسكان على أن ينسحبوا إلى جزيرة قبرس »ع 
وظلوا يتحينون الفرصة لكى يعودوا إلى الآرض المقدسة » وقد تم لهم ذلك عام ه737١‏ مء ومن 
خلال ما حصلوا عليه من تصريح استطاعوا أن يؤسسوا لهم ديرا فى جبل صهيون ع وعند عودجمهم 
أذ الرهيان الفرنسيسكان يقدمون خدماعهم للمسيحيين فى بيت المقدس يقصد بذلك الحجاج 
الغربيين - وبيت لحم ويساعدون الأورببين من الحجاج فى فلسطين » وقد اختار أبناء هذه الطائفة 
رئيسا لهم أطلق عليه لقب ٠‏ حارس جبل صهيون » » وقد كانت له السلطة العليا فوق كل أفراد 
الطائفة فى الأماكن الأخرى . وكان الأب سوريانو أحد رؤساء الطائفة الذين حملوا هذا اللقب سنة 
7 م(7١٠)‏ فضلاً عن أن الرحالة سيرجون مانديفيل الذى زار القدس عام ١7‏ م لم يشر إلى 
وجود أوائك الرهبان الفرنسيسكان فى حديثه عن الطوائف المسيحية التى شاهدها داخل كنيسة 
القيامة وأثناء زيارته للمدينة » فى حين أنه تحدث عن وجود بعض الرهبان اللاتين من طائفة 
الدو مينيكان الذين شاهدهم داخل كنيسة القيامة(2"4) . أضف إلى ذلك أن ملك أرغونه 11 عصندل 
أرسل إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون » فى سبتمير عام ١1777‏ م رسالة يطلب فيها أن يعهد 
السلطان إلى الرهبان الدومينيكان الأرجونيين بحراسة القبر المقدس وادارة شعونه » وأن السلطان وافق 
على قيامهم بدذلك العمل » ثم فى أغسطس عام ١7707‏ أرسل خخادمه الخلص 7/113271116 6 معط 
وزوده برسالة إلى السلطان رجاه فيها أن يعمل على إحلال الفرنسيسكان الأرجونيين محل الدومنييكان 
فى القيام بخدمة القبر المقدس(4١).‏ وهذا خير دليل على صحة الرأى القائل بأن الرهبان 
الفرنسيسكان ل يكونوا موجودين فى بيت المقدس ف الفترة من ١7414‏ عقب اكتساح اللنوارزمية 
للمديئة وحتى اوائل القرن الرابع عشر الميلادى . ويوكد لنا فابرى تلك الحقيقة جما لا يدع ممالا 
للشك بقوله » أنه عقب طرد الصليبيين من يلاد الشام » فإن البابا نيقولا الرابع ( ت517؟١‏ م ) 
والذى كان ينتمى إلى طائفة الفرنسيسكان* أرسل عقب سقوط عكا سنة ١551١‏ م يطلب من 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون أن يسمح لبعض رجال الدين اللاتين أن يقيموا فى بيت المقدس 
لحماية القبر المقدس ؛ وقد طلب منه ذلك لكى ينتشر ذكره العظيم فى كل الغرب م هو فى الشرق » 
وشححب علطن هذا الطلي لليابا » وسمح له يأن يرسل بعض الرهبان إلى بيت المقدس » وحتى 
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عام .7١م‏ لم يكن لحؤلاء الرهبان مكان يقيمون فيه(١49١)‏ . 

ويوكد لنا كل من فريسكو بالدى وجومى اللذان زارا بيت المقدس عام 1784م أنه كان لؤٌلاء 
الرهبان الفرنسيسكان كنيسة لطيفة يسكنونها » وهم رئيس وحوالى ثمانية من الراهبات من الطائفة 
الفرنسيسكانية » وقد قاموا بخدمة الحجاج المسحيين(41١)‏ . 
الاشارة إليبا(4”5١)‏ . 


ومن المرجح أن اعداد الرهبان الفرنسيسكان انداك كانت قليلة بالنسية لغيرهم من أيناء الطوائف 
المسيحية المختلفة » وخير دليل على هذا ما يرويه لنا بعض الموّرخين الغربيين أنفسهم » من أنه كان 
بكنسية القيامة اثنان فقط من الرهبان الفرنسيسكان , يإ أن عدد الرهبان فى دير صهيون كان اثنين 
وأربعين راهبا » وى بيت لحم كان عددهم ستة رهبان » 5 وجد عدد ممائل فى كنيسة بيت 
لحم(؟؟') . أما عدد الراهبات الفرنسيسكان فى جبل صهيون فقد بلغ احدى عشرة راهية(؟4١)‏ ومن 
المرجح أن تكون أعداد هؤّلاء الرهبان قد زادات بشكل ملحوظ ابتداء من القرن الخامس عشر » اذ 
نسمع فى المراسم الصادرة اليهم من كل من السلطان برسباى فى سنة ١417ه/577‏ ١م‏ والسلطان 
خشقدم فى سنة 16لهه/غ 247١م‏ بأن من ححق رئيس الطائفة فى جبل صهيون اختيار اثنين وثلائين 
أو اربعين من رهيان دير جيل صهيون ليحظوا ببركة الخدمة والتعيد داخل كتيسة القيامة » وأن يبد 
هم بغيره.(*4١)‏ كذلك تشير بعض المصادر إلى أن عدد أولئك الرهبان قد تناقص بشكل ملحوظ فى 
أواخر عصر السلاطين المماليك » ففى سنة 3417ه/17١‏ ٠١م‏ كان عددهم فى ديرهم فى جبل صهيون 
لا يزيد على العشرين » وف دير اللاتين فى القدس كان خمسة أو ستة من الرهبان » وى بيت الحم 
خمسة من الرهيان(57١)‏ . 

وتشير بعض المصادر إلى أنه كان يفرض على أولئك الرهبان أن يظلوا فى جزيرة كريت مدة ثلاث 
سئوات قبل أن يتوجهوا إلى بيت المقدس » وإذا حدث ومات أحدهم قيرسل بدله شخص آخر ويحل 
فى حجرته ومكانه(2047) م تجهب الاشارة إلى أن سلاطين.المماليك حرصوا على حماية أولئك الرهبان » 
وحماية من ينزل فى ضيافتهم » فقد جرى العرف أن يقم معهم فى ديرهم بجبل صهيون إثنا عشر 
ملوكا بصفة دائمة(2254 . أما عن راهبات الفرنسيسكان فكن من السيدات الايطاليات المسنات » 
وكن يقمن بمخدمة الرهبان عن طريق غسل وحياكة ملابسهم » فضلا عن أنمن كن يتعبدن فى 'كنيسة 
الرهبات » ويبدو أنبن كن يقمن أيضا بخدمة بعض الحجاج المسحين وبخاصة رجال الدين منهم . 
يروى لنا فابرى أنبن كن يغسلن له رداءه ويقدمن له بعض الخدمات فترة تواجده فى المديئة(145١)‏ , 


ويبدو أن أو لفك الرهبان عاشوا عيشة فقيرة تتسم بالْبوّ س والشقاء قُْ بداية وجودهم ببيت 
و1 


الارض المقدسة . والدليل على فقرهم أنهم فى رحلاتهم وتنقلاتهم لم يكن لديهم سوى بغلة واحدة 
ير كبها رئيس الطائفة ء» بالاضافة إلى ثلاثة من الحمير » و كان يعتبر حدثا اذا لوحظ احضارهم لحمار 
جديد » ا أن حجرات الرهبان لديهم كانت قليلة(١‏ 229 » والتى كانوا يعيشون فيبا كل راهب فى 
عجر دوه الا دن هه اشح 1 دالج ع 1 كانوا مضطرين لا ستضافة 
رباينة السفن التى تقل الحجاج مع بعض معاونيهم » بالاضافة الى رجال الدين من الحجاج » فكان 
الرهيان بتر كون حجراتهم وينامون كل ثلاثة أو اربعة فى حجرة واحدة(١051)‏ , 


أما عن رئيس الطائفة » فقد كان يطلق عليه لقب حارس أو كفيل جبل صهيون » وحارس 
الارض المقدسة » وكان يشترط فيه أن يكون من ابناء الطائفة » غاليا ما يكون ايطاليا حسما يروى 
الاب سوريانو » ويعينه البابا كل ثلاث سنوات » وله نائب يتم اختياره » ايضا » كذلك كان لديم 
وكيل للطائفة أسبانى الجنسية ويعين مدى الحياة ليدير ممتلكاء عم اما عن اختصاصات رئيس الطائفة 
فأنه كان يرأس أبناء الطائفة » ولا يستطيع أحد من الرهبان مهما كان أن يعيش مع الطائفة دون اذن 
الرئيس ء ا كان من حقة فصل أى راهب لا ينفذ اوامره » ومن سلطته أن يرسل الرهبان لجمع 
الصدقات والنذور والعشور إلى جميع انحاء العالم » ولا أحد يستطيع عصيان هذا الامر » كذلك من 
حقه أن يقبل فى الطائفة كل من يريد الانضمام إليبا من الرجال والنساء ومن حقه أن يرفضهم ٠‏ 
من -حقه أيضا تعيين المبشرين أو الدعاة » ومن اختصاصاته كذلك تخليص المسيحبين من الآثام أو 
منحهم الغفران فيما عدا القتل والتزوج من أمرأة أخرى » وكذلك ابطال بعض حالات الزواج » 
وكات من شلطته فر يع يام للصنوم ؛ لل جاتب تأسيس يعض الكتانس ومن الرتكة »وح 
الزواج » كذلك من حقة اصدار قرارات الحرمان على أفراد الطائفة » و معاقبة رجال الدين الذين 
يحضرون الى الأرض المقدسة دون أذن من رؤسائهم ‏ » 5 كان من حقه ممارسة الطقوس الدينية من 
منتصف الليل و حتى الصباح 20١5١‏ , 


ومن أهم الأعمال التى قام بها أبناء طائفة الفرنسيسكان بالأضافة الى الخدمات التى أشرنا اليا - 
التبشير » فمندذ وطثئت أقدامهم الارض المقدسة فقد عمد هؤّلاء الرهيان الى التبشير بين أكبر عدد 
ممكن من الناس » ويبد وأ نهم قد نجحوا فى اجتذاب بعض العناصر المسيحية المحلية الهيم » حيث يحدثنا 
الاب سوريانو أنه فى عام 4 هم.ه14١‏ م ,» حدث اتصال ينهم وبين الأرمن فى القدس لكى 
يخضعوا لكنيسة روما » وفعلا خضعوا لمدة عشر سنوات » فضلا عما يرويه من أن الرهبان 
الفرنسيسكان -- لعبوا دورا هاما فى التقارب الذى حدث بين البابوية وبين طائفة الموارنة فى بلاد 
الشام وهذا خير دليل على الدور التبشيرى لهم . الا انهم قد فشلوا فى تلك المهمة بالنسبة للمسلمين ع 
حيث يقول سوريانو أيضا أن الرهبان قد لا قوا الكثير من معارضة المسلمين المتحمسين فى بيت 
المقدس ع كآ أعهم كانوا معرضين دائما لان يتجراً الكثير من المسلمين لدخول بيوتهم فى جبل 
صهيون » وأن ا ا 
كبيرا فى اعداده » وكان هذا هو وضعهم فى عصر سلاطين المماليك057) , 

إلى 


ومن المرجح أن يكون ما تعرض له أبناء هذه طائفة » فى بيت المقدس من عداء وما لاقوه من 
ل ا ا 
الحمجاج المسيحيين الذيد و ا 0 


أما عن دروهم الخاص بالحجاج المسيحيين الغربيين » فكانت مهمة استقيال هؤلاء الاوربيين 
ومرافقتهم ف الاراض المقدسة » وف زيا رأتهم ملة حجهم ثر جع الى رئيس دير جبل صهيود 
بالقدس » حيث لم يكن فى استطاعة هؤلاء الحجاج مبارحة السفينة المقلة لهم الى ميناء يافا الا بعد 
حضورا امير الرملة ونائب السلطنة بالقدس ورئيس دير جيل صهيون ع حيثت كان الاخير عمتابة 
الكفيل لهمؤلاء الحجاج » فضلا عن كونه المرشد لحم من يافا الى بيت المقدس(©١٠)‏ كذلك كان 
يصحبهم لزيارة بر الاردن » ثم الى بيت لحم وعين كارم ثم فى طريق العودة الى يافا » وكان يقوم بهذا 
العمل مع الحجاج الذين يتحدثون باللغة الايطالية بنفسه أو اللاتينية اذا كان ايطالى الجنسية ء اما غير 
ذلك من الحجاج فكان له مساعدون يقومون ببذا العمل(2257 ي كان بي يشترط على هؤلاء الجاج 
منذ البداية » فى التعليمات التى كان يصدرها لهم عند استقباله لمم ضرورة اظهار احترامهم لدير 
الرهبان الفرنسيسكان فى جبل صهيون »ء وأن يقدموا مساعتاتيم مق دكات وقيات للدير » فضلا 
عن مساعدة الرهيان الذين 000 والذين يعيموت بين المسلمين من أجل راحتهم(”200 م جب 
الاشارة الى أن أولفك الرهبان كانت لد 5 يهم أماكن مخصصة لنزول الحجاج فى الأرض المقدسة فى كل 
. من الرملة وبيت المقدس )٠58(‏ , 


أما عن مواردهم المالية » فكان افراد طائفة الرهبان الرفرنسيسكان يعيشون على مبالغ الصدقات 
والعشور والنذور التى كانت تحبى لمم من أوربا » فضلا عما يقدمه لهم الحسجاج من هبات وأموال » 
بالإضافة إلى ما يرويه لنا بعض الرحالة الذين زاروا بيت المقدس أواخحر القرن اللخامس عشر 
الميلادى » من أنبم كانوا يعتمدون على المبالغ التى كانت ترسل لهم كهدايا وهبات ٠‏ فان الدوق 
فيليب دوق برجنديا أوقف على الاماكن المقدسة سنويا مبلغا يقدر بألف دوكات طوال حياته » م 
فعل أيضا ابنه شارل الشجاع وكذلك ما كسيميلان الاول » فقد استمروا فى تدعم ومساندة أولفك 
الرهبان الفرنسيسكان بالأموال والهبات والنذور(205 . 


الا أننا نلاحظ أنه فى أواخر القرن الخامس عثر الميلادى » فإن دخلهم الرئيسى أصبح يعتمد على 
المبالغ التى ترد [لدهم عن طريق التجار الاوربيين ى كل من بيروت ودمشق وحماة والآسكندرية 
والقاهرة » كا يشير بوم جارتن الذى زار القدس سنة 1٠5١م‏ إلى أن هؤّلاء الرهبان أصبحوا يدينون 
بالكثير للبنادقة » وهو الذين يحصلون من كل سفينة عند ايحارها على دوكات ذهب » وهذا بدوره 
يشكل مبلغا من المال كبيراء ثم يدفع البنادقة تلك المبالغ لاا خوانهم الرهبان الذين يعيشون فى 
.لالصهن والذين يقومون بدورهم يتحويل تلك المبالغ إلى اخحواتهم فى بيت المقدس . كذلك يشير إلى 
أن لويس ملك فرنسا أرسل لهم خمسمائة دوكات مع أحد الاشخاص المسافرين معه(١26)‏ . 


با 


كذلك يشير أحد الباحثين إلى أنه قد عثر على وثيقة حررها الملك هنرى الثامن ملك اتجلترا 
مؤرخحة بتاريخ 151١م‏ يتبرع فيبا بارسال صدقة سنوية تبلغ قيمتها ألف جنيه ذهبى أو مبلغا يعادها 
من المال للرهيان الفرنسيسكان فى بيت المقدس ولم يكن هنرى وحده الذى يرسل تلك المبالغ » بل 
اننا تيد كثيرا من النبلاء فى فرنسا وأسباتيا والبرتغال وألمانيا وبولنده والبندقية ونايل وروما » ومن 
البلاد الأخرى يتنافسون لإرسال تلك الاموال والحبات » كذلك يحتفظ الرهبان بيسجلات لديهم بها 
أسماء كبار الشخصيات من الامراء والنبلاء والفرنسان من الذين زاروا ادبرتهم فى بيت المقدس 
وغيرها من المدن فى الارض المقدسة . وكذلك من الحسجاج ورجال الدين ومقدار ما تبراعوا به من 
اموال<١6١)‏ , 

وفى هذا العرض خير دليل على مدى ما تمتع به اولك الرهبان من ثروة عقب استقرارهم فى بيت 
المقدس وعلى وجه التخصيص منذ القرن انامس عشر الميلادى » ولعل تلك الاموال التى تدفقت 
علييم كانت عاملا مؤثرا فى تغيير حياتهم من فقر إلى غنى ورغد من العيش يسبب تلك الاموال ع 
فضلا عما نالوه من عطف البابوية عليهم » وتابيد ملوك الغرب الفرنجى لمم فى ذلك الوقت حيث 
خحصصوا لهم الكثير من الاموال » وليس أدل على تلك السعة من العيش مما يرويه لنا الاب سوريانو 
من حرص بعض رؤساء الطائفة بما فيهم هو » على أن يشتروا بعض المنازل والاراضى المحيطة بالدير 
الخاص بهم فى جبل صهيون22277 » وكذلك ما كانوا ينفقونه من أموال كثيرة للعناية بالاماكن التى 
الت إليبم من كنائس وأديرة » وعلى المستشفى المخصص للغرباء 275 , 

وترجع أهمية الحديث عن أبناء هذه الطائفة لا بوصفهم رهبانا منقطعين للعيادة لهم ما لغيرهم من 
طوائف الرهبان من حق الرعاية التى تتمثل فيما توفره الدولة لهم من أمن وطمأنينة » لكن بوصفهم 
من الفرنم المقيمين فى بيت المقدس يجمعهم واخواهم فى أوطانهم فى الغرب هدف سياسى واحدع 
وينعكس علييم صدى علاقات دولة سلاطين المماليك بدول الفرنحء فإذا أد ركنا هذه الحقيقة 
الخاصة بوضعهم فى بيت المقدس لاد ركنا أنه يجب علينا الا تقتصر فى دراسة أوضاعهم على الناحية 
الدينية فقط » و بعبارة أخرى أنه كان لمؤلاء الرهبان دور سيامى هام طوال عصر سلاطين المماليك . 

ويتضح لنا الدور السيامى لطائفة الرهبان الفرنسيسكان فى بيت المقدس فى ذلك العصر » مما قام 
به هؤلاء الرهيان من اتصالات بين ملوك الفرنج والبابوات من جهة وبين ملوك الحبشة من جهة 
اخرى لتحقيق اتصاهم بالبابوية وملوك الغرب الاوربى اما لكونهم جواسيس م فى القدس»ء أو 
لتحقيق بعض مصالح الرهبان الخاصة » أو كسفراء سياسيين لسلاطين المماليك » حيث لم يكن لدولة 
سلاطين المماليك تمثيل دبلوماسى أو سقراء سياسيين مع دول الغرب27490) .وسنورد هنا بعض الامثلة 
التى تكد هذا الدور السياسى المتنوع . 

لعب الفرنسيسكان دورا تجسسيا لحساب الغرب » فققد كان رئيس هذه الطائفة هو الذى تولى 
ابلاغ البابا نبأ فشل السفارة الكاثوليكية للحبشة والقبض على أعضائها سنة 447١م‏ وفشل زرعا 
يعقوب فى اعادة العلاقات الودية مع السلطان جقمق » وكان الفرنسيسكان هم الذين نقلوا إلى 
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در ل ا" ثائرة الرهبان 0 
الذين أبلغوا هذا النباً إلى البابا مارتن الخامس » الذى قام بدوره باصدار منشور يعرم على المسيحين 
نقل يبود اوربا الى الاراضى. المقدسة على سفتهم » وهدد الخالفين منهم بحرمائهم من الكنيسة ع 
ا اي 65 * ١‏ 0 ال وي 
البرتغال الفونسو 00 ١41١--1558(‏ ) وطلبوا منه توقيع اجراءات انتقامية على المسلمين 
القاطتين فى بلاده بسبب النزاع الذى نشب بينهم وبين اليبود فى القدس حول القبو الذى يقال أن به 
قبر سيدنا داود » وكان من تتيجية رسالتهم إلى الفونسو الخامس أن دفع رعاياة من المسليمن متديهة 
لشبونة إلى مكاتبة السلطان المملوكى الأشرف اينال أوائل ربيع الثانى 8548ه/ ايريل 454 ١ح‏ 
ير جو نه السماح للرهبان الفر نسيسكان ببتاء ما هدم من كنائسهم وأديرتهم واستعادة الْقيبو الذى 
انتزع منهم اذا ما ثبت أنه من حقوقهم » ولكن السلطان رفضص الاستحابة<(؟١١)‏ , كذلك قفشل 
الفرنسيسكان فى دفع القراصنة الاوربيين لشن الهجمات ضد السفن والموانى الاسلامية ا فشلوا فى 
استغلال ظروف لجوّاخى السلطان بابزيد إلى روما لتحقيق مطالبهم بشأن قبر داود*27 . 


كذلك تب الإشارة إلى أن تطور الحركة الصليبية منذ أواخر القرن الثالث عشرء وحتى غباية 
عصر سلاطين المماليك » وما ترتب عليه هذا التطور من ايجاد كثير من المشاريع وامحاولاات الصليبية 
لاستعادة الارض المقدسة » وما نهم عن ذلك من غزوات وهجمات على المدن والموالى الاسلامية 
لدولة سلاطين المماليك » كان له أكبر الاثر على وضع هؤّلاء الرهبان » اذا أصبحوا يمثلون فى نظر 
السلطات المملوكة أثم الفر نج مجتمعة » واضطرت سلطنة المماليك ويخاصة عندما تحيق بها الاخطار ان 
ترسل منهم الرسل والسفراء إلى البابوية وملوك الفرنج لتحقيق نوع من الضغط السياسى على ملوك 
الغرب والبابوية(*١‏ © . 

هذا بالاضافة إلى ما تشير إليه المراجع من أن هذا الطائفة من الرهبان كانت الطائفة الوحيدة من 
طوائف الرهبان التى لها قنصل يُثلها لدى السلطات المملوكية فى ذلك العصراة"١2‏ . ففى حصوهم 
.على حق القثيل الدبلومامبى . وتعيين قنصل لهم لدى السلطات المملوكية ير دليل على أن نشاطهم 
السياسى قد طغى على غيره من الانشطة » وبحيث لم يعد النشاط الدينى هو كل ما يشغل بال ابناء 
هذه الطائفة 


ج ‏ الببود 
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وهم يعتبرون ببت المقدس مدينتهم المقدسة واليها يحجون(270 ومن الواجب أن نشير أن أحوال 
الييود بالنسية مختلفة المجاللات وى جميع الاحوال كانت تحت حكم سلاطين المماليك أحسن منبها لما 
كانت مدينة بيت المقدس تحت حكم الصليبيين(271) . إذ المعروف أنه بقدوم الصليبيين إلى بيت 
المقكدس فإنهم لم يبقوا بها يبوديا واحدا على قيد اللحياة » فقد جمعوا اليبود فى الكنيس الخاص بهم 
واشعلوا النيران فيه بمن فيه("07) . وتحكى لنا المراجع العربية والاوربية عن المعاملة القاسية التتى عامل 
بها الصليبيون سكان فلسطين بوجه عام وبيت المقدس بوجه خاص » وفيما يختص باليبود » فقد 
روى أنه عقب احراق الصليبيين عليهم معيدهم الذى اجتمعوا فيه مات منهم عدد كبير » وأسر من 
فر من النار » وسيقوا ليباعوا فى أسواق النخاسة » وروى أن ثلاثين يهوديا يبعوا بدينار واحد » وبرر 
الصليبيون ذلك يأنهم ينتقمون منهم لقتلهم السيد المسيح ء ولقد عانفى الييود من الاضطهاد الصليبى 
فى كل مدن فالسسطين » وشملهم القتل والاسر ء ونتيجة هذه المذابح الصليبية » فقد هرب من تبقى 
من اليبود من مدن فلسطين ناجين بحياتهم إلى أماكن اكثر أمنا » حتى كادت مدن فلسطين تخلو تماما 
من اليبود0759) , 

وذكر الرحالة اليبودى بنيامين التطلى الذى زار فلسطين عام 117١م‏ أنه رأى مدن فلسطين تكاد 
تكون خاليه من اليبود » حيث يذكر أن مدينة نابلس لم يكن بها من اليبود سوى مائة من السامرة » 
وأن بيت المقدس كان بها مائتان من اليبود الذين يسكنون فى أحد أركان المدينة تحت برج داود » أما 
أغلب سكائها فقد كاتوا من اليعاقبة والأرمن والكرج والفرنج » كذلك يذكر أن بيت لحم لم يكن بها 
سوى اثنى عشر يبوديا كا أنه لم يذكر وجود أى يبودى فى مدينة الخليل عند حديثه عنها » أما فى 
بيت جبريل فقد كان هناك ثلاثة فقط من اليبود ء والرملة كان ببا ثلاثة فقط من اليبود » ؟ أن يافا 
كان بها يبودى واحد فقطء وأنه مر على يعض مدن فلسطين فلم يشاهد بها يبوديا واحدا(؛207 . 

وتشير بعض المراجع إلى أن أعداد البهود فى بيت المقدس فى فترة الحكم الصليبى كانت اخذة فى 
التزايد » بخاصة منذ بداية القرن الثانى عشر الميلادى » وذلك نتيجة لكثرة هجرات اليبود من اسيانيا 
وشمال إفريقيا والذين اتغذوا من فلسطين موطنا هم بسبب حركة الاضطهاد الدينى(170) الا اننا نرى 
أن الصليبيين وأن كانوا قد أظهروا نوعا من التقارب مع المسلمين واليبود بعد استيلائهم على بيت 
المقدس » فلم يكن ذلك الا حاجتهم لما يقدمه لهم هؤلاء من خدمات ء سواء لجلب المواد الغذائية 
وهو ما قام به بعض المسلمين » أو الخدمات التجارية والتى قام بها عدد محدود من اليبود » وعلى هذا 
الاساس فان الحاجة إلى التجارة هى التى دفعت الصليبيين للتصرحخخ لعدد معين من اليبود بالحياة فى 
مدينة بيت المقدس اثناء الحكم الصليبى » ولم يحدث أن كثرت أعدادهم فى تلك الفترة(1377) . أما ما 
يقال عن الحجرات اليهودية إليها » فلم نسمع من المصادر التى بين ايدينا عن أيه هجرة إلى بيت 
المقدس فى العصر الصليبى » انما كانت المهجرات فى القرن الرابع عشر الميلادى والخنامس عشر(3797) . 
هذا فضلا عما سبق وأشرنا إليه فى حديئنا عن رحلة بنيامين التطلى الذى زارها ١١177‏ من قلة 
أعدادهم » ويؤٌكد لنا الرحالة اليبودى بتاحيا تلك الحقيقة وهو الذى زارها قبل الفتح الصلاحى 
بسنوات قليلة » حيث زارها سنة ١٠١١م‏ ووجد بها مبوديا واحدا372١)‏ . 
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وبفتح صلاح الدين لمديئة ببت المقدس عام “لم هه/ 141١م‏ تبدأ فترة جديدة بالنسبة لحياة 
اليبود فى المدينة » فقد رفع حظر سكنى اليبود فى المدينة » وفى فلسطين » وعندما مع اليبود بسماحة 
أخلاق هذا الفاتح العظم وعدم تعصبه الدينى أخذوا فى العودة من مخابئهم إلى أرض فلسطين 
والقدس ابتداء من ستة ٠.‏ 9هه/. ١9‏ 6 حيث أمر السلطان بأن يعلن فى كل مدينة بالسماح 
لليبود بالعودة الى بيت المقدس . ولنا أن نسأل مالذى دفع السلطان صلاح الدين لتشيجع اليبود على 
الاقامة بالقدس عقب فتحها ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نستطيع القول أن اعداد المسلمين كانت 
قليلة فى ذلك الوقت فى المديئة » فضلا عن أن ظروف المدينة ووجود عد ورابض على مقرية منها 
يتحين الفرصة للوثوب عليها ما سبق وأشرنا كان من العوامل التى لم لم تشجع كثيرا م المسلمين على 
سكناها » حيث مازالت ذكرى المذابح التى نفذها الصليبيون ماثلة فى أذهائهم ء بالاضافة إلى أن 
غالبية من بقى بها بعد الفتح كان من المسيحيين الذين أظهروا الولاء للصليبيين سواء عند قدومهم 
لاحتلالها » أو عقب فتحها على يد صلاح الدين وكا سيق وأوضحنا . 

هذا وتشير بعض المراجع إلى تدفق أعداد من اليبود على بيت المقدس » سواء من المدن التى 
خضعت للحكم الاسلامى فى ذلك الوقت أو بلدان أوربا » حيث وفدت إليبا اعداد من اليبود من 
عسقلان التى دمرها صلاح الدين » 5 أن بعض اليبود المغاربة فروا اليبا سنة 154١م‏ 5 أتت اليها 
اعداد من المهاجرين من فرنسا سنة ١١ ١7١١‏ »ء بالاضافة إلى بعض اليبود من المانيا( )١4‏ . وفى 
سئة ١7١‏ فان صوئيل بن سيمون وهو يبودى وصل الى-فلسطين وذكر أن أكثر من ٠٠١‏ من 
الربابنة من جنوب انجلترا وفرنسا ذهبوا إلى الارض المقدسة سنة 00412191١١‏ . 

ما يؤكد لنا الشاعر اليبودى الاسباى يبودا الحرزى الذى زار بيت المقدس سنة ١١5‏ ل 
7مء أن فتح صلاح الدين الايوبى لبيت المقدس أعقبته هجرة عدد كبير من اليهبود إليبا » وأن 
صلاح الدين نفسه لم يمنعهم من الاقامه فى المدينة0850©) , 


وفى خلال سنوات قليلة من حكم هذا السطان أعيد المجتمع البودى فى القدس وتجمع اليبود من 
كل صوب وحدب عائدين إلى المدينة » كا أتى مع هؤلاء الوافدين عدد كبير من علماء اليهود 
وربائهم » ولقد ذكر مؤرخ يبودى أن الملك العادل أخا صلاح الدين استقبل الواقدين من اليبود عام 
١1١‏ » وسمح لمم ببناء مدارس ودور عبادة يبودية » ويأق على رأس المجتمع المبودى فى تلك الفترة 
الرابيان الفرنسيان معمشون بن ابراهم الشنازى ويوناثان اللونل » 5 استمرت هجرة هؤلاء الييود إلى 
بيت المقدس طوال عصر صلاح الدين وعهد أسرته من بعده145) . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أنه على الرغم ثما يقال عن كثرة المهاجرين اليبود إلى بيت المقدس فى 
العصر الأيوبى » الا أننا نلاحظ أن عدد اليبود فى القدس كان ضعيلا » فى أواخر العصر الأيوبى 
وبداية عصر سلاطين المماليك » فالرحالة اليبودى نحمانيدس الذى زار بيت المقدس عام 751١م‏ قد 
وجد بها اثنين من اليبود فقط » وكانا يعملان بالصباغة وهما اخوان(؟4١)‏ . وتشير المراجع اليبودية 
إلى أن السبب فى قلة اعدادهم فى بيت المقدس فى تلك الفترة راجع الى ما تعرضت له بلاد الشام من 
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غزوات المغول(145) . الا أن احد الباحثين يفسر لنا السيب فى تضاءل اعداد اليبود بالقدس بقوله إن 
كثيرا منهم اعتنق الا سلام نظرا للتساح وحسن المعاملة التى لقيها هوؤلاء من الحكام » حيث لم يمض 
نصف قرن من عودة المديتة للحكم الاسلامى الا وكان عدد اليبود بالقدس ضغعيلا لهذا 
السيي 01 لكا يعن الرغم مما تشير إليه كثير من المراجع عن هذا التناقص فى اعداد الييود فى تلك 
الفترة والتى استمرت ليس فقط فى أواخر العصر الأيوبى وبداية عصر سلاطين المماليك » يل نستطيع 
القول حتى أواآخر القرن الخامس عشر الميلادى » حيث شهدت المدينة هجرة اعداد كبيرة فى 
الستوات التى تلت عام 5 ام ء تلك الشجرات التتى زادت من حجم الجماعة اليبودية فى فلسطين 
والقدس(”24 . وقد ظل هذا التناقص واضحا على الرغم من أن مديئة بيت المقدس لم تتعرض للغزو 
المغزلى » كا أنها نعمت بالاستقرار عقب دخوها تحت حكم المماليك ا سبق وأشرنا » مما يرجع إليه 
دخول الكثيرين منبع دين الاسلام : 


يحذون حذوهم فى كثير من الامور » والدليل على أمهم لم يمنعوا اقامة المبود فى بيت المقدس وأنهم 
استمروا فى نفس الاتجاه الذى سلكه الايوبيون ء اتنا نسمع ق سنة 1171م عن رالى موشى بن 
نحمان الذى أق الى بيت المقدس وأعاد إحياء الطقوس الدينية اليبودية بها وبنى كنيسا يحمل اسمه , ثم 
فى سنة 6 اح يقم فى بيت المقدس رالى عويديا دابر تينيور 10ع5)مء8 عل 020158 زطوع 
ويرأس جماعة اليبود فيبا » وهذا يؤكد لنا استمرار هجرة اليبود إليبا طوال عصر سلاطين 
المماليك(158) الا أنه يلاحظ أن تلك الهجرات كانت قليلة ولم يكن لما شأن يذكر الا أواخر القرن 
الخامس عشر 5 سبقت الاشارة بذلك » وليس أدل على ذلك من أنه فى عام 0١‏ ١م‏ فمد ذكر 
موسلم الفولتيرى 016658]؟ 06 113:0ة20:55 أن فى القدس 7٠١‏ يروديا ويسكنون بيوتا يملكو:با » 
لكن لم يذكر أى شىء عن أى معبد(51١)‏ . وبعد عامين يذ كر الزحالة فابرى الذى زار بيت المقدس 
عام 7م14 ١م‏ أن عدد اليبود بالمدينة بالمدينة كان أكثر من خمسمائة(5١)‏ . ثم ما يذكره الرحالة 
اليبودى عوبديا من بلدة بيرتينور والذى زارها عام 8غ ١‏ » من أن سبعين عائلة يبودية تسكن بيت 
المقدس » ولقد انفرد بيد كره معبدا معتا لليبود لا يدخله الْضِوٌ الا من الباب وهو ملاصق لمسعجد 
للمسلمين » وهذا الوصف يتفق مع ذكره المؤرخ المعاصر مجير الدين . فقد ذكر أن فى القدس نحو 
ثلامائة ييودى يعيشون فى حى خاص » يفصلهم عن الحرم أحياء إسلامية صرفة » وأنه وقع بين 
المسَلوون واليبود خلاف على الدار الواقعة بين كتيسة اليبود ومسجد المسلمين فى حارة اليبود(1517) , 
اأصاب المدينة من كثرة الاو بئة و الطواعين ونخاصة فى عصر دولة سل"طين المماليك الثانية « هذا من 
جهة ومن جهة أخرى إلى ما يذكره استاذنا د . دراج من أن الييود بالقدس كانت تجبى منهم جزية 
الروؤّس بطريقة جماعية » وكانت محددة بمبلغ . 4١٠‏ دينار أو « دوكات » سنويا ما كان السبب فى 
اضطرارهم الى هجرتها بسبب هذا الاجراء التعسفى » الا أن السلطان جقمق اصدر فى السنة الاولى 
من حمكه مرسوما يقضى يجبا يتهبا من كل فرد على حدة ؛ الامر الذى أدى الى عودة كثير من اليبود 


فل 


مثل وظيفة كبيرا التراجمة بالبلاط المملو كى(؟5١)‏ . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أن هذه الجماعات اليبودية التى نشأت فى بيت المقدس فقد نشأت إما 
لأغراض دينية مثل مجىء رجال الدين منبم للتعبد » أو هربا من الاضطهاد الدينى الذى تسبب فى 
هجرة اليبود « السفرديم ) بعد طردهم من اجيئاننا » كذلك جدير بالملاحظة أن هؤلاء اليبود الذين 
وفدوا على مدينة القدس وبخاصة من أوربا لم يكونوا من نسل «١‏ يبود التوراه » ولكن من سلالة 
الآوربيين » وبخاصة المتقدمين فى العمر » جاوءا إلى فلسطين للتعبد والتبرك بالدفن فى الاماكن 
المقدسة » ويا هو ملاحظ من تلك الحجرات . 


أما عن حياة اليبود فى بيت المقدس على عصر السلاطين المماليك » فقد كان لهم حى ف المدينة 
يسمى باسمهم - حى اليبود او حارة اليبود - وإليبا نسب احد ابواب القدس المسمى يباب -حارة 
الهود("217 . ويصف لنا احد الباحثين هذا الحى » بان الشارع الرئيسى فى هذا الحى يسمى شارع 
الميود وعلى جانبيه توجد منازل يسكتها الهيود وهو يصل ما بين شارع دواد الى سور المدينة » وليس 
ببعيد عن بوابة صهيون(*09) . وقد ورد ذكرها عند مجير الدين بأنها بجوار حارة الصلتين من -جهة 
الغرب وضمنها حارة الريشه وحارة صهيون الجوانبة15©0) . وتشير كثير من المصادر إلى أن هؤلاء 
الييود عاشوا فى حيبم هذا حياة فقيرة » فهذا هو فابرى يؤٌكد لنا تلك الحقيقة بقوله أنه وجد فى 
القدس عددا من اليبود وقد كانوا يعرفون من خلال فقرهم الظاهر للعيان2557 . 


ولقد عاش هؤلاء اليبود الذين هاجروا إلى بيت المقدس على الصدقات التى ترسل إل 

بلادهم الاصلية باعتبار أن مساعدتهم واجب دينى » وتولى هله المساعدات الخيرية نظام 
« الحالوقاة » أو « التوزيع » وشمل الجزء الاكبر من الجماعات اليهودية فى فلسطين » ونظام 
« الحالوقاة » هذا قد بدأ فى القرن الخامس عشر . عندما تكونت جمعية تحت هذا الاسم ثم تلتها 
جمعيات مشاببة توزيع الحبات على اليبود الذين يجمع بينهم الانهاء الى بلد واحد » وكان يسافر 
مبعوثون يقومون فى بلادهم الاصلية لجمع التبرعات للمقيمين فى بيت المقدس وغيرها من المدن 
الفلسطينية57١)‏ . هذا ويشير أحد الباحثين إلى أن نظام « الحالوقاة » أو 5] يسميه هو « هالوكا » 
نشأ أولا بغرض مساعدة اليبود الذين هم مس أصل المافى » حيث كان مجال نشاطه هو أوربا » ثم 
أنشغت بعد ذلك هيئة مثلها لمساعدة اليبود الذين هم من أصل أسبانى » وبمجىء القرن السادس عشر 
الميلادى اصبح هناك مجموعتان لجمع التبرعات من يبود أوربا والعام(0158) . هذا وتجب الاشارة الى 
أن المنظمات اليهودية لجمع التبرعات والاموال كانت معروفة ومنتشرة وفى انحاء مصر والشام 
والمغرب العربى والغرب الاوربى أبان العصر الفاطمى » وكان الغرض منبا الانفاق على الاكاديميتن 
المبوديتين الكبيرتين فى بغداد وفى القدس(5؟١).‏ وعلى هذا الاساس يمكتننا القول أن نظام 
« الحالوقاة » والذى ظهر فى القرن الخامس عشر الميلادى كان امتدادا لعلك الجماعات التى كانت 
موجودة من قبل » لكن ربما بشكل أكثر تنظيما . 


زديل 


أما عن الجماعات اليهودية التى وجدت فى بيت المقدس فيمكننا تقسيمها إلى قسمين كبيرين » 
هما السفرديم والاشكنازيم » والسفارديم كلهم من أصل اسبانى وهم الذين طردوا من أسبانيا أو 
البرتغال ايام الملك فرديناند سنة /5917١م‏ » ولقد احتفظ هؤلاء اليبود بلغتهم الاسبانية » الا انهم 
بمرور الوقت تعلموا اللغة العربية » وتخلقوا بعادات وتقاليد العرب فى الملبس والمسكن والعادات 
والتقاليد . اما الاشكنازيم فهم يبود شرق اوربا » وهم يبود المانيا وبولدده » وتشير بعض المراجع إلى 
أنبم كانوا يتحدثون اللغة الالمانية » واحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم الغربية فى المسكن والملبس 
وغيرها(" 22١‏ . الا أنه بمرور الوقت فقد تأثر هؤلاء الييود حميعا بالطابع العرنى » فارتدو الملابس 
العربية » وينوا منازلحم على الطابع العرنى فى شكلها الخارجى واثاثها وادواتها » وأخذوا بعادات 
العرب فى الطعام والشراب » وتذوقوا الموسيقى العربية » واستمرت مظاهر الحضارة العربية تسود 
حياتهم حتى بداية الهجرة اليبودية المنظمة فى العصر الحديث7١١2)‏ . وبالاضافة إلى المجموعتين 
الكبيرتين يمكننا اضافة بعض اعداد قليلة من يبود المغرب أو اليبود العرب الذين كانوا قد عاشوا فى 
المدن التى خضعت للحك,م الاسلامى » ثم هاجروا إلى بيت المقدس » 5 سبقت الاشارة بذلك . 


أما عن التقسيم الدينى للدبود فى بيت المقدس » فيحدثنا الأب سوريانو عنهم فيقول » وهناك أيضا 
الييود من مذاهب مختلفة وهم بالتحديد اليبود الربانيون واليهود القرائين واليبود السامرة ء اما 
السامرة فلم يكن فى استطاعتهم أن يعيشوا فى بيت المقدس بسبب القانون السماوى «١‏ ربما يقصد 
بذلك معتقداعهم الدينية » ولكن اذا حدث وأتوا إلى بيت المقدس لقضاء بعض المهام أو الاعمال ولم 
يستطيعوا اتمام عملهم والى الليل فكان عليبم أن يغادروا المدينة بالليل ويناموا خارجها » لمدة طويلة 
لا حظت أنهم منقسمون على بعضهم البعض وكل واحد يكره الاخر205© , 

هذا وتجب الاشارة إلى أن كل مجموعة من هذه المجموعات كان لها رؤساء دينيون يسمى كل منهم 
راف » وعلى رأس كل مجموعة من الربانية حاخخام أو المخاخام » كذلك كان لهم معابدهم المخاصة بهم 
التى مارسوا قيها طقوسهم الدينية بحرية تامة 22١5‏ . 

أما عن الاعمال التى مارسوها فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » فتشير الكثير من 
المصادر والمراجع إلى أن بعض اليبود قد اشتغلوا كمرشدين سياحيين لمصاحبة الحتجاج المسيحين فى 
زياراتهم لبعض الاماكن المقدسة أو كتراجمة » وير دليل على ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابرى سنة 
87 ١م‏ من أن المبود كاتوا يشتغلون يخدمة الحجاج المسيحيين القادمين من الغرب » وكان منهم 
التراجمة والمرشدون السياحيون وكذلك ما يرويه لنا الرحالة بوم جارتن 821661 تسنتد8 الذى زار 
القدس سنة ٠.1‏ 5١م‏ حيث يقول . وتوجهنا تحت حماية اليودى الذى كان يعمل ترجمانا لنا والعربى 
الذى كان يقوم تحراستنا » لكى نرى تلك الاماكن المقدسة(؟ 2١‏ . وكذلك ما يرويه توممع4ة .260 
لالصسوهظ من أن أحد المبود وهو ألمانى الاصل والذى صحبه فى مشاهدة مدينة الخليل هو والحجاج 
المسيحيين ؛ كان يعمل كمرشد سياحى بالنسبة لهم » كذلك كان يحضر لهم النبيذ ويبيعه لهه(»50) 
؟! يشير أحد الدبود وهو اسحق بن يوسف بن شلو الذى هاجر الى بيت المقدس عام 177019م مع 
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اسرته فى رسالة بعث بها إلى أبيه وأصدقائه يصف لمم احوال اليبود فى القدس ويذكر بعض الاعمال 
التى يمارسها هناك يقول فيها « وكثيرون من أفراد الطائفة يعملون فى الصناعة كالدباغة والخياطة 
وصنع الاحذية وغير ذلك » وغيرهم يعملون فى التجارة وهم حوانيت أنيقة ... و(5١0)‏ . م تشير 
بعض المراجع إلى أن المبود فى بيت المقدس كان بعضهم يشتغل بالصناعة وسلك النقود 
والصيرفة19١‏ © . ومن هذا يتضح لنا أنه لم يكن لهم دور مميز عن غيرهم من الطوائف الاخخرى والتى 
سكنت :يف الإتسن من الملكين آذ الي 
العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة 

ان نظرة سلاطين المماليك الى مدينة بيت المقدس على انها احدى الاماكن المقدسة اللحامة سواء 
بالنسبة للمسلمين أم لغير المسلمين من مسيحيين ويبود » وأنها يجب أن تحظى برعايتهم وعناية 4 
كان ها أثر كبير بلا شك فى معاملتهم لسكاتها من أهل الذمة ء تلك المعالمة التى يشهد بها كثيرون من 
كتاب الغرب الأورونى » وبما اتسمت به من روح التسامح والعدل نحو أهل الذمة » هذا على الرغم 
من تعدد الطوائف الدينية لكل من المسيحيين واليبود . واختلافهم فيما بينهم » الا أن سلوك سلطنة 
المماليك تجاه أهل الذمة جميعا ء كان يتسم بالتسام » وبما لاشك فيه أنهم تلقوا معاملة أفضل بكثير 
تحت -حكم المماليك مما لا قوة تحت حكم الفر غم(08') كذلك الحرس السلاطين المماليك أشد الحخرص 
على تحقيق أكبر قسط من الامن والاستقرار للطوائف الدينية القاطنة فى القدس » ولقد عاش كل من 
أهل الذمة والمسلمين فى أمن وحرية تحت لواء الحكمم المملوكى الاسلامى(2©205 وليس أدل على 
حسن العلاقة التى كانت قائمة بين المسلمين من حكام وبين أهل الذمة مما يرويه لنا أحد اليبود الذين 
هاجروا الى بيت المقدس من اسبانيا سنة ١7737‏ م . وهو اسحق بن يوسف بن شلو فى رسالته إلى 
والده يقول فيها « ويعيش اليبود هنا فى سعادة وطمانينة » كل بحسب وضعه وموارده وذلك لان 
المماليك ذلك التساعع الذى لقيه أهل الذمة » بل والمسيحيون القادمون لزيارة المدينة » فمن هؤلاء 
فابرى حيث يذكر لنا أنه أثناء تجوله مع بعض الحجاج الغرببين فى المدينة » وكان العمل فى المدرسة 
الاشرفية التى بناها السلطان الأشرف قايتباى على وشك الانتهاء» فان الحجاج سألوا فى السماح لهم 
بدخوها فى هذا الوقت ول يمنعوا » لكن قيل هم أنه لابد من الحصول على تصريح بذلك من القاضى » 


ه عرفت مدينة بيت المقدس نظام الطوائف الحرفية » الذي يتوارث فيه الابناء حرف الأياء . مثلها مثل أى مدينة إسلامية أخرى » لدرجة أن 
بعض الحرف المتخصصة قد اقتصرت ف الواقع على عائلة واحدة » وكان لكل طائفة من الطوائف الحرفية شيخ ينظم العلاقات بين أفرادها » 
وفى ظل نظام احرف بلغت الصناعة درجة كبيرة من التقدم والكمال بفضل نظام التخصص رعنا طويلا . 15 كانت الطائفة المهنية عنصرا 
أساسيا فى حياة المدينة » فقد كانت تمثل بالنسبة للسلطات إطارا يمكنها من الاشراف على معظم الشعب العامل بالمدينة من صناع وتجار , 
وعتدما يتوسط شيوخ الطوائف المهنية فى المشاجرات التى قد تنشب بين أبناء طوائفهم » وعندما ينظمون المنافسة » فإنهم بذلك يسهمون فى 
إدارة المدينة » وى حفظ النظام , 5! كان على الحكام أن يلجئوا لهذه الطوائف وشيوخها لانجاز بعض أعمال البناء » أو لجمع المبالغ النقدية أو 
المشاركة فى تجهيز النحاربين . كذلك كانت هذه الطوائف تشكل قاعدة جغرافية وإدارية هامة » حيث أستمدت كثير من الأسواق أسماء 
الطائفة التى تقطن فيها مثل بائعى الصابون » وبائعى الأقمشة . وتجار الببارات » وتجار الغلال » وبائعى القطن . كذلك كانت هتاك حرف 
مقصورة على المسلمين والأمر نفسه للمسيحيين وكذلك اليبود . 


حيثٌ ا الاشخاص ا ب ا شاهدوا العمال 
خلال نوافذها » وخرجوا من زيارهم هذه راضين م يأملون » كذلك كان 
العمال سعداء بما منحهم الزوار من الحلوان عند مغادرتهم المكان(١6١5»‏ . هذا إلى جانب ما يرويه 
أنظنا و يشير فيه إلى قيام نواعم من العللاقات الودية الك كتسم برح التسماححم ١‏ حي يذ كر لها أنه 
إلى دير الرهبان الفر نسيسكان قات الاخحوة الرهبان كانوا يستضيقو :بم لقضاء أبعض الرقت » حيث 
يعر شس لهم الرهبان الارض بالسجاد ويضعون لهم الوسائد حيث يستلقون امم ابس امن غادديم 
اللو لى المقاعد 0 0 عن ل يي ال 
امي 9 الرهبان جس ا د ع م أشناء كثيرة وتحدثوا فبما 
بدا اك ليطي بعري ع وود سي شالوة .عضن الأسغلة عرن 

بي الترحم بوتمعوا أجوبته عليها اناد عن باللاضافة إلى 0 
0 ويحميبم من البدو أثناء ره م 1 ون تساع الحماليك2952 . هذا 
بالاضافة إلى مايرويه الاب سوريانو من أنه فى عهد السلطان قايتباى فقد تمتع ابناء طائفة 
الفرنسيسكان بعطف السلطان » لدرجة أنبهم شكوا إليه من كثرة الأموال التى يجييها منبم حاك مدينة 
بغ القدسش "قار قبل حطترة ه مكبلا فى الحديد وعزله وألقاه في السجن مدة خمس سنوات ٠‏ كذلك 
ار الطائفة من كل من قام ضدهم بأى عمل تعسفى ٠‏ فأحضرهم السلطان مكبلين فى 


ولقد عاش أهل الذمة وسط المجتمع الاسلامى فى 5 شوار ع نخاصة بهم داخل مدينة بيت المقدس » 
5] كان شم كنائسهم ومعايدهم الخاصة بهم يمارسون فيبا عبادتهبم خرية تامة(9١5)‏ , ول يسمدح 
سلاطين المماليك بالتعدى على دور العبادة اخاصة بهم . وإذا حدث فإننا سرعان عا نسمع عن 
صدور مرسوم من م ا و ا بعضي الموّر نحين 
المسلمين المعاصرين من أن كتيسة المصلبة أو المصلبية اخاصة بطائفة الكرج وهى بظاهر القدس 
« كانت قد امحذت منهم فى دولة الناصر محمد بن قلاوون وجعل فيبا مسجد » فلما كان فى سنة 
خمس وسيعمائه وصلت رسالة من جهة ملك الكرج ورسل من جهة صاحب قسطنطينية إلى نائب 
الملك الناصر المشار إليه وسالوه فى إعادة الكئيسة لمم فلما توصلوا وتشفعوا فى ذلك أعيدت هم 
وسلمت إلى رسلهم )'١"6‏ هذا بالاضافة إلى أنه حدث فى عهد السلطان جقمق أن أرسل له رهبان 
الفرنسيسكان سنة ٠ه‏ 48/ه/”4 4١م‏ - 4077م رسالة ذكروا فيها أن شخصا من بيت لحم قد وضع 
يده عا لى قطعة أرض ملاضقة للدير ومن جمله حقوقه » كانوا ينتفعون بها فى زراعة ما يلزمهم من 


م 


الخضروات » فأمر لهم السلطان ن بتسلم الأرض الملاصقة صقة للدير والتى ثبت أنها من حقوقه لسن 
الرهبان(١')‏ . هذا إلى جاتب ما تشير إليه بعض المصادر من أنه فى سنة 5717/8ه/1/7غ ١م‏ حدث 
نحللاف بين المسلمين والبود فى مدينة بيت المقدس حول دار واقعة بين مسجد المسلمين و:كنيس 
للمبود » انتبى هذا الخلاف بهدم الكنيس على أنه محدث » ولما تحقق السلطان الأشرف قايتباى من 
الامر نتيجة لقيام ذلك النزاع » فقد أصدر مرسومه إلى نائبة فى القدس باعادة بنائها يعد هدمها 
وذلك فى سنة 41/5ه/ 474١م‏ » وتشير بعض المصادر أن اعادة بنائها لم ي> كن حبا فى اليبود » ولكن 
كان للوفاء بعهدهم كأهل ذمة(518) . بل يقول اين العماد فى ذكر هذه الحادثة ١‏ ول ينتقد عليه أحد 
عظم أمر سوى مها كان من أمره باعادة كنيسة اليبود بالقدس الشريف بعد هدمها وعقوبته لعالم 
القدس البرهان الانصارى وقاضيبا الشهاب بن عبية وغيرهم يسبب هدم الكنيسة حتى حملوا اليه 
يك ا . وفى هذا خير دليل على حرص سلاطين المماليك على ثعول رعاياهم 
بن أهل الذمة بأقصى درجات التسامح والعدل . 


أما فيما يختص بالسماح لأهل الذمة بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على مؤٌسساتهم 
الدينية حتى تقوم يدورها فى خدمتهم » فسوف نورد بعضا من الامثلة العديدة بما يشهد على مدى ما 
نعم به أهل الذمة من تساعع فى ظل الحكم المملوكى » وليس أدل على التساعع الذى عامل يه سلاطين 
المماليك رعاياهم من أهل الذمة فى بيت المقدس » من أن طائفة الرهبان الفرنسيسكان عندما تقدموا 
بطلب الاذن لهم بعمارة سقف كتيسة المهد ببيت لحم الذى أوشك على السقوط يسبب كثرة 
الامطار وتمادى السنين » سار ع السلطان قايتباى إلى تابية هذا المطلب » فأصدر فى ١١‏ ربيع الأول 
هامه]١‏ أبريل ٠48١م‏ مرسوما إلى نائب القدس يأمره بتمكينهم من عمارة سقف الكنيسة على 
الوجه الشرعى وعلى هيئة ما كان عليه أولا » ووفقا للفتاوى التى أفتى بها القضاة والفقهاء من قبل 
زمن السلطان برقوق وابنه فرج 5 قام قضاة القدس فى 5 شوال/ 4 ديسمير بتحرير حجة بذلك 
لعكون بمثابة أهر تنفيذى ببدء العمل(١"').‏ كذلك تشير المصادر المعاصرة أنه فى عهد السلطان 
قايتباى أيضا قد سمح لهم باصلاح قبة كنيسة القبر المقدس على الرغم من معارضة الكثيرين فى بيت 
المقدس والقاهرة من رجال الدين المسلمين(١5")‏ . هذا بالاضافة إلى كثرة المراسم الصادرة إلى طائفة 
الرهبان أنفسهم فى عهد كل من السلاطين برقوق وابنه فرج وبرسباى وقايتباى والغورى يعمارة 
كيه وكاطاع » يعيارة الاجراء التداعيه يكنيسة عله فنزيوة ودير صييزة ردير الراهبات بظاهر 
القدس » بل أن السلطان الغورى مممح هم ببناء دير لهم بالرملة » ويتضح لنا من استعراض ما جاء فى 
هذا المجموعة من الوثائق سخاصا يترمم الكنائس والاديرة التى تحت رعايتهم وفى حوزنتهم أن حرمة 
و قداسة هذه الاماكن المسيحية كانت فوق كل اعتبار » فالسلطات الاسلامية كانت دوما تسمح لهم 
بالقيام بترميمها وعمارتها وفقا للقاعدة الشرعية التى جرى الامر على اتباعها فى هذا الصدد بمقتضى 
مهد عمر بن الخطاب لبطريك بيت المقدس١2"'"")‏ . 

هذا قليل من كثير يمكن ذكره فى هذا الصدد » لكن قصدنا ايراد بعض الامثلة خشية الاطالة » 
أما فيما يختص بوضع أهل الذمة فى بيت المقدس فيمكننا القول أن وضعهم داخل مدينة بيت المقدس 

١ 


لم يشذ عن وضع اخوائهم من المسلمين من حيث فرض بعض الرسوم والمكوس التى تتطلبها ظروف 
الدولة الحربية » والتى سرعان ما كانت ترول بزوال السبب الذى فرضت من أجله أو بقدوم سلطان 
حدين » فمن ذلك ما يرويه لنا المقريزى أن السلطان سيف الدين قلاوون عندما تولى السلطته 
« أبطل ما كان حبى من أل الذمة وهو دينار سوى الجالية برسم نفقة الأجناد فى كل سنة 6("؟") 
اك عا وروي إجد الباحثين من « آنةيرة المر سوم الشريف السلطان الملكى الظاهرى أنو تسد ١‏ 
جفمق عز نصره 5 يبطل ما على الذمة بالقدس الشريف من الخدمة والقدوم عند حضور النائب : 
الجديد وعند إلياسة خلعة وأن يكون ناظر الحرمين الشريفين متكلما عليبم بتاريخ شهر جمادى الآخر 
سنة ثلاث وخمسين وثمانائة #(2"4)» كذلك فى المرسوم السلطانى الشريف الصادر عن السلطان 
الغورى فى شهر المحرم سنة 9015ه/7١51١م‏ أى فى أواخر عصر سلاطين المماليك بأن لا يكره 
و جماعة الرهبان النصارى والرهبانيات ( هكذا ) الملكين واليعاقبة يموجب ولا خفر ولا بظلم عند 
دخوهم قمامة القدس الشريف أسوة رهبان الكرج والحبوش ولا عند دخوطم إلى مينا يافا ولا عند 
خروجهم من يافا ولا فى مدينة غزة ولا فى رملة لد الواردين من الرهبان والرهبانات ( هكذا ) » من 
المذكرورين فى البر والبحر وكل ناحية لزيارة بيت المقدس مستمر حكم ذلك من تقادم السئين من 
غير احداث حادث ولا تجديد مظلمة وأن ينقش شرح ذلك برخامة وتلصق بباب القمامة وليصير 
ذلك تذكرة بعدل مولانا المقام الشريف عز نصره على مر الدهور والايام ... 5906© . 


لاكثر من قرنين ونصف من الزمان » يمكننا أن نلاحظ أنه حدثت بعض الخلافات بين المسلمين من 
ناحية وأهل الذمة من ناحية اخرى » الا أن هذه الخلافات كانت قليلة وثانوية جدا بصفة عامة » 6 
كانت تدور حول تملك بعض الاماكن ء او بعض الخلافات الدينية التى تتمثل فى بعض المناظرات 
الدينية والتى سرعان ما كانت تنتهى إما لتدخل قضاه بيت المقدس للبت فيها إن كانت عادية » أو إلى 
السلطان نفسه إذا تضرر أحد الاطراف منبها ء» ومع هذا يمكننا القول بأن المسيحيين واليهود كانوا 
يعيشون فى أمن وحرية مع السكان المسلمين تحت لواء الحكم المملوكى الاسلامى70"©) ومع هذا 
والمصرية » او المشاريع الصليبية المتعددة لا ستعادة الارض المقدسة كانوا يستتخدمون عنصر التهديد 
بغلق كتيسة القيامة والتدكيل بالمسيحيين ويخاصة طائفة الرهبان الفرنسيسكان على أساس أنهم يمقفلون 
الغرب الأوربى ء وذلك للضغط على البابوية وملوك الغرب الأوربى لعدم التعرض لدولتهم « أو 
تجارعهم » وقليلا ما كانوا ينفذون تلك التهبديدات » واذا حدث هذا ونقذت الدولة بعض عبديداتمها 
مثل القبض على الرهبان الفرنسيسكان والمبديد بشنقهم » أو التبديد بغلق كنيسة القيامة كوسيلة من 
الدولة » مثل المطالبة باستعادة أسرى المسلمين والاموال والمتاجر التى كانت تقع غنيمة فى أيدى 
القراصنة الغربيين » أو عندما تكون قد أعوزتهم السبل والوسائل لرد تلك الهجمات أو 
م١٠١‏ 


الاغارات25"7 . هذا بالاضافة إلى أن خروج هؤلاء الرهبان عن طبيعة رسالتهم الدينية » وتزايد 
نشاطهم السياسى - 5" سبقت الاشارة - غلب عليبم الصفة السياسية » وهذا يبرر معاملة السلطات 
المملوكية لهم على هذا النحو البغيض . 6 اننا لم نسمع بأنه اتخذت مثل تلك الاجراءات العنيفة لدى 
الطوائف المسيحية الحلية الاخرى والتى عاشت ف بيت المقدس فى ذلك العصر . فقضلا عن أن تلك 
الاجراءات الانتقامية لم يكن نا صفة الدوام » اذ سرعان ما تزول لتمحسن العلاقات يسيب حرص 
كثير من دول الغرب على اقامة علاقات طيبة مع سلطنة المماليك وبخاصة المدن الايطالية حرصا منها 
على مصاحها التجارية . 


هذا إلى جانب ما كان يقوم به بعض السلاطين من حملات تفتيسية للكشف على الاديرة 
والكنائس بالقدس وبيت الحم الخاصة بطائفة الفرنسيسكان ». فلم يكن هذا الاجراء له ما يبرره سوى 
ازدياد شعور الكراهية واليغضاء ازاء الفر نم عامة » والذى انعكس اثره على هؤلاء الرهبان ممثلين 
عنهم » كا أن السلاطين كانوا مجبرين أو مضطرين هذا نتيجة لما يقترفه الفرئج ضد الدولة من أعمال 
اجرامية ممثلة فى أعمال القراصنة » فضلا عما تحدثه هذه الاعمال من ضغوط بعض رجال الدين 
المسلمين على بعض السلاطين كرد فعل لتلك الاعمال5740» . وليس أدل على ذلك من أنه كان من 
نتيجة شن القراصنة البروفتساليين الغارة على ميناء الااسكندرية سنة ١٠8مه/ه/!1١/5لام‏ وقيامهم 
بأسر بعض كبار تجارها وتوجههم بهم فى عهد السلطان قايتباى » أن امر بالقبض على جميع تجار 
الفر نج المقيمين باللاسكندرية مع مصادرة أموالهم ومتاجرهم والزامهم بمكاتبة ملوك الفر نج لا طلاق 
سراح المسلمين . غير أن هذه الاجراءات التحفظية ضد تجار الفر نج وهذا السعى من جانبهم لم يؤديا 
إلى تسوية الازمة » مما دفع السلطان الى زيادة ضغطة فأمر فى أول المحرم ١4ه/5‏ ؟ أبريل 417١م‏ 
بالقبض على جميع الرهيان الفرنسيسكان المقيمين بدير صهيون وبيت لحم وكتيسة القيامة وارسالهم 
إلى القاهرة . وكان لحذه الخطوة الثانية أثرها السريع » اذا استجاب البروفنساليون لرئيس الاسيتارية 
وأطلقوا سراح السليت ينك أن اشتروا انفسهم - على حد قول ابن اياس - بمال له صورة . 
وعندما زال خخطر القراصنة أطلق سراحهم وعادوا إلى أديرتهم يباشرون دينهم ودنياهم فى ظل التسامح 
الذى يعاملون به(555) , 


هذا إلى أنه يجب على الياحث أن يفسر تلك الاجراءات فى ضوء الحقيقة التى الت إليبا حالة دولة 
المماليك » حيث أتبا كانت فى خريف عمرها ولا تقوى على الانتقام بعمل حربى نظرا لتأثرها ماديا 
وحربيا نتيجة لكثرة الحروب التى شتتها فى رودس وقبرس ثم فى شمال البلاد ضد التركان مع ظهور 
الخطر العثاى الذى أنحذ يتهددها والخطر البرتغالى . 

ويجب أن نشير إلى حقيقة هامه وهى أن السلطات المملوكية كانت مضطرة أيضا إلى اتخاذ بعض 
الاجراءات العنيفة ضد هؤلاء الرهبان الفرنسيسكان لمقاومة التيار التبشيرى الذى اتخذه الرهيان 
سبيلا لاستعادة النفوذ الفرنيى فى الارض المقدسة » وأنه لم يكن بوسع السلطات المملوكية السكوت 
على تلك الاعمال وبخاصة فيما يتعلق بنشر التيشير بين المسلمين » خوفا من حدوث قتنة بين 


١١5 


المسلمين والمسيحيين بصفة خاصة(:5). كذلك لم يكن بوسعها السكوت على تلك الاعمال 
التبشيرية باعتيار أنبا حامية الاسلام والمسلمين . 

ومن هذا العرض نستطيع القول أن أهل الذمة فى بيت المقدس وقد نعموا بالحياة والتساعم والعدل 
تحت لواء الحكم المملوكى الاسلامى ء. ولم يحدث ما يعكر صفو حياتهم الانادرا » واذا تصادف 
وحدث ذلك فسرعان ما يزول ء وأن الصفة الغالبة على المدينة هى حرص سلاطين المماليك على 
تاكيد نفوذهم الدينى عن طريق نشر العدل والتساع بين طوائف السكان المختلفة من مسلمين ويبود 


و مسسيتحيينل - 


هوامش 
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2.24 ,ل1511الن2 


540) .234-35 .22 1ن .ون .عرعالم 


(53) 1 .2 .قتستعااظ ورولوحقة © .أأع بعلم 


ادكية راجع على سبيل المثال : الممريزى : السلوك ع حا ) سسالا ع أقذم4م2 ١٠٠١”‏ ابن تخرى بردى : التجوم » ج7١‏ و صل1”ه ٠,‏ 
السيوطى : حسن الحماصرة ة؛ حصلا ع ص7 ”ا , 

[دلقية قاسم عبدة قاسم : دراسات فى تاريخ عصر »> ص ١56‏ . 

“,22.301 .1151 عاسمدمع8] لتنة امتعوكقم :رمانانم 


20 

05975 عن هدا الوباء راجع . ا مقر يزى : السلوك » عجدالاء» ص55” . أبن تعرى بردى : النجوم ؛ جاء١‏ 6 ص ٠.‏ ؟ فى حوادث مسلتئونٍ 
اه/. دلام . 

7 01 ,2 ,نطلل 


(7”5) مجير الدين : اللانس الجليل . جلا » ص.56 . 

(77) إنباء الحصر بأبناء العصر ء تحقيق حسن حيشى - القاهرة 151٠١‏ » ص8١١‏ فى ذكر حوادث سنة 4لالمه ‏ 

ا 0 .2 ,1949 تمع لد نامعل ,تستوولاع8 برط .صق ع1 ,رلصمآ نززه13 مط من موؤتدمس 
(4) عارف العارف : تاريخ القدس » ص +77 . 


(5*) السلوك . جع . قسم 7اء ص و.ه فى ذكر حوادث سنة هلالمّمه . 

(-5) ابن اياس : بدائع الزهور » +5 . ص ٠١4‏ فى ذكر حوادث سنة 659مها . 

)5١(‏ رشاد الامام : عدينة القدس. ء» ص هم 

(457) رشاد الامام : نفس المرجع . ص 85 . 

(45) عن ذلك راجع : المقريزى : السلوك » جد؟ . قسم 7 ء ص 740 ١4‏ ؛ مجير الدين : الانس الجليل » جل" , ص 484 . 


(5غ» .0 .م .أن .20 ممتطوه 
(15) قاسم عبده قاسم : دراسات ف تاريخ مصر ء» ص؟١‏ ؛ .2 .1ن .0 .عنماطاوهم 
(857) 531 -44 باط .016165 لرتأون 54 .كلتم ع1 


(87) النجوم . جااء ص» . 

(54) زيدة كشف الممالك »ع ص ١١7‏ . 

(59) ابن قاض شهبة : تأرعخ »ع ص 545 »ء ابن اياس : بدائع الزهور أ جاء؛ قم لاء صلاةة . 

(50) إعلام الورى بمن ولى ثائيا من الأتراك بدمشق الكبرى ؛ تحقيق عبد العظم حامد خطاب . مطبعة جامعة عين شمس 191/78 ص 
ا . 

(51) القلقشندى : نبهاية الأأرب فى معرفة أنساب العرب » عنى ينشره وتحقيقة على الخاقانى بغداد ١45  ١47ص » 1١988‏ ؛ المقريزى : 
السلوك » ج؛ . قسم ١ء‏ ص ١‏ ؛ مجير الدين : الأنس الجليل » جد( ء ص05* . 

('ه) عطا ص عمتاولهم عقت وصبوه] عط مز مبوعبمعج لوح مع قاناده2 : كتبوع[ لمقمع8 اسه سعطم©). وروم 


82 .”1 ,1978 22(7اك بنعل1 ,لاسرع © لطأرععرورزع 
١١‏ 


(51) القلقشندى : نباية الأرب . ص ١75‏ ل ١48‏ , 755 749 . 

(64) مجير الدين : الانس الجليل » ج57 . ص 14١04‏ . 

(6ه) القلقشندى : نفس المصدر ١54 7 1١١1 ٠‏ ؛ رشاد الامام : مدينة القدس ءا ص ١١*‏ . 

(05) عط سأوترع5 مسعطايه5 0سة مدلره زمممن1 211 أ0 لإلاصدمومع© لوعقءره)115] . طأمعع )ا ن1[ معز - زو ينا 
8 .2 ,1977 لمعم سقاءظ8 ,لالباوء© عط 16 


(/اه) .43 .2 ,عسلاععلوط صز ولع نحه1 إلمدع .( مقصمط؟ ) أطعتربت؟ 
2682 .209 .2 .لتتقط /زأه13 عط جره عوترومع"1 
(59ه) السلوك , جا”ء قسم 9اص 0١.14ل9ا.‏ 

م3 .219 ,2 ,1 ,ماما .ع سمنوعل شقلا عط زه عامه8 ما 
01١‏ . 2,265 ,1 رأملا 11 © .م0 ,لزطل 


(579) الانس الجليل » جلا 2 ص 09لا . 


(؟1١)‏ السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠ص ٠١5‏ فى حوادث سنة 48 48هاء نشر مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة 98194 . 
م .9 -328 .مط ,1843 02008.] .1351 ع5 16 )توزام :مزروع1] _ بمج عم 
(5) العبادى : قيام دولة المماليك الأولى ؛ نشر مؤسسة شباب الجامعات اسكندرية 1847م . ص9؟! 

35١‏ -28 -27 .مم .011 .م0 نرعاء 121 -1إن بلا 
(677) زيدة أكشف الممالك . ص ١٠١7‏ 9750 . 

(848) السلوك » ج١‏ » قسم ” ء فى حديثه عن سنة 551ها. 

(19) الانس الجليل . جا ء ص 948" ب 558 . 

)7١(‏ المقريزى : البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب . تحقيق عبد المجيد عابدين - الطبعة الأولى - القاهرة 951١م‏ ع 


ص ؟””” ١ 7319- ١‏ 0 
)/١(‏ رحلة ابن جبير ؛ ص١١‏ » 7١‏ ز نشر دار صادر بيروت سنة 1 ؟؛ سعيد عاشور : التاصر صلاح الدين » ص 85 ” 
2009/5 .ث2 عناطع 17 لق ده أخوأنامج2 :لتقفصوعظ لهة معطه© موحرم 


(077) ورشاد الامام : عدينة القدس .2 ص .١١”‏ 

(9/5) محمود المايدى : قدستاا» ص”77١‏ . 

(07) مسالك الابصار جا ) ص ١276‏ . 

(77) نقولا زيادة : نحات من تاريخ العرب » ص١١‏ - ١9/7‏ طبع يبيروت 1951م . 

(لالا) ابن العماد : شذرات الذهب . جلا ص ة؟١‏ . 

(74) لمزيد من المعلومات راجع ء عنان : نباية الأندلس ء الطبعة الثانية » مطبعة » مصر ء 1988 ء ص 884 888 . 
(9/5) مد دراج : المماليك والفر يج » ص م 

١(١٠6م)‏ الانس الجليل . -ح؟ غ ص 6 بل .8ه , 

(81) المصدر السابق . جلا .ع ص 5/88 487 . 

(87) الرفاعى محمد ابو الحدى ٠‏ : الروض البسام فى أشهر البطون القرشية بالشام الاسكندرية 75 .: صن عل 4” . 
(””8) ابن تغرى بردى : التجوم. ج 205١١‏ 5ه . 

(84) المصدر السابق » ج ١١‏ . ص لام . 

(85) نزهة التفوس والأبدان » جاء ص 547 . 

(85) بمجير الدين : الانس الجليل . جلاا ءا ص 559 . رشاد الآمام : مديئة القدس ع ص 1١5‏ . 


1١1 


(/.8) عارف العارف : تاريخ القدس » ص 758١‏ . 

(88) الأنس الجليل » ج75 ء» ص 15٠١‏ . 

(85) الروضتين » جلااء ص 7١9‏ . 

(.4) الأنس الجليل » جلا ءا ص 871-4968 

(51) عمر صالح البرغوق : تارعخ فلسطين » ص 57١8©‏ ع طبع القدس ١51977‏ . 

(347) 5 -22 ماوع باع 12 لشة ممتأمانامه :وأباع.آ لتقمضء8 لسة معغطه0 تمسسيت 
(87) الانس الجليل » جم . ص 5٠١5‏ . 
ف ْ 

(85) العماد الاصفهانى : سنا البرق الشامى » تحقيق د فتحية النبرواى » القاهرة 1941/8 : جا )» ص ١5‏ ب 7١9‏ . 


.6 .1.2 .أ7 مسمامع ل صة لا ع1 +0 1مه8 عط" بطو عجناك*1 


(>3) الكامل ف التارعخ ء طيع دار صادر بيروت 2 95355اع ج١21‏ ص 5ه8ه 5659 . 
235 12 .2 ,1970 3211م 02 آ ,عم 2215 01 قطقعة مقتامصطن عط :30 سستعصسة]1 
(854) 4 .1ن .02 .ماءادة 011 /الا 
(859) 1.2.9 .لو/ معتل مدث/انا عط1' 1ه عأمه130 111" 
)٠١١٠٠(‏ سعيد عاشور : الثتاصر صلاح الدين » ص ألا سه اا . 


)6٠١١(‏ .23 ,2 ,1897 2001م.طآ ,دوع لقكناءء 1 02 033لمتسلنكآ ماخاهآ ع1" تععلسهب 


(؟١٠)‏ 
0 رئنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » جلا » ص 7هل . 

(غ١٠)‏ ايبن عيد الظاهر : تشريف الايام والعصور » ص 77 حاشية ١‏ . 

(ه١٠١٠)‏ يوشع براور : عالم الصلبيين » ترجمة وتقديم د . قاسم عبده قاسم د . محمد خليفة من » دار المعارف ١581١‏ ء*ص 1١١5‏ 
١18‏ . 


.433 ,1,2 .املا .ماع لصولا عط 04 عامه8 عط بعرتاء*1 دطاع”1 


. 7١٠١ عبد الحميد رايد : القدس الخالدة » ص‎ )١٠١5( 
٠ ١١ه ميخائيل مكس : القدس عبر التاريخ » ص‎ 23٠١ 5( 
. ١؟8* رشاد الامام : مدينة القدس » ص‎ )١٠١م(‎ 


)٠١5(‏ عارف العارف : تاريخ القدس : ث 7554 ؛ ميخائيل مكس : القدس عبر التاريخ » ص 1١714‏ 010.15 .08 زإأوبالوععء معطاهم 


]. 5 

(2)1 .90 -89 .22 راك .م0 :بدك 
(١ذ١11)‏ 56 .2 ,7011 ,01 ع1اه80 ع1" تتعبطو .465 ,2 ,1 بأمل/ا أ واعبنهةء1” عط1” نتف اندع تادنان12] 
01١1١‏ 2.5 ,1693 2ه00جم.] مععديلزه لا لهه داع دهع وأم منت كه ضصولاءة011 8 مداه قمع 
01١9‏ 89-90 .25 .لصقا بل10ز عط" من أولعيع1 .مممتمينرك 
01١5(‏ .2 .1 ءله/ ,ممع لمهملا عط 01 علمه1]3 اط 


. 7”98 مفاكهة الخلان . القسم الاول . ص‎ )١١5( 


بركحأاع الانس الجليل » جاا 2 ص "5١‏ . 

.١5 ب‎ 1١65 محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصر » ص‎ ١١5 

)١1١4(‏ لمزيد من التفصيل عن هذا الرسالة راجع : المقريزى : السلوك » ج١‏ ؛ قسم لاوا ص 6178 ) صل 51١5‏ 2 نحاشية١‏ » الخيمى 
الحسن بن احمد : سيرة الخيشة تحقيق مراد كامل » مطبعة دار العالم العرنى بالقاهرة 1١5117‏ ,) ص 3١ 21١58‏ . 


نل 


. 5١ ١4 الحيمى الحسن بن احمد : المرجع السابق » ص‎ )١١15( 

. ١/9  ا١ا/١ تشريف الأيام والعصور » عن‎ )١٠١( 

. 2١ مجير الدين : الآنس الجليل » جلا » ص 509 ؛ رشاد الامام : مدينة القدس » ص‎ )١51( 

. ص .لا"‎ 2١ السلوك .» جلاء قسم‎ )١77( 

, ١4م9 لسنة‎ ٠ ابراهيم على طرخان : « الاسلام والممالك الاسلامية فى الحبشة »ع المجلة التاريخية » عدد‎ )١51( 


(5؟01) .140 -125 .22 ,1919 ,34 .701 « 5ع مقع 5نال سقامه نط8 » ,(.لء) بنواع.آ كأه/لا سسستتمعم5 
(؟١)‏ السلوك . جلا قسم ءا ص "77١‏ 
(1>5) .0 .22 ,كنط1 


. ١*5 1١١ أحمد دراج : المماليك والفرئج » ص‎ )١77 

)١74(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليسية . جل؟ . ص ١7.١8‏ ب7١171‏ 180.154 2 .5ع لات 17 ومة ملوحةع1 لواععع2 ععزعرم 

(9؟١)‏ واحمد دراج : المماليك والقر يج » ص 5 4ه . 

. 88 المرجع السابق »ء ص 174 ل‎ )١78( 

. "٠١١ الانس جليل » جا ءا ص‎ )1١١( 

. 858-41١ ؛ كذلك أنظر : رشاد الامام : مديئة القدس ء» ص‎ ١7 بدائع الزهور » ج7 ء ص‎ )١77( 

. فورمان ف . كانتور : التاريخ الوسيط ء ترجمة قاسم عبده قاسم ء دار المعارف بالقاهرة 181/7 , جدلاا ءا ص 575 ل 1ل5‎ )١7( 

. ١78 عارف العارف : تاريخ القدس .» ص 716 » ميخائيل مكس : القدس عبر التاريخ ص‎ )١74( 

. 58 أحمد دراج : وثائق دير صهيون ء ص الا ل‎ )١76( 

(075 عدا :144 .2 عمستإوعلوط[ 01 .أقلالش .كغط :ه20 5ع0ده1 ,ر438 .2 ,1 أهل/ا مستمعسة ما عط] أن )8001 116 . تنرطج]1 
.290 .2 ,1882 كعمو ,تدع لموسصة3 نم 1نيد5ك 


[ففضنة .لسصقآ ؤ1ز10] عط1' م0 عواعوعع1' 
)١748(‏ 167 .2 ع مدعلو صز ماع20 1 أمظ :(كمقصمط1) خطوع7 
() محمد جمال الدين سرور : دولة بنى ققلاوون فى مضراء مص 7/٠١‏ ا 7/7 . 
)١4-(‏ لمريد من التفصيل راجع : -348 .22 ,36 .أولا ر5 صم 
541١2‏ 7 -75 .21 .لسمة 1101 ع1 ه10 اأوالمق 
(047) لتقصاد 10 عع02 باأامعقع:2 ,287 ,2 .مأك 137 لإأمد]1 رأطعء الا ,58 .2 بوم له هخ لدم وأعي1 :ج15 وعرمم 
.0 21.118 
أحمد دراج : وثائق دير صهيوك » ص 57 . 
055 2.119 .11 ,م0 باأمعوع :2 ,122.287 أن .م0 .اجاع متا 
)١55(‏ ,"1 .10قآ 11013 ع1" م0 ومتلنوع1' .مسمتعناك 
)١4(‏ عن تلك المراسم راجع » احمد دراج : وثائق دير صهيون » ص بلا حاشية 45 . 
(055) .464 ,2 ,1 عأه/ا , اعت عتسداه8 ستاممق] له داع نهرا]' ع1" 
)١ 47(‏ وانظر أيضا أحمد دراج : وثائق دير صهيون » ص 71 ؛ ,468 .2 ,1 ,أه7 ,لفطل 
)1١24(‏ 7 1ن ,و0 .310و أغناة 
)١15(‏ 0 ,0 .أن 05 ,أأوعهعم2 ,315 -311, 212 1 .لهل .عأمععلدهن717] عط 01 عزمه8 عط 
)16٠١(‏ 2,6 11 ,م2 :لتقلا 
0012 75-4 .212 رلاطل 


1,6 


4-8 .درم ,قنط1 


00052 
فاه 14 .م ,لأناآ 
02650 .16 .2 .قععماط نزأمط عط هخ اتقتد هخ :تللوطمعيع:1 :د .م ,10أطاآ 
١ 0 5©(‏ .5 1© .م0 :متستقتعتدد 
(254.)15 .1,2 .1لو7/ .كهستع لصوم عل أن عاممط عط نلرطة*1 
(/1ه1) .0 .2 ,1963 انماع ,1697 هذ تدعلموتيز 10 مترووء لف صص«ءه؟ بإعصعنده زم :لاءملستدواآ 
)1١548(‏ .1911 1020013 ,(19844) لصها نزأمط عط مغ تزع مقناهز قلط فته لاعقطمعل و8 :2431 ,7701.1 .غ01 .م0 نرطةآ1 
4:72 <ي 
(65) .2.5 0 .م0 :ممماعتات 
(6) .404 ,2 ,1 .اا .قاع نه 1 111" 


171 00013ة بق1ولز5 220 أمرزو8 رعستاك221 10 عع ستعلتدفق .طوده3 عأمدكة .11 -6 22 .01 .م0 :متتقعترة 
.14 -11 .222 ,1840 


05 -11 -9 ع3 ١/01.‏ .5 ,1 ب .م0 .قصمسن5 
20172 262.382 جأه7ة .5 .1 22 وبلوطج1 
() لزيد من التفاصيل عن هذا الدور راجع فى احمد دراج : المماليك والفرنج » س ١ه‏ ل 4ه . 
)١55(‏ المرجع السابق . والصفحات نقفسها . 
(137) لحمد دراج : المماليك والفر نج » ص 5ه . 
(177) لمزيد من التفاصيل عن هذا الدور راجع : المرجع السابق » ص 4“ ء ه5” ». لالم هلم ء محمد عيد الله عنان : نباية الاندئس ص 
65 للاطارء ]1 ل 
)١14(‏ لمزيد من التفاصيل راجع : محمد عبدالله عنان : نباية الاندلس » ص ٠١5‏ ل 3١8‏ ؛ نعم زكى : طرق التجارة الدولية » ص 
“5 الملا ؛ :9 -8 .ررس 21> .نز2) 01133110اك 
)1١55(‏ احمد دراج : وثائق دير صهيوث » ص ١1٠١ ١755‏ حاشية رقم 8ه . 
)١7١(‏ ابن فضل الله العمرى ء مسالك الأبصار» ج” » ص ١47‏ »2 مخطوط . 
)١71(‏ رشاد الامام : مدينة القدس » ص 17١‏ 
)١75(‏ كرد على : خطط الشام » جلاء ص 787 . 
(17) المقدسى : نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين ء مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 7٠١‏ تاريخ تيمور »» 
ورقة لاغ ؛ الياز العرينى : الشرق الاوسط والخروب الصليبية » جا . ص 7١‏ ؛ قناطوه1 :92 -85 .562 .6ن .م0 تخطع م 
.236 .2 ,1973 1010108 ,تتل0لعقاعة يمستاهلا: رعجوعم 
2١1074١‏ 7 -22.81 .أن .م0 .اطع تبلا 
(1075) 115 -114 .1974.22 عارملا بسعق8 بوعوم عط طوبده:10 كأعمامدم© عتعط؟ وطوعمخ لحم وبوول .وزعائموى 
)١ 75‏ .(1978) .24 .2 .8 .اولا8 .أمعوتل عسنادعء1دط ,203 1 .10838115 لحصث تع تدمديه1 ,معنأتت :طاتدهتامع هقر 
ولم فهمى : الهجرة اليبودية الى فلسطين احملة ع ص ١1‏ ء» من منشورات جامعة الدول العربية » معهد اليحوث 
والدراسات العريية ١لا81١إ‏ . 
)١175‏ لم أنذ 132 .2 .نألا اهلا . بعص أواجع[ عط 
)١174(‏ عارف العارف : تارغخ القدس » ص 776 ؛ 95 ,2 ١‏ قل 150531 2131© لأرررع 1[ 
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اا 








من المعروف أن النشاط الدينى والعلمى ف تارغخ الحضارة العربية الاسلامية كان يتكائف قرب 
الخلافة أيننا حلت . فحول الخليفة ياتف العلماء ؛ واذا انتقل الخليفة من مكان لاخر » سار فى ركابة 
العلماء تبركا وتيمنا بصحبته » فضلا عما كان يغدقه هؤلاء الخلفاء علييم من أموال شجعت الكثيرين 
منهم على الالتفاف حولم . كذلك من المعروف أن اهتام سلاطين المماليك بالواجهة الدينية لدولتهم 
كان هو الدافع الرئيسى هم على احياء الخلافة العباسية بالقاهرة سنة 5819/ ١771١‏ على يد السلطان 
الظاهر بيبرس » بعد سقوط بغداد فى أيدى المغول وقتلهم للخليفة العباسبى سنة 15 هلمه؟1ام. 
ويرجع اهتام سلاطين المماليك بالواجهة الدينية لدولتهم الناشئة » فضلا عن الاهتهام بمقدسات 
المسلمين ورعايتها » الى انهم كانوا مجرحين بسبب أصلهم » الى جانب نظرة المعاصرين لهم على أنهم 
استائروا بالحكم دون سادجمهم من أبناء البيت الأيوبى . 

وسرعان ملأخذت الخلافة العباسية بالقاهرة تستقطب علماء المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاريها » لينعموا بما هيأه » لهم سلاطين المماليك من أمن واستقرار إلى جانب ماحازوه من تشجيع 
أدبى ومادى . وإذا كان كثير من العلماء قد اثروا الاقامة فى القاهرة على مقربة من الخلافة ونفوذ 
السلطان المملوكى » فإن نسبة لايستهان بها منهم قد دأبوا على التنقل بين الاماكن المقدسة المشمولة 
برعاية سلاطين المماليك وحمايتهم » نعنى بذلك مكة والمدينة وبيت المقدس طلبا لليركة » بل أن 
بعضهم فضل أن يجاور موضعا من هذه المواضع الثلاثة الشريفة ليواصل حياته العلمية فى هدوء » 
بعيدا عن أضواء العاصمة وسلطان الاك .(0) 


أسباب انتعاش الحياة الثقافية واقامة العلماء ببيت المقدس 
لفح ده معاد ”وات فا و زط زوك با 1011 


ومع عظم المكانة الدينية لمكة المكرمة والمدينة المنورة » فإن الحياة فيبما كانت قاسية ء لذا فإن 
كثيرين من العلماء لم يستسيغوا الاقامة الطويلة فيهما » فضلا عن بعدهما عن ماكز النشاط الحضارى 
فى العالم الاسلامى فى عصر سلاطين المماليك . 


1١ 


أما مدينة القدس فكانت الحياة فيبا اطيب نسبيا لاعتدال جوها - وهذا ماسوف نلحظه قف 
حديئنا فى الفصل الرابع عن الحياة الاقتصادية - فضلا عن وقوعها داخل دائرة النشاط الحضارى 
للدولة الاسلامية عندئذ » كذلك كان لا عشاقها الكثيرون وخاصة بعد تلك الغيبة الطويلة التى 
انتزعت فيبا من أحضات الدولة الاسلامية الأم » ونقصد بذلك تلك الفترة التى عاشتها فى ظل الحكم 
الصليبى مندذ عام 5557ه/ 99١٠م‏ وحتى عام لالمهه/ 1141م حين استرجعها صلاح الدين 
الايربى . كذلك كانت لمدينة بيت المقدس جاذبيتها الخاصة فى عيون المسلمين مثلها مثل مكة 
والمدينة - فلقد ارتبطت ف الوجدان الاسلامى يكونها أولى القبلتين وثالث الحرمين » فضلا عن 
ارتباطها بقصة الاسراء والمعراج . تلك الجاذبية الخاصة التى تتضح أشد الوضوح عند مثقفى ذلك 
الزمان » ولاسيما من تخصص منبم فى العلوم الدينية . 

ولاشك أن تلك الفعرة من تاريخها شهدت وفود كتير من الاسرات العربية المسلمة من المشرق 
والمغرب إلى بيت المقدس » نظرا لوضعها الجديد والذى حظيت خلاله بنوع من الامن والاستقرار 
كا أشرنا فى الفصل الاول من هذه الدراسة » ئما شجع الكثيرين على الهجرة إليهبا والاستفرار بها ١‏ 
بالاضافة إلى الحجرات الناجمة عن تدهور أحوال العالم الاسلامى ف المشرق والمغرب » ثما جعل 
سلطنة المماليك فى مصر والشام بمثابة الحصن الأخير للحضارة العربية الاسلامية . وقد سبق لنا فى 
الحديث فى الفصل الثانى عن وفود كثير من المغارية إلييا فى عصرى سلاطين الأيويين ثم المماليك » 
وأنك كانت كي شارة نسي باعهي وقد تففظلت: لنا كشي الادت والتاريخ أسماء مئات من رجال 
العلم والدين ولآدب الذين رحلوا من المغرب إلى المشرق فى طلب العلم والتفقة . وهذا كتاب « نفيح 
الطيب » الذى يتخصص جزءا يقترب من ثلث حجمه لذكر أوليك العلماء . ومما نقع عليه هناك أن 
العلماء الذين كانوا يفدون إلى بيت المقدس كانوا يسمعون التفسير والحديث والفقه فى المسجد 
الاقصى » فضلا عن عدد كيير من المدارس التى وجدت بالمدينة . 


كا تولى الكثيرون منبم بعض الوظائف الرفيعة مثل القضاء وغيره » إلى عداكيى ااة ورده لنا مجير 
الدين من أن مدينة بيت المقدس كانت -حافلة بكثير من علماء المغاربة الذين وفدوا إليها ى عصر 
سلاطين المماليك » وكانت لهم مشاركة فى كثير من العلوم الدينية .”2 5 أن الرحلة إلى بيت 
المقدس تطلح إلهها كثير من علماء المغرب أيضا ..فهذا هو المقرى صاحب كتاب نفح الطيب يعتز 
بائذ نزل بيت المقدس طلبا للعلم والاستزاده حيث يقول : «دلما حللت ببيت المقدس وعرفا به 
مكان من الطلب » وهذا دليل على مكانه بيت المقدس العلمية ل 


لم تقتصر هسجرة العلماء ورجال الدين إلى بيت المقدس على العلماء المغاربة » بل شملت كثيرا من 
العلماء من كل أنحاء المشرق » وليس أدل على ذلك مما يذكره لنا ابن اياس فى وفيات سنة 0 
6ام ١‏ أيام السلطان الأشرف قايتباى » يقوله أن الأخبار جاءت من القدس بوفاة الشيخ سعد 
الله الهندى الحتفى أمام المسجد الاقصى7؟ » وق قوله « الهندى » اشارة إلى أنه من المند » وهذا 
يؤكد لنا أن بيت المقدس فى ذلك العصر جذبت العلماء من مختلف الجنسيات . كأ تشير المصادر 


١ 


المعاصرة إلى كثرة العلماء الذين وفدوا الى القدس من العراق » ولا شك أن هذا راجع الى ما تمتع به 
هؤلاء من أمن واستقرار بعكس ما كانت عليه الحال فى بلادهم التى كانت خاضعة لحكم المغول 
الوثنيين . إلى جانب هجرة كثير من العلماء من تبريز نتيجة لغزوات المغول أيام هولاكوخان » وما 
تذ كره المصادر عن كثير من العلماء الذين وقدوا من بلاد الروم ومن التركان والذين لمع ذكرهم . 
وكانت لهم مشاركة فى كثير من العلوم الهنية . ومن الملاحظ أن عددا كبيرا من هؤلاء كانوا من 

الحنفية بيها كان القليل منهم من الشافعية » ولعل ذلك راجع ل 
قدموا منبا » بينا كان المذهب ا ار ا وبلاد الشام 29 . 


وتشير كثير من المصادر والمراجع إلى أن مدينة بيت المقدس غدت فى عصر سلاطين المماليك 
مهوى أفئدة كثير من العلماء وطلبة العلم فى ذلك الوقت » بجائب صبغتها الدينية » مع تعدد 
مدارسها التى حظيت برعاية وعناية الحكام من سلاطين وأمراء والكثيرين من أهل البرء والذين 
جادوا لها بالأموال والعقارات التى خصصت لأعمال الخير وكان ينفق من ريعها على العلماء وطلبة 
العلم . فضلا عن تعدد مساجدها وزواياها التى تعقد فيبا حلقات التدريس كذلك انجيت مدينة 
القدس الكثير من العلماء الذين أثروا الحياة العلمية بنتاجهم والذين ستعحدث عن بعضهم فى 
الصفحات ا 5 أنهم انتشروا فى أنحاء الدولة المملوكية » وتولوا الكثير من المناصب الحامة فى 
البلاد المختلفة . 


وليس أدل على أن بيت المقدس كانت إحدى المراكز العلمية الهامة فى عصر سلاطين المماليك » 
وأمما كانت قبلة العلماء وطلاب العلم والعرقة عير اد كان علماء ذلك العصر وفدوا إليها وتلقوا 
جانباً من تعليمهم بها » مثال ذلك مؤرخ الشام ثمس الدين الذهبى الذى نوق سنة 47 ه / 
17 مء وشهاب الدين ابن حجى فقيه الشام وت 5١م‏ ه / 1419م 9 كذلك يروى لنا 
البدر العينى أنه سافر الى بيت المقدس عام 7/88 ه / ١785‏ م حيث لازم شيخ علماء مصرفى ذلك 
الوقت والذى كان مقيما بالقدس وهو علاء الدين على بن أحمد بن محمد السيرامى 29 . 


ويروى ابن العماد فى حديثه من ابن حجر أنه رحل وانتقل وحصل ببيت المقدس على أيدى 
الكثيرين من علمائها أمثال مس الدين القلقشندى ويدرا الدين بن مكى وغيرهما . ('2 وما يرويه 
ابن حجر نفسه من أن القدس كانت محط انظار كثير من العلماء وطلبة العلم للاخخذ على شيوخها , 
ولحصول على الاجازات العلمية منهم فضلا عن أن كثيرا من العلماء رجل إليها لكى يسمع أولاده بها 
6000 
فضلا عما تشير اليه بعض المصادر من أن مشاهير العلماء كانوا يفضلون الحياة فيبا على العاصمة » 
من ذلك مايروى عن الشيخ جمال الدين عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين البلخى و ت 
موا او ا ثم انتقل إلى القدس إلى أن توفى به » وكان 
شيخا وله مصف حاقل كبير جمع فيه خمسين مصنفاً من التفسير .20 كذلك يؤكد المقريزى فى 


تن 


حديثه عن ابن احاتم المصرى وءت 6١1مه/‏ 517١م‏ » من أنه درس بالقدس وكان قد تحول إليه من 
القاهرة وبرع فى الحساب والفرائض 96" "2 . 

ويجب أن نشير إلى أنه كانت من نتيجة هجرة كثير من العلماء إلى البيت المقدس فى ذلك العصر ء 
أن نشأت كثير من الاسرات العلمية التى أثرت الحياة العلمية فى القدس بما أنجبته من علماء » وما 
كان لهؤلاء من جهود علمية ومؤٌلفات . وف الجدول التالى سنكتفى بالاشارة إلى مؤسسى تلك 
الأسرات مع نبذة عن أهم موؤّلفاعهم العلمية حسها أشارت إليه بعض المصادر التى تحدثت عنهم . 


الاسرة نبذة عن موسسها وأهم مو لفاته أو مؤلفات أفراد الأسرة 


١‏ ) بن وكيكلدى ويأق على رأس هذه الاسرة صلاح الدين ابو سعيد خليل بن كيلكيدى بن 
عبد الله العلالى وت ١5لاه/‏ 769١م‏ » ومن أهم مؤّلقاته : 
)١‏ فهرست مسموعاته فى كتاب سماه الفوائد المجموعة فى الفرائد 
امشموعة:. 
؟ ) تحفة الرائض يعلوم ايات الفرائض . 
”* ) الاربعين فى أعمال المتقين 
: ) شرح حديث ذى اليدين فى مجلد 
© ) الوشى المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبى مَك . 
١‏ ) عقيلة الطالب فى ذكر أشرف الصفات والمناقب . 
/ا ) تنقيح المفهوم فى صيغ العلوم . 
8 ) المجموع المذهب فى قواعد المذهب . 
8 ) مختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول . 
٠‏ ) الاشياه والنظائر فى فروع الفقه الشافعى . 
)١‏ تفصيل الاجمال فى تعارض الاقوال والافعال . 
١‏ ) يرهان التيسير فى عنوان التفسي )١51(‏ 
هذا وقد ورث عنه ذريته ىق العلم ء وكان منهم كبار العلماء ورحلة 
عصرهم والذين تتلمذ عليهم كثير من مشاهير ذلك العصر9” "2 . 

؟ ) بنو القلقشندى2 يأتى على رأس الأسرة الشيخ تقى الدين القرقشتدى وات //الاه/ 
5م » وقد أنيت أسرة القلقشتدى كثيرا من العلماء والفضلاء الذين 
تولوا عددا من المناصب الهامة فى بيت المقدس طوال عصر سلاطين 
المماليك » منبها الافتاء والتدريس ء ويبدو أن ابناء هذه الأسرة كان لهم ولع 
خاص يعلم الحديث9 2 , 

7 ) بنو جماعة يأقى على رأس هذه الاسرة الشيخ برهان الدين أيو اسحاق ابراهم بن الى 

كن 


ه ) بنو قدامة 


5 ) بنو غاثم 


نبذة عن مؤسسها وأهم مو لفاته أو مؤؤلفات أفراد الأسرة 


الفضل سعد الله بن جماعة وات ه/امه/ 1775م 6 وقد أنجبت لنا هذه 
الأسرة كثيرا من الابناء منهم القضاة والعلماء الاجلاء طوال عصر سلاطين 
المماليك . كذلك يبدو لنا أنه كان لابنائها ولع بدراسة الفقه والحديث 
عه خاص . 000 
00 
منهم القدس هو شيخ الاسلام مس الدين ابو عبد الله محمد بن جمال الدين 
بن عبد الله سعد بن عبد الله ببق مصلح الديرى الخالدى العبسبى الحنفى من 
علماء القرن الثامن المشجرى/ الرابع عشر الميلادى . ومنهم الشيخ سعد 
ل ل ا 57 ١م‏ » وكان 
على راس الحنفية بالقاهرة كم ولى القضاء بها وله تصانيف منها : 9 تكمله 
شرح الحداية للسروجى ».2340 , 

ويأق على رأس هذه الاسرة الشيخ أبو عمر محمد بن.أحمد بن قدامة هات 
لهم 8١15م‏ ») وقد كان لحذه الاسرة شأن يذكر فى مجال الحياة 
العلمية » سواء داخمل القدس أن فى بلاد الشام عامه ودمشق خاصة » حيث 
استوطن عدد كبير من أبنائها صالحية دمشق ومنهم الشيخ تقى الدين أبو 
الفضل سليمان بن قدامة و ت ٠١لاه/‏ 716١م‏ » وله معجم فى مجلدين : 
وقد شارك فى العربيه والفرائلض والحساب . وهو مسند الشام وقاضى 
القضاه والذى تخرج به الفقهاء وتفرد فى زمانه 5] يقول عنه المقريزى  )١5(‏ 
ويرجع نسب هذه الاسرة إلى الشيخ غانم المقدسى » شيخ الخائقاه الصلاحية 
بالقكدس ء زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى رحمه الله » وقد كان منيم 
كثير مم تولى كثيرا من الوظائف الدينية الحامة فى بيت المقدس . حيث تولى 
منهم مشيخة الحرم جماعة يزيدون على العشرين طوال عصر سلاطين 
المماليك (') 





ض الموجز عن بعض الاسرات العلمية التى نشأت فى مدينة بيت المقدس » فى عصر 


سلاطين المماليك يتضح لنا جانب من جوانب ازدهار اللحياة الثقافية فى مدينة بيت المقدس فى ذلك 
العصر » وكيف أن نشأة هذه الاسرات كان ضمن العوامل التى ساعدت على اثراء الحياة العلمية فى 
ذلك الوقت . كذلك يجب أن نشير إلى أن تلك الاسرات قد انجبت الكثير من السيدات الشهيرات 
ف ذلك العصر » بما لمن من مشاركة علمية وبخاصة فى محال علم الحديث ٠»‏ نذكر منهن على سبيل 
المثال لا الحصر أسماء ابنه الحاقفظ صلاح الدين خليل بن العلا ( ت 6و7" ه ) » وكانت قد معت 


١ 


على والدها وغيره » وحدثت بالكثير من مسموعاتها » وكذلك المسندة امنة ابنة العلامة تقى الدين 
امماعيل القرقشندى ( ات 3١م‏ ها)ء وكانت قد سمعت على والدها وجدها لامها وغيره ء 
وحدثت بالقدس الشريف » وعائشة بنت محمد بن عبد الطادى بن عبد الحميد ين قدامه » وهى 
محدثه دمشق » وكانت قد حضرت فى أوائل الرابعة من عمرها جميع صحيح البخارى على مسند 
الافاق الحجار وروى عنبها الحافظ ابن حجر وقراً عليبا كتيا عديدة وتوفيت سئة 15م هم" . 
ومن المرجح أنه كانت ثمة منافسة علمية بين أبناء تلك الاسرات ». وإن كان وجه المنافسة الواضح 
طوال عصر سلاطين المماليك هو تطلع كل أسرة منبا لكى تحوز الجانب الاكبر من الوظائف الدينية 
الهامة مثل الخطابة والقضاء وغيرها من الوظائف . ويبدو أن السلاطين والامراء والمماليك » لكى 
يرضوا تلك النزعة لديبم » كانوا يشركون أبناء هذه الاسر فى المنصب الواحد » ويؤكد هذا الرأى 
مايرويه مجير الدين فى حديثه عن خطابه بيت المقدس بقوله : « وكان اشتراك بنى القرقشندى وبنى 
جماعة فى الخطابة بالقدس الشريف من زمن الملك المؤيد شيخ قبل العشرين والغانمائة”” © م 


وأخيرا تجب الأشارة إلى أن تلك المناقسة » والتى حاول أفراد كل أسرة أن يحوزوا من نحلاها 
الصدارة العلمية فى بيت المقدس . 3 ضمن العوامل التى جعلت مذلينة الهقدس احدى اكرا كز 
العلمية الحامة والنشطة » حيث قدم اليها كثير من العلماء لكى يأحذوا عن أبناء تلك الاسرات 
وغيرهم من العلماء » وليس ادل على ذلك ثما يروريه لنا السحاوى فى حديثه عن الشيخ ثعس الدين 
النحريرى «ءت 8495م ه/ ه44١م‏ » من أنه أرتحل إلى القدس فأحذ عن النجم بن جماعة والبدر 
مسلسلات والده الشيخ الحافظ .”7 ' هذا إلى جانب مايروية مجير الدين فى حديئه عن الشيخ زين 
الدين عبد الكريم الفرقشنددى وات 5١م‏ ه/ ام ) من أنه كان من أعيات العلماء بالقدس 
الشريف ء وله اليد الطولى فى علم الحديث » وأحذ منه جماعة من الأعيان وله أحاديث عخرس (4) 





مظاهر ازدهار الحياة العملية فى بيت المقدس 





- : علماء بيت المقدس ونتاجهم العلمى‎ ) ١ 

أمنا ثمرة هذه الانتعاش فى الحياة العملية الواسع النطاق » فقد تمئلت فى عدد كبير من المؤُلفات 
والرسائل والمصنفات ٠»‏ والتى ارتبطت ولادعها بيت المقدس لتجعل من هذه المدينة مركزا خحصبا من 
مراكز الفكر الاسلامى فى عصر سلاطين المماليك . 


والجدول التالى يوضح لنا مدى هذا النشاط وبخاصة فى مجال العلوم الدينية :- 


علوم الحديث والتفسير والفقه #حكم 


1١ 


اسم المؤلف 


ات لاوا ه/ 
١ 0‏ م 


* ) شهاب الدين أبو 
العباس الخوبى ت 
9م/ ١79‏ 

؛ ) شرف الدين 
المقدسى وت 984 
هغ 94١١م‏ » 


نبذه عن أهم أعماله 


هو الحافظ عز الدين عيد السلام أحمد 
بن غائم المقدسى » حكمم » صوق ء 
واعظ من تصاتيقه : حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز » الروض الانيق فى 
الوعظ الرشيق » كشف الاسرار عن 
الحكم المودعة فى الطيور والازهار ع 
كشف الاسرار ومناقب الابرار ومحاسن 
الاخيار بجميل العبارة ولطيف 
الاشارة » والفتوحات الغيبية فى 
الامرار القلبية . 


صو الامام عون الدين ابو محمد عيل 
الرحمن بن محمد إحمد أبن محمد بن 
فقيها - ورعا زاهد كبير القدر جم 
الامام امد ين حنبل فى زمانه » وشرح 
كتاب « المقنع 4 فى الفقه تاليف عمه 


ونظم علوم الحديث لابن صلاح ء 
و أله لفصيح لتعلب » ووكفاية المتحفظ »6 
يقول عنه أبن كير - « هو الشيخ 
الامام الخطيب المدرس المفتى » شرف 
حسين بن حماد المقدمى الشافعى » ولد 
سنة ثنتون وعشرين وستائه وسمع الكثير 
وكتري- سينا وصتن: فالجاد .وآفاذ + 
وولى القضاء نيابة بدمشق والتدريس 


فين 


كحالة : معجم المؤُلفين ع 
جه عا ص ”7؟؟ . 


ابن تغرى بردى : النجوم 
جلاع ص ه70 . 


سعيد عاشور : بعض أضواء 
جديدة على مدينة بيت المقدس 
ص .١١‏ 

اين كثير : البداية والنباية 
ج١١‏ )اص "5١‏ . 


اسم المؤلف نبذه عن أهم أعماله المصدر أو المرجع 


والخطابة بدمشق » وكان مدرس 
الحديث بالنورية مع الخطاية » ودرس 
فى وقت بالشافعية البرانية وأذن فى 
الافتاء لجماعة من الفضلاء متهم الشيخ 
الامام العلامة شيخ الاسلام أبو العباس 
بن تيمية » وكان يفتخر بذلك .... 
وكان يتقن فنونا كثيرة من العلوم وله 
شعر حسن ©» و صف كتايا فى أصول 
الفقه جمع فيه شيئا كثيرا » وهو عندى 
يخطه الحسن »© . 


ه) ابن النقيب وات هو الشيخ الامام العالم الزاهد جمال مجير الدين : الانس الجليل » 
554ه/ 599١م‏ ) الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان ابن جلا )4 ص 6ه” .4) رشاد 

الحسن بن الحسين البلخى ثم المقدسبى الالمام : مدينة القدس » ص 

الحنفى المعروف يأبن النقيب » مولده 5١١‏ . 

فى التصف من شعيان سنة أحدى 

وعشرين وقيل احدى عشر وستائه 

بالقدس الشريف اشتغل بالقاهرة واقام 

مدة بالجامع الازهر » ودرس فى بعض 

المدارس فى القاهرة ثم انتقل إلى 

القدس » واستوطنه إلى أن مات به 

كان شيخا فاضلا فى التفسير له فيه 

مصنفا من التفاسير بلغ تسعة وتسعين 

مجلدا » وقد لاق كتابه هذا فى التفسير 

رواجا كبيرا » إلى أن صار ينعت مؤّلفه 

بصاحب التفسير الكبير . 
5) تجم الدين الطوخى هو العلامة نهم الدين الطوخى الخالدى : اهل العلم بين مصر 
ت ١‏ الاه/ ٠8م‏ الصرصرى الخحنبلى » كان قد ساقر إلى وفلسطين » ص .١١ -3١١‏ 

القاهرة وولى الاعادة بالمدرستين 

الناصرية والمنصورية بها » وله تصائنيف 

1 


اسم المؤلف 





هم ااام 


8 ) بدر الدين ابن 
جماعة ات ل لاه/ 
ام 


نبذه عن أهم أعماله 

منها : بغية السائل فى أمهات المسائل ى 
أصول الدين » ومنتصر الروضة فى 
أصول الفقة » شرحة فى ثلاث 
يجلدات ؛ ومختصر الحاصل فى أصول 
الفقة والقواعد الكبرى والصغرى » 
والا كسير فى قواعد التفسير » والرياض 
النواضر فى الاشباه والنظائر » وبغية 
الواصل إلى معرفة الفواصل ٠‏ وغير 
ذلك من المصنفات فى الادب والجدل . 
هو شهاب الدين احمد بن حجبارة 
المرداوى الخحنبل الزاهد الفقيه الاصولى 
المقرىء النحوى » أحد شيوخ ابن 
الوردى » اقام فى مصر دهرا » وجاور 
بمكه . ثم قدم دمشق واشتغل الناس 
عليه بها مدةء ثم اقام بحلب ثم بالقدس 
وكان صالخا صادقا زاهدا» وله 
مصنفات منها شرح الشاطبية فى أربع 
محلدات . - 

هو قاضى القضاه شيخ الاسلام يدر 
الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهم بن 
سعد اللّه ابن جماعة » ولى الخطابة - 
بالمسجد الاقصبى الشريف وأمامته 
وقضاء القدس . جمع له بين ذلك فى 
شهر رمضان سنة سبعم وعمانين 
وستائه » وله النظم والنغر والخطب 
والتصانيف منها التبيان لمهمات 
القران »ء وغرر التبيان »ء والفوائد 
اللائحة من سورة الفاتحة » والمبل 
الروى ق علوم الحديث النبوى » 
والفوائد الغزيرة ىق أحاديث بريرة » 
وتنقيح المناظرة فى تصحيح المخابرة » 


اخن 


المصدر أو المرجع 





ابن الوردى : تارجخ ابن الوردى 
جا ”اا وص 3١056‏ . 


جير الدين : الانس الحليل .» 
١‏ ص ٠لمة‏ . 


اسم المؤلف نبذه عن أهم أعماله الممدر أو المر سس سس 





وتحرير الاحكام فى تدبير جيش الاسلام 
ومسعند الاجناد فى الات الجهادء, 
والطاعة فى فضيلة صلاة الجماعة 
وحجه السلوك فى مهاداة الملوك 
وكشف الغمة فى احكام أهل الذمة . 
8 -ابن عبد الطادى « نت هو محمد بن اأحمد بن عبد الهشادى بن اين حجز : الدور الكامنة ع 
هم 247 7١م)»‏ عبد الحميد بن عبد الحادى » شمس جلا ص 9# ء. الزرعل : 
الدين 
الجماعيل الاصل » م الدمشقى حول بيت المقدس > ص 
الصالحى حافظ للحديث .» عارف ١٠.“‏ ه١٠.‏ 
بالادب » من كبار الحنابلة أخذ عن ابن 


له 


_-_- 


أبو عبد الله أبن قدامة المقدس الاعلام » جا ص االااء 


تيمية والذهبى وغيرهما »ء وصنفف 
مايزيد على سبعين كتابا » يزيد ماأكمله 
ماعل جاه حلت وماك قبل انلو 
الاريعين » من كتبه : العقود الدرية فى 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ 
والمحرر فى الحديث اختصره من الالمام 
فجوده جدا » وفضائل الشام » وقواعد 
أصول الفقه » والصارم المنكى فى الرد 
على ابن السبكى ء وشرح التسهيل فى 
مجلدين » وشرع فى كتاب العلل على 
ترتيب كتب الفقه » والاحكام فى فقه 
الحنابلة فى ثمان مجلدات ء» وتراجم 
الحفاظ واختصر التعليق لابن الجوزى 
وزاد عليه » وجمع التفسير المسند ونم 
يكمله » وله كلام على أحاديث مختصر 
ابن الحاجب » وله مناقشات لابى حيان 
فيما اعترض به على ابن مالك فى الالفية 
وغير ذلك . 

وكذا التزم فى كتاباته الا مانة فى 
النقل والتحرر من اراء الرجال ما يجب 


حرا 


أسم المؤلف 


نبذة عن أهم أعماله 


0-7 





٠‏ )ابن كيكلدى 
وت لمم ١589‏ )2 


١‏ - ابن مفلح وات 


عدباه/ أندم ١‏ 


اشات الالاه/ 
ام 


أن يلتزمة كل مخالف مع من يخالفه . 
هو صلاح الدين ابو سعيد خليل ين 
كيكلدى بن عبد الله العلاى الشافعى 
المحقق بقية الحفاظ » جد واجتهد حتى 
فاق أهل عصره فى الحفظ والاتقان 
ودرس بدمشق بالأسدية وغيرها » ثم 
انتقل إلى القدس مدرسا للصلاحية » 
وأقام بالقدس مدة طويلة » وقد كان 
اماما فى الفقه والنحو والاصول مفئنا ف 
علم الحديث ومعرفة 'الرجال.ء» علامة 
في معرفة المتون والاسانيد وقد سيقت 
الاشارة إلى موّلقاته العديدة فى 
الصفحات السابقة . 


محمد بن مفلح بن مفرج ابو عيد الله » 
شمس الدين المقدمبى الرامينى ثم 
الصالحجى . أحد كبار علماء الحنابلة فى 
غضرة:. .ولك ونش .يت القدس + 
وتوق بصاحية دمشق . ومن تصانيفة 
كتاب الفروع ء» ثلاثة مجلدات فى 
الفقة » والنكت والفوائد السنية على 
مشكل اللجرر لين تيمية فى الفمقّه » 
وأصول القفقه» والآداب الشرعية 
الكبرى فى ثلاث مجلدات » وله شرح 
على المقنع لابن قدامة فى القرو ع ثلاثين 
يجلدا . 

احمد بن الحسن بن عبد الله بن الى عمر 
المقدسبى الجنبلى » شرف الدين ابن 
شرف الدين قاضى الجيل طلب بنفسه 
بعد العشر » وخرج له ابن سعد 
مشيخة من ثمانية عشر شيخا حدث يها 


لحرن 


جا" ,ع وفيات اكلا ء الدرر 
الكامته ؛» ج5” ء» صاا.٠.8‏ -ه 
5ع اسعاعيل نأمنا :+ ايضصاح 
المكنون » جا ء» ص ”7 . 


اين العساد : شدرات الذهب 2 
جا ص ١55‏ الى 5٠٠١‏ )2 
البغدادى : هدية العارقفين جح 
اع صض ١5١*‏ الزر كل : 
الاعلام جلا ء» ص ٠١7‏ . 


حول بيت المقدس ص ١١١‏ 


اسم المؤلف 


نبذه عن أهم أعماله 





)١‏ محب الدين ابن 
الحائم ت 58لاه/ 
6" . 


غ١‏ - ناصر الدين 
زرريق )دق عا.ارهع 
٠شآم‏ 


واشتغل بالعلم فبرع فى القنون » و كان 
بارعا فى العلوم بعيد الصيت قديم 
الذكر » وله نظم بديع وذهن سيال ء» 
وكان يزدحم القضلاء والعامة فى مجالس 
علمه . ومن تصانيفه القصد المفيد ف 
حكم التوكيد ء ومسألة رقع اليدين 
والكلام على قولة تعالى « أأنت قلت 
للناس أتخذولى وأمى اين من دون 
الله ...») وله نثر فائق فى المذهب . 


هو محمد بن !-حمد بن عماد المصرى 
المقدسى محب الدين ابن المائم » -حفظ 
القران وهو صغير جدا وكان أية فى 
سرعة الحفظ وجدودة القريحة » اشتغل 
بالفقه والعربية والقراءات والحديث » 
ومهر فى الجميع فى أسرع مدةء ثم 
صنف وخرج لنفسه ولغيره وقد رافق 
ابن حجر فى سماع الحديث كثيرا وسمع 
ابن حجر بقراءته المناهج على شيخهما 
برهان الدين وهو أذكى من راهم ابن 
حجر مع الدين والتواضع وحسن الخلق 
والصيانة . 


هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
احمد بن التقى سليمان بن حمرة المقدسى 
ثم الصالحى » ناصر الدين المعروف 
بزريق سمع الكثير من بقية اصصححاب 
الفخر ومن بعدهم » وكان يقظا عارفا 
بفنوت الحديث ذاكرا للأسماء والعلل » 
ولى يكن له اعتناء بصناعة الرواية من 
تمييز العالى والنازل بل على طريق 
المتقدمين » رتب المعجم الأوسط على 


زضرن 


.6١9 ص‎ 


ابن حجر : إبناء الغمر ج79" 2 
/الم ١‏ 


أسسم المؤلف 


نبذه عن أهم أعماله 





هلمهم ؟١15ام..‏ 


الملمقشندى وت 
ككاكرم 1515ام.) 


الأبواب ورتب صحيح ابن حيان , 
وقد رافق ابن حجر كثيرا بحيث يقول 
عنه انه لم ير من يستحق أن يطلق عليه 
أسم و الحافظ 6 غيره بالشام . 

احمد بن محمد بن عماد الدين بن على 
المقدسى المعروف بابن الهاتم » شهاب 
الدين ابو العباس الشافعى الغرضى » 
وله من التصانيف ابراز الخفايا » فى فن 
الوصايا » والبحر والعجاج ى شرح 
المنباج للنووى والتبيان فى تفسير القران 
أربع مجلدات وتحرير القواعد العلائية 
وتمهيد المسالك الفقهية والتحرير لدلالة 
نجاسة الخنزير والتحفة القدسية منظومة 
فى الفرائض » وتحقيق المنقول والمعقول 
فى نفس الحكم الشرعى عن الافعال قبل 
بعثة الرسول » ورفع الكلام عن القائل 
باستحباب القيام والعجالة فى استحقاق 
الفقهاء أيام البطالة والعقد فى تحقيق 
كلمة التوحيد » وغاية السول فى 
الاقرار فى الدين المجهول » والفصول 
المهمة فى هواريث الامة » وكفاية 
الحفاظ فى الفرائض واللمح فى اجتناب 
البدع »ع والمغرب فى استحياب 
الركعتين قبل المغرب » والممتع فى شرح 
المقنع شرحه الكبير وغير ذلك فى العلوم 
الرياضية من -حساب وجبر ومقابلة ... 
هو عبد الرحمن محمد بن اسماعيل 
القلقشندى المقدمى » الشافعى زين 
الدين ١‏ محدث 2 مفسر سمع بدمشق 
ونابلس والقدس » وتوق بالقدس » 
ومن اثارة : تفسير الفاتحة » وتعليقات 


لفن 


البغدادى : هدية العارفين اج 
"5 ص ١1١١‏ ء إسماعيل بأشا 
ايضاح المكتون )2 جا ص 
.١56© 6»‏ 


كحالة : معجم المؤلفين ج ه 
ص ١لا١اء»‏ إسماعيل باشا : 
إيضاح المكنون ج +01١‏ ص 
05" . 


امم المؤلف 


نبذه عن أهم أعماله 


المصدر أو المر اس سا 





- عبد العزيز 
المقدبى ات 845ه/ 
525١م‏ 


هم ه ١112١1م»‏ 


دوت للم ها 
155١م‏ 


على شرح السراج البلقينى لجامع 
الصحيح البخارى . 
عبد العزيز على بن عبد العزيز عيد 
المحمود البغدادى الاصل . ثم المقدسى 
المنشاً اليكرى الحنبل عز الدين أبو 
البركات مفسر وفقيهدء أصولى 
مقرىء » محدث ء تحوى » بيانى » ولد 
ببغداك » وولى القضاء ببيت المقدس 
ويدلمشق | وتوق بدمشق من 
تصانيفه : الفنون الخجلية فى معرفة 
حديث شير البرية » شرح مختصرا 
الخرق فى فروع الفقه الحنيل بديع 
المعافى فى علم البيان والمعاى » مسلك 
البررة فى معرفة القراءات العشر والقمر 
المنير فى أحاديث البشير النذير .. 
محمد بن أحمد بن سعيد . عز الدين 
المقدمى فقيه حنبل » هن القضاةء» 
أصله من بيت المقدس ولد فى كفر لبدة 
من جبل نابلس » وتنقل بين صالحية 
دمشق وحلب وبيت المقدس .» كا 
جاور بالمدينة ومكة حيث توق يها ومن 
كتبه : الشاق والكاق فى الفقه» 
والآداب » وسفيتة الأبرار فى ثلاث 
مجحلدات . 
سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن 
ألى بكر بن سعد النابلبى الأصل 
القدمى » نزيل القاهرة الحنفى . 
ويعرف باين الديرى سعد الدين أبو 
المبعادات: » مفسير ) فقيه » متكلم ع 
اديب من تصانيفه : الكواكب التيرات 
فى وصول ثواب الطاعة الى الأموات » 
00 


كحالة : نفس المرجع ج ه .2 
*#* 565 . ْ 


الرركل : الاعلام عاك 60 
ص ٠١‏ ؟؟ 


كحالة ٠»‏ معجم المؤلفين + سجاه 
ص7١7”‏ . 


اسم المؤلف 


نبذه عن أهم أعماله 


المصدر أو المر ار ب 1 





وت “لالم ه/ 
5554ام. 


١‏ - المقدسى 
وتثملام م/ 
ياغ ؟ م ) . 


تكملة شرح الهداية للسروجى » شرح 
المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة » 
السهام المارقة فى كبد الزنادقة وقصيدة 
مخمسة فى مدح النبى ع2 1 

محمد بن عبد الوهاب بن خليل بن 
غازى المقدسبى الشافعى » ولد سنة 
تسع عشر وثمُانئمائة ببيت المقدس ونشأ 
بها » فقرأ القران وجوده على الشمس 
القباقبى وأبى القسم النويرى » وحفظ 
التنبيه وألفية النحو والشمسيةء 
والتلخيص » وتصدر بالأقصى » وأشير 
اليه بالفضل ء وأقرأ الطلبة وأفتى بل 
واختصر الملمات للبلقيتى فى نحو ريعها 
والنكت للولى العراق فكتب منه نحو 
الغلث وعمل كتاب فى الأصول مماه 
الاأرشاد وشرحه فى محجلد لطيف ٠»‏ 
وشرع فى جمعم شروح المباج فى 
تصنيف وصل فيه الى التيمم . 

ابراهيم بن على بن ابراهم بن يوسف 
ابن عبد الرحم برهان الدين أبو الصفا 
ابن ألى الوفا العراق » الحسنى المقدسى 
الشافعى » صنف من الكتب ايتهاج 
الناسكين فى طريق المحققين » اللطائف 
فى بعض صفات العارف ٠»‏ الرسالة 
القدسية فى الالهامات الأنسية فى أصول 
الدين » الشفاء لصدور الصدور 
والدواء لداء المصدور عمدة الطالبين 
الى معرفة أركان الدين » الفتح البرهااق 
فى شرح الدين الايمانى » فتح الله 
حسبى وكفى فى مولد المصطفى حماسن 
الأعمال ومعادن الاقوالء» ومنهاج 

116 


السخاوى : الضوء اللامع 
ج١١‏ .» ص“ * ١‏ باسماعيل 
باشا : ايضاح المكنون ج١‏ » 
ص17 . 


البغدادى ٠:‏ هدية العارفين » 
جا ص”"؟ - 4؟ ؛ اسماعيل 
باشا إيضاح المكنون ج87 ,2 
صالمره . 


اسم المؤلف 


5.١3‏ هه 


.)ما١‎ 6 


3٠‏ - ابن ألى شريف 
وث ه.4 هم 


.. ١ 8 


نبذه عن أهم أعماله 

السالكين إلى مقام العارفين » وصية 
الوالد والأب من الثلب والقلب وغير 
ذلك من المصنفات فى التصوف . 
محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن جماعة 
الكتاف المقدسى . الشافعى ) نجم الدين 
أبو البقاء فقيه » أصولى اخبارى » ولد 
بالقدس ونشأ به » ومن تصانيفه : 
النجم اللامع فى شرح جمع الجوامع فى 
الأصول مجلدين » تعليق على الروضة فى 
مجلدات . تعليق الهاج فى مجلدات لم 
يكمل » والدر النظم فى أخبار موسى 
الكلم . 

هو محمد بن محمد بن ألى بكر بن على 
بن مسعود رضوان المرى القدسى .ع 
الشيخ كال الدين أبو المعالى ابن أبى 
شريف الشافعى » أذ عن الشهاب بن 
رسلان . والحافظ أبن حجر والشيخ 
عبد السلام البغدادى وغيرهم ولازم 
خدمة العلمء فبرعه فى الفقهء 
والأصلين » والعربية وغيرها » وتصدى 
للعدريس والاقتاء . ومن تصانيفه 
حاشية على شرح العقائد للتفتازانى » 
وحاشية على شرح جمع الجوامع للجلال 
امحل . 


المصدر أو ال مر جسسمع 


كحالة : معجم المؤلفين ج86 »2 
صلا ”١‏ . 


السيوطى : نظلم العقيان 
ص9١‏ - 5١5.‏ ؛ الانس 
الجايل جا ص"©55: 
ص8 7٠١ » 7١‏ ؛ الز ركلى > 
الاعلام جلا » ص 07 ؛ فهرس 
الخططوات العربية بدار الكتب 
نحت رقم 75 تفسير تيمور 


جسجحة كسسح حي ‏ ب ت ‏ #آ# ‏ و # ا 


كان هذا عرضا لبعض غماذج من علماء بيت المقدس فى مجال العلوم الدينية الختلفة » من حديث 
عر اوت الأو شار شري هلا قال عند ان أكثين + قا الجطانة ئية قمنا بها لكتاب الأنس الجليل 


ك » وف نفس الوقت يعتبر المصدر 


ا ل ا و 
حيث قسم العلماء حسسب مذاهبهم الدينية ينية وهم الذين اطلع على ترجمتهم فقط بصرف النظر عمن لم 


اذا 


يطلع على ترجمتهم وكانت النتيجة على النحو التالى : 

أولا : بالنسبة لعلماء الشافعية فقد ذكر وقف مجير الدين فى كتابه هذا ترجمة 554 فقيها من 
فقهاء الشافعية والذين على تراجمهم » أما بالنسبة للحنفية فقد ذكر لنا ترجمة للخمسة وستين ققيها من 
علماء الحنابلة » أما المالكية فقد أورد تراجم لثلاثة ة وثلاثين فقيبا 4 وف النباية أورد تراجم الأريية 
عشر فقيها من فقهاء الحنابلة .9" 


وبذللشيهيكون أجمالى هذا العدد 4٠١‏ فقيها من مختلف المذاهب » هؤلاء هم فقط الذين وقف على 
تراجم لحم » فإذا أضفنا إلى هؤّلاء الذين لم يقف على تراجم هم وقارنا بين ذلك العدد من الفقهاء 
وبين مساحة المدينة من جهة لأد ركنا كثرة عدد الفقهاء بالنسبة لصغر حجم المديتة » أما عن تلك 
المساحة والتى يذكر أحد الباحثين أنها لم تككن تزيد عن 858 ألف متر مربعء © . والحقيقة أن كثيرا 
من المصادر تشير إلى صغر حجم المدينة » فعلى سبيل المثال يقول عنها الرحالة بنيامين التطلى والذى 
زارها فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى : « أن القدس مديئة صغيرة .© كذلك يعترف ممير 
الدين بهذا الصغر فى حديثه عن مبالى المدينة بقوله : 9 والبناء مشحون بحيث لو تفرق على حكم 
غالب مدن مملكة الاسلام لكان حجم المدينة ضعف ماهو الآن ...2*0 كذلك يتفق كل من كوتدر 
وريتشارد بكوك على أن محيط المدينة لايزيد بحال من الأحوال عن أربعة أميال » بل ربما يقل عن 
ذلك '(5") 

ومن جهة أخرى فاذا قارنا هذا العدد من العلماء أو الفقهاء بالنسبة لعدد السكان والذى سبق أن 
أشرنا إليه فى الفصل الأول من هذه الدراسة » لتأكد ننا أيضاً أن العلوم الدينية بوجه خخاص قد 
حظيت بسهم وافر فى تلك البيكئة التى يغلب عليها الطابع الدينى » ومن الطبيعى أن ينبع ذلك الاهتام 
بتلك العلوم مما اتسمت به الحياة فى مدينة بيت المقدس من سمات دينية » جعل من هذه المدينة إحدى 
المراكز الخصبة للفكر الاسلامى فى ذلك العصر . 


التصوف : 

كذلك شهدت مدينة بيت المقدس نشاطأً ملحوظاأ فى مجال التصوف » ونبغ كثير من أبنائها ى 
هذا الال » نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ابن غام المقدسى والذى سبقت الاشارة إليه » وله 
مخطوط فى التصوف بدار الكتب المصرية يقول أنه ماه حل الرموز وفواتيح الكنوز » وقد كتبه ليبين 
للناس أنهم يجب أن يتبعوا من الكلام معانيه » ومن الحكم ما يبلغون به امانهم » حيث رأى أن كثيراً 
من الألفاظ فى عصره قد ارتبك فى غموضها كثير من أهل الأعتراض » وذكر فى مقدمة كتابه كيفية 
حل ا لاشكالات التى تواجه الناس فى فهم رموز القران والاحاديث » ثم تحدث عن الظاهر 
والباطن » وما يجب على الشخص أن يفعله حتى يصل إلى مرتبة القربى إلى الله وحتى يوصف بمحبة 
ربه » وقد اتيحت نا فرصة الاطلاع على هذا الخطوط اثناء دراسة بعض المصادر الخاصة بهذا الببحث 
فى دار الكعب7 "© , 


يفن 


ومن مشاهير المقادسة فى التصوف ١‏ ابن المقدسى ( والذى يقول عنه المقريزى : « توق شيخ 
شي حانكاه بشعاك وخطيب جامعه وصلف كتاباً مفيدا ق التصوف » وتوق سمنة هم / 
1١717‏ م0١22‏ . ومنهم أيضاً عبد اللطيف بن عبد الرحمن . ابن احمد بن العزين احمد بن غاثم السعدى 
الخزرجى الانصارى المقدسبى » ويعرف بابن نباته » وبابن غاثم » له مخطوط فى علم التصوف بدار 
الكتب تحت عنوان تحفة واهب المواهب فى بيان المقامات والمراتب .0 2 ومنهم أيضا الشيخ برهان 
التصوف تحت اسم « تحفة الطلاب ومنحة الوهاب فى الآداب من الشيخ والاصحاب” وين 
العصر . 
غلم القراءات : - 

كذلك برع كثير من أبناء بيت المقدس فى ذلك العصر ف هذا العلم » نذكر منهم على سبيل 
المنال » شمس الدين الجزرى » من علماء القرن الثامن المجرى ء والذى يقول عنه مجير الدين : 
« اعتنى بالقراءات فأتقنها ومهر فيبا وله مصنفات جليلة منها كتاب النشر فى القراءات العشر ونظم 
العشرة وذيل على طبيقات القراء للذهبى والحصن الحصين فى الادعية والاذكار » والتوضيح فى شرح 
المصابيح وغير ذلك وجميع مصنفاته مفيدة نافعة وعين لقضاء الشام فلم يتم له ذلك 0.0 © . وم 
أيضا ابن جيارة المقدسى توى سنة 78لاه/ /1١امء‏ والذى استوطن القدس وتصدر لاقراء 
القراءات والعربية » وصتف تفسيرأ وأشياء فى القراءات » ذكره الذهبى فى معجم شيوخه فال 
عنه : ( كان اءاما مقرئا بارعا فقيبا نحويا نشا إلى اليوم ى صلاح ودين وزهد سمعت منه يجلس 
5 ومنهم أيضا اين القباقبى وت 2585م ه/ 
العشر . تصدى للأقراء » وانتفع به الناس » وولى مشيخة الجوهرية بيت المقدس . وله بديعية » 
وتخميس البردة 2١‏ ويانت سعاد )2 ف غير ذلك ان 8 


الأدب والنحو : 

كان لعلماء بيت المقدس فضل يذكر فى هذا المجال » حيث كان لهم نشاط كبير واضح طوال 
عصر سلاطين المماليك » نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر » تجم الدين الطوخى الصرصرى » 
والذى سبقت الاشارة اليه » وله عدة مصنفات فى الادب منها الرحيق المسلسل فى الادب » و تحفة 
أصل الادب فى معرفة لسان العرب » وشرح مقامات الحريرى » وموائد الحيس فى شعر امرىء 
القيس . ويقال أنه له بمدينة قوص يصعيد مصر خزانة كتب من تصانيفة حيث أقام بها مدة » ثم نزل 
الخليل وتوف يها ."© ومنهم أيضا ابن جبارة المقدمى والذى سبقت الاشارة اليه أيضا » وقد توق 


نون 


بالقدس ٠‏ واشتغل فيها بعلوم العربية » وصئف شرحا كبيرا للشاطبية » وشرحا اخحر للرائية ف 
الرسم » وشرحا لالفية ابن معطى . وكان من العلماء الصالحين .0 ومنهم أيضا الشيخ الامام 
العلامة أبو العزم محمد ابن محمد بن الحلاوى الشافعى النحوى وات *88ه/ 404١م‏ وء كان من 
أهل العلم والدين » وهو من تلامذة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان » وكانت له بد طولى فى 
ا ل وا ا ل لي ا ا 
قيام فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .© ومنهم أيضا أبن ألى اللطف وت 978 ه/ 
ال و الو ا 0 
ووفاة » وله « الموضع المبين لاقسام التنوين 9 مخطوط ف النحو » وعقد اللالى لبدء الامالى » مخطوط 
فى خخزانة حمزة يدمشق » وه سائل السائل الى المعرفة الاوائل » مخطوط .27 ومنهم أيضا برهان 
الدين ابراهم بن محمد بن أبى شريف دات5750/ 1678م » الذى كانت له عدة كتب منها : 
شرح قواعد الاعراب لابين هشام ) و« منظومة فى القراءات » و « نظم النخبة 4 وله عدة 
قصائد7 2 . 


وجدير بالذكر أن الكثيرين ممن اشتغلوا بالأدب كان لهم ميل لقرض الشعر كذلك توجد لهم 
دواوين شعرية مازال معظمها مخطوطا حتى الآن » وى حاجة إلى من يقوم بنشرها واخراجها إلى 
:3 
خية الو ك7 06 


علم التاريم : 

أما علم التاريخ فقد كان له نصيب بارز من نشاط وازدهار الحياة العلمية فى مدينة بيت المقدس 
على عصر سلاطين المماليك » يشهد بذلك بروز عدد من الأعلام الذين أنجبتهم المدينة وارتبطت 
حياتهم بها . ولايفوتنا أن نشير أن غالبية مؤؤرخى بيت المقدس فى ذلك العصر كانوا يمثلون المدرسة 
الشامية » والتى تميزت بإهتامها الكبير بتسجيل أهم الأحداث امحلية والسياسية منها بوجه خاص ء 
إلى جانب اهتامها بالعلماء ورجال الدين من أصحاب المذاهب المتنوعة .('*) لذلك تميزت كتاباتهم 
باهتامها الفائق -" اجم والوفيات » والشئكون الدينية » ونشاط علماء الدين ) وذلك لأن معظم 
هو لاء المؤرخين ا 0 تفرض عليبم خلفيتهم الثقافية الاهتام هذه 
النواحى وتلك الأمور .2:9 نعنى بالخلفية الثقافية لمؤرخى بيت المقدس ء أن نوعية التعلم التى كانت 
فى العالم الاسلامى انذاك » هى ذلك النوع من التعليم الذى قام فى اساسه على دراسة العلوم الدينية 
أولا » ثم علوم اللغة وتقويم البلدان » بالاضافة إلى بعض العلوم الأخرى من دراسة للتاريخ والفلك 
والحساب 0 ا 


ا ا ا ا ا ا ل 
الادارى للدولة من أرياب الأقلام » والذين تولوا الت ف قواوية الدولة التى كان العمل ببا يتطلب 


فزن 


مقدرة ثقافية وتعليما رفيعا بمفاهم ذلك العصر » والذين كانوا فى نفس الوقت من علماء الدين يحكم 
نوعية التعلم التى كانت سائدة فى ذلك الوقت . كان هناك من المؤرخين الذين تصدق عليبم هذه 
نو : من 
التسمية عدد من عرفوا فى مصطلح العصر بأولاد الئاس .© . 


وهى تلك القعة من أبناء أمراء المماليك الذين لم يسهم الرق »» والذين كانوا غالبا ينصرفون عن 
الحياة السياسية العسكرية التى يعيشها اباؤهم إلى حياة السلم والدعة » ذلك لان مفاههم ذلك العصر 
لم تعترف بممبداً الوراثة فى الحكم مما كان السبب وراء ظهور تلك الفئة » وقد كان لبعضهم أهتام 
بالنشاط الثقافى وهم مساهمة فيه » وإن كانت الحقيقة أمبم يحكم المولد من طبقة أهل السيف .9) 
وقد يكون منهم من يسعده الحظ بأن يمنحه أحد السلاطين أحدى الرتب الحربية الحامة مثلما حدث 
لخليل ابن شاهين .0**؟ ء لكن تعليمهم الدينى واشتغاهم يبعض المتاصب الادارية هو الذى عفد | ذا 
إلى ادراجهم فى القسسم الاول من الموّرخين » فضلا عن أن بيت المقدس لم تعرف الا واحدا فقط من 
هذا الفط وهو اين شاهين » وهذا النمط من المؤرخين فى عصر سلاطين المماليك كانت تستهويه 
الموضوعات ذات الصلة بالادارة وشكون الحكم . ولكن أهم مايلفت نظرا الباحث أنهم حيت 
يكتبون تاريخا بالمعنى المحدود للكلمة » تكون كتاباتهم عبارة عن نسخ وتجميع للمعلومات من 
المصادر التى يعتمدون عليها دون مساهمة أصيلة من جانبهم . ولكنهم حين يكتبون بقصد آخخر غير 
تدوين التاريخ » مثل وضع المراجع اللازمة لافراد مهنتهم » يضعون بين أيدى العلماء والباحثين مادة 
غاية فى الثراء والطرافة » ومعلومات لاتجد لها مثيلا فى المصادر التاريخية التقليدية (45) 

أما انمط الثانى » ونقصد به عالم الدين الموّربخْ » فهو يدل على هذا الطراز من المؤرخين الذى جمع 
بين دراسة العلوم الدينية امختلفة وبين علم التاريخ إلى جاتب توليهم لكثير من المناصب الدينية 
الختلفة » مثل التدريس والافتاء والقضاء وغيرها . وتجدر الاشارة إلى أن هذا الفط من المؤّرخين 2 
كان يمثل أغلبية مؤرخى بيت المقدس فى ذلك العصر الذى نتناولة بالدراسة » هؤلاء كانت تستهويهم 
بصفة خاصة الموضوعات ذات الصبغة الدينية . 


ترتيب سنى وفياتهم » بصرف النظر عن ترتيبهم وفق التقسمم الذى اوردناه كذلك فى عرضنا لامعاء 
مؤلفاهم فقد أكتفينا بتسجيلها فى قائمة المصادر فى آخر البحث ونذكر منهم على سبيل المثال : - 
١-أبو‏ شامة درت ه55 ه// 5 1م602 


هو عيد ال رحمن بن اسعاعيل المعروف بألى شامة المقدسبى » ولد سنة 945ه ه بدمشق » وتربلى 
تربية دينية » فحفظ القران والحديث والفقه » وانتقل إلى الاسكندرية وتتلمذ على كيار المشايخ ‏ 
ولقد الف فى الفقه واللغة » إلا أن أهم مؤّلفاته هو كتاب الروضتين فى أخخبار الدولتين النورية 
والصلاحية » وقد بدأه مدح نور الدين محمود » ثم انتقل إلى تاريخ البيت الزنكى منذ عماد الدين ‏ 
حتى وفاته وظهور نور الدين وجهودة فى توحيد الجببة الأسلامية والاستيلاء على دمشق وضم 


١ 


مصر »ء ثم انتقل إلى تاريخ صلاح الدين وسيرته وجهاده » حتى وفاته » ثم تكلم عن بعض الاحداث 
بإجاز بعد وفاة صلاح الدين وحتى عام /91ه ه . ويمتاز كتاب الروضتين بتحرى الحقيقة والدقة فى 

جمع المعلومات وحسنم العرض ٠»‏ ولذا يعتبر من أهم المصادر - التاريخية فى الخروب الصليبية » 
اه قيام الدولة روني وقد اعتمد فيه على روايات بعض المعاصرين مثل ابن الاثير » وابن 
شداد » والعماد الكاتب وله كتاب آخر وهو كتاب الذيل على الروضتين ٠»‏ وفيه ابتدأ المؤلف تاريخة 
بسنة 5ه ه عقب وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبى » وقد - خصص الجرء الاكبر من هذا الكتاب 
المحداتت الي شهدتها الدولة الايوبية » سواء فيما يتعلق بالصراع بينها وبين الصايبيين ؛ أم الخلافات 
التى نشبت بين أبناء البيت الايوبى نفسه ء بالاضافة إلى ماذكره من أهم الاحداث التى طرأت عل 
العالم الاسلامى من زحف المفول وسقوط بغداد ء ثم بلاد الشام فى فى أيديهم » وقيام دولة سلاطين 
المماليك فى مصر »ء وقيامها بالدفا ع عن العالم العربى والاسلامى » وانتبى فيه إلى سنة 556 هاء 
وهى سنة وفاته » وتتجلى فى كتابات هذا المؤرخ أهم خصائص المدرسة الشامية فى عصر سلاطين 
المماليك الباكن ؛ والتى تميزت بالاهتام بذ كر أهم الاحداث المحلية والسياسية منها بوجه خاص ». 
بالاضافة إلى الأهتام بالتواحى الدينية » هذا فضلا عن عدم أعتّادها على المؤّرخين المصريين الا فيما 
يتعلق باللاحداث التى وقعت عمس (1*) . 


؟ )ابن فضل الله العمرى دات 48لا ه/ /4“١م)‏ . 


احمد بن محى الدين يحيى بن فضل الله ابن يحبى بن عئان » القاضى شهاب الدين العمرى القدمى 
الأصل » دمشقى المولد والمنشاً » كاتب السر بالديار المصرية . "2 وهو من أسرة تولت ديوان 
الانشاء بمصر على مدى قرن من الزمان تقرييا » وهو مثال للموؤرخ الادارى ء حيث ورث عن أسرته 
العمل فى الدواوين » وكتب ف الانشاء حين تولى والده كتابة سر دمشق » وكان هو الذى يتولى 
قراءة بريد الناصر محمد بن قلاوون » وتقلب العمرى فى عدة وظائف فى الجهاز الادارى لدولة 
سلاطين المماليك فقد عمل بالقضاء فترة من الزمان » ثم خلف أياه فى رياسة ديوان الانشاء("2 . 
ويبدو أنه كان أبداً مكايراً الأمر الذى جر عليه مصائب عديدة منها غضب السلطان عليه الامر الذى 
أدى إلى اعتقاله ومصادرته » بل إلى قطع يده والزج به فى السجن .50© وقضى السنوات الاخيرة من 
عمره دون عمل حتى واآتته المنية فى دمشق سئة 49/ا ه .0 


وعلى الرغم من أن شهاب الدين العمرى قد كتب عدة مؤٌلفات فى عدة أغراض تنوعت بين 
تقويم البلدان والتاريخ » وشكون الادارة » وتراجم الشعراء فى المشرق والمغرب خلال القرن الثامن 
المجرى » فإن موّلفه الشامل المعروف باسم مسالك الابصار فى ممالك الامصار قد شمل معارف 
وعلوم عديدة . ومع أن عنوان هذا الكتاب يعطى أنطياعا بأنه من كتب الجغرافيال © . وهو فى 
اربعة عشر جزءا وموضوعه 5 يقول عنه العمرى نفسه : « وصف الارض وما اشتملت عليه برا 
وبحرا » وهو قسمان أوهما - ف الأرض » وثانييما - فى سكان الارض ء والقسم الاول منهما 
نوعات اولهما المسالك » وثانيهما الممالك ٠‏ أما المسالك » ففيها وصف لمقدار الأرض وهيئتها وذكر 


1١.١ 


للأقاليم السبعة » والبحار وما يتعلق بها » وذكر للطرق » وذكر للقبلة » وكيف يستدل عليها ال . 
وأما الممالك ففيبا وصف لمالك الاسلام وحدها ء لم يتجاوز حدها ١‏ قائلا فى ذلك :© وأن كان ى 
العمر فسحة ء وقى الجسم صحة »ء وللهمة نشاط ». وللنفس انبساط لاذيلن بممالك الكفار هذا 
التصنيف .. « وأما القسم الثاى من الكتاب فأنواع أو أيواب : منها باب ف المقارنة بين المشرق 
والمغرب » وباب ف الدياتات » وباب فى طوائف المتدينين » ثم باب فى التاريخ . أن فيه للدول التى 
جاءت قبل الاسلام » ثم للدول الكائنة فيه بالفعل ... )© .. ويعتبر كتابة هذا موسوعة » ودائرة 
معارف » فهى تشتمل على كل مايهم طبقة الكتاب من أمور الدولة وان كان القسم التاريخى منها لم 
يقدم لنا شيعا جيدآ ا" 


وترجع أهمية الكتاب التاريخية إلى أنه يضم معلومات ف الأدب والديانات والتاريخ والاثار فضلا 
عن المعلومات الوافرة المتعلقة بالحياة الاجتاعية » والاقليات الدينية » وعلاقتها الرسمية بالدولة . ول 
عادة كتاب تلك العصور تجد العلوم تمتزج بالاداب ٠»‏ ولايغفل المؤلف فرصة لكى يورد لنا عدة 
أبيات من الشعر » أو قطعة من النثر البليغ » ومن الواضح أن موقع العمرى كواحد من رجال الإدارة 
المملوكية وعمله فى ديوان الانشاء هو الذى حدا به إلى إختيار الموضوعات التى عالجها فى هذه 
الموسوعة التاريفية - الجغرافية الأدبية لكى تكون مرجعا عاما لمن يشتغل بالكتابة فى دواوين الدولة 
المملوكية .© . فضلا على أنه يلقى كثيرا من الأضواء على كثير من جوانب الحياة فى العصر 
المملو كى الباكر . 


والكتاب الثانى الخام للعمرى هو كتاب « التعريف بالملصطلح الشريف 6 والراجح أنه أئف هذا 
الكتاب فى الفترة الأخيرة من حياته » والتى قضاها تحت وطأة التقاعد الاجبارى وفى هذا الكتاب 
وضع ثمار خيرته كواحد من كيار المسعولين فى الجهاز الادارى للدولة » وقصد به أن يكون مرجعا 
فى كل ما يحتاج إليه من يعمل بالدواوين ويقول المؤلف أنه جعله .... لما يحتاج إليه فى ذلك الديوان 
المباشر ء ويكون له كالمعلم الحاضر والجليس المباصر ... 6 وعن مضمون الكتاب يقول العمرى 
و ميته بالمصطلح الشريف » وجعلته سبعة أقسام : الأول ف المكاتنات. + والثاق ف عادات العهود 
والتقاليد والتفاويضص والتواقيع والمراسم والمناشير » والثالث ىق تسسمخ : الأيمان ع والرابع فى الامانات 
والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات والخامس فى نطاق كل مملكة » ماهو مضاف اليبا من المدن 
والقلا ع والرساتيق » والسادس فى مراكز البريد والحمام ومراكز هجن الثلج » والمراكب المسفرة فى 
البحار والمناور وامحرقات » والسابغ فى أوصاف ماتدعو الحاجة إلى وصفه ... 296 .. وبذلك ترك 
لنا مصدرا هاما لمعرفة صيغ المراسلات والالقاب » فضلا عن النظم الادارية فى الشطر الأأول من 
عصر سلاطين المماليك 0 ترك لنا رجل الادارة المؤؤرخ معلومات تاريخية قيمة عن جوانب 
هامة من تارخ دولة سلاطين المماليك 2©0(:7 , 


الباكى ويقظظة الشاكى . وذهبية العصر » وسفرة السامر ويقظة المسافر » وصياية المشتاق فى المدائح 


1 


التبوية عليه السلام والتحية » فواصل السمر فى فضائل ال عمر فى أربع مجلدات وكذلك له نفحة 
الروضة وغير ذلك .”2 . 


"ا - ابن سرور المقدمبى داءت 58لا ه/ ٠"59"‏ ) . 


هو الشيخ الحافظ المحدث جمال الدين أبو محمود احمد بن محمد بن ابراهم بن هلال القدسى 
الخواص الشافعى » درس بالمدرسة التدكزية بالقدس الشريف بعد وفاة العلاتى » وصف المصباح فى 
الجمع بين الاذكار والسلاح » ومثير مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام وكان فراغه منه فى يوم الأربعاء 
الثالث والعشرين من شعبان سنة 7817 ه بيت المقدس ويعتبر كتابة هذا ضمن كتب الفضائل حيث 
تحدث فيه عن فضائل بيت المقدس » والاحاديث النبوية التى تتضمن ذلك » تم فتح القدس على يد 
عمر بن الخطاب : وذكر بناء قبة الصخرة » كا ذكر العجائب التى كانت فى بيت المقدس فى الزمن 
الأول » ثم أسماء بيت المقدس » وقبور الصحابة بها ما أورد عددا كبيرا من أحاديث المضاعفة » سواء 
مضاعفة الحسنات أو السيئات » والصلوات فى بيت المقدس وشد الرجال إلى المسجد الأقصى ع 
والحث على زيادة المدينة » فضل الصدقة ة فيبا يا تحدث عن الأنبياء الذين زاروها » أو دفنوا يبا منذ 
تلق الله ادم عليه السلام الى محمد َه » واختتم الكتاب بذكر فتح السلطان صلاح الدين الأيوبى 
لوا ا ا و ا 
دار الكتب المصرية أثناء الاعداد هذه الدراسة ..2)20 .. 


وكا هو واضح من هذا العرض » يتضح ننا أن مؤلفة من نمط رجل الدين الموّرخ الذى يبتم 
بالتواحى الدينية اهتاما كبيرا » وأثداء عرضه للموضوعات ذات الدلالة الدينية يتناول بالحديث بعض 
الأحداث المحلية » وقد حذا حذوة أبو موسى المقدسى وت ٠75‏ ه/ 19174 ) والذى جمع تاريخا 
لبيت المقدس واهتم فيه بذكر الوفيات بشكل مختصر حتى قرب سنة وفاته حسبا يشير ابن حجر 
بذلك2'9 كذلك يذكر لنا مير الدين تاج الدين التدمرى وات ”لم ه/ ١4784‏ م «١‏ خطيب مقام 
الخليل والذى صنف كتايا امام 6 مثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام وهو كتاب 
حسن فيه فوائد وك والواضح من التسمية أنه من كتب الفضائل أيضا . 
* ابن حجر دوت 865 ه/ 5837وم). 

هو شهاب الدين احمد بن حجر العسقلانى الأصل ء المصرى المولد والمنشأاً » حقيقة أنه لايتتمى 
إل بيسنا المقدس أصلة ولانشأة » ولكن أبن حجر تردد عليبا » ودرس 9 مم عل 
القلقشنتدى وبدر الدين ابن مكى ». ومحمد المنبجى ٠»‏ ومحمد بن موسى وغيرهم 

ويعل الامام ابن حجر العسقلانى من أبرز العلماء الذين عاشوا فى الفترة مابين ن اخريات المرت 
لم0 ا ع 0 
غير ماه بماتبياً له من الذكاء والفطنة وتلكي له الحياة فى القاهرة » وماأقاده من 3 قَّ 


١ 


الحجاز واليمن والشام وما شغل به من رفيع المناصب وسثى المراتب 0 

وهو مثال عالم الدين المؤّرخ » حيث حبب إليه الحديث » وانصرف إلى دراسته انصرافا كليا 
يالحجاز ومصر والشام وامن ء حتى صار حجة عارفا بالعوالى والنوازل » واشتهر ابن حجر ىق عام 
التدريس والقتيا » وذاعت شهرة مؤّلفاته الضخمة المتعددة فى الحديث والفقه والتراجم واشهرها 
كتابة المسمى فتح البارى فى شرح البخارى » وهو فى ثلاثة عشر مجلداً » ولو لم يكن له غيرة من 
المؤلفات لكفى للتنويه بعلو كعبه » على قول معاصرية » والمنتفعين به من المحدثين حتى الوقت 
الحاضر وبلغ من شهرة هذا الكتاب أن السلطان شاه رخ بن تيمور لنك وغيره من ملوك البلاد 
الاسلامية بعثوا فى طلبه بسوّال علمائهم ء وأن نسخا منه بيعت :بثلثاثة دينار2"0 . 


ولقد شغل ابن حجر كثيرا من الوظائف المامة فى عصر سلاطين المماليك » وهى وظائف هيات 
له السبيل للوقوف على ماجريات السياسة المملوكية » ودخائلها انذاك ومكنته من الاتصال المباشر 
بالمصادر الأولى لأحداث هذا العصر سواء أكانت هذه المصادر هى السلاطين أنفسهم أم كبار 
رجالات الدولة أم طلاب العلم أو الوثائق التى لم تتوفر كثيرا لمن عاصروه من المؤرخين7 "2 . فمنذ 
عام /١45714‏ 4878ه ولى منصب قاضى القضاة الشافعية » وهو أكبر متاصب القضاة وقتذاك , 
ولصاحبة الأولية على سائر قضضاة المذاهب لكون مذهب الشافعى هو المذهب الرسمى للدولة . وظل 
ابن حجر متقلدا لهذا المنصب مدة إحدى وعشرين سنة » عل أنه عزل عنه وأعيد إليه مرارا فى أثناء 
تلك الفترة الطويلة”' "© . وقد أتاح له هذا المنصب وغيره من المناصب التى تولاها فى التدريس فرصة 
الاحتكاك بكبار رجالات الدولة فى عصرهء فتراه يكثر من الاشارات عن روايتة عنه بعض 
السلاطين كالمؤيد شيخ والظاهر ططر » وفى استعماله مكاتبات وتقارير لم ترد عند غيره من 
المؤرخين”' "2 وكذلك استطاع بفضل مكانته هذه أن يصور أحداثا فريدة فى حقيقتها مثل كشفه 
القناع عن محاولات فاشلة لحاولة صليبية بين أراجون والخبشة فى زمن السلطان برسياى لسحق قوة 
مصر وتحويل مجرى النيل 5" . 


كان ابن حجر عالما من علماء الدين » سواء من حيث دراسته وثقافته » أو من -حيث الوظائف 
التى تولاها . وكان نتاج هذه الحياة الحافلة مايزيد على مائة وخمسين مؤلفا تركز معظمها فى العلوم 
الدينية . وذاع صيته بين الناس وتداولوا مؤّلفاته ومن المثير أن هذا العالم الدينى الورع كان شاعرا 
رقيقا كتب كثيرا من الشعر الجيد حتى قال عنه ابن تغرى بردى أنه « قاضبى قضاه الديار المصرية 
وعالمها وحافظها وشاعرها”"'؟ 6 5 طبعت مؤّلفاته بطابع الدقة وتحكيم العقل والمنطق » فهو لايورد 
خبرا الا بعد أن يكون قد انتظمت عنده أسباب الدراسة والبحث والمقحيص والتسحقيق والمقارنة 
والتغبت والايضاح »ء وإلا بعد أن يطبق عليه قواعد الجرح والتعديل .240 م أن شغفه بالتراجم مله 
على أن يفيض فيها بأكثر ثما دون فى حوادث سنة بأماها وله فضل فى أنه كتب الوفيات علل ترتيب 
أبجدى , وحذا حذوه فى ذلك تلميذاه السخاوى وابن الصيرفى وهو أول من ابتكر فكرة الكتاب 
الشامل لوفيات قرن يأكملة » وهو صاحب فكرة تسمية تلك الكتب عل عنوان القرون » وإليه 


1 


يرجع الفضل ف العناية بتراجم الفاضلات المحدثات من النساء ع وكتابة الدرر الكامئة فُْ أعيان المائة 
الثامنة دليل واضح على ذلك7 © . 


ومن أهم مؤلفاته التاريخية « إنباء الغمر بأبناء العمر » وقد نشر هذا الكتاب فى ثلاثة أجزاء أستاذنا 
الدكتور حسن حبشى » وهو كتاب يتناول ريع مصر والشام والدول التى تناخمها والتى كانت لما 
بها علاقات أيا كانت صورة هذه العلاقات وكذلك تراجم الرجال والنساء الذين قدر لهم أن يموتوا 
ق لنترة لني يحاوغا لكاب من سنة +109 هد سن عولد أبن جر وى عا .10 1 أ 0 
وفاته بعامين . ومن ثم كانت هذه الفترة شاملة للفترة الأخيرة من حكم السلطان شعبان ثم برقوق 
وفرج والمؤيد شيخ المحمودى وبرسباى وجزء من سلطنة جقمق » ولم يقف فيها اين حجر عند حد 
الأحداث السياسية ؛ بل تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والتجارية » ”ا تضمن بعض قوة 
. كذلك أ بالأوضاع الاجتاعية للشعب المصرى » ول تفته الاشارة فى كثير من الأحيان لل 
الأب الشعبى » إلا أثة خصص جزءا كييرا منئه لذاكر الأدباء والفقهاء والقضاة ورجال الدين 
والمعتقدين وأصحاب الحرف وشهيرات النساء فى عالم العلم والقضاء » كذلك كان ابن حجر من 
اضيئاتة الرحلة فى تتبع الأخبار فى أنحاء مصر والشام والحجاز والجن » ولقد أتاحت له هذه الأسفار 
مزيدا من عار وائره جم التى لانجدها ببذه الوفرة عند غيره ممن عاصروه كالمقريزى والعينى واين 
تغخرى بردى7 0 


أما كتابه الثانى فهو فى التراجم وهو الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة » وهو سفر ضخم جمع 
فيه تراجم مشاهير القرن الثامن المجرى وفقا لترتيب أبجدى . وف هذا الكتاب ذكر أخبار أعيان 
العصر من الساسة والقادة العسكريين » والعلماء والفقهاء والأدباء"" . والحقيقة أن كتابيه هذين 
من أهم المصادر التى أعتمدنا عليها فى دراستنا عن بيت المقدس فى ذلك العصر سواء من الناحية 
العلمية وما يتعلق منها بذكر كثير من العلماء » أم عن نشاط الحياة العملية بها . 

ومن علماء بيت المقدس الذين ألفوا فى التاريخ عن فترة بعينها أيضا » محمد بن أبى حامد القدسى 
الشريف » من علماء القرن التاسع الهجرى » وترجع أهمية هذا المؤلف فى أن له مخطوطة بمعهد 
امخطوطات العربية تحت اسم « دول الاسلام الشريفة الببية وذكر ما ظهر لى من حكمة الله الخفية فى 
جلب طائفة الاتراك الى الديار المصرية ١‏ وهى عبارة عن مختصر فى تاريخ ملوك مصر والدول 
الاسلامية فى صدر الاسلام ألفة وأهداه إلى الأشرف يشبك الدوادارى0*”" .. 

ومن علماء بيت المقدس أيضا الذين كتبوا فى التاريخ الشيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر 
الشافعى المشهور بابن روحة ألى عذيبة و ت 5م ه/ ١477‏ م » فقد أعتنى بعلم التاريخ » وكتب 
كتابين أحدهها مطولا والآخر مختصرا » وقد وقف مجير الدين على معظم الختصر وهو مرتب على 
حروف المعجم » إلا أن تاريخه الكبير لم يظهر بعد وفاته » وقيل أنه لما توفى اطلع بعض الناس عليه 
فوجد أشياء فاحشة من ثلب أعراض الناس فأعدمه » كذلك له مخطوطة فى مكتبة الخالدية بالقدس 
رآها الز ركل بنفسه بخط المؤلف تحت أسم « قصص الأنبياء » ويقول عن تاريخه المطول أنه كان معاه 


١م‎ 


« تاريخ دول الأعيان شرح قصيدة الجمان 56" . 
كذلك تجهب الاشارة إلى ان ابن عبد الحهادى المقدسى وات ١لالم‏ ه/ 14755 م » أحد علماء بيت 
الملقدس » له كتاب فى التاريخ سماه ( الرياض اليائعة فى أعيان المائة السابعة وهو .يبدو من اسممه أحد 
0 
اك الواحم 1 


ه ابن شاهين دات "لالم ه/ ١5548‏ م: 


هو خليل ابن شاهين الشيخى » الصفوى » الظاهرى » غرس الدين ولد ببيت المقدس سنة 
؟ ا ام 4لالا ها حيث عاش أبوه أميرا من أمراء المماليك فى تلك النيابة الشامية . وجاء ابن 
شاهين إلى القاهرة فى شبابة فدرس الحديث على ابن حجر »ء غير أنه ترك ممارسة العلم ء» والتحق 
بالفرقة المملوكية المسماة باسم فرقة أولاد الناس ء وهى الفرقة الخاصة بأيناء الأمراء من المماليك 
وسرعان مامضى ابن شاهين قدما فى طريق الوظائف » حتى أنه جمع فى يده سنة 1477 ام وظيفة 
النائب والحاجب والمشد بالاسكندرية ويرجع بعض الفضل ف ذلك التعدد إلى أنه كان حما للسلطان 
برسباى وتقلب ابن شاهين بعد ذلك فى كثير من المناصب والنيابات يمصر والشام » حتى إذا كانت 
سنة ١44‏ م أنعم عليه السلطان جقمق برتبة أمير مائة مقدم ألف . وهى أكبر الرتب الحربية ىف 
دولة المماليك الاولى والثانية . 


ومن الطبيعى أن تتحكم طبيعة عمله كأحد أفراد الجهاز الإدارى فى كتاباته » وأن تستهوية 
الكتابة فى هذا الجال الذى يتعلق بالنظم الإدارية ؛ ويتضح هذا ق أهم موؤلفاته وهو كتابه المسمى 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » والذى كتبه ابن شاهين فى مجلدين يضمان بين دفتيهما 
أربعين فصلا ء ثم أختصره فى مجلد واحد إلى أثنى عشر فصلا » وذلك فى عصر السلطان جقمق . 
وهذا المختصر هو الذى بقى حتى الآنء وفيه تناول المؤّلف الدستور المملوكى ء وبين الوظائف 
الحربية والإدارية فى دولة المماليك الثانية التى تقلب فى وظائفها حتى قبيل وفاته بالقاهرة فى نوفمير 
سنة .1155م مذا بالاضافة إلى أن مؤلفاته الأخحرى قد بلغت الثلاثين الى" 
5) مجير الدين الحنبلى د ت 578 ه/ ١8617١‏ م). 


هو مجير الدين أبو العمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمرى المقدسى العليمى الحنبل :ع 
ولد بالقدس وتوف بها أيضا . وقد كان معاصرا للسلطان الأشرف قايتباى . وهو يندرج تمت عنوان 
عالم الدين المؤرخ » حيث يستفاد من تاريخ حياته الذى رواه نفسه أنه تتلمذ على يد الشيخ تقى الدين 
المرقشندى وات 17ا5"م/ ؛ وأنه كان على علاقة وطيدة مع علماء الدين فى بيت المقدس » وكثيرا » ما 
كان يلتقى ببم فى حلقات الدرس حيث يتناقش الجميع فى العلوم الدينية . كذلك إرتحل إلى القاهرة 
حيث قضى بها تسع سئوات فى الدراسة والتحصيل » ثم عين قاضيا لمدينة الرملة سنة 889 ه / 
١‏ م ثم قاضيا للقدس سنة 91م ه/.485١‏ مء واستمر كذلك إلى أن تقاعد عن العمل سنة 
5 هم ١6١‏ م أى قبل وفاته بست سنوات .09 , 

اال 


ومن أهم مؤلفاته كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل الذى جمع فيه تواريخ المدينة من ادم 
إلى سنة ١5915‏ مء وهو من أهم الكتب التى تناولت تاريخ مدينة القدس فى العهدين الأيوبى 
والمملوكى ء» حيث بدأ كتابته فى 5٠5‏ ذى الحجة سنة . ه/ ١495‏ مء وانتهى منه فى ١‏ 
رمضان سنة ١5946 /8٠1١‏ م » ويذكر لنا فى مقدمة الكتاب الأسباب التى دعته لتأليفه بقولة « وأنما 
دعانى لذلك أن غالب بلاد الإسلام قد اعتنى بها الحفاظ وكتبوا ما يتعلق بتاريخها مما يفيد أخبارها 
الواقعة من الزمن السابق وببت المقدس لم أطلع له على شىء من ذلك يختص به » واتما ذكروا فى 
التواريخ أشياء فى أماكن منفر قة . ورأيت الانفس متشوقة إلى شىء من هذا الفط الذى قصدت فعله : 
فإن بعض العلماء كتب شيئا يتعلق بالفضائل فقط . وبعضهم تعرض لذكر الفتح العمرى - وعمارة 
بع اميه بويعضيم د كر الفح المنلاحئ واقتصر عليه وم يل كر ما وقع بعده وبعضهم كتنب تارينا 
تعرض فيه لذكر بعض جماعة من أعيان بيت المقدس مما ليس فيه كبير فائدة . فأحببت أن أجمع بين 
ذكر البناء والفضائل والفتوحات وتراجم الأعيان وذكر بعض الحوادث المشهورة ليكون تاريخا 
يا 

وقد قسم كتابه هذا إلى مواضيع مستقلة كالمدارس والمساجد والأسواق والكنائس والمزارات » 
وضمن كل موضو ع من هذه الموضوعات يتبع المؤلف الترتيب الحولى عند ذكره الحوادث السياسية 
المتعلقة بالموضوع . وإذا كان مجير الدين يسرد الحوادث ذات الصبغة السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية فى كتابه هذا ء فإن إهتامه بها لايبدو أكبر من أهتامه بالأحداث ذات الطابع الدينى 1 
المتصلة بنشاط الفقهاء ويتضح هذا من أن الجزء الأكبر من كتابة قد خصص لتراجم عدد ضخم من 
الفقهاء فى بيت المقدس » وتوسع فى الحديث عن القضاة ومذاهبهم وتواريخ توليتهم وأعماهم . 2 

ومع هذا فيمكننا القو ل أننا وجدنا من بين ثنايا هذا الكعاب الكثير من الأحبار الاجماعية ع 
والمعلومات الإدارية والسياسية الخاصة بمدينة بيت المقدس فى ذلك العصر » والتى لم يتعرض لما أحد 
من للقن 2 00خ 

كذلك له كعاب آخر فى التراجم تحت اسم المنباج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أمد بن 
حتيل فى أربعة مجلدات » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية » من هذا العرض الذى أوردنا فيه يعض 
النماذج لمّرخى بيت المقدس » يتضح لنا أن النشاط فى مجال التاريخ كان نشاطا متصل الحلقات ٠‏ وأن 
الكتابة التاريخية فى بيت المقدس شهدت تطورا ملحوظا فى ذلك العصر ء ونقصد يذلك أن تلك 
الفترة شهدت تحولا من كتابة التاريخ الموسوعى الشامل إلى الاهتام بالتاريخ امحل وهذا مايتضح لنا 
من كتابات مجير الدين » والذى تميزت كتابته يعدم التصنع ونعنى بذلك أنه لم يكتب هذا التاريخ حبا 
فى استجلاب الرضا عند سلطان أو أمير مثلما كان الحال عند معظم مؤّرخى ذلك العصر . كذلك لم 
تكن كتاباته ذيولا وتكملات لكتب سبقته زمنيا . 
الرياضيات : 


اما فى محال العلوم العقلية والتجريبية فقد شهدت مدينة بيت المقدس نشاطا ملحوظا فى هذا 


١ا/‎ 


امجال » وقد برع كثير من أبنائها فى هذا المضمار » ومن ذلك أن عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم بن 
عبد الله بن أبى عمر المقدسى الخطيب شمس الدين أبو الفرج أبن العز الحنبلى الفرضى » الذى ولد سنة . 
هم 159434 م سمع من الحسن بن على الخلال وعيسى المغازى والتقى سليمان وغيرهم » 
واشتغل بالعلم ومهر قى الفرائض وانتقع به الناس فيها وكان من الأخيار ١‏ أقرأً بالجامع المظفرى مدق 
ومات فى جمادى الآخرة سنة “لاما ه/ 79م ١‏ م0"*؟ كذلك يحدثنا مجير الدين عن الشيخ الفاضل 
عئان الحصنى الشافعى الفرضى كان من أهل الفضل » وله يد طولى فى الفرائض » وكات اشتغاله 
بيلاده فى جهة الشرق » ثم استوطن القدس واشتغل عليه جماعة وانتفعوا به » و كانت وفاته يعد 
الغانين والثانمائة بالقدس الشريف0*" , 


ومن علماء بيت المقدس فى الرياضيات أيضا الخليل ت ١م‏ ه/ ١١١4‏ م وهو موسى بن محمد 
الخليل » شرف الدين ء كان أفضل من بقى بالشام فى علم الهيئة وله تاليف منها « تلخيص فى معرفة 
أوقات الصلاة وجهة القبلة عند عدم الااللات مخطوط « ورسالة فى الربع المشطر بعرض دمشق »© »2 
عتظر له وررسيالة فق الأسظ لاب ومعرقة الأوقائع. و00 , 

كذلك من علماء الرياضيات الذين وفدوا إلى بيت المقدس وارتبط اسمهم بها شيخ الإسلام 
شهاب الدين أبو العياس أحمد بن عماد الدين بن على المصرى ثم المقدسى والمشهور بابن الحاكم «ه ت 
٠١م‏ هم/ ١1١‏ م» وكان قد اشتغل بالقاهرة ومهر فى الفرائض والحساب ولا ولى القمنى تدريس 
الصلاحية أحضره إلى القدس واستنابه فى التدريس وصار من شيوخ المقادسة » ثم استقل يتدريس 
الصلاحية و جمع ابن الحائم فى القرائض والحساب تصانيف كثيرة » يقول عنه ابن حجر « اجتمعت به 
نت القدس وسسن من و23 

ومن مؤلفاته التحفة القدسية منظومة ف الفرائض ء وترغيب الرائض ف علم الفرائض والحاوى فى 
الحساب » وشرح الارجوزة الياسمينية فى الجبر والمقابلة والفصول المهمة فى مواريث الامة » والمسمع 
شرح المقنع له فى علم اليعة » والمشرع فى شرح المقنع أيضا فى الجبر والمقابلة » والمعونة فى حساب 
المهواء » ونزهة النفوس ف بيان حكم التعامل بالفلوس7'*؟ كذلك له مخطوطة أخخرى بدار الكتب 
المصرية تحت عنوان « مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب فى علم الحساب » وقد قسمها الى مقدمة 
ضمتها عدة مسائل منبها الاستدلال على العدد من حيث الأسماء والأشكال » ثم تحدث فى الفصل 
الأول على مراتب العدد الوضعية وبيان الاسلية رسا والفرغية + نوق الفصل الثانى تحدث عن كيفية 
وضع الأشكال فى مراتبها وتبيين قراءتها لطالبها و قحم العددد إل مقرو وتراضيو م فق الفضبل إلثالت 
فى معرفة أمسس المككرر من وجهة اسمه » والفصل الرابع فى العكس وهو معرفة الاسم من الأس ء ثم 
الهقسمة بأنواعها المختلفة ثم تحدث عن الكسور واستعمالأتها ومعرفة النسبة بين عددين ‏ ثم الطرح 
واستخراج النجهول . وفى كل عملية من هذه العمليات يورد كثيرا من الأمثلة المتنوعة التى تعين 
القارىء على الفهم » وهى مخطوطة لاغنى عنها لدارس الرياضيات ٠»‏ وإن دلت على شىء فهى تدل 
على غزارة معلومات مؤّلفها » ومدى ماوصل إليه علمه فى هذا المجال وهى من الخطوطات التى 
أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليبا أثناء الاعداد هذا البحت29 , 
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كذلك وجدنا له مخطوطة أخرى بدار الكتب تحت | لصوا كردق موي و بوم 
يسيرة من علم الحساب يضطر إلى معرفتها من يريد الشروع فى الفرائض « وتحدث فيها أيضا عن 
الأعداد الأصلية وأنواعها » وكذلك الأعداد الفرعية م تنحدث عن عمليات الضرب والقسمة 
والكسور » وجعل كل منها بابا » والمخطوطة عبارة عن كراسة ضغيرة تتكون من عشر ورقات69) 
وكذلك أتيحت لنا فرصة قراءة إحدى مؤّلفاته وهى مخطوطة تحمل العنوان 9 إرشاد الطلاب إلى 
وسيلة الحساب » فيقول فيها أنه قسمها إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة , أما المقدمة ففيبا مسائل أربع 
تشتمل على أمعاء العدد وبياك أنواعة وأسوسه ومنازله وهى مراقبه » ومعرقه نوع العدد من مرتبته 
والعكس وى القسم الأول تحدث عن أعمال العدد الصحيح فى الضرب والقسمة م تحدث عن 
ضراب العدد فى الأعداد اخلفه المحييحة والركية وق الفس الثال عدت عن الفسعة بأنواعها » 
سواء قسمة الأعداد الصحيحة أم الكسور ». وف القسم الثالث تحدث عن الجذور واستخداماتها فى 
العمليات الحسابية المختلفة » والمخطوط مكتوب فط نسخ جميل » واضح فيه دقة المؤلف ومحسن 
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ومن مؤّلفاته أيضا التى أطلعنا عليها فى علم الحساب أو ما يمكن أن تطلق عليه حاليا » إمساك 
الدقاتر المستخدمة فى عمليات البيع والشراء وفى البنوك والحسابات مخطوطة تحت اسم «١‏ المعونة 6 
وده لديا يمشن ل حرا + وقد تناو نيا عزة موثائل و خريق لم لساب وموشر ع واوا 
العدد وكيفية التوصل إلى استخراج امجهولات » ثم أسماء العدد ومراتبه » وجميع العمليات اللتسابية 
ومايهم كل المشتغلين بهذا العلم معرفته » كذلك تناول استخدام الكسور ونواتج استخداماتها فى 
العمليات الحسابية وبيان ذلك 5 عرض الاعداد المتناسية وبعض الجداول الرياضية الخاصة بالمتواليات 
العددية يا تناول بالحديث اليجسمات والمسطحات هذا بالاضافة الى كيفية حساب عمليات الليل 
والنبار ومسائل البريد » ومسائل التلاق » وكيفية حساب الزكاة من الذهب والفضة ء ثم احتتم 
الكتاب بخواص بعض الأعداد » وقد فرغ من كتابة هذا المخطوط فى ليلة الأربعاد رابع شعيان سنة 
افع ون ع 131 

ومن مؤّلفاته أيضا التى طالعناها مخطوطة تحت اسم « المناسخات »© ويتحدث فيبا عن كيفية 
الفصل بين الورثة إذا تعدد مصادر إرثهم » وقد كتب هذه الخطوطة بناء على سؤال بعض الطلبة له 
وهو يذكرء أنه تعلم ذلك الفن من أستاذه أبى الحسن الخلاوى رحمه الله ولم ير ذلك مسطورا فى 
مصنف من قبل » وقد بين فيه لطلبته كيفية الفصل ف المشكلات التى تعترضهم بإستخدام الجداول . 
الرياضية » حيث عرض عدة جداول لخحالات مختلفة من الأشخاص وقام بحلها لهم » وهى مخطوطة 
عن علشرايوة ورقة دون فى كل منها كثيرا من الحداول الرياضية التى يمكن الاستعانة بها فى هذا 
العرا 0 

هذا وتجب الاشارة إلى أننا قصدنا فى الحديث عن ابن الائم كأحد العلماء الذين ارتبط اسمهم 
بمدينة بيت المقدس » وفى تحليل تلك المخطوطات لكى نستدل منها على أن ذلك العصر كان عصر 
ابكار ولم يكن - ا يصفه بعض المؤُرخين بأنه عصر جمود فكرى »ء اقتصر فيه جهد العلماء على 
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مجرد النقل أو الشرح أو التلخيص - بل هو عصر ابتكار ونبوغ فكرى ء وأنه استمر كذلك حتى 
اواخر ستى عصر سلاطين المماليك » حيث يحدثنا السيوطى عن اسماعيل بن ابراهم بن محمد بن عل 
بن شرف المقدسبى الشافعى » عماد الدين » بن العلامة الأوحد . الفرضى الحاسب » أحد الأركان ىق 
بلده . أذ عليه شيخ السيوطى ١‏ المناوى »6 وبعض الأكابر ؛ ومات بيت المقدس سنة اثنين وخمسين 
وغاعائة عن و يعن 70 : 

وأخيرا تجب الإشارة إلى وجود بعض علماء من أبناء الذمة ممن اشتغلوا بالعلوم العقلية من رياضة 
وفلك » ودليل ذلك مايرويه لنا الرحالة اليبودى الأسبانى اسحاق بن شيلو سنة 7/8 ء فى حديثه 
عن اليبود فى القدس من أنه كان منبم من يشتغل بالفلك والرياضيات ولكن معظمهم كانوا يدرسون 
القائون(*"؟ , 


ز - الطب : 


يحال الحديث عن الطب فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك لابد لنا أن نشير 
إلى أن دراسة الطب كانت امتداداً لتشاط مدرسة الطب فى العصر الأيوبى » والتى كان يمثلها الطبييب 
يعقوب بن سقلاب و صقلان » الملكى المقدسبى «دت 575 ه/ ١771٠‏ م » كان مولده بالقدس 
الشريف » وبه قرأ شيكا من الحكمة على تاودزى الفيلسوف الأنطاكى ء وأقام يعقوب ف القدس فى 
مباشرة البيمارستان الصلاحى إلى أن ملكه الملك المعظم بن الملك العادل أيوب فاختص به ء والذى 
يقول عنه ابن ألى أصيبعة و كان أعلم أهل زمانه بكتب جالينوس ء ومعرفتها والتحقيق لمعانيها 
والدراية لما ... فأما معالجات الحكم يعقوب فإنها كانت ف الغاية من الجودة والنجح وذلك أنه كان 
يتحقق معرفة المرض أولا تحققا لامزيد عليه ثم يشرع فى مداواته بالقوانين التى ذكرها جالينوس مع 
تصرفه هو فيما يستعمله فى الوقت الحاضر . وكان شديد البحث واستقراء الأعراض بحيث أنه كان 
إذا انتقد مريضا لايزال يستقصى منه عرضا ومايشكوه هما يجده » من مرض حالا حالا إلى أن لايعرك 
عرضا يستدل به على تحقيق المرض إلا ويعتبره » فكانت أبدا معالجاته لامزيد عليبا فى الجودة .. 
واجتمع أيضا الحكيم يعقوب ف القدس بالشيخ ألى منصور النصرافى الطبيب » واشتغل عليه وباشر 
معه أعمال صناعة الطب وانتقع به 6( '؟ كا قد خخلفه من يعده ابنه سديد الدين أبو منصور والذى 
كات من أفاضل الأطياء وأعيان العلماء » متميز فى علم صناعة الطب » اشتغل على والده وعلى غيره 
بصناعة الطب » وقراأ أيضا بالكرك على الامام مس الدين الخسرو شافعى كثيرا من العلوم الحكمية » 
وحدم الحكم سديد الدين الملك الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم عيسى بن ألى أيوب إلى 
أن و00 

ومن الأطباء المقادسة فى عصر سلاطين المماليك » اسماعيل ين ابراهم بن سليمان المقدسى ثم 
المصرى عماد الدين ء الذى اعتنى بالطب فمهر فيه وأخذه عن عماد الدين النابلسى وغيره » وكات 
حسن المعاللجة وسمع المعز الحرانى وانجد اين العديم والقطب القسطلانيى وغيرهم » مات فى جمادى 
الآخرة سنة 779 ه/ .“م9 230١30.‏ 


ومنهم أيضا محمد بن ابراهم بن سليمان المقدسى الحكم الفاضل صلاح الدين المعروف بابن 
البرهان الجرائحى أبوه - سممع الحديث من الدمياطى وعلى بن عيسى بن القمم وممع البردة من ناظمها 
محمد بن سعيد البوصيرى قال عنه أبن رافع و حدث وكان فاضلا فى الطب خلف تركة ضخمة قيل 
أنبا تقارب ثلثاية ألف درهم وقال الصفدى قرأ طرفا من العربية على ابن النحاس وقرأ الطب على 
العماد البابلستى ثم على ابن النفيس وكان فاضلا فى الطب مائلا إلى علم التجوم والكلام على طبائع 
الكواكب وأسرارها وقرأ فى آخر عمره على الأصبهانى كثيرا من الحكمة وسمع عليه كتاب الشقا لين 
سينأ والشيخ يشرحة قال وكان فى ذهنة وقفة وكان إذا اجتمع هو وركن الدين ابن القويع لايقوم 
المذكور حتى يحمله ابن القويع ويمطيه » توفى فى جمادى الأولى سنة 7/4 ه 2٠96‏ . 


ومن الأطباء المقادسة أيضا فى ذلك العصر » أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عوض المقدسى 
الأصل الصالحى العطار شهاب الدين ويعرف بابن المحتسب » وكان أبوه يعرف بابن رقية » ولد فى 
ذى الحجة سنة 5314 ه ء وسمع من أبن الموازينى وعيسى المغارى والتقى سليمان » وابن مشرف » 
وعلى بن عبد الداتم وغيرهم » وكان عطارا بالصالحية ويعرف طرفا من الطباء ويحفظ حكايات 
ونوادر » وكان عنده كتاب الأموال لابى عبيد إلا يسيرا منه » وكات عنده أيضا مسند الشافعى 
والعلم للمروزى وأجزاء كثيرة » مات فى شهر رجب سنة #لالا ق50' 2 . 


ومن علماء القدس الذين اشتغلوا بالطب أيضا محمد بن حسن بن أحمد بن محمد الشمس أو عبد الله 
الكردية ثم المقدسى زيل تمك 6 ويعراف بابن الكردية ولد فى سنة إحدى وعمانية وسيعمائة بيلاد 
الأكراد » وقدم مع أبويه ابن سبع إلى بيت المقدس » فسمع به الصحيح من ألى الخير ابن العلالى 
ومن ابراهيم بن ابى محمود الشمس بن الديرى » والزين عبد الرحمن بن محمد القلقشندى والشهاب 
ابن احاتم والشمس المروى » وغيرهم » وأقام ببيت المقدس عشرين سنة » ومات أبوه هناك فقدم 
بأمه إلى مكة فقطنها وصار يتردد منها إلى بيت المقدس ... كان مباركا منجمعا عن الناس وله معرفة 
للك #الغلاق بحب ايد ضرى غينة اك عبلاض 63714 ترق طهر ورم فلالا عدر بن قيضا 
سنة “847 ه(*' 23 , 

ومن المرجح أن تكون مدينة بيت المقدس قد عرفت نوعا من التخصص ف العلوم الطبية فى ذلك 
العصر » من ذلك أننا نسمع فى أواخر عصر سلاطين المماليك عن أن جمال الدين يوسف بن امد إن 
عيد اطادى المقدسى الحنيل وت سنة ٠8م‏ ه» قد ترك لنا أحد مؤلفاته ف الطب تحت عنوان 
« الاتقان فى أدوية اللئة والأسنان » ولعل هذا دليل أيضا على وجود بعض الأطباء اللتخصصيى ق 
فروع الطب الختلفة فى ذلك العصر . بيد 

وتجب الإشارة إلى أنه وجد بالقدس عدد من الأطباء من أبناء أهل الذمة كاتوا يقومون بمعالجة 
أبناء طوائفهم امختلفة بالإضافة إلى المسلمين » وليس أدل على ذلك مما يصفه لنا الرحالة المبودى 
الأسباى اسحاق هيلو فى سنة 188 م فى حديثه عن المبود » ق بيت المقدس من أن البعض منهم 
كان يشتغل بالطب ''© وكذلك يورد لنا الرحالة فابرى مايستدل منه على وجود بعض الأطباء لدى 


١ 


طائفة الرهبات الفرنسيكان فى ديرهم فى جيل صهيون » حيث يقومون بخدمة الحجاج المسيحين » 
قيأخذون المرضى منهم إلى مستشفى داخخل ديرهم الخاص بهم » وقد رأى ذلك بنفسه عندما كان يقم 
بينبم ."2 كذلك تؤٌكد لنا بعض المراجع أن أبناء طائفة ة الفرنسيكان كانوا يرسلون 0 
ديرهم الخاص بهم فى جيل صيبون للكشف على المرضى وأنهم كانوا عدونهم بالأدوية التى يصفها 
هؤلاء الأطباء » ولم يكن هذا العمل مقصورا على بيت المقدس وحدها ء بل شمل الأديرة الخاصة بهم 
فى كل الأرض المقدسة(*' 2 م تشير المراجع إلى أن ابناء الطوائف المسيحية المحلية كان هم أطباء 
يعالجون المرضى داخل موّسساتهم الدينية وبخاصة فى الأديرة فى الأرض المقدسة كلها(؟ ' © 

من هذا العرض يتضح لنا أن مدينة بيت المقدس فق ذلك العصر كان لأبنائها مشاركة فى مجال 
العلوم العلبية اختلفة » وأعها عرفت نوعا من التخصص ف مجال بعض العلوم الطبية والتى سبق وأشرنا 
إلمها . 

كذلك تب الإشارة إلى أن علماء بيت المقدس كانت لهم مشاركة فى كثير من العلوم العقلية 


الأخرى » ولم تقتصر جهودهم على العلوم الرياضية والطب فحسبء بل نسمع عن مشاركة بعضهم 
فى علوم الفلك والكواكب  )©١١(‏ 


* - كثرة المؤّسسات التعليمية : 


تكاتفت العوامل التى سبق أن أشرنا إليبا -- من أمن واستقرار وثراء ونشاط الخياة العلمية - فى 
عصر سلاطين الممالياك ليظهر أثرها فى كثير من المدشاءت التعليمية والخيرية والإجتاعية فى مدينة بيت 
المقدس ء وكان للمؤسسات التعليمية حظ كبير من هذه الحركة » إذ شيد سلاطين وأمراء المماليك 
منها فى القدس الكثير » بل إن مجير الدين وهو معاصر - قد عدد لنا أكثر من أربعين مدرسة فى بيت 
المقدس » وأكثر من عشرين زواية » فضلا من مكاتب الأطفال والمساجد7!''؟ وتشير بعض المراجع 
إلى أن المشاهد والترب انخذدت كمؤسسات تعليمية » حيث رتب بها متشؤها المدرسين والطلبة 2 
مئال ذلك التربة الطازية التى تقع بجبوار المسجد الأقصى من تاحية الغرب » وقفها الأمير طاز المتوى 
سنة ٠51‏ ه ونقش عليها « يسم الله الرحمن الرحيم » تربة العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأشرف 
السيفى طاز توق رحمه الله سنة ثلاث وستين وسبعمائة2''0 وقد أطلق مجير الدين على هذه التربة 
لفظ المدرسة لاشتهبارها بالتغلمره وقد درس فيها ججماعة من الشافعية أكثرهمٍ من ال 
القلقشندى .0 "© ويمكننا أن نلحق بتلك الموٌ سسات التعليمية مجالس العلماء ورجال الأدب الذين 
أعتادوا أن يعقدوها فى منازلهم أو فى متنازل الحكام أو فى أى مكان آخخر » وتأثير هذه المجالس فى 
تزويد المترددين عليها بأنواع العلوم والمعارف لايقل عن تأثير المؤسسات التعليمية » وقد ككرت هذه 
امالس فى عصر سلاطين المماليك حتى قيل أن كل أمير أعتاد أن يختار محدثا يذيع للناس الأحاديث 
التبوية فى منزلة ء أما مجالس الأدباء فأكثر من أن تحصى”*''2 . ولنا أن تتصور ضخامة هذا العدد من 
المنشات التعليمية وهو عدد كبير بلا أدنى شلك بالنسبة لمدينة صغيرة كمدينة القدس » وأن دل عل 
شيىء فإنما يدل على مدى اتساع دائره النشاط العلمى فيها » والذى تؤٌكده المصادر المعاص )0١5(.‏ 
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هذه هى أهم المؤسسات التعليمية فى بيت المقدسى وهى كا ترى كثيرة العدد » وتجعل الانسان 
منا يتساءل عن البواعث التى حملت أصحابها على إنشائها . والواقع أن هذه البواعث متعددة » فمنها 
التقرب إلى الله » وهذا الباعث كثيرا ما صرح به المنشكون فى كتاياتهم المنقوشة على مداخل تلك 
المؤسسات ء ومنها التقرب إلى الرعية وخاصة عندما يكون المنشىء بحاجة إلى مؤازرة الشعب له 
اقيق طمونحه: الميامى +د.ولهذا تك أن:.ما: أنشاه الأمراء .من تللق ا أكثر هما أنشأه 
السلاطين » ومتها يأس الأمراء من بقاء ثروتهم بأيديهم وذلك لطبيعة نظام الحكم ولتعرضهم الداتم 
لفتك السلاطين بهم » ومصادرة أموالهم » فهم يضعون ثروتهم فى هذه المؤسسات العامة التى يصعب 
على السلطان مصادرتبها » وهم مع ذلك أن يخصصوا لأنفسهم وذريتهم نصيبا من ريعها بأن د يشتر طوأ 
ذلك فى كتاب الوقف » ومنها تعصب المنشىء لمذهبه الفقهى دون أن يكون له اتجاه إلى دراسته , 
فيبتى منشاة لاتباع ذلك المذهب وهذا من البواعث التى كانت قليلة فى ذلك العصر ء ولم تلاحط 
إلا فى أفراد قليلين من الناس(7١2‏ . كذلك يمكننا أن نفسر تلك الظاهرة فى ضوء ما سبق وأشرنا إليه 
من حرص حكام المماليك - وهم الغرباء بالنسبة للثقافة فة الاسلامية - على أن يظهروا بمظهر المتصلين 
والمشجعين للثقافة الاسلامية واللغة العربية » ولاسيما بعد أن تم لهم تدعيم نفوذهم » وتغلبوا على 
الأطار الخارجية التى هددت دولهم منذ نشأتها » فضلاً عن أن السلاطين المتأخرين قد زاد 
حرصهم على هذا الجانب » لكى يظلوا فى نظر معاصريهم فى درجة مساوية لأسلافهم بما أنشأوه من 
مدارس وزوايا وترب » وأنهم ليسوا أقل منهم منزلة » وليظلوا هم ياستمرار حماة العقيدة الإسلامية 
يا أنبم حماة المسلمين » هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤؤسسات التعليمية -- والتى سنتحدث عتبها 
ا - لم تكن كلها من إنشاء السلاطين والأمراء المماليك » بل أسهم فى إنشائها القادرون من 
أهل الخير من رجال ونساء » فأنشأوا منها عنوان الغيرة على العلم وبث الفضائل40١2)‏ . 

وقد وجدت تلك المؤسسات التعليمية فى نظام الأوقاف ير دعامة تشد أزرها وتمكنها من البقاء 
والاستمرار فى أداء رسالتها » أو بعبارة أخرى فإن حياة كل من المدرسة والزاوية والمكتب والترية 
والمسجد لم تكن رهناً بحياة مؤسسها» حيث كان يوقف عليها من الأوقاف ما يضمن به لا 
الإستمرار فى أداء رسالتها عقب وفاته ؛ وهذه الأوقاف قد تكون أرضاً زراعية أو عقارات أو أسواق 
وحوانيت وحمامات تدر إيرادا ثابتاً » ينفق منه على صيانتها ودفع مرتبات العاملين بها » ومخصصات 
النازلين فيبا » وهذا ما سوف نلحظه من خلال دراسة الوثائق الخاصة ببذه الأوقاف المحبوسة على 
تلك المؤسسات التعليمية . وقد إخترنا على سبيل المثال ثلاث وثائق ؛ إحداها خاص بالأوقاف التى 
خصصت لإاحدى المدارس » وهى المدرسة الأشرفية نسبة للسلطات الأشرف قايتياى > الأعرى 
خاضة باد منازل الصوفية وهى الخانقاه أو الزاوية الدويدارية نسبة إلى الأمير سنجر الدويدارى 2 
والثالثة خاصة بالأوقاف المحبوسة على أحد مكاتب الأطفال بمديئة القدس » لنقف على ما كان يقوم 
به الوقف فى حياة كل منبا من دور فعال » كذلك لاعطاء فكرة عن بعض الوظائف التى وجدت بها 
والدارسين فيها . 

أما فيما يتعلق بالمدرسة الأشرفية فيبمنا أن نشير أنه حدث عندما تولى الأمير حسن الظاهرى نظر 
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الحرمين الشريفين - القدس والخليل - فى أيام السلطان الملك الظاهر خشقدم أن تيع فى بناء 
مدرمة يجوار باب السلسلة برسم السلطان المذكور » ولكن ن السلطان ختشقدم لم يلبث أن توق سنة 
الام ه//ا>4 ١‏ مء فمرت الدولة بفترة قلقة انتبت بقيام السلطات الأشرف قايتباى فى الحكم 
د كلام هام>غ١ام-‏ ١.و‏ ه/549١1‏ 26 وعندئذ تقدم الأمير حسن الظاهرى إلى السلطان 
قايتباى يسأله قبول المدرسة الجديدة لتحظى برعايته » وتتمكن من أداء رسالتها . وكان أن قبلها 
السلطان الأشرف قايتباى » فنسبت إليه وعرفت باسم المدرسة الأشرفية » ورتب لها شيخاً وصوفية 
وفقهاء وصرف لمم المعاليم » ووقف عليها الأوقاف . وتعتير الحجة الشرعية الخاصة بالأوقاف التى 
أوققها السلطان قايتباى على مدرسته بالقدس والجامع بغزة على جانب كبير من الأهمية » وهى 
محفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة حت رقم 7مء وموّرحة فى الحادى والعشرين من شهر 
شوال سنة إحدى وثمانين وثمائمائة للهجرة » والتى قام بنشرها أستاذنا الدكتور عبد اللطيف ابراهم 
سنة 1١469‏ م فى بحث تقدم به للمؤتمر الثالث للاثار فى البلاد العربية ثم فى القاهرة سنة ١551١‏ م » 
وترجع أمميتها إلى إنبا تكاد تكون الوه ثيقة الوحيدة التى عثرنا عليبا من عصر سلاطين المماليك والتى 
تنصب بكاملها عللى منشات أقامها أحد السلاطين المماليك بفلسطين(5١2)‏ . 

ويهمنا من هذه الوثيقة أنها بعد أن عينت لنا حدود المدرسة الأشرفية من غغختلف الجهات » تذكر 
الأراضبى والعقارات التى وقفها السلطان قايتباى لينفق من إيرادها عليبا » حيث تذكر الوثيقة عدة 
أجزاء من قرى كثيرة منتشرة فى فلسطين فى كل من الخليل وغزة ولدوبيت جبريل ونابلس والرملة » 
وبعض الميانى فى غزة مثل الخان والحمام ويعض الحوانيت ومعصرتين ودور طواحين وفرن واصطيل 
وأشجار كروم وغيرها مختلفة الأجناس والغار برمل غزة(١١2©2‏ . 

ثم توضح بعد ذلك الوظائف الخاصة بتلك المدرسة » ومرتب كل منها وأبواب الصرف من ريع 
الوقف وذلك بالدراهم فى كل شهر . فناظر الوقف كان يخصص له ستائة درشا شهريا » وشيخ 
المدرسة وهو الذى كان يقوم بأعباء الإمام والمدرس وقارىء الحديث ف نفس الوقت ء كان يخصص 
له ختمسمائة وعشرة دراهم شهريا » ونصت الوثيقة قة على أن يقيم بالمدرسة ستون صوفيا يصرف لهم 
تسعمائه درهم شهريا » لكل منهم خمسة عشر درهما » وعشرة طلاب يصرف لهم أربعمائة وخحمسون 
درهما شهريا لكل منهم خمسة وأريعون درهما » ثم تذكر الوثيقة تقة ماكان يجب أن يتم من توسعة على 
النازلين بالمدرسة فى شهور رجب وشعبان ورمضات من كل عام » حيث نحصص لتللك التوسعة ألفى 
درهم » ثم خصص لقارىء الحديث ثلاثون درهما شهريا » و كذلك مقرق الربعة الشريفة وهو نفسه 
حازن الكتي بالمدرسة ويخصص له عشر دراهم شهريا » ثم تذكر الوثيقة البواب والمزملاق والفراش 
والوقاد ولكل منبم ستون درهما شهريا ء» مانت غيبة الصوفية وله عشر دراهم »ء والمباشر وله 
أريعون درهما شهريا ء ثم بعد ذلك ما يخصص من أجل ثمن زيت للاضاءه ستون درهما شهريا » ومن 
الخصر والقناديل والأباريق مائه درهم » ثم يل ذلك الشاد والجابى 9 ولكل متهما مائة درهم 
شهريا » هذا إلى جانب ماتذكره الوثيقة من تصيب كل من هؤلاء من الخبز كل يوم9 ' '2 فاذا تبقى 
بعد ذلك شىء من ريع الوقف » فإنه على الناظر أن يصرفه فى وجوه البر والقربات والأجر والمثويات 
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ثم للفقراء والمساكين أينا كانوا وحيئا وجدوا9"" . 


على أنه حدث عندما حضر السلطان الأشرف قايتباى بعد ذلك لزيارة القدس فان المدرسة لم 
تسجية فاه عيدهها وتوسيعها وتجديدها وشرع فى ذلك سنة 88٠6‏ ه/ ٠‏ ١مء‏ وسير السلطات 
هذا الغرض إلى القدس الشريف من القاهرة جماعة من المعمارية والمهندسين والحجارين » ولما كانت 
سنة /841 ه/ ١487‏ م اكتملت المدرسة » وافتتحت سنة ٠5م‏ ه/ ١488‏ م . ويبدو أن عملية 
التجديد صحببها توسيعها وزيادة حجم نشاطها » والاكثار من القائمين بها وعليها » من طلاب العلم 
ورجال الدين والموظفين 3 الأمر الذى تطلب زيادة الأوقاف المحبوسة عليبا حتى تتمكن من الوفاء 
بالتزاماتها الجديدة » لذلك حررت وثيقة وقف ثانية » دونت فى ظهر الوئثيقة قة الأولى وتحمل تارجم 
سنة 8326م ها تضمنت زيادة كبيرة سواء فى عدد المعينيين للدراسة أو فى مخصصاعمم القن 


من هذا العرس العريع عن وليقة ققة السلطان الأشرف قايتباى والتى خصصها لمدرسته وللجامع فى 
غزة تتضح لنا أهمية الأوقاف فى حياة المدرسة كاحدى الموؤسسات التعليمية فى بيت المقدس فى ذلك 
العصر » ومنه يتضح لنا أيضا أن تلك الأوقاف وفرت للمدرسة موردا دائما سواء فى حياة واقفها أو 
بعد مماته بما يضمن لها الاستمرار فى أداء رسالتها التعليمية » فضلا عن أن المبالغ التىى خصصها من 
ريع الوقف سواء بالنسبة للقائمين عليبا أو النازلين بها - إذا قارناها بمستويات الأسعار فى ذلك 
العصر والتى لاشّك أنها كانت منخفضة جدا بالنسبة لعصرنا الحالى - لوجدنا أن المبالغ التى 
خصصت لكل منهم كانت كفيلة بأن تببىء له مستوى معقولا من المعيشة بالاضافة إلى ماكان 
يصرف لكل منهم من الخبز واللحم والكسوة ف المناسبات . 


أما فيما يختص باخانقاه أو الزواية الدوادارية » وهى التى عرفت فيما يعد يسم المدرسة 
الدوادارية والتى تقع عند مدخل الباب المعروف بباب الدوادارية أحد أبواب المسجد الأقصى )١59(.‏ 
فقد نشر كل من «عطءه5 مدل ,»اللا نص حجة الوقف الخاصة بها على النحو التالى 9 بسملة .. أمر 
بانشاء هذه الخانقاه المياركة المسماه بدار الصا حين العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن عيد ربه ابن 
عبد البارى ستجر الدوادارى الصالحى ووقفها ابتغاء وجه الله تعالى على ثلاثين نفرا من الطائفة 
الصوفية من العرب والعجم منهم عشرون نفرا عزايا وعشرة مزوجون مقيمون بها لايظعنون عنبل 
صيفا ولاشتاء ولاربيعا ولاخريفا إلا لحاجة وعلى ضيافة من يرد إليها من الصوفية والمتصوفة مدة 
عشرة أيام ووقف عليبها قرية بير ( هكذا ) نبالا من القدس الشريف وقرية حجلا من أريحاوفرن 
وطاحون وعلوهما بالقدس ودار ومصبينة وست حوانيت ووراقة بنابلس وثلاث بساتين وثلاث 
حوانيت وأريع طواحين ببيسان ووقف ذلك على هذه الخانقاه وعلى تدريس مذهب الشافعى وعلى 
شيخ يسمع الحديث التبوى وقارىء يقرأ عليه وعلى عشر نفر يسمعون الحديث وعشر نفر يتلون 
كتاب الله كل يوم خحتمه وعلى مادح ينشد مدح النبى كل ذلك بالجامع الأقمى وذلك فى مستهل سنة 
خمس وتسعين وستائة بتولية الفقير إلى الله سنجر القيمرى عفا الله عنه ومن جملة وقف هذه انانقاه 
المباركة ووظائفها المذكورة قرية طبرس من فاقون وحمام الملكة من نايلس المحروسة . عمل المعلم على 
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كذلك نشر «عاء»8 ههلا نص وثيقة وقف على أحد مكاتب تعلمم الأطفال فى مدينة بيت المقدس 
جاء فيبا ( بسملة .. رحم الله من ترحم على الفقير الذى بنا هذه البقعة المبار كة ة وجعلها مكتبا على 
أولاذ المتعلمين عامة لتعلم القران فيبا وقف عليها الدار المعروف بدار ألى نعامة تحت القبو مقابل باب 
المسجد الأقصى عمره الله تعاللى ويكون أجرته تصرف به إلى المعلم والدار فى يده لأجرة تعلم الأيتام 
والمساكين وما فضل من عمارة المكتب والدار وإشعال القنديل تحت القبو والماء للصبيان لغسل 
الألواح والشرب بشرط أن يكون المعلم من أهل الدين والصلاح وهذا وقفا مؤيدا مخلدا لايغير 
ولاييدل "© , 

جااويزية انا عر الندون انه وقع عل وراقة بها أسعاء الحنابلة بالقدس الشريف « وأن قاضى القضاه 
علاء الدين العسقلانى الحتيل قاضى د ا لع عع ا الت ال 4 
عبد بن مسرو ره الله تعاللى بشرط ملازمة الاشتغال والاجتاع فى الأيام المعتادة للدرس بالمسعجد 
الأقصى الشريف عمره الله 0 تاريخ الورقة قة المذكورة فى العشر الأوسط من شهر رمضان قدره 
مننة تلذرة وسعين واسبعمائه ”7 0 . وفى هذا نير دليل على أن نظام الأوقاف الذى اتسعت دائرته 
فى عصر سلاطين المماليك » ساعد كثيرا من المؤّسسات التعليمية على النبوض برسالتها فى بيت 
المقدس . واستمرت هذه الأوقاف تؤٌدى رسالتها طالما احترمت ولح تمتد إليها أيدى الطامعين ء فلما 
كان القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى » وقعت المنطقة كلها نحت سيطرة العمانيين 
وسطا أكلة الأوقاف عليها فلم تجد معظم المدارس خاصة والمؤّسسات الدينية واخخيرية عامة ما يكفل 
لها البقاء والاستمرار » وتعطل كثير منبا عما كان وقف عليه من التدريس والملازمة © (5"') 

ويجب أن نشير إلى أن دور الأوقاف فى المؤسسات التعليمية لم يقتصر على مجرد أنها المورد المالى 
للك امو سسات » بل تعدى الأمر ذلك إلى كافة جوانب العملية التعليمية » -حيث كانت وثيقة 
الوقف بمثابة اللائحة التنفيذية والأساسية للمؤسسة والتى تضم الأمسن التى ينبغى أن تراعى فى 
العملية التعليمية » كذلك الشروط التى يجب أن تتوافر فى القائمين بالتدريس وطلبة العلم » ومواعيد 
الدراسة » وما إلى ذلك من التنظيمات الإدارية والمالية 9 "© . 


أنواع التععلم : 

يدا حتريا عن القع ف ريت لذن كل عور ادا المجااراك عيب ا از اليل اي 
عانه عي أن التقاى 2 م ا ا 0 000 بقى التعليم فى 
انر الى سد ل سن بجي له الج ال تنيت ف جل لاجيس الم 
أنواعا مختلفة من الموٌّسسات التعليمية » وهى الكتاب أو المكتب الذى أقتصر التعلم فيه على دراسة 
المرحلة الأولى » ثم المسجد والمدرسة والزواية والخانقاه والرياط والقبة والبيمارستان وهذه الموُ سسات 


اللثل 


الأخيرة خاصة بدارسة المرحلة الثائية 26530 , 


وجدير بالملاحظة أيضا أن تعليم الأطفال وبخاصة الصبية منبم كثيرا ما كان يتم داخل إحدى 
المدارس » وي كد لنا مجير الدين ذلك فى حديته عن الشيخ ثشمس الدين البسطامى وات دلالم ه/ 
مثا ١‏ م » من أنه كان يحفظ القران ويقرىء - الاطفال بالمدرسة الطازية » كذلك فى حديته عن 
شمس الدين محمد بن غضية وات 88٠‏ ه/ ه47١‏ م» أنه كان يؤدب الأطفال بالجوهرية 055 
ويؤكد لنا الرحالة فابرى الذى زار القدس أواخر القرن الخنامس عثر ذلك بقولة : بيها كنت مرة 
نازلا من جبل صهيون فى طريقى إلى الكنئيسة للصلاة ع سمعت أولادا يقرأون بصوت مر تفع » 
فاقتربت من باب المدرسة ونظرت إليهم » فرأيت صبيانا جالسين على الأرض فى صفوف » وكاتوا 
يرددون مجتمعين نفس الكلمات بصوت عال » ويبزون رؤٌوسهم للأمام والخلف » وقد استطعت أن 
أحفظ الكلمات التى رددوها مع موسيقاها. وهى أول مايعلمون صبياتهم لأنها أصل 
عقيديهم » .('''؟ يا تشير بعض المصادر إلى أن زوايا بيت المقدس كان معظمها أماكن لتعلم 
الأطفال فى العصر المملوكى » حيث كان يقصدها هؤلاء الصغار وبخاصة الأيتام الحفظ القران على 
أيدى المؤديين بها ."2 كذلك يجب أن نشير إلى أن الأطفال كانوا يتلقون تعليمهم أيضا داخل 
المسجد الأقصى فى مكان خصص لم لهذا الغرض » ويؤٌكد لنا مجير الدين ذلك فى حديثه عن الشيخ 
عمر بن اسماعيل الحنفى مؤدب الأطفال وات ٠8م‏ ه/ ١50/6‏ م » من أنه كان يودب الأطفال 
بالمسجد الاقصى بالمكان اجاور لجامع المغاربة من جهة القبلة ‏ ©"1) 


وليس معنى هذا أنه لم تكن هناك مكاتب لتعلم الأطفال » فإضافه إلى ما سبق وأشرنا من وجود 
مكتب للأطفال . يذكر لنا يجير الدين ما يفيد تعدد تلك المكاتب فى حديئه عن نفسه وعن شيخه 
الفقيه علاء الدين على المعروف بابن قاموا و ت 84٠‏ ه/ ١486‏ م ) حيث يروى لنا أن هذا الشيخ 
أقام بالقدس وأدب الأطفال به وسمع الحديث » وقد قرأ عليه مجير الدين بمكتب ياب الناظر » الذى 
سمى بذلك لوقوعه يجوار باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى .2''0 كذلك تراه يذكر لنا مكتب 
التربة الطازية التى أنشاها الأمير طاز المتوى سنة 4 ه .0" “بالإضافة إلى مكتب المدرسة 
الجوهرية التى أنشاها الأمير جوهر زمام الادر الشريفة سنة 44م هم 40") 


والمكاتب و هى ماعرفت موّغخرا باسم الكتاتيب ؛ وكانت تقوم مقام مدارس المرحلة الأولى ى 
وقننا الحاضر حيث يبدأ الصبى بها حياته العلمية » مع ملاحظة أن مهمتها الأساسية كانت محفيظ 
القرآن الكريم بالإضافة إلى تعلم الأطفال القراءة والكتابة .0" ومن المرجح أن تكون مدينة بيت 
المقدس قد عرفت نوعين من المكاتب » النوع الأول المكاتب التى يرسل الآباء إليها أولادهم ليتعلموا 
مقابل دفع أجرة تعليم إلى صاحب المكتب » ويمكن أن يسمى هذا النوع جوازا المكاتب الخاصة » 
وهى تشبهه المدارس اللخاصة حاليا من حيث مبدأ دفع أجرة التعلم ١*7.‏ والنوع الثافى - المكاتب 
التى أنشعت ببدف تعلم الأيتام والفقراء علاوة على صرف « المعاليم » النقدية والعينية لهم ولمؤٌّدبيم 
من الأموال الموقوفة عليبم ويسير العمل فى هذه المكاتب وفوق شروط ونظام الواقف التى ربما تختلف 

١6ها/‎ 


من واقف لاخر . وعن هذا التوع وردت إشارة لدى ابن فضل الله العمرى فى حديثه عن الأمير 
تدكز نائب الشام فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذى بنى عام ٠‏ هم .اام 
مدرسة جليلة إلى جوار الرباط المنصورى قلاوون ٠‏ وبأعلاها خانقاه مشرفة ويحضرتها مكتب 
أيتام”' ' '2 هذا إلى جانب ما سبق أن أشرنا من مكتب الأيتام الذى نشر حجة وقفه فان بيرشام فى 
الصفحات السابقة بما يؤكد وجود هذا النوع الآاخير . 

وقد اشترطت كتب المعاصرين أن تكون تلك المكاتب ‏ فى أماكن ظاهرة لايخفى المكتب فيها عن 
نظر المارة فى الطريق ء» وألا يكون موضع المكتب فى أحد الشوارع التى يغلب على حاكييا أهل 
الذمة » ويستتحسن أن يكون بالسوق أن إمكن ذلك فإن تعذر فعلى شوارع المسلمين أو فى 
الدكاكين . ويكره أن يكون بموضع ليس بمسلوك للناس فإن الصبيان يسرع إليهم القيل والقال » فإذا 
كان بالسوق وعلى الطريق أو فى الدكاكين ذهب عنهم ذلك وفيه فائدة أخرى عظيمة وهى إظهار 
الشعائر لأنه أجلها )2*9 , 


واشترطت المصادر المعاصرة فى مؤّدب الأطفال عدة شروط منها أن يكون صحيح العقيدة » ٠‏ واول 
ما يتعين على الاباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه , لأن كثيرا من الصبية 
ينشأون وعقيدتهم فاسدة لأن فقيبهم كان كذلك .””* 2 كذلك أشترط فيه أن يكون مزوجا منعا 
لسوء الظن به » فالغاب إسراع سوء الظن . هذا الزمان يمن كان غير متأهل .. فإذا كان متأهلا 
انسد باب الكلام والوقيعة فيه . وينبغى أن لايضحك مع الصبيان ولايباسطهم كلا يفضى ذلك إلى 
الوقوع فى عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ أن من شان المؤدب أن تكون حرمته قائمة 
على الصبيان ي57 كلالك :ل يكل ويبي لبادت بأن يفتح مكتباً لتعلم الأطفال إلا أن يكون شيحًا 
وفد اشتهر بالدين والخور » ومع ذلك لايؤذن له بالتعليم إلا بتزكية » وثبوت أهليتة لذلك . ما اشعرط 
عليه ألا يستخدم أحد الصبيان فى حوائجه » وأشغاله التى فيها عار على ابائهم » كنقل التراب 
والزبل » وحمل الحجارة وغير ذلك » ولايرسلة إلى داره وهى خالية لكلا يتطرق إليه العممة (148) 

وفى معاملتة لأطفال المكتب فقد أشترطت كتب المعاصرين على الموٌدب ألايفرق بين أبناء الأغنياء 
والفراء فى المعاملة » وأن يتولى تعليمهم بنفسه إن أمكنه ذلك » فإن لم يمكنه ذلك فلا يغفل عنهه 
لحظة خحوقا من وقوع بعض المفاسد . وأن يكون الصبيان عنده بمنزلة واحدة ء لايميز بعضهم عل 
بعض ١‏ كذلك لايسمح هم بأن يحضروا معهم الأطعمة أو التقود لأن من هذا الباب ينكسر نخاطر 
الصغير الفقير منهم والضعيف لا يرى من جدة غيره » ا لاينبغى به ألا يدع أحدا من الباعة يقف 
على باب المكتب ليبيع للصبيان خوفا مما قد يقع من ذلك من مفاسد 043١‏ 

أما عن التعليم داخعل مكاتب الأطفال فقد كان يلحت بها الأطفال من سن الرابعة وحتى العاشرة ؛ 
وبداخل المكتب يجلس الأطفال حول مؤدبهم على حصير مفروش على الأرض . ا كانت فى حوائط 
بعض المكاتب كتبيات 9 دواليب ؛) توضع فيهبا المصاحف والأقلام والألواح والدوى لد وكان 
الهدف الأسابى من التعليم داخل المكتب هو تعليم آداب الدين » إلى جانب القرآن الكريم الذى كان 


١6م‎ 


يعلم تلقينا حفظا له عن التحريف والتصحيف**'؟ كذلك كان على الأطفال أن يتعلموا فى سن 
ميكرة قواعد الوضوء والصلاة وقواعد الاسلام الخمس » كذلك يحفظون بعض الحكم والأمثال : 
وبعض أبيات من الشعر عن طريق التكرار مع زملائهم وبطريقة غنائية خحشية النسيان 2450 يي كان 
الخط العربى من المواد الاساسية التى تدرس للأطفال فى مكاتبهبم » وكان المؤدب يقوم ببذه المهمة 
ينفسه غالبا » وأحيانا كان يعهد بذلك إلى « مكتب » يعلم الخط المنسوب ولعله كان يصرف لهؤلاء 
الأطفال ف المكتب الأقلام والمداد والألواح والدوى التى كانت تشترى من ريع الوقف » ولعله وجد 
فى كل مكتب من هذه المكاتب ما يسمى بالعريف وهو الذى يتولى وظيفة العرافة » وهو الموجة 
لعشرة أنفار غالبا » وكان العريف - مساعداً للمؤّدب . فهو من جملة الأطفال بالمكتب ويستمر فيه 
ولو كان بالغا - وكان يعين المؤّدب فى عمله بالمكتب » ويقوم مقامه أثناء غيبته » ويساعده فى تعلم 
الأطفال0” ”2 . 


ولم يكن تعليم الأطفال قاصرا على تحفيظ القرآن وبعض الأحاديث وبعض أبيات من الشعر » إلى 
جانب تعلم القراءة والكتابة والخط » بل اشترطت بعض كتب المعاصرين أنه ينبغى على كل طفل من 
أطفال المكتب ١‏ أن يعود أن لايبصق ف المجالس ولايتمخط يحضرة غيره ولايضع رجلا على رجل 
ولايضرب بكفه تحت ذقنه ولايستدبر غيره ولايغمز رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل ويعلم 
كيفية الجلوس وينع المين رأسا صدقها وكذبها حتى لايتعود فى الصغر . ويمنع أن يبتدىء بالكلام 
ويعود أن لايتكلم إلا جوابا وأن يحسن الاستاع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا ويوسع لمن هو 
فوقه المكان .. ويمنع من لغو الكلام وفحشه وعن اللعب والشتم ومن مخالطة من يجرى على لسانه 
شىء من الفواحش فإن ذلك يسرى لامحالة من القرناء السوء . وينبغى أن يعلم طاعة الوالدين ومعلمه 
ومؤٌدبة وكل من هو أكبر منه سنا .. ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة 
وأكل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش ...210 ومن هذا يتضح لنا أن دور المكتب لم يكن 
قاصرا على تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن ء بل تعداه إلى كثير من الآداب العامة التى يجب على 
الصغار تعلمها منذ نعومة أظافرهم » وبهذا كانت مهمة المكتب على جانب كبير من الآهمية . 


كذلك كان للمكتب وموٌدب الأطفال دور ف الرعاية الصحية للأطفال » فإذا اشتكى أحد 
الأطفال من مرض أو ألم فكان على المؤدب بعد أن يتحقق من صدقه أن يصرفه حتى يتمكن أهله من 
علاجه » وف نفس الوقت حماية ل###الأطفال من العدوى . هذا بالإضافة إلى الرعاية التى كان يوليها 
لهم فى غدوهم ورواحهم حيث يتسعين فى ذلك بأحد الأشخاص والذى كان يطلق عليه لفظ 
و سائق © وكان يختاره حسب مواصفات خخاصة بحيث يكون أمينا ثقة مترويا .0790) 

كذلك كان من سلطات مؤٌدب الأطفال أن يعاقب من أهعمل منهم » أو من أرتكب خط يستحق 
عليه العقاب » لكنه اشترط أن يترفق بهم ولايضريهم إلا على إساءة الأدب والفحش من الكلام » 
5 ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون - الشرع » كا كان عليه ألا يضرب صبيا بعصا غليظة 
تكسر العظم ولا رقيقة لانوّلم الجسم بل تكون وسطا ء وأن يتخذ مجلدا عريض السير ويعتمد بضربه 
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على الالايا والأفخاذ وأسافل الرجلين » لأن هذه المواضع لايخشى منبا مرض ولاغائلة .9" 

أما عن أيام الدراسة فى المكتب فإنها غير محدودة » فقد نصت كتب المعاصرين على أنه يجب أن 
تكون هناك أيام للبطالة » أما عدد الأيام هذه فيبدو وأنه كان متروكا لرأى المؤدب صاحب المكتب 5 
من ذلك ها يؤكده ابن الحاج بقوله « وانصراف الصبيان واستراحتهم يومين فى الجمعة لاباس به 
وكذلك انصرافهم قبل العيد بيومين أو ثلاثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب بقوله عليه الصلاة 
والشاكم :روصو القلو نيه مناعة يعم ,ساعة :اذا الجر انعرنا :يميق ف اليم الع ا يم 
كذلك لعل الأيام التى كان يكثر فيها المطر كانت ضمن الأيام التى تعطل فيها المكاتب » أويسبب 
الأعذار مثل المرض أو الجمع والمواسم والأعياد » م كانت الدراسة تنعبى أحيانا عند الظهر فى يومى 
الثلاثاء والنميس من كل أسبو ع .2520 . كذلك لم تكن هناك مدة محددة يجب أن يقضيها الطفل فى 
المكتب ء اذ يرجع هذا إلى استعداد الطفل وميوله وقابليته للتعلم » فقد يستطيع البعض حم القران 
وله تسع سنين » وقد يستمر » البعض الآخر فى المكتب إلى سن المراهقة ‏ 10؟١)‏ 


أما عن المكاتب الخاصة بأهل الذمة وبخاصة المسيحيين من أبناء بيت المقدس ». فالحقيقة أن 
المصادر والمراجع التى تحدثت عن بيت المقدس لم تشر إلى ذلك » ولكن من المرجح أنهم لم يختلفوا 
عن غيرهم فى البلدان الأخرى والتى ضعت الحكم سلاطين المماليك » حيث كانت لهم مكاتبهم 
الخاصة لتعلم أبنائهم » وكانت هذه لكاتب شه مشفركة مكو لأطفال السلسين دخموطا والدراسة 
بها » أما عن البرناج الدراسى الخاص ببهذه المكاتب فإن المعلومات المتاحة غير كافية » ولكن يبدو أمبا 
أيضا كانت لتعلم الصبيان أصول دينبم » وربما كانوا يحفظون فيها كتابهم المقدس »ء بالإضافة إلى تعلم 
القراءة والكتابة والحساب420”") , 

أما عن تعليم الأطفال عند اليبود فمن المرجح أنه كانت لديهم أيضا مكاتب لتعلم الأطفال حيث 
كانت التعالمم الدينية لديهم تحتم عليبم إرسال أطفاهم ليتعلموا من سن الخامسة أو السابعة وحتى سن 
الثانية عشر والثالثة عشر » وفى تلك المكاتب كان يتم تعليم الأطفال القراءة والكتابة » وفهم وجل كل 
قوانين التوراة شفهيا تمهيدا لدراسة التوراة » وقد كان التعلم :فى :هذه المكاتب يتم مقابل أن - يدقع 
الأهالى أجور الؤذبي: :الذين يقومون بتعلم أطفالهم » أما بالنسبة لأبناء الفقراء فكانت جماعة اليبود 
كلها تشارك فى دفع تكاليف تعليمهم , ويبدو أن مكاتب الأطفال هذه لم تكن تختلف كثيرا عن 
مكاتب الأطفال عند المسلمين إلا من حيث مواد الدراسة » فقد كان بلس الأطفال على الأرض 
أيضا حول معلمهم ‏ حيث يقوم بتعليمهم القراءة أولا » عن طريق تعلم شكل الخروف وتكرار 
الأصوات التى تمثلها ثم تكرار الكلمات2**0 كذلك اهتموا فى تعليمهم بتدريس كثير من الأقوال 
المأثورة لرجال دينهم وذلك لتخليد هؤلاء الرجال ولتخليد هوّلاء الرجال وامخليد أقوالهم أيضا » هذا 
بالإضافة إلى -جانب تدريسهم لكثير م الحكم » إلى جانب الاهتام بمبادىء العقيدة اليبودية 
والعبادات الخاصة بها » وكانت مكاتب الأطفال هذه ملحقة بالك بيس الخاص بهم » وكانت التعاليم 
الديية لدميم تح عل الأب أن يتكفل يتملعم أطفاله حت يتبوة من تللك امرسلة » أ بوصو 1 

كل 


سن الثانيه عشر » وبعد ذلك يمكن للب أن يستعين بأبنائه فى حرفته .7" ' أما عن اللغة المستتخدمة 
فى ذلك التعلبم فقد كانت هى اللغة العربية » وأحيانا يكتبونها بحروف عيرية 111) 


من هذا العرض عن مكاتب الأطفال ودورها فى تعلم الأطفال » فى مدينة بيت المقدس على عصر 
سلاطين المماليك . يتضح ننا أن أن تلك المكاتب لم تختلف فى مهمتها باحتلاف أبناء بيت المقدس 
دينيا » وأنها كانت متشابهة إلى حد كبير » سواء بالنسبة للسن التى يقبل فيها الأطفال على الدخول ف 
تلك المكاتب » أم من حيث طبيعة المواد الدراسية التى كانت تدرس فيبا وهى المبادىء الأأساسية 
للعلوم الدينية » وتعليم الأطفال المبادىء والعقائد الدينية » وإعدادهم للدراسة الأرحب عندما 
يكبرون » فضلا عن غرس القمم والمثل والأخلاق الفاضلة فى نفوس التشىء كذلك يمكننا أن تلاحظ 
أن كل طائفة من الطوائف كانت تتيح لأطفالها حق التعلم ويشهد على ذلك الأوقاف الخاصة 
بالمسلمين على مكاتب الأيتام » وكذلك ما كان يتبع عند أهل الذمة من تكفلهم بنفقات تعلم الققراء 
والمحتاجين واليتامى . 


أما عن التعليم فى المدارس وهو ما يمكن أن نطلق عليه التعلم العالى » فحيث لم تكن هناك مدارس 
ثانوية فى ذلك العصر » فقد كان على الطالب أن يتلقى علومه على أيدى أحد المدرسين إما فى المسجد 
الأقضى » حيث يقوم بالتدريس فيه كبار مشاهير العلماء ورجال الدين فى ذلك الوقت » والذين 
قاموأ بتدريس العلوم الدينية من فقه وحديث وأضفال وقراءات ووعظ , بالاضافة إلى العلوم اللغوية 
من لغة عربية ونحو وصرف .9" 2١‏ وكانت الدراسة فى اللسجد الأقصى على هيئة ما يمكن أن يطلق 
عليه نظام الحاضرات ٠».‏ حيث يجتمع الطلبة حول أحد الأساتذه مكو نين نصف دائرة أو حلقه ء. 
أو مساعده بالاجابة عليبا عقب انتهاء الدرس » وقد تزداد أعداد الطالبة أو تقل بحسب شهرة المدرس 
أو تمكنه من المادة التى يقوم بتدريسها 159) 


أما عن التعلم فى المدارس فإنه سار وفق ماهو معروف من نظم تعليمية ف البلدان الاسلامية فى 
ذلك الوقت » من حيث كونه لم يكن خاضعا لنظم ثابته أو يجرى داخل مؤسسات رسمية » فضلا 
عن أنه كانتت هناك علاقة وطيدة بين المدرس - وطلابه » والتى تعد من أفضل الملاعح الرئيسية فى 
التعلم الاسلامى »2 بالاضافة إلى أن الذا كرة كانت عل انب كير من الأهية » فككان على الطالب أن 
يتذكر الملاحظات التى تملى عليه » فضلا عن أنه أتيح للطلاب فرصة وحرية اختيار ا ملوضوعات التى 
يدرسونها » وحرية التنقل من مدرسة لأخرى لجمع المعلومات على أكبر عدد من العلماء 5-2 

هذا بالإضافة إلى أنه وجد توع من التعليم العالى عن طريق الملازمة » حيث يعيش الطالب ملازما 
لدة طويلة لأستاذه يحيث يكتسب فيها معظم تعالم أستاذه وأحيانا كان الطالب يدفع لأستاذه مبلغا 
من المال نظير أتعابه » وأحيانا يكون بمثابة تابع له يقوم بتنفيذ كل ما يطليه منه من نسخ بعض 
الخطوطات » أو مساعدته فى يعض شعونه حتى يصبج هو تفسه علما » وأحيانا يقضى معظم عمره 
مع هذا الأستاذ وقد يتزوج ابنته » ويصبح خليفته » ومثال ذلك مايروية لنا مجير الدين عن الشيخ 
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تقى الدين مووي أعرواي الي بد اراس وه وي 0 
00 رزايتك أكب؟ 112011 بالمدرسة سخ 2 روج انه ع لخدلل ماي وية: لنا لد 
حجر قى حديثه عن الشيخ محمد بن محمود بن اسحق بن احمد المقدسى .وات كلالاه » من أنه لازم 
أب الشيخ علاعء الدي ن تخحليل بم ن كيكلدى السابق ذكره 3 . وأن هنذا الأخير قد لازم البرهان 
الفزارى ل وس على العديد من المدرسين » يتعلم اللغة من واحد 
والقران من اخرء» والحديث من ثالث » وبذلك لم يكن الطالب تخصص تفسه لعلم واحد أو لفرع 
١‏ المعر فة اوم 
وإعد حجنو 

وليس معنى هذا أنه لى يكن هناك تخصص فى بعض العلوم » لكتنا نستطيع القول أن ذلك 
التعخصص كان يأق فى مرحلة لاحقة » حيث يظهر نبوغ الطالب فى علم من العلوم » أو قد تَعِذبه 
شخصية م الشخصيات اليارزة فى الميدان العلمى والتى تميزت يتقواها وصلاحها وبعلمها الغزير 


وتمكبا فى المادة التى تخفصصت فيها ٠١‏ أو فى الكتاب التى تعرضت لدرسه وشرحهء فيسير بعض 
الطلبة عل - : أو أن تكون لدى الطالب الرغبة الخاصة أو الشغف بتلك الدراسة للوقوف على 
أهر ارخنا د 

سرارها والتعمق فيها . 


وهكذا يستطيع الطالب أن يحصل على عدة إجازات من عدد من المشايخ الذين تلقى عليهم 
درأسته 5 ولازمهم قَّ قترة من الفترات اخدلفة ق ححياته ع تللك الاجازات التى كانت تتيتح لصاحببا 
فرضية الاعاذة أو التدريس أو الآفناء أو فول [تحدئ الوظاتن: الخاضة بارباي' الاقلدم. 2050 . 


والكساء والمأوى لأبناء طائفتهم » فضلا عن تخصص بعض تلك الزوايا فى دراسة بعيها*') 

ذلك مايرويه لنا ججخير الدين فى حديثه عن المدر سه الناصريه التى مخصصت فى دراسة علوم القراك 
المملوكى تؤّدى تلك الوظيفة”'''؟ وجدير بالذكر أنه حدث فى بيت المقدس فى عصر سلاطين 
م عر الذيد ابن جمال الدين عبد الله الشهير بالكشكلى الحنفى ار الحرمين ونائب 

السلطنة « ات ؟*5لا ه » والذى عمر المدرسة الحسنية المعروفة به بباب الناظر ووقف عليها أوقافا 
ورتب فيها وظائف من التصوف وغيره ء» وكانت عمارتها فى سنة سبع وثلاثين ولعله بهذا العمل أراد 
أن يؤكد لنا أن الكثيرين اعتيروا بيت الطلبة خانقاه أى بيت للصوفية » واعتبر الطلبة أنفسهم صوفيه 
يقومون يوظيفة التصوف مع طلب العلم بنفس المدرسة . أو بعبارة أخرى ليس هناك فارق بين 
الطلية داخخل المدارس والصوفية داخل بيوتهم فكلهم طلبه علم » هذا فضلا عما نلاحظه من أنه لم 
يكن هناك فارق كبيرين وظيفة كل من المدرسة والزواية على الأقل فى أواخر عصر سلاطين 
المماليك » وهذا مايوٌ كده لنا مجير الدين وهو معاصر لتلك الفترة فى حديثه عن المدرسة الأشرفية التى 


11 


كانت قد بنيت برسم السلطات الظاهر خشقدم - وما سبق القول - وتوف قبل اكتالها حيث يقول 
* وكانت عمارتها على هيئة عمائر مدارس القدس ليس فيبا كبير أمر فإنها كانت تشعمل على مجمع 
وطارقة وخلوة للشيخ على ظهر رواق المسجد ويقابل ذلك من جهة الغرب ساحة على ظهر ايوان 
المدرسة البلدية وفيها بعض اللمخلاوى ...7" !2 وحتى عندما لم تعجب السلطان الأشرف قايتياى وأمر 
بهدمها وإعادة بنائها فقد أشتمل ميناها الجديد على الخلاوى وخصص لا عددا من الصوفية يا 
سبقت الإشارة بذلك » والفارق الوحيد الذى نسمع عنه بين الزواية والمدرسة أن يعض المدارس 
كانت مخصصة لمذهب معين من المذاهب » ومن خلال ما ذكره لنا مجير الدين يتأكد لنا أن المدرسة 
كانت زاوية أو خائقاه بالفعل وى هذا تأكيد لدورها التعليمى » حيث كان الطلبة هم أنفسهم 
الصوفية النازلون فيبا » وشيخ الصوفية هو المدرس الذى تولى التدريس والامامة فى الصلاة إلى جانب 
مشيخة المدرسة وقراءة الحديث 5 سبقت الاشارة بذلك فى حديثنا عن وثيقة الوقف الخاصة 
بالمدرسة الأشرقية السالفة لذكر . وجدير بالذكر أيضا أن كثيرا من الزوايا قد درست معالمها ‏ 
وبعضها لم يبق منه أى أثر سوى بعض بناء مهده!"" © . 


عليها » أو تسلط اكلة الاوقاف عليها أو تعطل ماكان وقف عليبها للتدريس و الملازمة أو لاتخاذها 
0 1ع 


اما عن المدارس كموّسسات تعليمية » فمن المعروف أن المدرسة أقيمت فى العصر المملوكى 
لتؤدى وظيفة تعليمية » وبالرغم من ذلك فقّد أقيمت بها الشعائر الدينية » وأتخذت كمساجد تقام 
فيا الصلوات المفروضة » وصلاة الجمعة والعيدين » وبذلك كانت أقرب ما يكون بالمسجد إلا أنها 
تميزرت عن المسجد بمساكن الطلبة التى كانت عادة ما تلحق بالمدرسة ليعيش فيبا الطللاب 
والمدرسون » كذلك جرت العادة أن يكون بها مدفن واقفها حتى ولوتوفق بمدينة غير مدينة بيت 
التقدسر0*"'© هذا وقد حرص كثير من الواقفين على الدفن بمدارسهم التى بنوها لكى يحظوا بثواب 
قراءة القرآن والفاتحة على أرواحهم من الطلبة والصوفية حيث كان ينص على ذلك فى شروط 
الوقف 2١750‏ 


هذا وتجب الإشارة إلى أن الدراسة فى مدارس بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك اختلفت 
فيما بينها » باختلاف المذاهب التى أنشعت لتدريسها» وباختلاف الهدف الذى أقيمت من أجله 
المدرسة » حيث كانت هناك مدارس للشافعية » وأخرى للحنفية والخحنابلة والمالكية » يدرس ى كل 
منها الفقه عل المذهب الخاص ببا » ويضيق بنا المقام عن ذكر كل هذه المدارس » حيث سبقت 
الاشارة إلى أن مجير الدين - وهو معاصر - قد ذكر فى كتايه الأنس الجليل أكثر من أربعين مدرسة 
للمذاهب الختلفة » لكن يبمنا هنا أن نذكر أن اختلاف هذه المدارس مذهبيا » قد أدى » إلى تجميع 
مسائل الخلاف بين تلك المذاهب فى دراسات خاصة , عرفت باسم « علم الخلاف ) وقد برع قيبا 
كثير من علماء ذلك العصر(""2 . وبصرف النظر عن اختلاف الدراسة الفقهية فى تلك المدارس 


1١1 


لاختلاف المذاهب » فقّد تركزت الدراسة فيها أيضا حول علوم الحديث والقران واللغة العربية من 
نحو وصرف ء فضلا عن تدريس القراءات والوعظ » والعلوم الرياضية”" 2 . 

هذا بالإضافة إلى أن بعض المدارس كانت مخصصة لتدريس علم بذاته » مثل دار الحديث وهى 
مدرسة يجوار التربة الجالقية من جهة الغرب ء واقفها الآمير شرف الدين عيسبى بن بدر الدين 
الحكارى ء وتاريخ وقفها فى الخامس والعشرين من رجب سنة ست وستين وستائه » وكذلك دار 
القران السلامية تجاه دار الحديث » واقفها سراج الدين عمر ابن ألى بكر أى القاسم السلامى ‏ 
وتاريخ وقفها فى العشرين من ربيع الآخر سنة إحدى وستن وسبعمائة"" , 


وما يلفت النظر حقا فى مدارس بيت المقدس فى ذلك العصر أنها كلها تركزت فى مكان واحد 
حول الحرم الشريف أو بداخله » من ذلك على سبيل المثال لا الحصر - المدرسة الفارسية بداخخل 
المسجد الأقصى » والمدرسة التحوية على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب » والمدرسة 
الناصرية على برج باب الرحمة » والمدرسة التنكزية وها مجمع راكب على الأورقة الغربية فى المسجد 
الأقصى » والمدرسة البلدية بياب السكينة يبجوار ياب السلسلة » ويجوارها المدرسة الأشرفية داخل 
المستجد الأقضى بالقرب من باب السلسلة » والمدرسة العئانية بياب المتوضاً » والمدرسة الخاتونية 
يباب الحديد » والمدرسة الأرغونية بباب لخحديد أحد اباب السجد الأقصى » والذى كان زشرالب 
قديما بباب أرغون » والمدرسة الجوهرية بياب الجديد » والمدرسة الدويداريه بياب شرف الأنبياء 
وهى التى سمى باب المسجد بسبيها باب الدويدارية”"2 , 

ولعل السبب ف تركيز تلك المؤسسات التعليمية فى تلك لنطقة راجع إلى طبيعة المدينة الدينية بما 
حوته من أديان مختلفة » وحرص سلاطين وأمراء الماليك وكذلك أهل الخير على أن يجعلوا من تلك 
مجمعا إسلاميا ضخما بما يشتمل عليه الخرم الشريف وتلك المؤسسات فضلا عن تركز المسلمين فى 
تلك المنطقة ال ا » وإن كات بعضها قد اندثر فى 
زمن المماليك وأصبح بيوتا استولت عليها بعض العائلات المقدسية أو الأوقاف الاسلامية فى العصر 
العئانى ء إلا أعها لاتزال أثارا ناطقة يجدر الاعتناء بها وإصلاحها وإعادتها إلى حالتها الأولى .(*') هذا 
ويشير باحث آخر إلى أن عد الباق من مدارس بيت المقدس التى بنيت فى العصر المملوكى بالدسية 
لا بقى من نوعه فى دمشق وحلب أكثر ولايعلل ذلك إلا أن أرباب العدوان على الوقوف والأأحياس 
لم يتيسر لهم أن يتسلطوا عليها وكان هم من عناية غير المسلمين بمدارسه م ودياراتهم فى القدس عبرة 
وعظة الالو 

كا تجدر الاشارة أيضا إلى أن مدينة بيت المقدس فى ذلك العصرء» عرفت كذلك نوعا من 
المدارس التى تدرس فيها المذاهب الأربعة والتى لم تخصص لتدريس مذهب واحد » ولذلك راعى بناة 
المدارس اختيار الشكل الذى يتناسب مع طبيعة تلك المدرسة » والمواد التى ستدرس فيبها » فكانوا 
يفضلون هذا التوع من المدارس أن تكوت على شكل إيوانات متعامدة ومتقابلة لكل مذهب من 
المذاهب الأريعة مكان مستقل عن أماكن المذاهمب الخر» وكال للك اترع عر الترج الدكر» 

١ 


التى أنشأها الأمير تنكز نائب دمشق سنة 79 هاء والتى تقع يباب السلسلة ملاصقة لسور 
المسجد الأقصى الغربى من المداخحل””'* "2 إلا أننا نرجح أن هذا التوع من المدارس كان قليلا بالنسبة 
لكثئرة عدد المدارس التى خصصت كل متها لمذهب من المذاهب . 


أما عن مكونات بناء المدرسة فى بيت المقدس فى ذلك العصر » فمن الواضح أنها لم تختلف كثيرا 
عن المدارس التى وجدت فى كثير من المدن التى خمضعت لحكم سلاطين المماليك من حيث كونها 
تشتمل على كل ما يحتاجه الطلبة والصوفية فيبا من مرافق » حيث وجد بها مطبخ وبيت طهارة » 
ومكان للصلاة » وإيونات متعامدة متقابلة وفى كل إيوان عدد من الشبابيك التى تسمح بدخول 
الضوء الكافى حيث يجلس الطلبة فى حلقات التدريس لتلقى دروسهم امْختلفة » بالإاضافة إلى الخلاوى 
الخاصة بالطلبة وشيخ المدرسة ‏ 4*9') 

وبالنسبة لمقررات الدراسة » فالحقيقة أننا لم نعثر فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع سوى على 
إشارة واحدة فى وثيقة الوقف الخاصة بالمدرسة الدوادارية والتى سبقت الأاشارة إليبا » وقد حدد فيبا 
الواقف المكان الذى تلقى فيه الدروس ولمواد التى يجب أن تدرس وهى تدريس الفقة على المذهب 
الشافعى وتدريس الحديث النيوى . ولعل ما ينطبق على تلك المدرسة قد إنطبق على غيرها من 
المدارس الأخرى . أما عن مواعيد الدراسة فقد ورد فى نفس الوئثيقة أن الطلبة المقيمين بها لايظعنون 
عنبا صيفا ولاشتاء ولا ربيعا ولاخريفا إلا لحاجة » بما يفيد استمرار الدراسة » هذا اذا استثنينا من 
ذلك العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات وغير ذلك من الأعذار مثل السفر للحد**"2 . 


وكقاعدة عامة فإن فصول الدراسة كانت 5 هو معروف تعقد ما بين الصياح الباكر ومنتصف 
البار » 'كذلك كانت تعقد الفصول ما بين الظهر وصلاة المغرب » وبعدها تعطى فترة للراحة 
والأكل » وكثير من الطلبة كانوا يفضلون الحضور عند مدرسيهم بعد صلاة المغرب ء وأثناء الليالى 
)١86( 2‏ 
الباردة . 


لقد حرص السلاطين والأمراء الممالياك وغيرهم .على انختيار المدرس الذى سيقوم بالتدريس ى 
المدرسة التى بناها كل منبو( *'2 ذلك أن مركز المدرس والذى يعتبر أستاذ المادة » كان يفوق مركز 
المدرسة ء ولأن الطلاب كانوا يرتحلون إليه بالذات أينا حل » ويحصلون منه على الاجازات العلمية » 
وقد ينص فى وثيقة الوقف على أن يكون المدرس أفقه الفقهاء فى مذهبه » وقد يكون نفسه هو الناظر 
على المدرسة والذى كان من اختصاصة الاشراف على المدرسة والأوقاف المحبوسة عليها وعل 
حساباتها » وعليه أن ينفذ وصية الواقف”"*'؟2 وكان يعاون المدرس فى مهمته المعيد والذى يشغل 
وظيفة الإعادة للطلبة لكى يزدادوا فهما ويحسنوا ما شرحه طهم المدرس . أو يعيد علييم نقيب 
الطلبة(**'2 كذلك كان عليه أن يحضر الدروس التى يكلفة بها المدرس ليقرأها على الطلبة أثناء 
الدرس .497 )هذا يوّكد لنا مجير الدين أن - بعض المعيدين كان على درجة كبيرة من العلم وسرعان 
ماتميز واشتغل عليه الطلبة فصار من أعيان بيت المقدسر0؟'2 كذلك يؤٌكد لنا نفس المصدر يأنه كان 
هناك عدد من المعيدين داخل كل مدرسة!'؟"2 , 


1١16 


كا وجدت عدة وظائف داخل المدرسة مثل مفرق الربعة الشريفة وهو نفسه خازن الكتب » 
وكانت مهمته تفريق المصاحف الشريفة على الطلبة للقراءة فيبا ثم جمعها وكذلك المحافظة على مكتبة 
المدرسة وما يبا من كتب و كذلك كاتب الغيبة والذى يعوم بعملية حصر الغياب والحضور بالنسبة 
للطلبة . هذا إلى جاتب الوقاد والمزملاق وهذنه الوظائف سبق واشرنا إليبا فى حديثنا عن وثيقة 
الوقف الخاصة بالمدرسة الأشرفية . ولعله وجدت وظيقة البوابة » حيث كانت مهمة البواب حفظ 
الحواصل بالمدرسة ومابها من فرش وقناديل وزيت والات » والذى كان عليه أن يلازم الباب ويفتحه 
عننك اللزوم ويغلقه عند الاستغناء عنه فى الاوقات المعهود ذلك فيباء ولاينفصل عنه إلا بعذر 
ويستخلف مكانه زمن غيبته » ويمنع المرتاب فيهم » أو من يكثر الدخول لغير حاجة أو من يريد 
الإقامة بالمدرسة فى غير عادة » 5 كان عليه منع أرياب التهم والفساد من دخول المدرسة أو من 
يقصد الدخحول بنعله أو من يتوقع منه أى أذى أو تشويش على المصليين » وتشترط بعض الوثائق 
كي الواح انوس سالا مط ع ار 

أما مهمة الفراش » فكان عليه أن يقوم بكنس المدرسة وربما قبة الواقف ومسح المدرسة وفرشها 
وفض مابها من الالات وتعمير القناديل » وكان يشترط فيه أن يكون من أهل الخير والصلاح ساكنا 

057 
بها . 

ولم همل مؤسسوا المدارس الرعاية الطبية الشاملة للمدرسين والطلبة ومن معهم من أصحاب 
الوظائف بالمدرسة ء سواء كانوا من المقيمين بها أو المقيمين خارجها . على أن هذه الرعاية لم تشمل 
كل المدارس » ولكتها وجدت ف المدارس الكبيرة » حيث كان يخصص ناظر الوقف رجلين أحدهما 
عارف بالطب بير بمعالجة الأبدان » والثانى عارف يصناعة الكحل على أن يحضر كل منهما كل يوم 
إل القرننة باقر المركى مض القاكسيق بالمدرسة أو الذي واو 000 

وأخيرا تنيغى الاشارة إلى أن التعلم عند المسيحيين قد أزدهر نظر الكثرة الكنائس والأديرة الخاصة 
بهم ء والتى يعددها مجير الدين بأنبا كانت تزيد على العشرين .529 '2 وهو عدد لاشك كبير بالنسبة 
لحجم المدينة » فضلا عما لها من دور تعليمى » -حيث يفد إليها أبناء الطوائف امختلفة لتلقى العلوم 
على أيدى رجال الدين . الذين رحبوا فيها بطلاب العلم حتى ولو كانوا يتبعون مذهبا دينيا 
آخحر .21 هذا فضلا عن تشجيع كبار رجال الدين لأبناء تلك الطوائف بما يسروه لهم من إطلاع 
على نفائس الكتب » وبا ألفوه وزودوا به مكتبات تلك الكنائس والأديرة .2 هذا بالإضافة إلى 
عرض بعض المواد العلمية الجافة فى صورة شعرية موزونة ما سهل فهمها للطلبة وحببها إليهم .550" 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المسيحيين امحليين قد دونوا كتبهم بعدة أنواع من المخنطوط السريانية . 
ونتييجة لانقسامهم إلى طوائف عختلفة » فقد ابتدع كل فريق لنفسه خطاء وصارت المؤلفات تكتب 
بالخطوط الختلفة”' '؟ إلى جانب استخدامهم للغة العربية فإن اللغة السريانية بقيت مستعمله ويخاصة 
فى الكنيسة دم 


أما عن نظام الدراسة فى تلك المدارس فمن المرجح أن كل المدارس كانت داخحل الأديرة 
لكآ 


والكنائس » ولم نجد أى ذكر لمدرسة خاصة بأبناء الطوائف المسيحية فى بيت المقدس خارج تلك 
ل ل ل أي الكينة و كاقتك ترقز ما ا 
التى تبعلهم ينصرفون إلى العلم والاستفادة من المكتبات الحافلة بمختلف الكتب .” 0" وكان لكل 
مدرسة من هذه المدارس رئيس يديرها ويسوس طلابها » ويبدو أنه وجد أيضا نظامان من المدارس 
تآخل الأديرة: هنا ماهو حخاضن. بأهل الدير فسا وها ماعو سقس هو الدور أن اللخاريعيت , 
أما مدرسوها فهم من أبناء الرهبانية الذين تلقوا علومهم فى تلك المدارس ."2 , 


وف المدارس الديرية الخاصة يأهل الدير » والتى كان الهدف منبا تعلم المرشحين للكهنوت » 
فضلا عن مبادىء النحو والصرف ويتفقهون فى قوانين الرهبانية » ومعرفة التزامات التذور بالاضافة 
إلى المنطق والفلسفة("' "© أما المدارس الخاصة بغير أهل الدير » فقد كان التلاميذ يتعلمون فيبا مبادىء 
النحو والصرف والحساب والموسيقى والخط”” ' © . أما المدارس التى كانت تتبع الكنائس فكان ببا 
مدرسون يقومون بتعلم الصبيان » وهؤلاء المدرسون من الشمامسة . ومن هؤلاء الشمامسة من 
كان على درجة كبيرة من العله”*''؟ كذلك يبدو أن اللغة السريانية كانت شائعة داخل تلك 
المدارس » وبخاصة فى دراسة الكتب الدينية » هذا إلى جانب استخدام اللغة العربية 


ادي الو 


يا تجب الإشارة إلى أن الاباء اذا كانوا من المتعلمين فإئهم يقومون بتعلم أبنائهم وربما بناتهم , 
يتعلمن داخل الاديرة ونخخاصة من كن ينخرطن فى سلك الرهبانية » وفيما عدا هذا فيبدو ان الاهالى 
قاموا بدور فى تعلم بناتهم داخل المنازل .0" , 


أما عن اليبود فيبدو لنا أنه عقب استقرار اليبود فى القدس فى العصر الأيوبى ء ووفود بعض اليبو 
حب حرص واتارا اواك ل الع 4ك يجيه الخصر المملوكى شهدت جماعة اليبود نشاطا علميا 
بقدوم أحد مشاهير المعلمين اليبود فى عصره وهو الرالى موسى بن نحمان وهو الذى أحيا طائفة الييود 
المعلمين فى القدس » وبنى مركزا للتعالم المبودية » وبنى بنى الكتيس الذى يحمل اممه بالإضافة إلى 
مايعرف بالأكاديمية اليبودية بالقدس مبذ العهد الأيوبى هذا بالأيوبى وكانت تلك أماكن لتعلم 
الييود(*' "2 هذا وقد كانت جماعة اليبود تقوم ببجمع التبرعات والأموال من المغرب العربى وأسبانيا 
للانفاق منبا على الا كاديعية المبودية بالقدس . مما ساعد على ازدهار لخر كة العلمية عند اليبو 
بالقدس » ويصف نلنا أحد اليبود الذين هاجروا إلى القدس سنة ١1751‏ م من أسيانيا الجماعة اليبودية 
بها فيقول * وبعضهم منصرف إلى الاشتغال بالعلوم كالطب والفلك والرياضيات ء لكن الفريق 
ا 1 عارد أناء الليل بأطراف النهار فى دراسة افرع والشكده القبالية وهوٌلاء تنفق 
عليبم الطائفة م(" ' "2 هذا ويشير أحد الباحثين إلى أنه طرأ تحسن كبير على أحوال اليبود العلمية فى ذلك 
ا ا ا ايه حاص ؛ وذلك 


1١1 


لآت الهاجرين البوة الأسبان لم كبوا مدي الشافة الرذهرة فحسب + بل أيضا اللراء: واشر عاق نا 
احتل هؤلاء السفارديم مكانة متازة فى الحياة العامة » حيث كانت هم مهاراتهم وثقافتهم التى 
اأكسيوها عن طريق .ا سكاكيع بابلا لسري اام 

وتجب الإاشارة إلى أنه توفر لل ٌكاديمية المبودية فى بيت المقدس . من الموارد المالية ما يكفل لما 
الاستمرار فى أداء رسالتها العلمية » تلك الأموال التى كانت تتدفق عليبا من المغرب العربى والبلدان 
الأوربية على أيدى بعض الربانين الجوالين الاوك او و و ا 
البلدان » وهذه المبالغ التى كانت ترد إليها » ا ا ا ا 
أسعلة متعلقة بامور العقيدة والمذهب . وحتى النواحى المدنية ع إلى أصحاب الرأى من ل 
ات فى تللىك الأكاديمية » وكانت هذه المسائل بمثابة فتاوى أو اراء قانونية يلتزم بها و بتنفيذها 
أصحابها فى بلداتهم التائيةت2©52 , 


ومن الطبيعى أن يكون كتيس البوود هو تحور ابياة الي الا 0 العله” ' "2 هذا 

المماليك او اورف بي ا ا اي 
يوم المنيت والاجازات الأخرص ديت اسان التوراه حيث كان الهدف من هذه الدراسة التعود 
على السلوك الاجتاعى والدينى السلم » كذلك فى درا ستهم داخل الكنيس كانوا يبتمون بتعليم القراءة 
تمهيدا لتعليمهم الترجمة والتفسير ف الكتاب المقدس 4 وكذلك تدر يس كثير من الأقوال المأثورة 
لربانيبهم تخليدا لحا ' '“أما عن اللغة التى استخدموها فى تعليمهم فهى اللغة العربية ولكن بحروف 
ا امد 57 

ذلك نبت ل من لوف اوسة عل تلك الوسسات وكذاك ات والأال ا كات 


المكتبات : - 


لعبت المكتبات فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك دورا هاما فى الحياة التعليمية » كان له 
أكبر الأثر فى إرساء قواعد النبضة الثقافية الكبرى وازدهار ها فى تلك الأونة » حيث قدمت المكتبات 
خدمات مكتبية ممتازة » مما ساعد على زيادة فرص التعليم فى ذلك العصر ء وكان الإهتام بالمكتبة فى 
العصر المملوكى امتدادا لما بدأه المسلمون » من ذلك أن السلطان ادع الدين الأيونى عندما فتح 
مديئة بيت المقدس فإنه حمل إلى قبة الصلخرة وإلى محراب المسجد الأقصى مصاحف وخحهات .2 
وريعات معظمات . لاتزال بين أيدى الزائرين على كرسيها مرفوعة » وعلى أسرتها موضوعة » ورتب 
هذه القبة خاصة ولبيت المقدس عامة قومة لشمل مصالءها'١")‏ , 


١4 


ولقد ملا السلطان صلاح الدين الأيوبى الحرم الشريف بنسخ من القران الكريم التى أحضرها من 
مكتبة دمشق العظيمة » ولايزال بعض هذه النسخ محفوظة إلى الآن تشهد على ذلك" ' "2 , يحيث 
غدت خزانة الكتب ف المسجد الأقصى من أهم الخزائن ببلاد الشام » لما تحتوية من كنوز المعرفة : 
ففيها نصف مصحف قديم بخط كوف كتب عليه كتبه محمد بن الحسن بن الحسين بن بنت رسول 
إ!'"2 هذا وقد حذا حذو صلاح الدين كثير من أبنائه من البيت الأيونى ثم سلاطين المماليك من 
بعدهم » من ذلك أن الملك المعظم عيسى الذى أنشأ الزاوية الناصرية - التى سبقت الإشارة إليبا - 
وبسبب كثرة الكتب الموقوفة عليها أمها كثير من الطلبة طوال العهد الأيوبى وفترة طويلة من العهد 
المملحى 2١1.‏ كذلك تؤكد لنا المصادر المعاصرة حرص سلاطين المماليك الداتم على تزويد 
مكتبات القدس بالكتب النفيسة”' " "2 وبخاصة المسجد الأقصى ء كذلك لم يكن الاهتام بتزويد مكتبه 
المسجد الأقصى بالكتب النفيسة قاصرا على - سلاطين الماليك » إذ شا ركهم بعض ملوك المغرب 
العربى ذلك أيضا ء ثما يدل على مكانة بيت المقدس لدى هؤلاء كذلك كانوا بادون بعض زوايا 
المغاربة بها بتلك التفائكس .(1") , 


كذلك لم يكن الاهتام قاصرا على مكتية المسجد الأقصى وغيره من المسجد » بل تذكر بعض 
المراجع أنه لاتكاد تخلو مدرسة من مدارس بيت المقدس فى ذلك العصر من خزانة للكتب باعتبارها 
إحدى حواضر العلم فى ذلك الوقت ء. وكذلك الحال بالنسبة للزوايا حيث تقدم المكتبة تخدماتها 
لطلاب العلم فيبا("""؟2 وجدير بالذكر أن نشير إلى أن ظاهرة الاهتام بالكتب والمكتبات فى عصر 
سلاطين المماليك إنما ترجع إلى كثرة انتشار أسواق الكتب وتجارتها » فضلا عن تعظم كثير من 
السلاطين والأمراء المماليك للعلم وأهله » إلى جانب ما ارتبط بسياسة المماليك فى الحكم» 5 أن 
هذا العصر تميز بالغنى والغروات الضخمة فى شطرة الأول » والتى مكنت الكثيرين من اقتناء الكتب 
الثمينة والنادرة » ووقفها على المساجد والمدارس والزوايا » لينتفع بها الطلاب والعلماء فى وقت 
كانت فيه الكتب قليلة الانتشار غالية الثمن لعدم معرفة الطباعة .0" © . 

ما تب الاشارة إلى أن المكتبات فى ذلك العصر كانت محور النشاط التعليمى فى تلك المؤسسات 
والتى لم تكن للتعلم فقط بل وللتعلم أيضاء وتحصيل العلم بالبحث والدراسة فى الكتب نفسها » 
والنقل ما تحويه من مادة علمية ثمينة » وحيث لم تقتصر مهمة المدرس على مجرد الإلقاء والتلققين او 
الشرح » بل كان عليه أن يسهل على الطلبة الفهم ويحثهم على الاشتغال بالعلم الشريف » بل يدربهم 
ويأخذهم بالأهون فالأهون » إلى أن ينتبهوا إلى درجة التحقيق . وإن كانوا منتهين فلا يلقى علمم 
الواضحات » بل يدخل بهم فى مشكلات الفقه » ويخوض بهم عبابه الزاخر . ومن هذه العبارة 
يتضح أن عمل المدرس لم يكن هو التعلم فقط بل هو إعداد الطلبة وتدرييهم على البحث 


ع 


أنفسهب 9 ؟"2 كذلك كان من اختصاصاته الترغيب فى تحصيل العلم والاعتاد على الكتبا 77 


وكان يشرف على خزانة الكتب شخص أطلق عليه 9 خازن الكتب »© أو شاهد خزانة الكتب 
وان ايدرط فيه أن يكون أمينا يقظا » فطنا عاقلا مأمونا » بالغا فى الأمانة والثقة والنزاهة » وقلة 


اف 


الطمع قادرا على القيام بخدمة الكتب عارفا بترتييبا” "2 ما كان عليه حق الاحتفاظ بها ٠‏ وترميم 
شعثها » وحيكها عند احتياجها للحبك » وبذلك لم تكن مهمة أمين المكتبة أو خازن الكتب حسب 
مصطلح ذلك العصر قاصرة على جرد معرفة ماتحتوية المكتبة الم و كلة اليه من كتب يقوم بتركيبها 
فمقط . بل تعدى ذلك إلى شموها بكل أنواع الرعاية من ترمم وتجليد وحبك إلى جانب حفظها من 
الضياء"؟"؟ . 


كذلك يجب أن نشير إلى انه على الرغم من صمت المصادر والمراجع التى بين أيدينا عن طريقة 
إستعارة الكتب فى المكتبات بيت المقدس » إلا أننا تستطيع القول أنه كان هناك نوعان من 
الامسارة + الامعازة النائخلية لطلة العل والملترسين والتازلين بالمؤسسة التعايمية + سن يتمتى :لم 
الاستفاده مما تحتوية مكتبة المدرسة أو الزواية أو المسجد من ذخائر الكتب . كذلك وجدت 
الاستعارة المنارجية التى كانت مرهونة بعدة شروط ذكرها السبكى فى حديثه عن خازن الكتب 
بقوله ' والضنة بها على من ليس من أهلها » وبذما للمحتاج إليها » وأن يقدم فى العارية الفقراء الذين 
يصعب عليبم تحصيل الكتب على الأغتياء وكثيرا ماد ع ل لسن برهن يحرز 
قيمته » وهو شرط صعحيح معتبر » فليس للخازن أن يعبر إلا برهن 0 


تجهب الإشارة إلى أنه » وجدت كثير من المكتبات الخاصة » والتى حرص كثير من العلماء عل 
تكوينها » واقتناء الكتب التادرة فيها » وتشير بعض المصادر الى أعتزاز كثير من العلماء 00-000 
التى اقتنوها وحرصهم على أن يراها غيرهم من المشتغلين بالعلم عندما يزورونهم فى منازهم " 
فضلا عن حرص من هؤلاء العلماء على تزويد تلك المكتبات بأمهات الكتب سواء عن طريق الشراء 
أم النسخ ديات يشي ينسخ الواحد منهم ينفسه بعضا من الكتب » أو يستأجر أحد الأشخاص ممن عرف 
عنه الاشتغال بالنسخ وحسن الحظ والجودة ('''؟ يا تنافس كثير من العلماء فى الحصول على كثير 

من الكتب بخطوط مؤّْلفيها أنفسهم وغالبا ما كان يتم ذلك بالشراء من ورثتهم عقب وفاعهم 7 أو 
جتوود ١‏ سن لو وو ود الم حو كرو و را 
كثير من المصادر | د سو رص الك نكل لم راس الس مره اك لور 
الحواشى عليهبا بخطوطهم » ومنبم من كان يقع له ذلك الكتاب الذى نسخه بخط مصنفة فيشتريه ولا 
يترك النسخة الأولى ؛ إلى أن يقتنى يخطوط المصنفين « مالا يعبر عنه كثرة 9" ع 

ومن أمثلة المكتبات الخاصة فى مدينة بيت المقدس دار الكتب الفخرية » وقفها القاضى فخر الدين 
أبو عبد الله اين فضل الله وت 80/ ه / 1١‏ م » والتى بلغ عدد مجلداتها نحو عشرة اللاف 
اقتسمها افراد اسرة ألى السعود أصحاب الزاوية الفخرية بعد وفاته . ")© . 

أما بالنسبة للمكتبات لدى أهل الذمة » فقد سبقت الإشارة الى كثرة عدد الاديرة والكنائس » 
التى لعبت دورا هاما فى الحياة التعليمية باعتبارها مراكز للتعلم ع كذلك كانت هذه الكنائس 
والأديرة على جانب كبير من الأهمية بما حوته من مكتبات ضخمة » ويذكر لنا بعض الحجاج 
المسيحيين الذين زاروا بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك أن كنيسة القديسة مريم بجوار كنيسة 


حح 


القبر المقدس كان بها مكتبة رائعة 49'"؟ . ومن أمثلة المكتيات المسيحية مكتية القبر المقدس » والتى 
أنشأها الروم الأرثوذ كس منك عهد بعيد » ومن حسن المرظ أن الرهبان اليوتان تنبهو أ إلى جمع 
وبها عدد كبير من المخطوطات باللغة العربية واليونانية والسريانية 79" , 


كذلك من المكتبات الحامة التى وجدت يبيت المقدس على عصر سلاطين المماليك مكتبة الرهبان 
الفرنسيسكان والتى يقول عنها أحد الباحثين أنها من أغنى مكتبات العالم بما حوته من الوثائق المتعلقة 
بالأراضى المقدسة ء وقد حافظ عليها أولئك الرهبان محافظة شديدة منذ أكثر من سبعة قرون > ثم 
تفر غ بعض علمائهم منذ سنة 551١م‏ لنشر فهرس مستوق لتلك الو ثائة ئق بلغتها العربية الأصلية مع 
ترجمتها الى اللغة الايطالية » و تحتوى خزائن الرهبان الفرنسيسكان من هذا القبيل على ألفين وستائة 
وأربع واربعين وثيقة يرتقى تاريخ أقدمها الى عهد الملك الأشرف شعيان ين حسين 9 754 ه / 
ممم لاما هما ١‏ م » ويشاهد المطالع فى هذا الفهرس المدقق صور الوثائق والفرمانات 
ونصوصها مع تواقيع الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمين الذين كان يرجع أمر الأراضى المقدسة 
إلهم فى تلك الحقبة 5 


والحقيقة أنه تعددت المكتبات لدى الطوائف المسيحية الختلفة بالقدس فى ذلك العصر » تعددا 
تشهد عليه كثرة تلك المكتبات من جهة وكثرة ما احتوته من ذخائر الكتب من جهة آخر ل 
وهى بلا شك تعكس لنا مدى كلف أبناء الطوائف المسيحية وانصرافهم د 
الخاصة فى كنائسهم وأديرتهم ومدارسهم وبيوتهم » والتى يعود أغلب الفضل فيها إلى رؤساء تلك 
الطوائف الدينية ولا سيما علماء الرهبان فى الاديار » فإن هؤلاء كانوا بجانبي حرصهم على اقتناء 
الكتب » فإنبم يقضون أغلب النهار والليل فى نسخ المخطوطات ويتنافسون فى كتابتها ويحرصون على 
صبائتها 79" . وقد بلغ من حرص بعض الطوائف مثل اليعاقبة من العناية بامخطوطات وحفظها حدا 
كبيرا » لدرجة 2 يقومون بجمع تلك النفائس ووضعها فى أديرهم حتى تكون تحت أيدى 
الوا ا 

كذلك تشهد المكتبات الاوربية حاليا بما حوته من كنوز المخطوطات » والوثائق التى سجل عليها 

سم الدير الذى وجدت به » أو نسخت فيه » والتى ترى إلى اليوم فى هذه المكتبات 0 
لطي أن يكون ذكل نمكتبة عن عن اللكتيات أمين مكية أو عازن دسب مستطلح قال المضر» 
وعادة ما يكون كبير الشمامسة والذى اشترط فيه أن يكون على قدر كبير من التعلم والدراسة 
للش ) 

وبالإضافة إلى تلك المكتيات وجدت مكتبات خاصة » وهى التى أقامها أفراد من الأسر الغنية » 
أو ربما توارثوها عن ابائهم ومن الطبيعى أن يحرص هؤلاء على تلك الكنوز التى خلفها لهم اباؤهم 
وأجدادهم » ولاسيما رجال الدين منهم الذين كانوا يتنافسون فى نسخ تلك الخطوطات ويحرصوت 
عل صيانتها وكذلك إقتنائها » ويرجع السبب فى كثرة تلك المكتبات فى تلك الفترة إلى أن مصانع 


فون 


الورق التى وجدت ف المدن القريبة من بيت المقدس كانت تمد المشتغلين ببيع أو نسخ أو تأليف 
الكتب بكميات وفيرة من الورق بمختلف أنواعة المعروفة فى ذلك الوقت مما مساعد على انتشار 
الكتب وتجارعها"؟" , 


وأخيرا تجب الأشارة إلى أنه لم يرد أى ذكر لوجود مكتبات لدى طائفة الييود » لكن من المرجح 
أن تكون لديهم ؛ بعض المكتبات » فقد سبق وأشرنا إلى وجود أكاديية وكتيس هم » فليس من المعقول 
الا تحتوى على مكتبة » وقد كانت المكتبات فى ذلك العصر هى السمة البارزة فى الموّسسات التعليمية 
فى ذلك العصر . 
مبجالس العلم : 

شهدت مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك ازدهارا فى مجالس الحياة العلمية هذا 
الازدهار كان نابعا من سياسة سلاطين المماليك والتى تمثلت ف العناية بالمقدسات الإسلامية حيث 
استغلوا جزءا كبيرا من ثرواتهم الضخمة والتى عادت عليهم من وراء التجارة لرعاية تلك الأماكن 
المقدسة ويخاصة الحرم الشريف وقبة الصخرة » ثما يعطى انطباعا عند المعاصرين بأن قيام المماليك فى 
الحكم ليس ضروريا لحماية البلاد والعباد من الأخطار الخارجية فحسب » بل أيضا لرفع راية الإسلام 
عن طريق إحياء شعائره ورعاية مقدساته » وهذا ما كان يبدف إليه سلاطين المماليك لكى ينسى لهم 
معاصروهم أصلهم غير الخر وأنهم اغتصبوا الحكم من سادتهم الأموبين . وكات هن نتينعة تلك 
الرعاية أن اتسعت دائرة النشاط العلمى فى بيت المقدس » والذى تمثل فى اجتذاب أعداد كبيرة من 
العلماء وطلبة العلم إليها وازدهار كثير من الموسسات العلمية والدينية والخيرية » كذلك 0 
من السلاطين والأمراء المماليك وأهل البر والمعروف لتوفير مطالب الحياة للمشتغلين بالعلوم عن 
طريق ماأرصدوه على الحرم الشريف وغيره من الموّسسات الدينية من أوقاف . 

وليس أدل على ازدهار الحياة العلمية ( بالاضافة إلى ماسبقت الإشارة إلية من كثرة المؤوسسات 
التعليمية ووفرة أعداد الدارسين والعلماء فى بيت المقدس من شتى الأنحاء ) من كثرة الجالس العلمية 
التى كانت تعقد طوال ذلك العصر فى المسجد الأقصى والتى تميزبها فى تلك الفترة التاريخية » والتى 
غاليا ما كانت ما تدور حول العلوم الشرعية من فقه وحديث وأصول ووعظ5*؟" , 

ويورد لنا أحد المؤرخين المعاصرين والذى زاربيت المقدس عام 4 هم ١455‏ م وصفا لأحد 
مجالس العلوم بالمسجد الأقصى حيث احتشدت الجموع الغفيرة إلتى اتسمت بالخشوع وبان عليها 
الخضوع والتقوى » واستقرت منها منها الضلوع » فلا ترى فى تلك الحضرة المقدسة إلا كل ولى يعبد ربه 
ويؤمل بره » ومنها من كان يحبى الليل بالسماع والعبادة » ويختتم بالقران ويزيله؟" . 

وتشير كثير من المصادر إلى كثرة تلك النجالس العلمية » والتى كانت تعقد بصفة دائمة فى المسجد 
الأقصى » حي يزد حم الفضلاء فى تللك اليجالس للسماع عل أحد العلماء البارزين » من ذلك 
مايوٌ كده لنا اين حجر فى حديثه عن الشيخ ألى بكر على بن عبد الله الموصلى ثم الدمشقى نزيل بيت 


تفذ 


الص رخدى وغيره.”* '2 هذا ولم تقتصر تلك المجالس العلمية على المسجد الأقصى . بل إن كثيرا من 
كبار العلماء كانوا يعقدون المجالس العلمية فى منازهم » والتى تكون غاصة بكثير من العلماء و كبار 
رجال المدينة » ويصف لنا أحد المصادر تلك المجالس التى كانت تعقد ف المنازل حيث يقول ذهبنا الى 
المنزل المعروف والعهد المألوف فلم نزل فى سرور إلى طلعة الفجر وكان يحضر هذا المجلس أحد 
الصوفية9*'؟ ومن المؤكد أن تلك المجالس العلمية كان لها ادابها ونظمها المتعارف عليبا والتى 
يؤكدها لنا مجير الدين » من أنه كان يجب على العلماء أن يراعوا عند جلوسهم مكانة كل واحد 
منهم » وقد حرص الجميع على أن ياخذوا من الاماكن ما يتناسب ومكاتتهم العلمية ووظائفهم » وإذا 
سحدث وأخطاً أحدهم كان ذلك مدعأة لجلب غضب الحاضرين علية 000 

أما فيما يتعلق بمجالس العلم لدى أبناء أهل الذمة » فإن المصادر والمراجع التى بين أيدينا تكاد 
تكون صامته بالنسبة لهذا الخصوص . إلا أننا نرجح أن تكون هناك مجالس علم تقام داخل الأديرة 
أواحدى الكنائس » وربما فى بيت واحد من كبار الرجال وذلك نظرا لما سبق وأشرنا إليه من ولع 
أبناء تلك الطوائف بالعلوم والحياة العلمية . أما فيما يختص ببعض المناظرات العلمية التتى كانت 
تحدث بين بعض أبناء الطوائف المسيحية والمسلمين » فإننا لى نسمع عن قيام مثل تلك لمناظرات 
ويخاصة من جانب أبناء الطوائف المسيحية المحلية وإخواتهم من المسلمين لكن سمعنا عن تلك 
المناظرات وم سبقت الإشارة بذلك فى حديثنا عن طائفة الرهبان الفرنسيسكان » والتى كان الهدف 
منها تبشيريا بالدرجة الأولى » ولم تتسم بما يمكن أن نطلق عليه النظرة الموضوعية للأأمور » حيث كان 
الهدف منبا هو تنصير المسلمين » وكانت تواجه هذه المحاولات بالشدة من القائمين على أمور الدين 
حوفا من حدوث الفتنة كا سيقت الإشارة بذلك أيضا . 


موقف علماء بيت المقدس من الحكام ومن بعض القضايا المعاصرة 

لعب علماء بيت المقدس دورا هاما وبارزا فى الحياة العامة فى عصر سلاطين المماليك » وكانت 
لهم مكانة مرموقة فى مجتمع غلبت عليه الصبغة الدينية » ولم تكن تلك المكانة بسيب نفوذهم المباشر 
على الرأى العام وتقديره طم باعتيارهم أئمة المسلمين وحماة العقيدة فحسب » بل نتيجة احتكاكهم 
المباشر بكافة الطيقات الاجتاعية واختلاطهم بهم من تجار وأصحاب حرف ء فضلا عن اتصالهم 
بالطيقة الحاكمة من المماليك وهم الذين حرصوا على مصاهرة هؤلاء العلماء لكى يكتسيوا مكانة 
اجتّاعية نظرا لهم غرباء عن المجتمع . هذا بالإضافة إلى تركز الحياة الاجتاعية داخل مدينة بيت 
المقدس حول هؤّلاء العلماء نظرا لكثرة الثروات فى أيديهم » وتوليبم المناصب المامة » وإشراقهم على 
كثير من الأوقاف التى رصدت للمساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات الدينية والاجتاعية 
بالإضافة إلى انهم أصبحوا المتحدثين الرسميين فى الشكون القانونية والاجتاعية والدينية لكثير من أبناء 
المدينة » كذلك كانوا بمثابة النواب عن الجموع التى تقطن حول المساجد والمدارس والزوايا » والتى 

تفذا 


كانت بمثابة مراكز هؤّلاء العلماء لمزاولة نشاطهم » فضلا عن أتبه كانوا رؤساء المذاهب الأربعة الذين 
التف حولهم عدد كبير من الأتباع » والذين نظروا لهم على أنهم رؤساء لهم يقدمون لهم النصح فى 
كل أمورهم . وعلى هذا يمكننا القول أن العلماء من خلال دورهم الدينى والقضالى والتجارى 
والمالى » والروابط الأسرية » كل هذا سهل هم الاتصال والاحتكاك المسبتمر بكل عناصر المديئة0**") 
ولعل ما ساعد عل أن يتبوأ العلماء مكانة سامية فى بيت المقدس سياسة المماليك الدينية التى سبق أن 
أشرنا إليها فضلا عن طبيعة المماليك أنفسهم وما عرف عنهم من جبروت واستهانة بكثير من المثل 
العليا » إلا أنهم كانوا يخشون غضب العلماء ورجال الدين » ويقيمون لارائهم وزنا عظيما » وأن من 
الفلماد عم كان .جاع فقول الى للاعتكى افيه لوطه لام : 


ومن الأدوار الهامة التى لعببا العلماء فى مجال النياة العامة فى بيت المقدس مايروية لنا مجير الدين فى 
حديثة عن القاضى العلامة شمس الدين أيو عبد الله محمد البايرق ات ههم/ ١ه ١‏ أنه كان له هيبة 
عند الناس والحكام ونفذ أمره حتى تكلم فى الأسعار فكان يطلب اللحامين والخبازين وغيرهم من 
أرياب الحرف ويأمرهم ببيع بضائعهم بسعر معين فلا يسعهم مخالفة وفى هذا تاكيد لدور العلماء فى 
ال اللياة العامة وال 50 

يا لعب العلماء دورا هاما كوسطاء بين السلطات الحاكمة والمحكومين من أبناء بيت المقدس »ع 
ففى أواخر عصر سلاطين المماليك بوجه خاص » فإن القضاة وشيوخ الأحياء كانوا وسطاء فى جمع 
الضرائب العى كانت تقرضها السلطات ويخاصة عندما عجزت ميزانية الدولة عن تحمل الاعباء 
الخربية الضحخمة نتيجة لكثرة الخروب الداخلية ضد التركان والبد وغيرهم » فضلا عن الاملات التى 
كانت توجه لحماية التغور والمدن الساحلية من إغارات الفر جم والتى لم تنقطع طوال عصر سلاطين 
المماليك كذلك كانوا كثيرا ما يبذلون جهدهم لتقليل تلك الضرائب التى تفرض على السكان » عن 
طريق إبداء معارضتهم للسلطات الحاكمة أحيانا » والمجادلة أحيانا أخرى إلا أنهم بحكم وظيفتهم 
وتوليبم مناصبهم من الدولة فكانوا لايملكون الا مساندتبا”” " . 

ومن أمثلة ما قام به هؤلاء العلماء من دور فى الحياة العامة » تصديبم للتعسف الذى كان يقوم به 
بعض حكام المماليك » من ذلك ما يرويه لنا مجير الدين أيضا عن قاضى القضاة شرف الدين أبو 
الروح عيسى أبن شمس الدين محمد المغربى و ت 5 ه .ه4١‏ م» والذى كانت له هيية فى 
القلوب » وكان من قضةة العدل لا يخاف ف الله لومة لاثم » من ذلك أن مبارك شاه حين ولى النياية 
ودخل القدس » وركب القضاه للقائه على العادة » وأليس خلعة السلطان ء» كان قد أمسك جماعة 
من الفلاحين قلما وصل بهم إلى باب الذليل وقصد شنقهم أو شتق واحد منهم فأمر بذلك » فتقدم 
إليه القاضى شرف الدين عيسى المذكور وقال له « ما الذى تريد تفعل بحضورنا فقال له أشنق 
هؤّلاء . قال بأى طريق قال لصوص قاتلون للنفس فقال له هل ثبت عليهم هذا بالطريق الشرعى قال 
النائب نحن لا نحتاج إلى ثبوت فقال له القاضى تقتل مسلما غدرا بخضورى بغير حق هذا لا سبيل إليه 
ولكن تدخل المدينة وتنظر فى أمرهم فإن ثبت عليهم ما يقتضى قتلهم فقتلناهم وإلا فلا سبيل إلى 


١, 


قتلهم فشدد النائب فى أمرهم وقال لابد من قتلهم فقال له القاضى والله لو قتلتهم بحمضورى لكنت 
اقتلك بيدى واعلقك إلى جانبيم ”ا انت يخلعة السلطان فلم يقدر النائب على مراجعته لهيبتة ودخل 
المدينة ولم يستطع قتلهم وله مثل ذلك أخبار كثيرة ”2 , 

كذلك يروى لنا السخاوى فى ذكره لحوادث سنة 67م ه / ١558‏ م أيام السلطان الظاهر أبو 
سعيد جقمق أنه ورد الخبر بأنه حصل بين نائب القدس تمراز المصارع وناظره الأمينى عبد الرحمن 
الديرى قتال عظم بالة الحرب بسبب ما وقع من هذا النائب فى حق أمير جرم » وهذا يؤكد لنا أن 
أ-حد العلماء لم يسكت على ظلم وقع على أحد الرعية » وجاهد ليس فقط بالقول ولكن بالسلاح لمنع 
هذا الظلم » ولح عبدا له ثائرة حتى تم عزل ذلاك النائب بعد أيام 279 . 


هذا إلى جانب ما يرويه لنا مجير الدين فى حوادث سنة 8575 ه / 485١م‏ أيام السلطان 
الأشرف قاييتباى حيث يروى أنه فى تلك السنة فحش أمر نائب القدس خضربك فى ذلك الوقت : 
وتزايد ظلمه وسفكه للدماء 3 أموال الناس » وكثر شاكوه وساءت سيرته » فكتب شيخ 
الصلاحية النجمى بن جماعة فى أمره للسلطاتن . فورد مرسوم السلطان على الآمير تغرى ورمش 
دوادار المقر الأشرف السيقى 0 الجوادار الكبير » وهو بمدينة نابلس بالتوجه الى القدس . 
والكشف على النائب وتحرير أمره » فحضر الأمير تغرى ورمش الى القدس فى يوم الخميس ثالث 
عشر ذى الحجة »ع وقرىء المرسوم الشريف بالكشف على النائب » فعقد له عدة مجالس أولما عقب 
صلاة الجمعة رابع عشر ذى الحجة بمحراب المسجد الأقصى الشريف ء ثم تكرر عقود المجالس فى 
عدة أماكن » وأكثر الناس من الشكوى عليه » وكتبت القصص فى حقه » وكتب العلماء والقضاء 
بمدينتى القدس والخليل على المحضر » وتوجه به الأمير خضر بك مع بعض المماليك إلى حضرة 
السلطان » فلما وقف ا ووو ا ات ا للك لاقن 


الل 


كذلك مايروية مجير الدين أيضا فى حديثه عن سنة 8514 ه/ ام وفيبا قصد أمير عر بان 
جرم وهو أبو العويسر أن يجدد مظلمة عل الفلاحين بجبل القدس الشريف » ويأخذ منبم مالا فقام 
شيخ الإسلام نهم الدين بن جماعة شيخ المدرسة الصلا'حية ومنعه من ذلك . (525) 


هذا ولم يقتصر دور العلماء فى المشاركة فى الحياة العامة على رفع المظالم عن أهل بيت المقدس بل 
ثعلت جوانب الخياة المختلفة » والقيام بالمطالبة بكل مايهم الصالح العام لأهل مدينة القدس فى ذلك 
العصر . من ذلك مايوٌكده لنا مجير الدين أيضا فى عصر السلطان الأشرف قايتباى » من أنه كان 
المللك الظاهر خشقدم قد شرع فى عمارة العين الواصلة من العروب إلى القدس الشريف » ومات 
وهى محمتاجة إلى | [كال العمارة فلما ولى بعده الملك الظاهر بلباى ثم الملك الظاهر تمربغا رسم كل منهما 
بإكال العمارة فلم تطل هدة واحد منهما فكتب أهل بيت المقدس من المشايخ والقضاة والأعيان 
استدعاء للسلطان الملك الأشرف قاتيباى يتضمن سوال صدقاته فى إكال عمارة تلك العين » فبرز 
مرسوم السلطان يذلك فعمرت ووصل الماء إلى القدس وأعيد الجواب للسلطان بذلك2” 2 


١ 


وتما يوٌكد لنا مشاركة العلماء فى كثير من الأحداث الخاصة بمدينتهم ماتشير إليه بعض المراجع ‏ 
من أنه نظرا لتشعث سقف كنيسة علية صهيون وحوائطها ققد توقع الرهبان الفرنسيسكان سقوطها 
مابين وقت واخر ورأو!ا ضرورة عمارتبا عمارة كاملة » فتقدموا بسؤال إلى بعض الفقهاء هل يجوز 
لهم عمارتها بما يمنعها من السقوط أم لا وقد أفتى الفقهاء بجواز ترميمها وحفظها من الهدم ودفع 
ضررها الحاصل والمتوقع » وأن الممنوع فقط هو توسيع خخطتها والزيادة فى ارتفاعها » وبناء على هذه 
الفتاوى وسمح لهم بمقتضى المرسوم المؤرخ فى ١7‏ شعيان 79م ه/ > مارم ١*5‏ والموجه الى 
ريسهم بقيامهم بيناء الأجزاء المحمتاجة إلى الترمم والعمارة وذلك بعد اب قام القضاة بإثباتها 
١ 000‏ 
ومعاينتها . 


ومن مواقف علماء بيت المقدس من القضايا المعاصرة موقفهم من بعض المسائل الدينية وبخاصة 
من تعالم ابن تيفية 2 والمعروات ان ابن ا و ا 1 د 
بأدلة لم يسبق إليها » مع أنها مستقاه فى القران والحديكي ولك مدرعة فالخل والتانا يليت جلب - 
عليه عداوة الكثير من العلماء وبخاصة من المذاهب الأخرى » ؟ أنه كان يعتبر نفسه مجتهدا فى مذهبه 
الحنبل وقد أفتى فى عدة مسائل ولم يأخذ فيبا بالتقليد ولابالاجماع فقد أنكر هؤلاء العلماء على ابن 
تيمية قوله إن الطلاق بالثلاث لايقع بلفظ واحد9”” ”© كا أنكروا على ابن قيم الجوزية - هو أحد 
تلامذة ابن تيمية - كلامة بمدينة القدس سنة 7/55 ه/ ١7760‏ م - بعدم جواز الشفاعة والتوسل 
بالأنبياء وكذلك ا نخحذوه على نكرانه مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد للمسجد النبوى واشتدت 
معارضة علماء القدس لتلك الاراء فاجتمعوا وكتبوا فى ابن القمم الى قاضى القضاة جلال الدين 
القزوينى وغيره من قضاة دمشق » ولما وصلت كتب العلماء المقادسة فى ابن القم كتب قضاة دمشق 2 
فيه وى استاذة ابن تيمية إلى السلطان فكان جزءا ابن تيمية الحبس وجزاء ابن القم الضرب 
ابرح اللييية 

وأخيرا يجب أن نؤكد على حقيقة هامة وهى أته كان لعلماء بيت المقدس دور سياسى واضح ع 
وبخاصة فيما قام من ثورات ضد سلاطين المماليك فى يلاد الشام مثال ذلك ما حدث سنة 87/ام/ 
1م عندما ثار الأمير منطاش كد السلطبة ق مضر » ودعا القضاة و كيار رجال الذين والعلماء 
البارزين لأن يويدوه وبعد ذلك بقليل عندما ثار الأمير نوروز فى دمشق ق أيضا وحاول أن يستميل 


قضاة القضاة لكى يعلنوا وقوفهم معه ضد السلطان المؤيد شيخ ولكنهم رفضوا أن يفعلوا ذلك مثلما 
فعل رجال الدين فى دمشى9”" . 


“ما سيق قستطيع أن نستخلص أن علماء بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك ء كاتوا لايقفون 

موقفا سلبيا إزاء المشاكل التى كانت تظهر ف مجال الحياة العامة التى تتعلق بقطاعات كبيرة من أهل 

المدينة وأمهم حرصوا على أن يكون لهم رأى فى كل ما يخص دينهم ودنياهم فضلا عما كان لحم من 

تتاو على عامه الناس بالاضافة إلى ماسيق وأن ذ كرناه من -حرص سلاطين المماليك على تأكيد 

سياستهم الدينية فى تفوس معاصريهم وما كان يتبع ذلك من حرصهم على التدخل للفصل فى 
ع 


المنازعات التى قد تنشأاً بين الحكام ورجال الدين » والتى غالبا ماكان القول الفصل فيبا لصالح رجال 
الدين 
ين ٠‏ 


كذلك نستطيع القول أنه نتيجة لتلك النظرية السياسيةالمملوكية » والتى أنعكس أئرها فى بيت 
وطلبة العلم على التدفق على مدينة بيت المقدس بحيث غدت إحدى المراكز الحضارية الحهامة » وماتبع 
ذلك من ازدهار الحياة العملية وماأدى إليه هذا الازدهار من ظهور كثير من المؤلفات التى ارتبطت 


يفنا 
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(77) المصدر السابق , ج ١اء‏ ا ص «9١‏ 

(/) قاسم عيده قاسم : الرؤية الحضارية للتاريخ » ص ١84‏ - هما . 

(75) ابن حجر : انباء الغمر ج ١‏ »ع ص ل . 

(5/) محمد مصطفى زيادة : المؤرخوت فى عصرء ص 898- 988. 

(كل) إنياء الغمر . ج ١اء‏ ا ص 735-11١‏ ن 

(/ا/) قاسم عبده قاسم : الرؤية الحضارية للتاريخ » ص ١85‏ . 

(48ل/ا) عن هذه المخطوطة راجع ء فهرس المْخطوطات المصورة ء» جم ١‏ ,تاريخ » ص 57 . 
(9/) الأنس الجليل . ج 7اء ص 4لاهء الاعلام » جا ١ع‏ ص 8 -778 . 
)١(‏ اماعيل باشا : إيضاح المكنون , جا اء ا ص 505 . 

(81) محمد مصطفى زيادة المؤرخون فى مصرء ص "اما - 72 , 

(87) أكحالة معجم المؤلفينَ » ج 4 ءا ص 1١٠١‏ . 

("ام الأنس الجليل » ج «اء ص ماه - .1ه ء رشاد الامام مدينة القدس . ص ١‏ - 8388 . 
(84) المصدر السابق .» ج ١ء‏ ص 5" . 

(88) انظر على سبيل المثال المصدر ذاته » سج »" 2) ص 2845 ء لالاه. امه 

(87) انظر على سيل المثال أيضا المصدر نقسه » ج لا ءا اص 251١١‏ 

(/ا8) ابن حجر : الدرر الكامنة .؛ ج 7ا ءا ص 74٠0‏ . 

(من) الانى الجليل . جد 7اء ص لالاه . 

(859 الرركل : الاعلام . ج لاء ا ص 78” . 

د٠8‏ إنياء الغسمر » ج 9« ؟ ص ©56هم2 مجير الدين ؛ المصدر السابق » اج لا ص 288 . 
81١‏ اليندادى : هدية العارفين » جا ١‏ ء ا ص ١-؟١١ا.‏ 


(؟3) راجم المخطوط بدار الكتب المصرية » برقم ك 781١©‏ ضمن مجموعة . 
(97) ممطوط بدار الكتب برقم ك 0١م‏ ضمن مجموعة . 
(84) نفس اغخطوط والرقم والرمز بدار الكتب المصرية .. 


+ما 


(ه58) عن ذلك راجع : الخطوط بدار الكتب المصرية برقم 548 رياضة . 
(37) نظم العقيان » ص 87 . 


(4كت) .132 ,تالا .اه/ا .إعصط لماج 1 ع1" 
(59) عيوت الأنباء فى طبقات الأطباء » جا لا ص 7801 - 3767 ء. ابن العبرى ء ,تاريخ مختصر الدول . ص 87؟ . 

. اين الى أصييعة : نفس المصدر » ج ” .ا ص ©ه”"”‎ )٠٠١١( 

)٠١1(‏ ابن حجر : الدرر الكامنة » ج ١‏ ء ص 7517 ء احمد عيسى : معجم الأطباء عن سنة 50٠‏ إلى يومنا هذا - طبع القاهرة 151415 ع 
ص ١956‏ . 

. أحمد عيسى : نفس المرجع » ص 767 نقلا عن_تاريخ الاسلام الذهبى ى حوادث 21لا ها‎ )٠١5( 

. ع ص هلالا‎ ١ ابن حجر : نفس المصدر » ج‎ )5١*( 


. أحمد عيسى : نفس المرجع ء ص 777 نقلا عن الضوء اللامع‎ )1١5( 
إيضاح المكنون » جا 3 اص ؟*؟‎ )٠١( 
,ع51ه90 بووعل8 روععق عط طأوردا0 ص1 لاأع 50 وام ل :53508 ع8 ,132 .م ,تا .أه7 .تإعومظ لماع[ عطكل'‎ 19/3,  عللحكر‎ 


اع | 
ص3 2 -379 .ورمع .[70ض .2.5215 
2١ )6٠ ١47‏ 1236أق3016م 10اعع3 تسافعتامهة :طمعدوه1 -16جة11] 
00057 .0 .2 ل10ط1 


. راجع إيضاح المكنون » جلاء ص 6ه‎ 613١( 

)١١1(‏ الانس الجليل » ج ءا ص 59 -95ه, 

7/813 ٠ 77 سليمان اسحق عطية ء تاريخ التعلبم فى فلسطين على عهد سلاطين المماليك » رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة » ص‎ )١١( 
,م7111 تمع لقدونائء1 لمسقطعدع8]‎ 1,26 

2177 السخارى » الضوء اللامع » ج 4 ء ص‎ )١١5( 

. 7" سليمان اسحق عطية : المرجع السابق » ص‎ )١١( 

: ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصارء ج ه ورقة 7؟ مخطوط ء ابن شاهين : زبدة كشف الممالك » ص 77 » مجير الدين‎ )١15( 
: . الأنس الجليل» ج 7 ص ١0509ه - 55ه‎ 

. 7 سليمان اسحق عطية المرجع السابق » ص‎ )١115( 

. 1١١7 كرد على : خطط الشام » ج 5اء ص‎ )١148( 

(115) لمزيد من المعلومات عن هذه الوثيقة راجع ء عبد اللطيف ابراهيم* وثيقة السلطان قايتباى » دراسة وتحايل المدرسة بالقدس والجامع 
بغزة ء طيع القاهرة م ويتفق ما جاء يهذه الوثيقة مع ما جاء بوثيقة وقفية الأمير تنكز التى نشرها د . كامل جميل العسلى 6 فى كتابه 
وثائق مقدسية تاريخية » ج ١ع‏ طبع عمان 1977 صاله١1‏ - صا ١١١‏ 


07 ا مرجع تفسهء ص 4٠8‏ - 5 . كامل ميل العسلى : نفس المرجع والصفحات 


(171) وظيفة الشاد يتولاها موظف يطلق عليه الشاد » أو ٠‏ المشد » وقد عرفت هذه الوظيغة فى الدواوين كا عرفت ف الأوقاف . وكان 
هشترط فيمن يتولاها أن يكون ثقة أمينا من أهل الخور والدين له *مة ونبضة ء وهو بثابة الملاحظ المشرف أو المفتش عل القومة وأرباب 
الوظائف قهو يعمل ما فيه مصلحة الوقف العائد نفعها على مستحقية » كي كان وظيفة الجياية يتولاها الجابى الذى يشترط فيه نفس الشروط 
السابقة » ومهمته جباية الأموال الهلائيه ( شهريا ) من مسعحقات الوقف ء والأموال الخراجية ( سنويا أو على أقساط » ويستخرج - 
الاجورء ويسكن الأعيات الموقوقة أو يخليها » ويتولى قبض الريع وضبطة وكتابة حسابة ويورد ما يجيبة للصيرق أولا فأول إلا إذا كان هو 
نفسه الصيرق عن ذلك راجع : محمد محمد أمين » الاوقاف والحياة الاجتاعية فى مصرء القاهرة ١94٠‏ ص 06" - 50١1١‏ . 
)١77(‏ عيد اللطيف ابراهم نفس المرجع » ص 51١7 - 5١١‏ . 

. 21757 -- 27. تغس المرجع » ص‎ )١77( 

(174) سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة » ص 77 . 


خا 


(5؟١)‏ عارف المعارف تاريخ القدس » ص 86 . ٌ 
)15١‏ 214 .م ,25 ,أه7 ,عللالا ندء لقكتاكة 3 لتعطاء 862 هنبا :147 -146 .م 3 10126 .01752 أمعمع 11 
١57١‏ الأنس الجليل ء ج ا ء ص 85ه . 

. 37 وف سعيد غاشور : بعض أضواء جديئة على مدينة بيت المقدس ص‎ ١١ كرد على : خطط الشام . جه 5 ء. ص لا‎ )١١8( 
. اء محمد محمد أمين : الاوقاف والحياة الاجتاعية فى مصر‎ 15١ ٠١8 (5؟1)انظر كامل جميل العسلى : وثائق مقدسيه تارغنفية » ص‎ 


ص .58 - 5140. 
0١‏ 3 .م ,1962 مسمعستطمة/7؟ مس1 أموع 1110014 عط معصة1 لدععنفء84 مذ «متأمعسلء جمتامد84 رعع1200 لعدروظ 


. 6 سليمان اسحصق ععلية : تارجِخ التعلم فى فلسطين » ص‎ )١71١( 


(157) الأنس الجليلء جا ءا ص 74م ء, الاه . 
05 .306 12 لاما .آهما 5 .1 في | | 


(184) ابن فضل الله العمرى مالك الابصارء ج 7ء ورقة ١8٠‏ مخطوطاء مج الدين : الأنس الجليل » ج لا ء» ص 509 . 

. 5207 الانس الجليل » لج 7 ا ص‎ )١76( 

. الصدر السايق » ج 7 » ص لاه‎ )١75( 

(170) نفس المصدراء» ج 7 . ص 578 . سليمان اسحق عطية تارجم التعلم فى فلسطين » ص 2 . 

. 2 تفس المصدر ء» ج 7 » ص ١لإه ء ونفس المرجع » ص‎ )١78( 

. 78” عبد الغنى محمود التعلم فى مصر زمن المماليك ء رسالة ماجستير بكلية الآداب يجامعة القاهرة » ص‎ )١176( 
. المرجع السابق ء» ص ”ال‎ )١40( 

. مسالك الأبصار » ج ه » ورقة 47 مخطوط‎ )١541( 

)١55(‏ اين الحاج المدخل « مدخل الشرع الشريف على المذاهب 76 أجزاء » طبع القاهرة 177١‏ ق ء ج ؟ ص 
ا" 

. ١70 ص‎ ١9148 السبكى : معيد النعم ومبيد النقمء دار الكتاب العربى بمصر‎ )١55( 

. 1٠١١-99 ابن الحاج تفس المصدر » جا ا ء ص‎ )١55( 

)١55(‏ ابن الأخوة معالم القرية » ص 5250 - ا5لاء عبد اللطيف ابراهم : نصان جديد ان من وثيقة الأمير 
صرغتمش ٠‏ مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة امجلد 74 لستة 1977 ء ص ١66‏ ء 11/1؛ احمد دراج : حجة وقف 
الاشرف برسباى ص ” - ع . 

.1١١٠١ 98 ابن الاج : المدخل » ج ءا ص‎ )١55( 

. 1١68 عبد اللطيف ابراهم * : نصان جديدان » »ع ص‎ )١47( 

79 محمد حلمى محمد * و الحياة العلمية فى مصير والشام » ص‎ )١5( 

155 4 -3 منص .نه 1أمعنتله تاكنلا .ععنهدنآ! 8235320 
)١6-(‏ عبد اللطيق ابراهيم * المرجع السابق » ص 1750-1174 ء احمد دراج * حجة وقف الأشرف يرسباى » ص 7 - 4 . 

)١6١(‏ اين اجاج نفس المعدر . ج لاء ا ص 149- 45ا. 

. ء عبد الغتى محمود * التعلم ىق مضرء ص /الا‎ ١1١1١ المصدر السابق ء» جح لاء ص‎ )١57( 

(؟15١)‏ ابن الاحوة * معالم القرية » ص 7١5‏ . 

84 المدخل . ج 5 » ص ١٠3ء عيد الغنى محمود التعلم فى مصررء ص‎ )١54( 
. ١74 عبد اللطيف ابراهم * 3 نعصان جديدان .. و ص‎ )١857( 

. 256 عبد الغتى محمود * التعيم ق مصرء» ص‎ )١57( 

. 40 عيد الغتى محمود * التعلم ق مصرء ص‎ )١58( 

0559 4 -148 نص لإزاعنه50 لاكتسعز بمسوم52 ممع 
(01) 0 -151 نرم ,لزط1 


بذك 


١١1ك05‏ .7.29 ,1944 علعولا بجع78[1 رععه 80011 لضع نزمه)5خ111 امتطءرز سآ عع5101101 بسواة رعل دمو اذ 
١غ‏ السخاوى : التبر المسيوك » ص ما ء مجير الدين ٠‏ الأنس الجليل » جا لاوا ص آالاه )لاه ) ه56ه 2 "5.٠79‏ . 
14 مجر الديبنتن: الصدر تفسة. جد ”"., ص #.5. 7 بط .© رروجعع 100 لنمزة8 


(055) 10-11 .ضص ,1030 
)١56(‏ إبناء الغمر » جا ء ص 48 ؛ الدور الكامفة » ج ؟ ص 1١‏ ؛ الأنس الجليل . جا ءا ص 1.ه .هه . 
1557 .22.7-8 .01 .ون :معع230آ1 لتدزج8] 


. 707 محمد حلمى << و الحياة العملية ىق مصر .. » ص‎ )١719( 
,. 65 - ابن العماد ا شئوات الذهب » جالمء ص 4 ؛ مجير الدين * الأنس الجليل » ج 7 . ص 7هه‎ )١548( 
83:13:04 1030 .م0) :عع‎ 01.2. 4. )158( 
تنسب هذه المدرسة إلى الشيخ نصر الدين القدسى ء ثم عرفت بالغزالية نسية إلى أبس حامد الغزالى والتى أعاد إنشاءها الملك المعظم‎ )١170( 
عيسى وجعلهم زاوية لقراءة القران والاشتغال بالنحو ووقف عليها كتب هن جملتبا إصلاح المنطق لالى يوسف يعقوب بن اسحاق ابن‎ 
. 7816 السكيت وظلت فترة كبيرة من العصر المملوكى تؤدى تلك الوظيفة . راجع الأنس الجليل » ج 17اء ص‎ 
.59(48 651١١ الأنس الجليل » ج ؟”اء ص‎ )171( 
66لم".‎ 6 “8٠ المصدر السابق » جح لاء ص‎ )١07١ 
. ١598 كرد على خطط الشام ؛ ج 5 ء» ص‎ , 785١ مجير الدين * نفس المصدر » ج 7 . ص‎ 0177 
يؤكد مجير الدين ذلك فى حديئه عن المددرسة الصبية التى يناها الأمير علاء الدين على بن ناصر الدين نائب القلعة والذى ولى نيابة‎ )١775( 
» ” ه ثم نقل إلى القدس بعد فترة ودفن بمدرستة هذه ء راجع الأنس الجليل » ج‎ 6٠١4 القدس وعمر بها تلك المدرسة ثم توق بدمشق سنة‎ 
.75١ لاغ‎ ١ ص‎ 
م 16 10226 ععامارعء ص ]1 :أعذملا‎ 99 .ء794١‎ . 9٠.0 (ه/01107) المصدر السابق ج 7 »ا ص‎ 
. 0 محمد حلمى : الحياة العلمية فى مصر ... ؛ ص‎ )197( 
. 2 الخالدى : أهل العلم بين مصر وفلسطين » ص‎ )١7ا7(‎ 
. 7585 6 73848 مجير الدين * الأنس الجليل ,» ج 7اء ص‎ )01074( 
. مجير الدين ء الانس الجليل » ج 7اء ص وه“ - 948 ء اللقيمى * كتاب لطايف أنس الجليل » ورقة 77 - ه” مخطوط‎ )١174( 
. 1١7 الخالدى * المعاهد المعرية فى بيت المقدس » ص‎ )١8٠( 
. ١؟8 كرد على *# خطط الشام» ج "ءا ص‎ )١4١( 
١7١ سليمان اسحق عطية . تاريخ التعلم فى فلسطين » ص‎ )١437( 
» عن وصف المدرسة راجع * مجير الدين » الأنس الجليل‎ » 1٠١ ص‎ » ٠١4 ء ص‎ 1١8 راجع كامل جميل :وثائق مقدسية ص‎ )١8( 
. 7٠١-1١8 جا ا ص ؤهه - 551 ععبد الغنى النايلسى * الحضرة الأئيسية ص‎ 
. 784.0 مجير الدين * الأنس الجليل » جا لاء ص‎ )184( 


83 .نر أتك .م0 تععنقه2آ نن2‎ )١8( 
. 3١18 ابن اياس * بدائع الزهور » ج “ا ص‎ )١8( 
منرص رقأءلز5 ماعنا مدطاءنا :طع2330 عاهج1ك]‎ 156- 7 )١81/( 


. 3١5١ عيد اللطيف ابراهم * نصان حديدان . ص‎ )١84( 

. 57828 محمد محمد أمين * الأوقاق والحياة الاجتاعية » ص‎ )١88( 

. 545 الانس الجليل » ج ل ع ص‎ )١5( 
. 214 نفس المصثر » ج لا و ص‎ )151( 

١١ كامل العسلى : تفس المرجع . عن‎ » ١7١ عبد اللعليف ابراهم : نمان جديدان » ص‎ )١1517( 

١51 عيد الغتى مممود : نفس المرجع » ص‎ )١945( 

١5/8 عيد الغنى محمود : نقس المرجع » ص‎ )١55( 

(096) الأنى الجليل : ج 7 ء ص 501١‏ 4007 

. 154 وص‎ ١5337 يوسف الدبس * تاريخ سورية ء مجلد لاء» ص 4+17١اء فيليب حتى * تاريخ لبنانت طبع يروت‎ )١55( 
. ١98 يوسف الدين * ثقس المرجع ء مجلد 5 ء ص‎ )١151( 


اما 


. مراد كامل * تاريخ الأدب السريانى ع ص 7586 - 0وم‎ )١94( 

. 58 المرجع السابق » ص‎ )١155( 

5 . 54 المرجع تفنهء ص‎ )5٠( 

. يوسف الديس * الجامع المفصل ف تار الموارتة المؤصل ء ص 4لاه - وباه‎ )50١١( 

, أحد الآباء الليسوعين * تاريخ طائفة الروم ص .”7 س مم‎ )5١7( 

(*50) المرجع السابق نفسه والصفحات ؛ يوسق الديس * الجامع الفصل ء ص 4لاه ء ولاه . 

. 96 . 7٠١ أحد الآباء اليسوعين * نفس المرجع » ص‎ )5١5( 

. مراد كامل * تاريخ الأدب السرياق » ص .ه79‎ )5١( 

(05٠5غ‏ عمر عبد السلام » تدمرى : الحياة الثقاقية فى طرابلس ف العصور الوسطى ٠»‏ ببيروت 1917 . ص 548 . 

فحن 4 -143 .122 1 أهما وا؟12 كنا 01 نرواعع[1أمعثم :نسستأه ل 133 
(504) عبد الحميد زايد * القدس الخالدة » ص 77٠‏ - 789 ؛ يوشم براور * عالم الصليبيين » ص ١١١‏ . » كذلك راجع صابر دياب 
* دراسات فى عالم اليحر المتوسط فى العصور الوسطىي ص ”57 . 

(509) نقولا زيادة * رواد الشرق العربى .» ص 1١١٠١‏ . 

1ك 11 -22.10 ,1971 الاقاع8 رع 1 اوناك طوعة م11 01 وباعل تستطووط1 زاذثظ 
)5١11١(‏ محمد الحبيب به الخنوجة * .يود المغرب العرلى . قشر جامعة الدول العربية قسم البحوث والدراسات الفلسطينية ١417‏ ص 77 » 
97 . صابر دياب * دراسات فى عالم البحر المتوسط ص 58 . 


(؟١51)‏ 0 .1 .أك م0 :52503 رع 
1١5‏ 0113 711 .[ن7 :و11 رأوابجعل 
)5١4(‏ 1222.151-4 أن .05 :71سكدووع8 
(51) 2.9 رأك .05 نتملا ععلضوعرءام 
(715) العماد الأصفهافى , الفتح القسى ء ص" ؛ المنبلجى السيوطى : اتخاف الأخصاء بفضائل المسجد الأقصى . ورقة 414 مخطوط بدار 
الكتب ‏ 


. 78 العابدى : قدسنا ص‎ )5١7( 
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فى حديثنا عن الخحياة الاقتصادية مديته بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » ستتناول 
بالبحث كيف أثرت العوامل الطبيعية ‏ من موقع جغراق وطبيعة أرضها فى أحواها المناخية من 
أمطار ورياح ودرجة حرارة ‏ هما كان له أكبر الأثر فى أحواها النباتية » وكيف لعبت القرى المجاورة 
دورا بارزا فى حياة المدينة وأهلها كذلك سنتناول بالحديث الزراعة وأهم منتجاتها الزراعية وكيف 
اعتمدت الصناعة على الانتاج الزراعى بالدرجة الأولى » ثم التجارة والأسواق والمؤسسات التجارية 
التى عرفنها المدينة فى ذلك العصر . والعوأمل التى ساعا.ت على ازدهار التجارة ؛ ثم الحج كأحد 
العوامل الاقتصادية الحامة فى حياة سكان المدينة » ثم الأزمات الاقتصادية الى شهدتما المدينة 
وأسبابها » فضلا عن الضرائب امختلفة وكيف أنعكست سياسة المماليك الدينية فى بيت المقدس عن 
طريق حرص سلاطين المماليك الدائم على رفع المظالم والمكوس عن أهالى بيت المقدس والتخفيف 
عتبم » بالرغم من الأزمات الاقتصادية التى كانت تعانى منبها الدولة وأخيرا المعاملات المالية وكيف 
عرفت المدينة العديد من المعاملات المالية » فضلا عن تاثرها بالاحوال الاقتصادية للدولة . 





أثر الظروف الطبيعية فى أحوال بيت المقدس الاقتصادية 


م - المعرو فب أن المدث ذات الأهمية الدينية قد أتصفت بالفقر » وعدم وجود موارد طبيعية كبيرة 
: و . ع 15 ده :للى اتعضلا ممتحاة م. اك ف الل ِ 
فيها » ووقوعها فى وديان غير ذات زرع » وذلك لتظل بمنجاة من الترف الدى هو سبب هللاك 
القرى والمدن وئذا فإن الغالب فى هذه المدن أن تكون غير مرغوبة السكنى من أصحاب السطوة 
والمترفين ء غير مأئورة إلا من الراغبين عن الحياة الدنيا الحريصين على نعم الآخرة » ويتضح لنا ذلك 
ولم تشذ بيت المقدس عن هذه القاعدة طوال عصورها التارئفية » حيث تحكمت عوامل الطبيعة فى 
مجريات أمورها الاقتصادية » فهى تقع على خط العرض 578 شمالا وعلى خط الطول 575 شرقا , 
ها تبعد حوالى ده كيلو مترا شرقا من ساحل البحر الابيض المتوسط » وحوالى ين كيلو مترا غريا 
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من غبر الأردن ء وبذلك كانت بعيدة عن طرق التجارة القديمة البرية المعروفة » فضلا عن أن موقعها : 
هذاء بعيدا عن البحر المتوسط أو البحر الأحمر » لم يجعل منها إحدى الموانى الحامة التى كان لها دور 
عام ق التينارة العالية “فق الفضون الرسظى. : 

هذا فضلا عن أنها أقيمت على أربعة جبال هى : جبل موريا أى الختار القاتم عليه المسجد الأقصى 
ومسجد الصخرة » الجيل وجبل صهيون » وهو الذى يعرف يبل النبى داود » ومعناه الجب ل لمشمس 
الجاف » الذى يشكل الجزء الجنولى الغربى من جبال بيت المقدس الأربعة » ويرتفع حوالى 7٠+٠١‏ مترا 
عن سطح البحر » كذلك جبل أكرا حيث توجد كتيسة القيامة » وجبل.بزيتا » والذى يقع بالقرب 
من باب الساهرة . ؟] يحيط بالمدينة عدة جبال أهمها  :‏ 


جيل أبو عمار عند خط عرض 4 6ر571 وخط هره5 » ويبلغ ارتفاعه ؟1 مترا عن سطح 
البحر وجبل الزيتون والذى يدعى أيضا جبل الطور ويقع الى الشرق من المدينة ويبلغ ارتفاعه 575/ 
مترا عن سطح البحر » وهو يواجه اسوار الحرم الشريف من الشرق » ويفصله عنه وداى القدرون » 
وجبل المشارف الذى يقنع الى مال شرق المدينة ويتصل تحجبل الزيتون » وجيل المنظار والذى يقع 
جنوبى شرق المدينة » عند عحط عرض 5 5ر١5"‏ ويبلغ ارتفاعه 4ه مترا من سطح البحرء 
بالإضافة إلى جبل النبى صموئيل والذى يقع همال غربى المدينة على بعد قريب من قرية بيت حنينا ع 
ويبلغ ارتفاعه ه ملم مترا عن سطح البحر : 

هذا وترتقع مدينة بيت المقدس حوالى 897 مترا عن سطح البحر وتحيط بها عدة مرتفعات هى 
عبارة عن تلال متوسطة الارتفاع ويفصل ما بين تلك التلال والجبال المحيطة بها عدة أودية مثل وادى 
جهنم ووادى القدرون ووادى زيتا وغيرها(" . 

واذا وضعنا فى اعتبارنا طبيعة تلك المنطقة الصخرية التى تقع فيا المدينة والتى يصفها لنا ياقوت 
الحموى بقوله « ان أرضها وضياعها كلها جبال شامعخة وليس حوها ولا بالقرب منها أرض وطيئة 
البتة .. وأما نفس المدينة فهى على فضاء فى وسط الجبال وأرضها كلها من حجر الجبال التى هى 
عليها(”»)  »‏ لأد ركنا مدى تأثير العوامل الطبيعية فى حياتها الاقتصادية » من قلة الأراضى الزراعية 
وقلة المياه حيث لا توجد بها أخبار » هذا فضلا عن كونها منطقة بركانية تعرضت من قديم الازمان 
لهزات أرضية ومنها ما كان مدمرا يحيث تقعل الناس والخحيوانات بأعداد كبيرة9©) . 

وقد كان للعوامل الطبيعية فى تلك المنطقة الجبلية أثر كبير فى أحوال القدس_المناخية فمن ذلك أنه 
بيها يصل الحد الأدنى لدرجات الحرارة الى 5٠١‏ فإن الحد الأعلى يصل إلى "٠‏ درجة مكوية ع 
وطقسها حار جاف والرطوبة متوسطة فضلا عن تأثير هذا المناخ فى نوع النباتات التى تزرع بها 
وهذا ما سوف نتناولة بالتفصيل فى السطور التالية(*» . كذلك كان لموقع المدينة فوق هضبة يبلغ أقل 
ارتفاع لبعض أجزائها أكثر من 50٠٠‏ قدم فوق سطح البحر » أثر كبير فى ظروفها المناخية وبخاصة 
الرياح فقد تعرضت المدينة تقريبا لكل أنواع الرياح عند هبوبها » مثل الرياح الغربية والرياح الشمالية 
الغربية فى فصل الشتاء ء وكذلك الشرقية والجنوبية والتى كثيرا ما يستمر هبوببها ما بين يوم وثلاثة 
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أيام وأحيانا لفترات أطول » والتى غالبا ما تكون محملة بالرمال والأتربة » والتى يمكن أن تقتلع 
الاشجار وتحمل معها كل ما يمكن تحريكه فضلا عما كان ينتج عن ذلك من اضطراب فى كمية 
سقوط الأمطار وما كان يؤدى إليه من تأثير على حاصلاتها الزراعية(*» . وتؤكد لنا المصادر المعاصرة 
تلك الحقيقة بما لاا يدع مجالا للشك حيث يروى لنا الرحالة اليبودى مومى ين مناحم الفولتيرى 
والذى زار القدس سنة ١448١‏ م ما شهده بنفسه هتاك عند زيارته مما دعاه الى الدهشة من كثرة ما 
يبب على المدينة من رياح صيفا وشتاء » ومن كل أرجاء المعمورة أو أركان الأرض » والتى لم ير لها 
مثيلا » وما كان لها من أثار على الناس والزروع والحيوانات20 . كذلك يؤكد لنا الرحالة الييودى 
عوبديا الذى زارها سنة ١5441‏ م تلك الحقيقة من أن المدينة معرضه لمحبوب الرياح على اختلااف 
أنواعها بل يذكر أن كل رع يجب أن تمر على القدس حتى يباركها الله قبل إتمام اتجاهها(» . 


هذا وقد كور اتلك العوامل الطريية 5 ية من طبيعة صخرية وارتفاع سطحها عن الأرض » فضلا عن 
تعرضها لأنواع مختلفة من الرياح أثره الواضح ف المناخ وى كمية سقوط الأمطار » وتشير بعض 
المراجع الى أن معدل سقوط الامطار السنوى بها يصل إلى حوالى 7٠٠‏ ملليمترا موزعة غاليا على 
موسم الشتاء » والذى يستمر من شهر نوفمبر إلى نهاية مارس من كل عام » وهذه النسبة من 
الأمطار تكاد تكون قليلة بالنسبة للزراعة(*») وتؤكد لنا المصادر المعاصرة صحة, ذلك الرأى » من 
ذلك نها يروية لنا الربجالة سيجوللى الذى زازها سه 11814 م » فى حديثة عن الأمطار ؛ ان السماء 
اذا امطرت فإنث الشوارع تبقى جاقة بسبب أتحدارها الشديد ع وأن المدينة بوجه عام كانت ذات 
أرض مجدبة وفقيرة المياه(١١)‏ » كذلك و كد لنا الأب سوريانو وهو الذى عاش بها فترة فى أواخر 
القركت الخامس عشر الميلادى كا سبق وأشرنا » أنه عحدث الرعد والبرق فى الشتاء وفى قليل من 
الأحيان يستمر المطر لمدة ثمائية أيام بدون انقطاع » وأحيانا يحدث ما يشبه السيل بحيث تكاد تغرق 
المدينة » ونفس الشىء بالنسبة للثلج » ففى بيت المقدس إذا حدث وتساقط الثلج فقد يستمر ذلك 
يوما » وفى هذا تأكيد على تركيز سقوط الأمطار فى فصل الشتاء القصير نوعا ما مع قلة سقوط الثلج 
وهذا ما يؤكدة لنا فى موضع اخخر من أنه نادرا أن تمطر السماء فى غير شهور ديسمبر ويتاير 
وفبراير(١0)‏ . ويؤكد لنا مجير الدين ندرة سقوط الثلج فى المدينة » فى حليثه عن سسمنك 
118 ه/ ١441‏ م وهى صمن الفترة التى عاشها سوريانو هناك بقوله « وفيها فى يوم الثلاثاء تاسع 
عشر ربيع الأول الموافق السابع كانون الثانى وقع الثلج بالقدس الشريف واستمر نزل من ظهر 
الثلاثاء الى عشية الخميس مستهل ربيع الآخحر ( أى حوالى أحد عشر يوما ) ليلا ونبارا حنى حتى امتلأات 
الشوار ع والأسطحة والأماكن وحكى الكبار أنهم لم يروا مثل ذلك فى هذه الأزمنة من نحو سبعين 


يه ...)ع ٠.‏ 


من هذا العرض الموجز يتضح لنا مدى تأثير موقع المدينة وطبيعتها الصخرية فى أحواطا المتاخية من 
رياح وأمطار ودرجة حرارة ما كان له أكبر الأثر فى أحواها النباتية وهذا ما سوف نتناوله بالحديث . 
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ارم 16 تشير إليه كثير من المصادر عن طبيعة أرض بيت المقدس الصخرية ومن حيث أنها تقع 
علق أ مجزليةاخر تتعديوان انحباق ييا ين كل جانيم وال ليها أجار أو ارار» فقالا ع 
يقال أن الريف الجاور للمدينة والمناطق الزراعية به "كانت ذات طبيعة جبلية إلى جانب أن أحواها 
المناخية من ري ياح وأمطار ودرجة الحرارة كان لها اثرها المباشر فى أحواها الزراعية » ما قد يفهم منه 
أنها لم تكن صالحة للزراعة إلا اننا نستطيع أن نقرر انه وجدت فى أطراف المدينة وحوها كثير من 
لتلال والأودية والقرى با تخللها من موارد للمياه ‏ قد يسرت لها العديد من المناطق الزراعية النى 
أمدت المدينة بحاجة سكانها من حبوب وفاكهة وخحضروات وتخير ما يؤكد ذلك ما اورده الرحالة 
ناصر خسرو الذى زارها سنة 47/8 ها/ 417 ١٠13م‏ حيث يقول « وسواد رساتيق بيت المقدس 
جبلية كلها » والزراعة وأشجار الزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير ماء » والخيرات بها كثيرة 
ورخيضه وفيها أرباب عائلات يملك الواحد منهم خمسين ألف من من زيت الزيتون ء يحفظونها ف 
الابار والأحواض ويصدرونبها إلى أطراف العالم » وى موضع آخر يقول « وحين يسير السائر 
لكب را مدان لمنب رمن روزن لعن كلا د راك ون سجر ا ل د 
سلوان . وقد أقيمت عندها عمارات كثيرة ؛ ويسير ماء هذه العين بقرية شيدوا فيبا عمارات كثيرة 
وغرسوا بها البساتين22507 . 


هذا وتشير بعض المراجع الى أن بركة سلوان « سلوام » هذه وهى التى تقع أسفل سفح جبل 
صهيون فى وادى جهنم90١)‏ , والتى تبعد قليلة عن جنوب المدينة حيث تواجد القرية المسماه 
باسمها » هذه القرية والمنطقة المجاورة لما » كانت تقوم بها كثير من الزراعات على مياه تلك البركة أو 
العين » وكذلك على المجرى الاب الذى يسمى جيحون والموجود فى نفس الوادى50© ٠‏ 5 أن 
الحقول التى كانت تروى من بركة سلوان أو مجرى جيحون تعتبر من أختصب الأراضى الزراعية ى 
فلسطين وبعض هذه الأراضى كانت تنتج فى السنة أربعة محاصيل لتوفر مياه الرى اللازمة لما » فضاد 
عن كثرة حقول القمح فى تلك المنطقة والتى اعتاد كثير من الحجاج المسيحيين القادمين الى المدينة أن 
ياخذوا منها لكى يقتاتوا بها إلى جانب مزارع الشعير , ؛ كا أنها كانت عامرة ببساتين الفواكه والتى 
امتلأت أشجارها بكثير من التين والعنب واللوزر والجوز وغيرها من أشجار الصنوير("22 . 


هذا بالإضافة الى أن القرى امحيطة بالقدس من جهة الشرق كانت تعتبر من ضمن أهم المناطق 
الزراعية والتي أعتمدت عليها المديئنة فى عصر سلاطين المعاليك + ومن هذه القرى يذكر لنا مجمير 
الدين أريخا فيقول « وهى شرق بيت المقدس بالقرب من نهر الأردن .. وقد صارت أريما فى هذه 
الزن فرية من قرى بيت اللقدس وهى إقطاع من يكون نالا بالقدس الشريف ومن عجيب الاثفاق 
انها كاقت فى زمن بنى اسرائيل سكن الجبارين وفى زمن الاسلام مختصة بحام الشرطه27) , أ 
لل ذلك بعض القرى الواقعة الى الغرب من امدينة والتى يذكر منيا جر الدين أيضا قرية تعرف ماس 
البقعة والتى كانت أرضها من أحسن الاراضى الزراعية حسب رواية مجير الدين نفسه2066>(2 . وكانت 

1 


هذه القرى الواقعة حول بيت المقدس لديبا من موارد المياه ما يفى بحاجتها من الزراعة » فهناك عين 
ماء العذراء وهى ف المنطقة المدخفضة من وادى القدرون والتى تسمى بعر أيوب » وهناك عين أم 
الدرج وهى التى تسمى عين مريم أو بكر مريم وكذلك عين اللوزه وغيرها من عيون الماء » والابار 


التى وفرت لتلك المناطق حاجتها من المياه اللازمة للرى » بالاضافة إلى مياه الأمطار(ة"2 . 


وكا كانت القرى المجاورة لبيت المقدس فى مختلف الجهات تمثل المناطق الزراعية التى اعتمدت 
عليبا المدينة فى الوفاء باحتياجاتها من الغذاء فقد كانت هناك ايضا الأودية ونخاصة ف المنطقة الممعدة 
نا بون بينته المقلاس ايت دن والخليل 6:والتى :يضنفها لنا الزحالةناضر خسرو بأن المناقة بين بيت 
المقدس وبين الخليل تقدر بستة فراسخ عن طريق جنوبى به قرى كثيرة وزروا ع وحدائق وشجر يبرى 
لا يعصى من عنب وتين وزيتون وماق . وعلى فرسخين من بيت المقدس أربع قرى بها عين وحدائق 
وبساتين كثيرة تسمى الفراديس لجمال موقعها(:'©) . ويصف لنا كثير من الرحالة الذين زاروا 
الأرض المقدسة فى تلك الفترة ذلك الوادى الممتد بين القدس والخليل » وما تخلله من قرى معتيرة 
كان يسكتها المسيحيون الوطنيون وما يزرعون فى هذه المنطقة من نياتات فضلا عن خصوية أرض 
ذلك الوادى وكثرة موارد المياه به والتى تجعل الخياة تبعث على السرور('') ولنا أن نتصور كبر حجم 
تلك المنطقة الممتدة ما بين القدس والخليل وما تخللها من مزارع ووديان وموارد مياه حيث كان 
المسافر يقطع تلك المسافة فى تلك الازمنة فى يوم كامل حسب رواية ابن عبد الحق(25 . 


ويمكننا أن نضيف إلى المناطق الزراعية السابقة أيضا التلال المحيطة بمدينة بيت المقدس »ء لا باعتبار 
نا تدرييت عل سفوحها وسعد رارق قاف واعفان الماع لزع التيوانات بولك عل 
أساس أن هذه التلال كانت تمثل احدى المناطق الزراعية الحامة لمدينة القدس ذاعبها ء» وقد اشتبرت هذه 
التلال باسم المحاصيل التى كانت تزرع بها بل واستمدت اسمها من أسماء تلك المحاصيل من ذلك ما 
نسمع عنه من وجود « تل الفول » والذى كان يقع على بعد خمس كيلو مترات إلى الشمال من بوابة 
دمشق فى القدس وهذ التل يطل حاليا على الطريق المؤّدى الى مدينة نابلس29) . 


من هذا العرض يتضح لنا أنه وإن كانت مدينة بيت المقدس قليلة الانتاج الزراعى بسبب قلة 
مياهها التى لاتكاد تفى بحاجة سكانها إلا أنه قد توفر لها من المناطق الزراعية الكثير والمتمثله فى القرى 
والتلال والوديان المحيطة بها » وبما تخلل تلك المناطق من موارد للمياه تفى بحاجة اراضيها للزراعة وأن 
المدينة كانت تعتمد على الانتاج الزراعى الذى ينقل إليبا ويباع فى أسواقها من تلك المناطق » 5 تجب 
الاشارة أيضا إلى أن تلك المناطق التى سبق ذكرها تابعة لمدينة بيت المقدس باعتبارها ولاية ثم نيابة 
بعد ذلك وكا سبق القول يذلك » فضلا عن وجود كثير من المناطق المسطحة داخل المدينة والتى ربا 
استغلت فى الزراعة حسها يقهم مما يردده لنا الرحالة كازولا والذى زارها اواخر القرن الخامس عشر 
؟] سبقت الاشارة(* ') . 
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أما فيما يتعلق بالانتاج الزراعى اللي الا تر سلاطين المماليك فيمكننا أن نقسمه 
م انى كانت توجد فى القدس وف الأراض حي الزراعية المميطة ان تسر الررعوة عل رآ 
الاشجار ء ققد كانت أشجاره منتشرة بكثافة كبيرة على سفوح المدينة وحوافها وعلى جانبى ١د‏ 
الصخرية الممتدة حول 0 المدينة نفسها(*') وكذلك كقثرت زراعة أشجار الزيتون فى الجبال 
الخبطة مبا وقد له لفتت كثرة تلا تلا.؛ تك الاشجار وبخاصة فوق جبل الزيتون أنظار كير هن ال حالة الخر بيين 
الذين زاروها 6 تلك الفعرة(! ") . فضاك عن أنه كانت م أشجاره 6 1 من الشهرى الجماورة 
للمادينة 3 وعل طول الوادى الممتد ما باون القدس ومدينة الخليل . حيث يتسذاا ل الوادى كثير من 
السهول الليعة باشجار الزيتون » والمعروف أن شجرة :١‏ لزيتونث تستغرق ما بين خمسة عشر عامأ 
وعشرين عاما حتى تصبح ذات قيمة اقتصادية » وأن الرى ضرورى طا فى مراحلها الأولى وكذلك 
تنقيك الاععابن من سحو طنا وعندما نثمر الشمجرة فرما تستمر ىق انتاجها عدة قرون(55) 

ومن اللاشجار المثسرة والقديمة نت القدمن أرضنا أشجار الكروم . فقد ورد ذكرها سقيات كثير 
من الرحالة الذين زاروا البلاد منذ القرن الرابع الميلادى وحتى القرن السادس عشر الميلادى » ونخص 
يالل كن من تلك المناطق العى كانت تزرح بالكروم المنطقة التى تقع إلى اليسار من وادى المقدرون ء 
والتى تحدئنا عنبا مجير الدين بقوله : « وبظاهر القدس الشريف من كل جهة كروم بها من انواح 
الفواكه من العنب 42*96 » ا تشير كثير من المراجع إلى أن اشجار الكروم كانت موجودة بكثرة فى 
المناطق الخيطة بالقدس على سفوح التلال والجبال » و كذلك على امتداد الوادى ما بين بيت المقدس 
والخليل ‏ والدى يصفه لنا أاحد حجاج بيت المقدس بقوله ّ ان كرمة العنب اي تحمل ما بين 
عمائة أقات من العنب إلى تسع أقات وكانتت أشجارة مزروعه بكثرة بطول ذلك الوادى الذى يبلغ 
طو له مغزال اللي[ كيني عدلك رز كن تنا الرحالة كرولا الذئ يفول عنه » رأيك: السب كبيرا عدا : 
أكبر مما قد رأيت فى بلادنا وأفضل بكثير مما لديناا"©) . 


ومن المرجح أن زراعة الكروم كانت من الزراعات التى اهتم بها المسيحيون المحليون ٠‏ ويؤٌ كد لنا 
تلك الحقيقة الرحالة بي ركارد الذى عاش هناك عام ابوط ا وا و 
والذين يعيشون بالقرب من للا مسي ار كي ص 
الذى زار المدينة سنة ١8575‏ هذه الحشقة أيضاً('") . 
كذلك وجدت أشجار التين بكترة » لكنيا ليست بالكثرة التى تمتعت ببا أشجار الكروم » هذا 
والبر تقال والفستق يكميات كبيرة("'). ويروى ياقوت نقلا عن المقدسى فى وصفه لفاكهة بيت 
١5‏ 


والجوز والتين والموز » هذه الفاكهة التى يقول عدبا كازولا أنها أكبر من أى فاكهة راها فى 
بلاده(' 2 . هذا بالاضافة إلى مخيل البلح وان كان مجير الدين يو كد لنا أنه فى داخل المديتة نفسها لم 
يكن بها سوى ثلاث نخلات منها واحدة كانت عند المسطبه التى إلى جانب سبيل السلطان غرلى 
الصخرة والتى لم يعد لها وجود بعد عام ١٠م‏ هء وائنتان ظلتا إلى عهده إحداهما عند ياب ال حمة 
والثانية قبل صحن الصخرة » والتى تعرف بنخلة النبى عَيُّهِ » حيث قيل أنه رؤى عندهااء؟ 


ومن الاشجار التى زرعت فى بيت المقدس شجرة القطن ويروى لنا الرحالة بيركارد ان القطن 
كان يزرع فى مناطق معينة » ولعله يقصد بذلك فى المناطق التى تتوفر ببا مياه الرى » وأن طول 
الشجرة ة كان يبلغ طول ركبة الانسان » ويزرع سنويا » وأن أوراق القطن كانت تشيه أوراق العدنب 
ولكنها أصغر منها("2 . وما يؤكد لنا أن القطن كان يزرع طوال عصر سلاطين المماليك ما يرويه لنا 
الرحالة كازولا انه أثناء توجه الحجاج من يافا إلى بيت المقدس فقد شاهدوا كثيراً من أشجار القطن 
وهى مزدهرة بالقطن والذى كان قد تم نضجه فى ذلك الوقت2357 . 5 تشير بعض المراجع إلى أن 
القطن كان يعتبر من المحصولات الهامة فى بيت المقدس على عصر سلاطي المماليك » وذلك نظراً 
لاقبال الغربيين وبخاصة الحجاج على شراء المنسوجات القطنية9©) . 


أما عن المحاصيل الأخرى ١‏ لزراعية فإننا بلااحظ أن امصول الشائع فى تلك الأر اضى ونخاصة 
الم تفعة منها كان هو الخميو الذي يفول رغيه الاني ضوويا نه أنه كان أكثر انتشارا فى الأرض المقدسة 
بن العحح #ارعدات بالا عباقه إلى الفول والبصل والكرنب والخضروات2*2) . وكذلك يو كد لنا الرحالة 
بير كارد أن الأرض المقدسة تميزت بالخصوية وهذا 0 نود يبا بشكل كبير وهو يزرح 
ويخصد دون عناء كبير ع قضاد 03-0 ن عدم احتياجه 5-4 00 ميأة ل 230) . وكانت رراعه اه 
تتر كز حول القرى المحيطة بالقدس الا أنه كاك قليلا ف الناطى لان » مثل الوادى الممتد من بيت 
المقدس إلى الخليل , حيث يذاكر لنا كير من | رحالة فى حديثهم عن هذه المنطقة الكثير مى اشبجاو 
الزيتون والكروم مع بقع صغيرة لرراعة القمح(*» . ومس الم كد أن كمية القميح المزروع لم تكن 


تعهى تحماحات 0 4 ودليل ذلك أنه عندما أقطم السلطاكن صاااح الذي الايونى أحفاة العادل اللك 


الشرقية وكذلك الكرك والشوبك والصلت والبلقاء فقد شرط عليه « أن يكون عليه فى كل سنة سعة 
اللاف غرارة تحمل من الصلت والبلقاء إلى القدس 124'(0. كذلك ماتردده كثير من المصادر 
والمراجع مون كترة إنعام بعص سلاطين المماليك عل القدس والخايل يكنات كبيرة من القمح طوال 


عصر سلاطين المماليك”5*) 

كذلك اشتهرت مدينة بيت المقدس بانتاجها من قصب السكر . ويبدو أن الغلروفب الطبيعية 
كانت من أهم العوامل التى ساعدت على جودة ذلك المحصول مند القرن العاشر الميلادى وطوال 
العصور الو سطى2"؟2 . ويضف أنا الرحالة بيركارد طريقة جمع هذا المحصول لاستخدامه فى صماعة 
السكر » بأنه كان يجمع عن طريق تقطيعه طوليا بما يساوى نصف نخلة ثم يعمل إلى المعاصر -حيث يته 
عصرو(؟؟) . 


كذللك سق المر جح أن كيان زراعة اليلسان مو جودة فى بداية عصر سلاطين الممالياك » حيث 
دس الا فال العام: دعت وكات وزو ورا نيصر كارع 
وذلك لأنه كان يسعخدم فى أوربا أسناشا ق طقوس . الكنيسة »-وضان كيرد مخ الآرض القدسة 
مكانة حافنة ويدو المتشاءلت زراعقة نظر اعلا كات تخاجه من برد معي هذا بالاضافة إلى 
بعض الأعشاب الطبيعية الأخرى » يضاف إلى ذلك أن الكتان وهو الذى كان يستخدم فى صناعة 


الملابس الكعانية كاك ينمو هناك وخخاصه ف اللناطق السهلية(”*) 1 


هنا عن نظم الزراعة والالات المستعخدمة فى ذلك العصر » فالحقيقة أن الملضادر :الت نين أيدينا 
تاد تكون خالية الا من إشارة واحدة وردت عند ابن /١‏ لصيرق فى ذكره لحوادث سنة 81/5 ه / 
0١‏ ١م‏ أيام السلطان الأشرف قايتباى عن أحد أبناء القيج ويدعى برهان الدين اليكلوون من (« أنه 
استاجر من وكيلين عن أميرين بالشام قطعة ارض مله معلومة وحكم بأ حا شر عى و بواجه 
ليررعها فوجدها مزروعة لغيره فأخذ من الذين زرعوها مقاسعته على عادة البلاد الشامية(7؟) . ومتها 
يتضد ح لنا آن الأرض فى بيت القدس كانتت ا نول احا الما 
هو ومن قام بزراعتبها » ومن 5ط أن 5 طريقة المقامة هذه احدى 56 نظام 0 
الزراعى الذى ساد فى ذلك العصر 


هذا وقد قاسبى الفلاحون فى بيت المقدس من جراء النظام الاقطاعى الذى ساد فى ذلك العصر 
نظ قورت يه مون اسكتلال. وطت ‏ وطمف + :وقارى الفلاسوق شر بنايقاتى إضيات كيد 
مستدل » وتصور لنا يعض المصادر مدى ما الت إليه أحوال الفلاحين فى ذلك الوقت بقوهًا 
٠ويسمى‏ المزارع المقي بالبلد فلاحاً قرارياً » فيصير عبداً لمن أقطع تلك الناحية » إلا أنه لا يرجو قط 
أن يباع ولا أن يعتق فهو قن ما بقى ومن ولد له كذلك » وإذا هرب الفلاح فرارا من الظلم والقهر 
اعيد قسراا . يقول العييية كى : « وجرت عادة الشام بآن من ينزح من دون ثلاث سنين ء يلزم ويعاد 
إلى القرية قهرا » ويلزع بشدة الفلاحة » والحال فى غير الشام » أشد منه فيها .. ومن قبائحهم أتبم إذا 
اعتمدوا شيا مما جرت به عوائدهم القبيحة يقولون هذا شرع الديوان .. )(”*) وقد وقع الفلاحون 
تحت وطأة امراء المماليك من ناحية وامراء العرب من ناحية أخرى ٠‏ من هذا ما يرويه لنا المقريزى ف 
حديث عن سنة 5 87 ه/ ١57١م‏ فى عهد السلطان الظاهر ططر من أن السلطان « مر فى طريقه 
بمدينة القدس ». فرفع إليه ان من عادة نائبها أن يمبى كل سنة من فلاحى الضياع نحو أربعة الااف 
دينار » وبسبب ذلك خربت معاملة القدس » فعوض النائب عن ذلك ونادى بإيطال هذه المغارم » 
ونقشه على حجر بالمسجد ء فتباشر الناس ى بأيامه » ورجوا أن يزيل الله عنهم به ماهم هم فيه من 
الجور ع(5؟) . إلا أن تعسف هؤلاء المماليك قد استمر حتى آخر سنى حكمهم للبلاد » ويؤكد لنا 
أحد الر حالة الذين زاروا بيت المقدس سنة ١5٠‏ وهو « بوم جارتن ؛ بآن تعسف هؤلاء المماليك 
بلغ حد الاستيلاءِ_عان_الحيوانات التى كان يملكها هؤّلاء الفلاحون :(3؟) 
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هذا وكان من نتيجة نظام اقطاعات زعماء العريان والذى كان سائدا منذ العصر الأيوبى ع 
باعتيارهم أرباب الدرك فضلا عما قدمه هؤلاء العربان لدولة سلاطين المماليك من جهود حربية ىق 
تخريؤيبا د القول: والضلييق :'غا كاناله أكبر الأتر اق سواء أخوال الفالانسن سين عا عرق عد 
هؤلاء العرب من بطش(" * . فبالاضافة إلى أن جماعات الفلاحين كانت دائماً معرضة لما يشته هد لاء 
البدو عليبا من اغارات من الصحراء » والذى نتج عنبا كثرة هجرة بعض الاهالى لقراهم » حيث 
تشاهد الكثير من القرى وقد هجرها أهلها لكثرة الاعباء التى وقعت عليبم » وهى التى تسمى 
( بالخرية ) » ويؤكد لنا مجير الدين تلك الحقيقة فى حديثه عن سنة 895 ه / لم4 ١‏ م أيام السلطان 
الأشرف قايتباى حيث يقول أن أمير عرب جرم ١‏ قصد أن يجدد مظلمه على الفلاحين يَجبل القدس 
الشريف وياخذ منهم مالا . 0<). مما كان له اكبر الاثر فى تذمر هؤّلاء القلاحين وهجرتهم 
لأراضيهم . 


ومن المرجح أن تكون إغارات تلك القبائل قد اشتدت 6 اشتد عسفها بوجه خاص فى أواخر 
عصر سلاطين المماليك » حيث شهدت تلك الفترة كثيرا من الحروب بين سلطنة المماليك وبين 
هؤّلاء العربان الذين استغلوا ما الت إليه حالة الدولة من انبيار لكى يعلنوا عصيائهم وتمردهم , 
وباتالى تجبرهم حيث دمروا كثيرا من القرى فى فلسطين وتحولت الرملة إلى اطلال و كذلك منطقة 
نايلس وغيرها من القرى(" 2 . 

أما عن الحيوانات والالات التى استخدمها الفلاحون فى ذلك الوقت » فتشير كثير من المراجع 
إلى أن الوسائل المستخدمة لم تتغير على مر الزمن » ومنها ما هو سائد إلى الآن مثلما كان يتم عند جمع 
الزيتون من الأشجار حيث يُضرب الزيتون بقطعة من الخنشب حتى يتساقط ويتم جمعه يعد ذلك257) 
كذلك كان الفلاح يستخدم فى حرثه للأرض محراثاً خشبياً يجره ثور وحمار ء» وأحياناً كان يستخدم 
البقر أو الجاموس فى جر المحراث(؛©) . وتشير بعض المراجع إلى أن الحمير كانت تشكل بالنسبة 
لبد ل 3للك لوت عي المجاكات إلى حرو كايا ٠‏ » فعليها يحمل أثقاله فضلاً عن قيامها بالعمل 

فى الحقل إلى جانب كونها كانت تستخدم فى التنقل إلى الأماكن البعيدة للحمل أيضا ترا لطيعة 
البلاد الصخرية » كذلك كان لدى أهل بيث المقدس أعداد كبيرة من الحمير استخدموها فى تنقلاتهم 
الداخلية » فضلا عن قيام الكثيرين منوم بتأجيرها للحجاج المسيحيين الغربيين ليستخدموها فى 
تنقلاعهم داخحل الأراضى المقدسة(225 . ويروى لنا الرحالة سيرجون مانديفيل الذى زار بيت المقدس 
عام ام إن البقر والجاموس فى فلسطين بدرجة عامة كان قليلا ولذا حرص الفلااحون عل 
الاستعانة بهما فى الزراعة ء ونادرا ما كان يتم ذبحهما وأكل لحومهما(؟© . 

الصناعة 

لعب المماليك دوراً هاماً فى الحياة الاقتصادية بمدينة بيت المقدس » وذلك راجع لكونهم كانوا 
الطبقة الحاكمة والعسكرية فى نفس الوقت » والتى دار فى فلكها كثير من الكتاب والموظفين 
وأسراتهم .. فإن أعدادهم بما فيبا من يتبعهم جعلت منهم عنصراً هاما كمستبلكين مهمين للمعدات 
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الحربية » وموارد الطعام » والأثاث » وكل أنواع الخدمات » فاستخدموا التجار امحليين والفتانيين 
وأرباب الحرف والصناع لاعداد ملابسهم وأعلامهم وخيامهم وكثيرا من الأشياء الأأخرى » وبذلك 
كانت القوة الشرائية لهم على جانب كبير من الأهمية » بحيث وجدت ف المدينة عدة أماكن وأسواق 
نايف © عجرف ياس انا ريطت كير من الصناعات فى المدينة بحياة هؤلاء المماليك من 


كذلك شهدت المدينة فى السنوات الأولى من حكم المماليك بوجه خخاص وطوال عصر المماليك 
بوجه عام نشاطاً عمرانيا هائلا » بحيث كانت مديئة بيت المقدس مركزاً للعمالة لتنفيذ العديد من 
الأعمال العمرانية فى المدينة » فكان يستخدم الصناع لاصلاح وبناء المساجد » والتحصينات 
والمدارس والربط والزوايا » ولعمارة قنوات اللمياه والأسبلة والحمامات » حيث تم استخدام كثير من 
البنائين والحجارين والنجارين وأصحاب الحرف المختلفة . وكان من نتيجة تلك الحركة العمرانية 
الحائلة أن نشطت عملية قطع الأحجار من كثير من المحاجر التى وجدت فى بيت المقدس » وجدير 
بالذكر أن تلك المحاجر كانت موجودة ومنتشرة فى المدينة وفى المناطق المحيطة » ويخاصة جبل 
صهيون , ويؤٌكد لنا بينامين التطلى الذى زارها سنة ١١77‏ م فى حديثه عن مقابر أسرة داود والملوك 
الذين حكموا بعدهم ‏ من أنه عند زيارته للمدينة كان. قد تهدم بعضها » وكذلك بعض اماكن 
العبادة الأخرى . فأمر بطريرك المدينة حين ذلك أحد رجال الدين بالاشراف عل ترميمها » والذى 
قام بدوره باستكجار عشرين عاملا نظير أجر محدد » وقاموا بقطع الأحجار من المحاجر الموجودة فى 
جبل صهيون للقيام بعلمية الترممم المطلوبة(8/©) . 


كذلك َو كد لنا المصادر الاسلامية وجود تلك احاجر وبخاصة عندما فتح صلا ح الدين الأيوبى 
المدينة » وأمر بعمارة سور المدينة فقد كان يركب بنفسه ويأقى بتلك الحجارة » وقد تأمبى به عدد 
كبير من الناس من فقراء وأغنياء ورجال العلم(5© . 


وكان يستخرج من هذه المحاجر أنواع كثيرة من الحجارة ذات الألوان امختلفة » ومعروف أن 
حجارة القدس من أحسن الحجارة وأجملها وأقواها » ولا سيما النوع المعروف بالحجر المزى الصلب 
ومن اللون الأحمرد '٠؟.‏ ويشير بعض الرحالة إلى تلك المحاجر التى شاهدوها فى وادى القدرون ١‏ 
والذى يقع ما بين جبلى موريا والزيتون من أنه كان بها الاحجار الضخمة الاحجام » والتى يتم 
استخدامها فى بناء كل منازل القدس ويبدو أن العمال كانوا يجدون مشقة فى قطع الاحجار نظا 
لضخامتها(''2 . كذلك تشير بعض المراجع إلى كترة المحاجر' وأنواع الأحجار وطريقة تقطيعها , 
بحيث أن الكثير م لم ابر ار ا ا ا ا ات 
لحيطة بالدينة » وفى تلك انحاجر يقوم العمال بقطع الأحجار إلى كتل ضخمة ثم إلى قطع صغيرة 
بحسب الاحجام الطلوبة » مآ يقومون يتبديبها بحيث تتلاءم والاستخدامات المطلوية من أجلهاء 
فضلا عن تميزها بخاصية مقاومة تأثير المياه وا! لرطوبة » مما ساعد على ان تحتفظ مبانى بيت المقدس 
بحال لونها وأشكاها عبر الأزمنة الطويلة750) . 


١ كية‎ 


ومن الصناعات الأخرى التى اشتغل بها عدد كبير من سكان بيت المقدس والمناطق المجاورة لها 
صناعة عصر واستخراج الزيت من الزيتون , حيث تكثر أشجاره ع هذا فضلاً عن استمخدام الزريت 
فى صناعة الصابون التى استوعبت عدداً لا بأس به من سكان المدينة » وكان هذا الصابون يصدر إلى 
المدن والبلاد المجاورة مثل يافا » والتى كانت بها تجارة كبيرة للصابون » وهذا الصابون لم يكن يصنع 
فيبا بل كان يرد إليبا من مدينة بيت المقدس » وهنها يصدر إلى مصر والبلاد اتختلفة('١2‏ ومع ان 
صناعة الصابون كانت معروفة فى مدينة بيت المقدس من قديم الأزمان » إلا أن المدينة كانت فى -حاجة 
ماسة ودائمة إلى مادة « البوتاس » التى تستخدم فى تلك الصناعة ولقد اندهش « بير كارد » عندما 
وجد نساء البدو فققط داخل الخيام ولكنه احبر أن الرجال قد ذهبوا ليبيعوا « رماد الصابون » والذى 
تجمعه هؤلاء البدو من الجبال فى الصحراء , و كان هؤلاء البدو يبيعون ما يحصلون عليه فى كل من 
القدس وغزة والرملة(؟١»2‏ ... ومن البح انه كان لأهل مديئة الرملة دراية واسعة فى صناعة 
الصابون » وقد اشتبروا ببا حيث كان يستعي يستعين بهم ابناء بيت المقدس » أو لعله من المر جح أيقنا أن 
كثرة مصانع الصابون بالمدينة استوعبت كل الأيدى العاملة ولذ لجأ اهل القدس إلى الاستعانة بأهالى 
الرملة لما لمم من نخبرة ودراية(*6) . 


“كذلك من الصناعات التى اشتهبرت ببا مدينة بيت المقدس صناعة الشمع » وكان الشمع المقدسى 
فريشق با القع الا حادت والممجاج المسيحيين حيث تباع مته كميات كبيرة فى الأعياد » حيث من 
المعروف اه يوقدون كثير | من الشموع داخل كنيسة القيامة » عندما يدخلود إليبا فى الاعياد 
المسيحية الختلفة » وربما وجد منهم من كان يأخذ معه بعض الشموع تبركا بأنها صنعت فى بيت 
المقدس . أو لاشعالها فى كنائسهم فى الغرب الاورلى عقب عودعبي'). 

يا عرفت بيت المقدس ببعض الصناعات الخفيفة والتى ارتبطت براسم الحج المسيحية ء وحيث 
تتدفق أعداد كبيرة من الحجاج الغربيين على المدينة » ومن هذه الصناعات الحفر على خشب 
الزيتون » فقد كان لدى ابناء القدس مهارة كبيرة فى هذه الصناعة حيث أتقنوها على مر الزمان ع 
فكانوا يحمفرون على خشب الزيتون أشكالاً متنوعة وباتقان عجيب حيث كانوا يصنعون كثيرا من 
أدوات الكتابة ولعب الأطفال وأدوات الزينة والهدايا ذات الرموز الدينية التى تستهوى كثيراً من 
الغرييين » وهى التى يحدثنا عنها الرخالة جوزو تاقودن «باخبا كانت تجذب نظر الحجاج المسيحيين 
الغربيين » وكانت تلقى رواجأً فى شرائها لديهم » ومن المرجح أنه قد تخصص ف صنعها المسيحيون 
المحليون من الطوائف المختلفة والمقيمة بمدينة القدس(55) . 

كذلك عرفت مدينة القدس فى عصر سلاطين المماليك صناعة المشغولاات الفضية والتى يقول 
عنها ابن شاهين « القدس مدينة شريقة عظيمة يعمل فيها فضة ميناء تجلب منها إلى سائر البلاد 
وأوصافها كثيرة وفضائلها جمة وهذا على وجه الاختصار 04()6) . 

هذا بالاضافة إلى أن القدس عرفت أيضاً فى ذلك العصر صناعة المدسوجات القطنية والحريرية ع 
بالاضافة إلى صناعة الزجاج والمشغولات الذهبية » كذلك وجدت بها صناعة السلال من سعف 
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التخيل فضلا عن صناعة النبيذ فى المناطق المسيحية ما سبق وأشرنا بذلك150) . 


أخزرا عب الأشازة إلى أن مدينة بيت القدس :اكغيرت طزال العصيون الوسعى ,رضافة عافة واق 
عصر سلاطين المماليك بصفة خاصة بصناعة السكر من القصب » والذى يذكر لنا الرحالة بي ركارد 
فى زيارته للمدينة سنة 719 ه / ١٠17م‏ حيث شاهد ذلك بنفسه فيقول : ويجمع قصب السكر 
بعد تقطيعه إلى قطع طولية » يصل طول القطعة منها ما يساوى نصف نخلة » ثم تحمل إلى المعاصر 
حيث يعصر » ويحصل منه على العصير الذى يتم وضعه فى غلايات من النحاس » ويستمر غليه حتى 
يتم تركيز ذلك العصير ثم يوضع فى سلال رفيعة مصنوعة من الأغصان - ولعله يقصد بذلك أنها 
مصتوعة من سعف التخيل حيث عرفت تلك الصناعة بها ما سبق القول - ثم يترك حتى يجف ء 
وهكذا يتم الحصوك على السكر من القصب(:"© . 


هذه هى أهم الصتاعات التى اشتبرت بها مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » 
والتى اشتغل بها كثير من ابناء المدينة ء» فى تلك الفترة » إلا أننا نلاحظ أن سياسة المماليك الضريبية 
الظالمة وطرح بعض السلع على الصتاع - وكا سيا فى الحديث عن ذلك - أدى فى النباية إلى كساد 
"كتير من تلك الصناعات » 5 أنه كاك من نتييجة التدهور الاقتصادى الذى شهدته الدولة بواحه عام 
كانوا يمثلون القوة الشرائية العظمى فى المدينة 15 سبق وأشرنا بذلك . 


ان الارتباط بين .الخالة التجاريةلمدينة بيت القدس وبين نواحى الحياة المختلفة من زراعية وصناعة 
وأمن ارتباط وثيق » والملاحظ أن فترة .حكم المماليك البحرية تختلف تماماً عن فترة حكم المماليك 
البرجية أو الجراكسة وهذا ما يجمع عليه كثير من المؤرخين(2"1 . فقد شهدت فترة حكم المماليك 
البحرية نشاطا فى يجال الحياة العمرانية فى القدس والذى تمثل فى بناء كثير من المدارس والرزوايا 
والخانقوات وغيرها من المؤسسات الخيرية » فضلا عن ان الأوقاف التى أوقفت على تلك الاخجازات 
كانت موردا من الموارد الاقتصادية الهامة لحذه المدينة » مما كان له اكبر الاثر فى انتعاش الااحوال 
الاقتصادية فى المدينة » ونتيجة للرواج الاقتصادى الذى عم المدينة من جراء اشتغال عدد كبير من 
ابنائها فى أعمال البناء والترمم والاصلاحات ». فضلا عن قطع الاحجار من المحاجر » هذا بالاضافة 
إلى أن الاحوال الزراعية كانتت مشجعة تماما » مما أدى إلى ازدهار التجارة ء وخاصة فى الريتون 
والسابون والسكر والقطن وغيرها من الحاصلات الزراعية » ولم نسمع إلا عن حالات قليلة جداً فى 
ذلك العصر من حدوث انحباس الامطار وخروج الئاس للاستسقاء('"2) بعكس ما تردده المصادر 
المعاصرة عن كثرة احباسها فى عصر المماليك البرجية أو الجراكسة بشكل واضح ء مما كان له أكبر 
الاثر فى الاحوال الزراعية وبالتالى فى التجارة2"5 . 


وهأ 


هذا إلى جانب أنه كان لتدفق أعداد من المماليك على بيت المقدس ممن نفوا إلبا أو ممن فضلرا 


ع مه 


الاقامة فيبا بأتباعهم أثر كبير فى رواج التجارة بها » حيث كانوا هم المستبلكين الأساسيين للسلعم 


والمنه حَان الاسناضنه والتى سبقت الاشارة إليبا ع» فضملا عن بذ كانوا أهم مولى الأسواق المخلية 
بالمواد الغذائية نظرا لما حازوه من إقطاعات تدر عليهم الكثير(؟") . 


بالإاضافة إلى أنه نتيعجة لاستتباب الامن فى البلاد » ولوجود جماعة السلاطين الأقوياء أمثال الظام 
بيبرس وقلاوون ومن بعده الناصر محمد » وبسطهم نفوذهم على ربوع البلاد وعلى أتباعهم من 
المماليك ء هما كان له أكبر الأثر فى الاستقرار الذى نعمت به البلاد » بعكس ماتة 
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المصادر من الاضطرابات التى كثرت فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة(2”2 . ولعله كان من أثر 
ذلك الاستقرار أن تدفت أعداد كبيرة من المسلمين عل المدينة للزيارة مثلما كان يدث من قبل » 
وحسها يشير بذلك ناصر حسرو فى قوله « ويذهب إلى القدس فى موسم الحج من لا يستطيع 
الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات فيتوجه إلى الموقف ويضحى ضححية العيد م هى العادة 
ويحضر هناك لتأدية السنة » فى بعض السنين أكثر من عشرين ألف شخص فى أوائل ذى الحجة 
ومعهم أبناؤهم ... » ومن الطبيعى أن يصحب ذلك رواج اقتصادى ف المدينة » هذا بالاضافة إلى 
قدوم أعداد من الحجاج المسيحيين » هما كان له أكبر الأثر فى الرواج الاقتصادى الذى شهدته 
المدينة(7") , 


كذلك كان لسوء الحالة الاقتصادية التتى خيمت على البلاد منذ اواخر القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى أثرها الكبير فى أحوال التجارة فى بيت المقدس ». من ذلك أنه كان من نتيجة 
حرص سلاطين المماليك الى تدعم مركزهم المالى وثرواتهم الخاصة , الأمر الذى أدى الى فرض كثير 
من الاتاوات والمقررات المالية على أصحاب الحرف والصنائع والتجارة » والاشتطاط فى جباية 
المكوس من التجار » والتى نبع عنها أن سياسة الطرح أصبحت مألوفة » وقد شملت جزءا كبيرا من 
مجتمع المدينة وكان من نتيجة تلك السياسة أن أضطر كثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم وأشيائهم لكى 
يدافموا عنما تطح علي 07ت و لآ يف غلينا ما كان عدت دن نجه هده السيامة التى كانت 
عدف إلى بيع تلك السلع المطروحة بسعر مرتفع عن سعرها فى السوق وضد رغبة المشترين » وما 
كان يتحمله التجار والعامة من خسائر مادية فادحة من جراء تلك السياسة(*") . فضلا عن ات 
سياسة الطر ح هذه » هذه » متحث أمراء وسلاطين المماليك اليد المطلقة فى الحياة الاقتصادية ى 
المدينة . 

كذلك تأثرت الأحوال التجارية فى مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة بما 
كانت تتعرض له البلاد بوجه عام ومدينة بيت المقدس يبوجه خاص من حدوث كثير من الأوبعة 
والمجاعات نتيجة نقص المواد الغذائية » والتى كانت تأتى على فترات شبه متوالية » والتى يقول عنها 
الأب سوريانو أنها كانت تحدث كل عشر سنوات0*") . وكان من نتيجتها تضخم الأسعار فى كثير 
من المواد الغذائية والسلع الأخرى » ولاشك أن ارتفاع الأسعار لم يمكن كثيرا من الأسر المتوسطة من 


ينا 


أن تستمع بنفس الر نحاء الذى كانت تستمتع به فى الفترات المبكرة من عصر سلاطين المماليك(*4) . 


إلا أنه يجب ألا نغفل أنه جرت محاو لات من بعض سلاطين المماليك الجراكسة لاصلاح الأحوال 
الاقتصادية » حيث شهدت الفترة ما بين 55 ه/ هلام ه - 1١+55‏ 7 اام تغيرا ملحوظا 
فى الاحوال الاقتصادية لدولة سلاطين الممالِك » ومن الطبيعى أن ينعكس أثر ذلك على بيت المقدس 
بوجه خاص .. فمنذ بداية عهد السلطان المويد شيخ 5١01151-١14191١م)‏ كانت هناك فترة 
انتعاش إلى حد ما فى الشئون المالية » تقصد بذلك أن المؤيد شيخ مح فى استعادة أجاد دولة المماليك 
وكذدلك لسطوة البدو - وإك 0 يمص عليبا نبائيا - إلا انه قللها بشكل ملحو ظ ع كذلك الحال 
بالنسبة لثورات التركان فى أطراف اليلاد الشمالية » وقد سار السلطان برسباى 9+*؟49١س‏ 
1814م» على نفس السياسة فيما يختص بتدعم الأمن مما كان له أكبر الأثر فى التقليل من 
الاستنزاف الداتم والمستمر لخزانة وأموال الدولة . وكذلك يلاحظ أن مقاومة إغارات القراصنة 
المسيحيين كانت واضحة جدأً فى تلك الفترة » عن طريق سلسلة من الاغارات ضد قبرس والتى 
اكيت بغروها 4 وكدلك الخال بالنسبة أرودس « وعل الرغم من سياسة الاحتكار التى انتبجها 
السلعلات بر سياى »ع إلا أتنا تمن اله تغفل جهو ده بالاضافة إلى جهود الموّ يد شيخ فى تدعم النظام 
النقدى والمعامللات حيث حدث ثبات فى قيمة العملة مما كان له أكير الاتر قن تكانت:” كقر هيه 
الاسعار ؛ ومن الطبيعى أن ينتج عن ذلك لسن ملحوظ فى شتى النواحى الاقتصادية التجلفة('") , 

أما عن أهم المتاجر التى اشتغل بها المقادسة فى تلك الفترة فيمكننا القول أنبا تركزرت بصفة 
جانب بعض الصتاعات التى سبق واشرنا إليبا فى حديئنا عن الصناعة فى المدينة » وكذلك بعض مواد 
البناء اللازمة للعمارة » ويعبارة أخرى يمكننا القول أنبا تركزت بصفة أساسية فى المنتجات الزراعية 
الخار جية 5 ويوٌ كد ذلك مايرويه 1 من الر -حالة الدين زاروا المدينة تلك الفترة 1 فالر حالة 
بيت المقدس » والذين كانوا يقومون بتاجير دوابهم للحجاج المسيحيين » كانوا تحملون معهم م. يافا 
المخقدس سوق مخصصة للتوابل التى يتم استيرادها » وهى التى عرفت باسم سوق التوابل أو شارع 
التوابل2”0 . هذا فضلا عن أن بعض أيناء بيت المقدس من التجار كانوا يقومون بجلب كثير من 
كميات الأسماك من يافا - باعتبارها ميناء بيت المقدس لبيعها داحل المدينة فى السوق المخصصة 
لجااء*» . كذلك تشير بعض المصادر إلى أن بعض ابناء بيت المقدس وبخاصة من اليبود كانوا يشتغلون 
كا أن بعض ابناء القدس كان يشتغل بالتجارة فى الاأعشاب النباتية والعقاقير الطبية على الرغم من أنهم 


م 


لم تكن لددهم معلومات عن تر كيب الادوية + لكنهم كانوا ب يشترون تلك الاعشاب و العقاقير الطبية ثم 
يبيعونها » ولعلهم كان يستوردونها من مصر أو دمعق(2*):. 'كذلك تكد إنا بعض الضادر أن بعضًا 
من أبناء بيت المقدس كانوا يقومون باستيراد كثير من السلع الاستبلاكية مثل البن والأرز والعدس 
والفول من البلاد المجاورة مثل مصر ودمشق »ء ويبيعونها فى القدس » هذا بالإضافة إلى بعض الأقمشة 
الحريرية والتى اشتبرت بها كل من مصر ودمشق . فضلاً عن استيراد الولو والذى كان عادة ما يتم 
عن طريق مصر أو دمشق450 . 

هذا إلى جانب اشتغال بعضهم بتصدير زيت الزيتون والصابون الفاخر والذى كان يتم تصنيعه ى 
بيت المقدس ويصدر إلى مصر » حيث كان يتم تصديره إما عن طريق ميناء يافا وأما بطريق القوافل 
الذى كان يربط بين مصر وبيت المقدس عبر صحراء سكاء هارا بعد والكلن وبيت لحول"*) . هذا 
بالااسيافة إل ما كان يدعريه اتساج المسوخول االغريوة. فين جالع ع رقة ويمستحيونيا مديع اق ريعاة 
العودة إلى بلادهم بعد زيارة الأراضى المقدسة » ومن هذه السلع المسابح المصنوعة من اخشاب 
الزيتون أو المصنوعة من العاج » والحى الصغيرة كالخواتم والأقراط التى تم صتعها فى القدسس(48) . 


الأمسواق 


سبق أن أشرنا إلى أن مدينة بيت المقدس عقب دخوها تحت حكم المماليك قد شهدت حالة من 
الاستقرار لم تنعم بها منذ فترة طويلة - كذلك سبق القول بأن المدينة فى عصر سلاطين المماليك 
البحرية أو دولة المماليك الأولى » قد شهدت موا سكانياً مطرداً » هذا الهو السكانى الذى ارتبط 
بكثير من أحوال المشرق والمغرب وما صحبه من هجرات » فضلا عن ازدهار الحياة العلمية فى المدينة 
وما أدى إليه من كثرة المؤسسات الخيرية والعلمية والدينية » كل هذه العوامل كان لحا نتائجها 
الباخرة ف إزدهار الحياة الاقتصادية » وكثرة الأسواق ف المدينة وال لتى كانت تكموج بالحركة والنشاط 
وتكتظ بأصناف البضائع امختلفة طوال عصر سلاطين المماليك البحرية بدرجة خاصة8؟*) . 


هذا وقد تعددت الأسواق بالقدس تعدداً ظاهرا من حيث طبيعة تلك الأسواق والحدف الذى 
تعقد من أجله أو السلع التى كانت تباع فيها» الا أنها تشاببت فيما بينبا من حيث تخطيطها 
ونظامها . أما عن تخطيط تلك الأسواق فإنبا كانت عبارة عن مجموعة من الشوارع الطويلة 
المتوازية » تقفل بأبواب فى مداخلها يا كانت مسقوفة إما بالعقود الحجرية أو الأسقف الأخرى 
والتى تتخللها النوافذ لينفذ منها الضوء » وكانت تلك العقود والأسقف تحمى المارة وأهل السوق 
حرارة الشمس والأمطار » فضلا عن وجود بعض الحوائط المدخفضة بداخل كل سوق والتى تمعد 
على جانبى السوق » والتى يستطيع أى شخص أن يستخدمها كمقعد إذا شاء الجلوس » وربما كان 
يستخدمها الباعة لعرض بضائعهم عليبا(:*» . ؟ أن توارع الأجواك جو ود اد وود لمات 
بحيث يسهل تحريكها تبعا لفصول السنة("©) "ا أن ؛ بعض الأسواق كانت مسقوفة بألواح حشبية من 
النخيل » لكن من الملاحظ أن تلك الأسقف الخشبية كان غالبا ما يم ازالتها وأن تحل محلها العقود 


تيكل 


الحجرية » من ذلك ما يرويه لنا حير الدين فى حديئه عن سوق الطياخين بالقدس » والذى أعيد بناؤٌه 
سنة مه / 577 1 م قى عهد السلطان الأشرف قايتباى حيث يقول : « وكان قبل ذلك يسقف 
على الحوانيت بالقفواصر(2)25 وتحصل من ذلك مشقة فى الشتاء ومن الوحل وسقوط الماء من السقف 
فلما تم بناء تلك العقود الحجرية » حصل الرفق بالناس زمن الشعاءو5؟؟) © . 


ويصف لنا الرحالة كازولا الأسواق بقوله وما أدهشنى حقا مشاهدة تلك الأسواق » فهى طويلة 
وعبارة عن شوارع مسقوفة وتمتد إلى مسافات بعيدة » وعلى الجانبين الد كاكين المليئة بالمتاجر 
والبضائع امختلفة » والتى يقبل الناس على شرائها (54) وكانت تلك الدكاكين تستتخدم فى عمليات 
المبادلات التعجارية وأعمال البيع والشراء ء هذا بالإضافة إلى أنها استخدمت أيضا كمحلات للعمل 
ومراكز للصناعة حيث وجدت بها أماكن للغزالين والدباغين والصباغة » كذلك وجد بداخل تلك 
الأسواق محلات لصانعى الأحذية أو الخياطين الذين يخيطون الملابس ويبيعوتها جاهزة (55) . هذا 
بالاضافة إلى الصاغة » حيث كان يشتغل بهذه الصناعة كثير من المسيحيين المحليين ويعرضون فى 
محلاتهم ماتم صناعته من مصوغات 3737) . 

ومن المرجح أن تكون مدينة بين المقدس قد تميزت عن غيرها من المدن الأخرى بما يمكن أن 
نسميه السوق ذات الأنشطة المتعددة فى ذلك الوقت » حيث تشير المصادر المعاصرة إلى أنه وجد بها 
« الأسواق الثلاثة المجاورة بالقرب من باب المحراب المعروف بباب الخليل وهى من بناء الروم ممتده 
قبلة بشام ومن بعضها الى بعض مناقذ ١‏ قالأول منها وهى الغربى سوق العطارين وقف الملك صلاح 
الدين رحمه الله تعالى على مدرسته والذى يليه هو الاوسط لبيع النضروات والذى يليه الجهة الشرق 
لبيع القماش وهما وقف على مصالح المسسجد الاقصى الشريف وقد ذكر المسافرون أنهم لم يروا مثل 
هذه الاسواق الثلاثة فى الترتيب والبناء فى بلدة من البلدان وأن ذلك من المحاسن التى لبيت المقدس 
(9 © » وتو كد لنا بعض المصادر المعاصرة تلك الحقيقة بشكل اضح من ذلك ما يرويه لنا ابن شاهين 
الظاهرى من قول « وبالقدس الشريف أسواق كثيرة من جملتها ثلاث قصبات على صف واحد قبل 
إنه لم يكن بغالب البلاد نظيرها (54) » . 


ومن, الؤمسات» التجارية التى. عرفت بيك القدس وعانت: تزدى: ميية: الأسواق: أضاء 
القيساريات والخانات والرباع التى فوقها ثم الفنادق (15) والتى كانت الى جانب كوتها مؤّسسات 
ثقوم بجانب مهمة البيع والشراء » بمهمة التزل والاقامة والخازن للواردين من التجار وحفظ أموالهم . 
كا أنها تؤدى مهمة البيع بالجملة بجانب: البيع بالتجزئه . كذلك كانت الفنادق فى عصر سلاطين 
المماليك تقدم كهبة من الحكومة للتجار الأجانب وتستطيع الدولة أن تستردها وقتا تشاء » ويشرف 
على الفندق موظف يعرف باسم « الفنداق » "م أن قنصل الدولة مسكول عن الفندق وتسديد رسوء 
العجار للسلطان » كا أن لكل فندق حوشا داخخليا سماويا يفتح عليه الطابق الأأرضى حيث توجد 
اخخازن » ويستخدم فى حزم وتفريغ السلع أما الدكاكين فهى مقببة وتستخدم كمخازن كذلك »ع 
وى الطابق العلوى -حجرات متعددة لإاقامة التجار » وكاث يسمح لحجاج بيت المقدس وسيناء 


غ5 


بالاقامة فى ذلك الفندق )٠٠١(‏ 


أما الخان فقد كان من الوؤّسسات. التى ارتبطت بالأسواق أيضاء وهو مبنى ضاخم يتوسطه قتاء 
على هيئة رواق مغطى حيث يحفظ التجار بضائعهم » ويجدون فى الخان المأوى لحم ولدوابهم حلال: 
رحلتهم » وحتى القرن الخامس عر الميلادى تعددت تلك الخانات وكثرت وأصبحت من أهم 
مؤّسسات التجارة الداخلية والخارجية )٠١١(‏ . 

ويو كد لنا مجير الدين دور الخانات فى التجارة الداخلية والخارجية فى حديثنه عن ر خحان الفحم » 
وهذا انان 5 يذكر مجير الدين كان يمع فى الشارع الرئيسى من المدينة والذى يسمى « تحط داود 
0 السلام » وهو الشارع الأعظم وابتداؤه من المسجد الأقصى من عند باب السلسلة الى باب 

محراب وهو باب المدينة المعروف فى عصر ججير الدين بباب الخليل » وهو خخان عظم وقف عل 
مع ب بنو أربعمائه دينار » ويباع فيه أصناف البضائع » كذلك كان 
يوجد فى نفس الشارع « خحان الصرف 4 والمعروف أن نان الصرف هذا كان مخقصصا للصيارفة 
وحيث يقومون باستبدال العملات امختلفة التى ترد مع الحجاج المسيحيين من أنحاء الغرب و اكذلك 
من الدول المحيطة ببلاد الشام » وكان هذا الخان يقع عند إلتقاء شارع داود بشارع باب امراب 
والذى كان يطلق عليه أيضا شارع المحبد(١2‏ . هذا ولم تشر المصادر والمراجع التى بين أيدينا شيئا 
عن عمل الصيارفة داخل هذا الخان سوى تبادل العملاات » ولعل مهمة هؤلاء الصيارفة قد تعدت 
ذلك إلى ماكان معروفا فى ذلك العصر عن مهمة هؤلاء الصيارقة » حيث قاموا يإعطاء التجار 
الصكوك نظير ما يحصلونه منهم من أموال » والعى يقوم هؤلاء التجار بإستخدامها فى عمليات 
الشراء » فكلما اشترى الواحد منهم بضاعة سدد ثمنها بصلك من هذه الصكوك المحولة عا لى الصراف » 
وهى ما تعرف الآن باسم الشيكات المحولة كذلك لعلهم أصدروا ٠‏ خطابات الاعتادات الاثتانية أو 
« السفتجات ٠‏ أو « السندات المالية المؤجلة الدفع » على اجال طويلة أو قصيرة ا فا كثيز عر 
التجار إلى النظام الأخير لاستغلال جزء كبير من رؤوس أمواهم فى التجارة » وتم التسديد فى معظم 
الأحايين بعد البيع » وقد اقتبسوا هذا النظام من تجار الغرب الوافدين الى بلاد الشام » ومصر » حيث 
يقوم الصيارف بتحصيل المبالغ المطلوية لقاء عمولة أو مرتبات » ويستفيد من هذه العملية كل من 
المقرض والمقترض والمصرفق:2'١١)‏ . 


كذلك تجب الاشارة الى أن وجود تلك الخانات داخل مدينة القدس ربما كان الحدف منه هو 
خدمة التجارة الداخلية بالدرجة الأولى ثم التجارة الخارجية أما تجارة العبور فقد كان نما نخحانات 
أخرى كانت تقام ارج المدينة » على الطريق التجارى الذى كان يربط بين مصر وبيت المقدس . 
أو بين بيت المقدس ودمشق )٠١4«‏ ونذكر على سبيل المثال ان الظاهر بيبرس الذى بناه سنة 
1111م والذى يقول عته المقريزى أن السلطان « أمر يبناء خان خارج البلد » وتقل إليه 
من القاهرة باب القصر المعروف يباب العبيد )٠١5(‏ . ويبد وأنه قد تم بناؤه فى عام واحد حيث يذ كر 
لنا ابن عبد الظاهر وق صفر ( يقصد عام 507ه ) قرىء كتاب وقف الخاث بالقدس الشريف 


ُظّْ 


نحضور السلطان وقاضى القضاة تاج الدي ن وحررت شروطه بين يديه وكتبت بذلك عدة نسخ 7١‏ 6 
هذا وإن كانت المصادر المعاصرة لم تذذاكر شيئا عن وصف ذلك الخان » إلا اننا نستطيع القول اعتادا 
على بعض المراجع أنه لم يختلف كثيرا عن الخانات الداخلية إلا من حيث الغرض الذى بنى من أجله 
وهو أن يكون بمثابة نحان ومكان للمبيت بالنسية للقواقل حتى يستر جح التجار ودوابهم فيه ثم 
يغادرونه فى طريقهم إلى احدى المدث التى يقصدونها بتجارهم وهو على هذا الأساس أشبه 
بأسعر ا حه70١0)‏ , 


ومن المو سسات التجارية أيض والتى لها علاقة وثيقة بالتجارة القيساريات » ومن تلك القيسارات 
التى عرفت فى بيت المقدس ما يذكره لنا ابن فضل الله العمرى فى حديثة عن السون الغرنى للحرم 
القدسى » حيتث يذكر الباب الحديد » والذى « يتوصل منه الى القيسارية المستجدة . وتشتمل على 
صفى حوانيت » بعضها وقف على الحرم » ويعضها وقف عل المدرسة والخاتقاه اللتين أنشأهما الأمير 
سيف الدين تنكر » رحمه الله(8 20١‏ والحقيقة أننا نلاحظ أن القيسارية من حيث تكويها لم تكن 
نختلف كثيرا عن النان أو الو كالة ء» ‏ 'كذلك كانت توّدى نفس الغرض ء وهو إلى جانب مهمة البيع 
والشراء » فقد كانت بمثابة تزل للتجار ومحل إقامتيم فضلا عن أنها مخازن لتجارهم ولحفظ 
أمواله. 1١‏ 7 © حميد الإشارة أيضا إلى أن مؤرخى العصور الوسطى والمعاصرين لتلك الفترة لم 
يستطيعوا أن يعطونا قرقا واضحا بين تلك المؤسسات من حانات وفنادق وقيساريات ووكالات » 
فق ذكر جر الديق ىق حدينه عن أسواق بيت المقدس وما كان يوجد ببا من نخحانات وقيساريات 
و و كالاات وأسواق فى « خط داود » وهو الشارع الأعظم ف المدينة ٠‏ ومن قنطرة الحبيل الى درج 
الحرافيش يعرف يسوق الطباخحين ومنه إلى باب حارة اليبود يعرف خط الوكالة وهو خحان عظمم 
( يقصد خان المحم ) وقف على مصالح المسجد الاقصى١ 0٠‏ ومن هذا السياق يتضح لنا أنه لم يكن 
هناك فارق بين انان والوكالة حسها يروى مجير الدين » ولا يخفى علينا أن تلك الموْ سسات سواء 
الخانات أو القيساريات أم الوكالاات أم الفنادق فكلها كانت من العوامل المساعدة على تنشيط 
التجاره فى تلك العصور . 


أما عن تقسيم الأسواق وأنواعها فقد ذكر لنا مجير الدين أسواق بيت المقدس من ذلك 
سوق القطانين المجاور لباب المسجد الأقصى من جهة الغرب وهو سوق فى غاية الارتفاع 
والاتقان لم يوجد متثله فى كثير من البلاد » وأيضا الاسواق الثلاثة امجاورة بالقرب من 
باب امحراب المعروف بباب الخليل . فالأول منها وهو الغربى كان سوق العطارين 
لسوق الأوسط منها لبيع الخضروات » والغالث منها كان لبيع الأقمشة أما الأسواق التى 
ا عل امتداد خط داود وهو الشايع الرئيسى بالقدس فقد كانت عل التنحو 
التالى » قمن باب المسجد الأقصى إلى دار القران السلامية وتعرف بسوق الصاغة » ومن 
باب السلامية إلى باب حارة الشرف يعرف يسوق القماش » ومنه إلى خان الفحم 


الملا 


يعرف بسوق المبيضين » ومن باب الخان إلى قنطرة الجبيل يعرف بسوق خان الفحم . 


ومن قنطرة الجبيل إلى درج الحرافيش يعرف بسوق الطباخين , ومه إلى باب حارة 
البموة يعرف خط الو كالة. وهو حان عظم تب ع فيه اصناف البضائع » ومن باب حارة 
الييود 8 خان الصرف يعر قشب بسوق ا لخر يرية »؛ ومن حاك الصرف إلى باب المدينةه 
يعر ف بخط عرصه الغلال » وفد كانت الاسواق السابقة بطول الشارع الرئيسى للمدينة 
والذى عرف بخط داود ء أما الاسواق الأخرى التى ذكرها فمنها سوق العطارين » 
وسوق الزريت 6 وسوشق الفيخر 4 نسسية لفخر الدين صاحب المدر سة الفخرية وبه 
المصابن التى يعمل فيبا الصابون » ومن هذا يتضح لنا أن كل سوق تخصص فى بيع سلعة 
من السلع والتى تسمى بها السوق فى نفس الوقت067) 

ويبدو من خلال ماعثرنا عليه من أسماء للأسواق أنبا كانت غالبا أسواق للمواد 
ذكر لبعض الاسواق الاخرى » مثل الاسواق الخاصة بالأسلحة وغيرها ولعل ذلك 
راجع إلى طبيعة المدينة الدينية . 

أما رع و صف تأك الاسواق وما كان يباع فيبا 4 قيروى إنا الر حالة كاز ولا عل 
سبيل المثال وصفا لسوق الطباخين » حيث زاره ووجد الاطعمة تباع مطبوخة وجاهرة 
للأكل » وقد أعجب بها وبكثرة . روادها لدرجة كبيرة » حيث يقول إن تلك السوق 
عبارة عن شار ع طويل يتد إلى مرمى البصر » وعندما مشيت فى تلك السوق فعد 
اخيرول ان أ ال من اهل القدس يطهو طعامه فى منزله » و كل ما يشتبيه الشعخص من 
طعام تمده فى تلك السو ق١١١)‏ هذا على عكس ما أشار إليه أحد الباحثين من أن كازولا أعتقد أن 
المقادسة لا يطبخون فى بيوعهم بل يأكلون من الأطعمة التى كانت تباع جاهزة فى .هذه السوق ء 
والحقيقة أن لم يعتقد ذلك بل اشير فعل< أمهم لا يطيخون فى منازهم2٠')‏ ولقد أكد لنا كثير من 
الرحالة الذين زاروا المدينة فى تلك الفترة » هذه الحقيقة وهى أن أهلها يأكلون ما يشتبون من تلك 
الأسواق ولا يطهون فى منازلهمء من ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابرى حيث يورد لنا وصفا شيقا 
لتلك السوق حيث يقول : زرت صباح اليوم الموافق 78 يوليو سنه ١5/47‏ أسواق المدينة وشارع 
الطياخين » حيث رابك أشياء كثيرة للبيع وجماعات كبيرة تشترى من المطابخ العديدة » ذلك لان 
والطهاة ماهرون نظيفون . وفى تلك الاسواق يعرض الطهاة اللحوم بشكل نظيف زائد عن الحد , 
و يسيب الجهاف يندر وججدود المنشب » وهذا فلا توجد مطابخ فى المنازل يسبب الحاجة إلى الوقود او 


وحن 


الأعشاب١*١١)‏ . ويؤٌ كد لنا رحالة ار زار المدينة سنة ١6٠‏ م وهو لودوفيكو حيث 
يقول : والمسلمون يتناولون طعامهم فى الشوارع » ا أن الملابس تباع جاهزة فى 
المحلات . وهم يأكلون طعامهم مطهيا ء وقى السو وق أيضا كثير من الجن الطازج » وإذا 
أردت شراء بعض اللي كفك ار يعات أو فين عنزة تمر من خلال الشو وارع قى كل 
رتك وض ايه هله العزانت سير ف ادها إلى حجرتك » مهما كان منزلك بعيدا » 
وعناك يقوم بعلببا أمامك بالكمية التى ترغبها فى إناء نظيف وجميل(*0 . 


وف الاسيواق الهامة التى عرفت فى بيت المقدس سوق الزيت » حيث كان يباع فيها زيت 
الزيتون »وبها أيضا المصابن التى يصنع فيبا الصابون » وقد كانت هذه السوق موجودة فى المنطقة 
المواجهة لباب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى من جهة الغرب » وقد كانت هذه السوق كبيرة 
وهامة بسبب وجود أصحاب المصابن الذين يشترون الزيت بكميات كبيرة أما مصدر هذا الزيت 
فقد كان من الخبال والسهول القريبة من بيت المقدس ومن جبل نابلس )0١5(‏ , 

كذلك كان سوق القطانين أحد الأسواق الهامة بيت المقدس . حيث كان يباع فيها القطن » 
ويقع هذا السوق فى حارة باب القطانين » والتى يفتح عليها أحد أبواب المسجد الأقصى وهو المسمى 
بياب القطانين نسبة لبيع القطن بالسوق الذى عنده )١١79‏ ومن المؤكد أن الأقطان التى كانت فى هذا 
السوق كانت من انتاج بيت المقدس -- نقصد بذلك القرى التابعة والمجاورة لما وكا سبق أن أشرنا 
بذلك فى حديثنا عن الزراعة . 

كذلك من الأسواق الشهيرة فى بيت المقدس « سوق السمك » حيث كانت الأسماك من أهم 
السلع التى يستوردها سكان بيت المقدس من قديم الأزمان » حيث كان أهل صور يصدرون إليها 
الأسماك » وهناك أحد أيواب المدينة يسمى « ياب السمك » أو بوابة السمك وهى إلى الشمال من 
سور المدينة وعندها يقع سوق السمك » كذلك كان يتم استيراد الأسماك هرق اهو الأردن وبحيرة 
الجليل وسواحل البحر الأبيض المتوسط » ويخاصة من مصر ء حيث عرف المصريون تجفيف السمك 
وكان السمك امجفف الذى يرد إلى بيت المقدس يعتبر من أرخص الأطعمة » بحيث كان سعره 
أرخعص من سعر القمح » وقد لقى السمك المجفف كثيرا من الاقبال عليه وخاصة من المسجاج 
المسيحيين والرحالة » ونتيجة للأعداد المتزايدة من هؤلاء الزوار للمدينة فى تلك المواسم وهى مواسم 
الحج » فقد كان على المدينة أن تواجه تلك المتطليات الزائدة من تلك الأسماك باستيرادها و تخزينها 


0١ ١مل‎ 


وبالإضافة إلى الأسواق السابقة عرفت مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك نوعا اخخر 
من الأسواق وهى ما يمكن أن نسميه بالأسواق الموسمية » ومن تلك الأسواق الموسمية ما كان يرتبط 
بقدوم الحجاج المسيحيين والذين يكثر حضورهم لحضور عيد الفصح بالمديئة والحج » حيث تشير 
كثير من المراجع أنه أمام الباب الرئيسى لكنيسة القيامة كان يوجد فناء كبير » والذى يقام فيه سوق 


ا كنا 


موسبى عند مقدم اجاج المشيحفةة: + حي تباع فيه الحل والمسابح والصور الخاصة بالقديسين 
والتحف الشرقية(3١١)‏ هدا بالإضافة ال ما يرويه لنا الر حالة بيروتافور الذدى رار القدس ستة 
75 مء من أن المسيحيين المحليين وتخاصة الروم كانوا يقومون بدخول كنيسة القيامة ويبيعون 
الأطعمة للحجاج المسيحيين . كذلك فإن كثيرا من المسملين والمسيحيين كان يمح هم بدخول 
الكنيسة بعد إنباء القداس . لعرض بضائعهم على هؤلاء الحجاج » حيث يشترون منبم بعض المدايا 
والتحف الشرقية(: 20١‏ . ويصف لنا فابرى تلك الأسواق أكثر تفصيلا فيقول وحيث يكون الحجاج 
يتجمع حوطم التجار » فلما كنا فى كنيسة القيامة جاء التجار من المسيحيين الشرقيين ودخلوا معنا» 
فلما أقفلت الأبواب عمد بعضنا إلى المساومة » وقضوا فى ذلك شطرا من الليل إن لم يكن الليل 
كله .. ولم تقتصر مشترياتهم ومساوهتبم على المسابح والحجارة الكريمة » لكنبا تعدتبا إلى القماش 
الدمشقى والحرير » وأعرف بعض النبلاء الذين كانوا يمتنعون عن المساومة فى أسواق بلادهم لأن 
ذلك دون مستواهم الاجاعى ١‏ لكنبم لم يتحر جوا من المساومة والشراء فى مغل هذا المكان المقدس .2 
ولم تكن غاية الجميع أن يشتروا أشياء لأنفسهم ولكنهم كانوا يفكرون فى نقلها إلى بلادهم للاتهار يبا 
والربح من ورائهاء وقد اشترك بعض رجال الدين فى أعمال البيع والشراء هذه من الحجا 
المسيحيين١١5١) ٠‏ 


6 


كذلك ارتبط بالأعياد المسيحية والاحتفالات الدينية لدى المسيحيين وجود بعض الأسواق العى 
تخصصت فى بيع السلع المستخدمة فى تلك الاعياد » من ذلك وجود شارع مخصص لبيع سعف 


1 


السعف » والذى تصفه بعض المراجع من أنه كان يقع فى الجانب الجنولى من كتيسة القديس ستيفن 
وجد بالقرب من شارع السعف هذا شوارع أخرى كانت تمد الحجاج المسيحيين بعاجاتيم من 
داخل الكديية(7 141 


كا يبدو أن كثيرا من زوار بيت المقدس من المسيحيين الغربيين » قد حرصوا عند زيارعهم للمدينة 
على شراء كثير من المزامير التى تصنع ف المدينة » وكان ها شارع خاص بالقرب من خان الزيت فى 
الطريق المؤدى إلى كنيسة القيامة » حيث كان هناك كثير من الحلات لبيع تلك المزامير والتى مازالت 
تستخدم حتى الآن لدى الرعاة(؛ 5') . 


ومن الأسواق التى عرفت فى بيت المقدس وكانت مصاحبة لموسم الحج أيضا ما يرويه لنا فابرى 
أنه عقب نزول الحجاج بمدينة يافا : جاءنا بعض السكان الفقراء يتحملون قشا وبوصا رطبا فاشتريتاه 
منهم وجعلناها فراشا ننام عليه .. ثم جاءنا تجار من الرملة وبيت المقدس ومعهم بضائعهم معطرة 
وأقاموا هناك سوقا » وكان معهم ماء ورد فى قوارير ثمينة جاءوا به من دمشق .. وكان مع البعض 
البلسم والمسك والصابون والحجارة الكريمة وقماش الموصلين الابيض!» وكان التجار ومرافقوهم 


امن 


معطرين تحيث انتشرت الروائح الذكية حوطم فى كل مكان » ثم أحرقوا البخور العرنى فى المكان 
الذى كنا نقيم فيه » ثم جاء اخرون وكانوا يقلون البيض بالزيت » وغيرهم يحملون أرغفة الخبز والماء 
المثلج والفواكه والكععك الطازج » وف المساء استأجرنا اثنين من السكان ليقوما بحراستدا . ومن هذا 
يتضح لنا أن بعض أبناء بيت المقدس كان يتخذ من قدوم هؤلاء الحجاج فرصة لاقامة تلك الأسواق 
لمصاحبتهم منذ أن تطأ أقدامهم أرض يافا » ويعضهم كانوا يرافقونهم طوال ترحالهم داخل الأراضى 
المقدسة » حيث نسمع من نفس المصدر عن كثرة ما كان يجده الحجاج من باعة الاطعمة المختلفة 
والفاكهة والمشروبات المصنوعة من افر واللوز والسكر طوال الرحلة من يافا ثم الرملة ثم فى بيت 
المقدس(5١1١)‏ . 


وتجب الاشارة إلى أن مدينة بيت المقدس قد عرفت فى اواخخر القرن الحادى عشر الميلادى نوعا 

من الأسواق الموسمية والتى ته تشير إليها كثير من المراجع » حيث تفد أعداد كبيرة الى المدينة من الغرب 
الاوربى » 5 كانت ترد إليها التجارزه من اسيا بواسطة التجار الفرنسيين والايطاليين » حيث يقام 
سوق سنوى فى الخامس عشر من شهر سبتمبر » حيث يفد إليها يا 
ومرسيليا » ليقوموا بشراء القرنفل وجوز الطيب والتوابل امجلوبة من الهند والفلفل والبيار والبخو 
من عدن والحرير من الصين سواء عن طريق القوافل البرية أو بواسطة السفن الصيئية » والتى 9 
فى البحر الأحمر خلال العصور الوسطى ؛ والكتان من مصر والزئبق والمرجان والمعادن: والزجاج من 
صور واللوز والمصطكى والزعران ز بالإضافة إلى الملابس الثمينة والأسلحة من دمشق » ومن 
المرجح أن تلك الأسواق قد استمرت فى عهد سلاطين المماليك » نظرا لما جازه تجار المدن الايطالية 
وغيرهم من امتيازات فى ممتلكات السلطنة(5؟2©2 . 


كذلك عرفت بيت المقدس كثيرا من الأسواق الدورية والتى كانت تقام مرة كل أسبوع ع 
فيقصد أهل 'الريف المدينة يبيعون فيها محصولاتهم ويشترون مايحتاجون إليه من الغذاء والكساء ع 
ولاتزال بعض هذه الأسواق تقام إلى اليوم وفى أيامها المعينة » كسوق الجمعة فى القدس ويافا 
والخليل » ولم تكن هذه الأسواق مقصورة على أهل القدس فقط » بل إن كثيرا من البدو من حارج 
المدينة كانو يفدون إليها لبيع منتجاتهم وشراء مايلزمهم من سلع أخرى » وغالبا ماتكون تلك 
الأسواق الدورية فى الأماكن المكشوفة قرب بوابات المدينة » حيث تعرض فيها منتجات الريف أو 
حيث تتم أعمال المبادلاات التجارية » و كان المشترى يقضى بعض الوقت فى المساومة مع الباعة قد 
تصل الى الساعات » فضلا عن هذه الأماكن كانت كثيرا ماتزدحم بالباعة والمشترين » والمنادين 


الذين ينادون من حين لآخر عن فقد أحد الحيوانات ومعلنين عن مكافأة لمن يعثر عليه أو يرشد 
عنه(7١11)‏ , 


وإللى جانب تلك الأنواع من الأسواق السايقة » فقد عرفت مدينة بيت المقدس الياعة الحائلين 
00 رتوو !ران 5 بيضائعم » على حين كان البعض منوم يتجولون جا 


حلفا 


يبيعون مختلف البضائع من الأكولات والمشروبات والفواكه والخنضروات بالاضافة إلى الجل ع 
والذين تصعيم يعض المراجع بأخبم كانوا يجلسون خلف أكوام القنبيط والليمون والبصل والبرتقال 
والفواكه لأخرى ء على أمل أن : يحضر إليهم الزيائن للشراء بها فى مكان اخر تجد باعة الخبز يعرضون 
الخبز طازججا وساخحنا على ألواح خشبية كبيرة مرتفعة عن سطح الأرض » كذلك تشاهد السقائين 
يحملون قراب الماء إلى المنازل » بحيث يقومون بتفريغ ما مبهم من مياه فى انية خاصة وأحيانا يصبون 


الماع من خعلال فتحة فى حائط المينى » لأنه جرت العادة ألا يسمح لمم يدخول المنازل ورؤية من بها 
من الضاء 05740 


ويجب أن نشير أنه كان للسوق وظيفة أخرى غير تبادل الحم وين العتلارك ارظن الازفاقات 
ا + أفهين المكان المفضل تتبادل الأحاديث 'والمعلومات وجامل الأخبار 5 حيث لم 7 تكن هناك 
جرائد يومية فقد كانت السوق من أهم الأماكن لتقصى الحقائق والأخبار فيما يتعلق بالشكون اليومية 
والعائلية وغيرها . وببذا كانت السوق إحدى المراكز الاعلامية(؟ ©0١٠١‏ فضلا عن هعرد ن اللو كد أن 
تكون الأسواق فى بيت المقدس قد شهدت نوعا من المناداة التى كانت شائعة فى ذلك 
العصر ء وفيها يتم الاعلان أو لناداة عما تريده السلطات من الناس أو ماتريد أن تخبر هم 


يله . 


ومن الطبيعى أن تخضع تلك الأسواق لرقابة الدولة التى تمئلت فى عدة أشكال » منها أن كان لكل 
سوق من أسواق المدينة » شيخ » وهؤلاء الشيوخ كاتوا يعينون من قبل نائب السلطنة فى المدينة من 
بين أعيان التجار » وكان الشيوخ مسؤلين عن النظام ومنع الاحتيال وكذلك جمع الضرائب التى 
تفرض على أهل السوق(١"22‏ . كذلك كان كل شيخ منهم مسعولا عن أبناء حرفته وهو المسعول عن 
رعاية المرضى والفقراء من أبناء حرفته » وتحديد أجورهم وتحديد مواصفات كل سلعة ومستوياتها ) 
كذلك يحدد سعرها» وكل أبناء الحرفة لهم مكان حاص بهم فى الأسواق بحيث تجد النجارين 
والحدادين والنحاسين وصانعى الاحذية والملابس والنساجيين والصاغة والمشتغلين بالجلد وغيرهم من 
أصحاب الحرف يعملون جنيا إلى جنب مع أبناء حرفتهم . وفى العادة كانت بيوت هؤلاء الحرفيين 
غالبا ما ارد خارج جع السوق . وبينا تغلق المحلات بأبواب خشبية كان السوق نفسه يغلق ببواية 


هذا بالاضافة إلى وجود عدد بمن كان يطلق عليهم عرفاء الأسواق والذين كانوا بمثابة مساعدين 
للمحتسب ا سبق وأشرنا فى حديثدا وعن وظيفة المختسب » وهؤلاء بجانب دورهم الاشراق على 
الأسواق كان لهم دور حربى هام أثناء عمليات الغزو » فكان عليهم كتابه أسماء عدد الرجال القادرين 
على المساعدة وتقدجم الواجبات الدفاعية وبخاصة إذا تعرضت البلاد لعدوان خارجى » فضلا عن أنه 
كانت تبذل الجهود لتعلم أصجاب المحلات والطلبة والمشايخ كيفية استعمال النبال والسيام ليكوارا 
بمثابة قوات مساعدة لقوات المماليك الحربية ويخاصة عندما فرض سلاطين المماليك على بعض القفرى 
وكذلك المدينة أن تقدم بعض الرجال المسلحين » وكانت تدفع لهم أجورهم عن طريق ما يفرضه . 
51١‏ 


المماليك من ضرائب على بقية الأهالى(؟١)‏ . ومن المؤكد أنه أشترط فى هؤّلاء العرفاء أو المساعدين 
أن يكونوا على درجة كبيرة من العفة والصيانة والنبضة » والشهامة » م أن المحتسب كان يعرفهم 
كيف يتصرفون بين يديه وكيف يخرجون فى طلب الغرباء9١20)‏ . 


من هذا العرض السريع عن التجارة والأسواق فى مدينة القدس على عصر سلاطين المماليك 
ضح لا مدي تعدد الموّسسات التجارية ومدى ما وصلت إليه التجارة خاصة والناء الاقتصادية 
عامة » وأنه كان لتعدد تلك الموّ سسات من خحمانات وقيساريات ووكالاات وأسواق أثره المباشر فى 
تعدد ماكانث يعرض فيها من سلع .ع » فضلا عن كثرة التبادل التجارى » وان دل ذلك على شىء فإنما 
يدل عللى مدى نشاط الخحياة التجارية فى المدينة » ومثما لا شك فيه أيضا أن التجارة ارت هى 
الأخرى يمجريات الأحوال الزراعية والصناعية ويخاصة فى أوااخر عصر سلاطين المماليك . 


الحج ودوره ف الحياة الاقتصادية 


يعتير احج إل الأرض القدمة طزلة التسور الرسطان كن الأنيابه الإكيانية فى الرحلة إلى 
لسع ينين جاورها من الشرق الأدنى:. وكان قصد هؤّلاء الحجاج المسيحيين هو زيارة الأماكن 
التى ولد فيها السيد المسيح وعاش فيها » واقتصرت هذه أول الأمر على بيت نم والقدس والناصرة » 
و بعضهم كان يزور غبر الأردن والذى يطلق عليه « غبر الشريعه © وبحيرة طبرية/» ولكن عدد 
الأماكن أخذ يتزايد وصارت القصص والروايات تترامٌ حول بقاع متعددة فى فلسطي لتجعل منها 
مراكز متصلة بحياة السيد المسيح ورسله أو غيرهم من القديسين(254 . ومع إنكار آباء الكنسية 
الغربية قيمة الحج بادىء الأمر لكنهم منذ القرن الخامس الميلادى أو حتى منذ القرن الرابع أقروها »ع 
وإنتبى الأمر بأن أصيحت الكنيسة تطلب إلى الخطاة من أتباعها أن يكفروا عن خخطاياهم بالحخ إلى 
فلسطين » وهكذا بعد أن كان المج فى أشكاله امختلفة نتيجة لدافع شخصى تمجيد الله وتقديم الشكر 
له وطلب المعونه أو وفاء لنذر والخحصول على أثار شخصية للقديسين » جعلت الكنيسة منه نظاما 
أساسة تكليف المرء بالحج الى أمكنة معينة وزيارتها بشكل خاص لتغفر له خطاياه لسنة واحدة أو 
سبع ستوات أو لمدى الحياة » وتشير بعض المراجع إلى أن هذه الفروض التى سنتها الكنيسة قد 
اصبحت واضحة الحدود سئنة 9ه١٠١‏ م » 5 يشير يعض حجاج بيت المقدس الذين وفدوا من 
الغرب طوال المدة من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر الميلادى إلى عدد سنى الغفران التى يختص 
بها كل مكان زاروه من الأماكن المقدسة(2355) . 
وكان على الأورلى الذى يرغب ف الحج أن يحصل على إذن من رئيس كتيسته وآخر من صاحب 
السلطة الزمنية » وكانت الكنيسة تمنح الأذن مجانا أولا » لكنها جعلته لقاء رسوم معينة منذ أواخر 
القرث الخامس عشر الميلادى » وكان الاذن يعطى فى حفل دينى خاص »ء أما الذين كانوا يأتون إلى 
الأرض المقدسة دون أن يحصلوا على إذن من الكنيسة » فكان عليهم أن يقدموا أنفسهم لرئيس دير 
جيل صهيون ». وهو نفسه رئيس جماعة الرهبان الفرتسيسكان والذى كان يحلهم من خطيئتهم 
نض 


ويسمح لمم بالزيارة فى أول حضورهم للخدمة بالكنيسة ف يافا آو فى القدس . كا كان الحاج يرتدى 
ثيايا خاصة بحيث يعرف منبها » والغالب أن يرتدى الواحدٌ منبم قباء أغبر اللون ويتمنطق بحزام عريض 
عليه صليب أحمر ويحمل عصا وكيسا » وقد يسير البعض حفاة وخصوصا اذا كانوا يقومون بالحج 
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كا كانت موانى البندقية وبيزا وجنوه ومرسيليا هى الأماكن التى يقصدها الحجاج المسافرون بحرا 
إلى قفلسطين رج 0 كدذلك من امرجم أن ميناء دمياط كان هو الميناء الخصص لنقل الحجاج 
المسيعحيين الغربيين الذين قدموا لزيارة الاماكن المقدسة فى مصر ثم منها كانوا يسافرون إلى زيارة بيت 
المقدس ء. يا كانت السفن تقلع منها وعليبا أقباط مصر(*" . ومن المرجح أيضا أن تكون تلك 
الذى كان يرتبط بين القاهرة وبيت المقدس والذى يذكر لنا الاب سوريانو أنه كان به ثللاث ممحطات 
رئيسية » هى مدينة قطيا التى تبعد عن القاهرة مسيرة أربعة أيام ومنبا الى غرة التى تبعد عنبا خمسة 
أيام ثم منها الى بيت المقدس التى تبعد عن غزة مسيرة يومين(2295 . 


ومن الطرق البرية التى سلكها الحجاج الى بيت المقدس », الطريق الذى كان يسلكه حجاج 
روسيا وبلاد الارمن عبر جبال القوقاز وتركيا الحالية تم بلاد الشام ثم بيت المقدس » وقد ظلت مدينة 
يافا طوال عصر سلاطين المماليك ميناء لمدينة بيت المقدس » ينزل بها الحجاج المسيحيون القادمون 
بحرا فى طريقهم الى القدس والارض المقدسة(:4١)‏ . 

أما عن أعداد هؤلاء التجاج الذين كانوا يفدون لزيارة المدينة المقدسة ء فإِن المصادر التى بين 
أيدينا لم توضح ذلك بشكل قاطع إلا أننا نستطيع القول بأعبا كانت. بلا شلك كبيرة + والدليل على 
ذلك ما تشير إليه بعض المراجع من ذلك أن رورخت جمع أسماء ما يزيد عن ١4٠٠‏ من الحسجاج 
الألمان المعروفين الذين زاروا اليلاد بين سنتى ١5٠.١٠١ 2 1١٠.٠‏ ه(41١)‏ كذلك يشير أحد الباحتين 
إلى أن أعداد اجاج المسيحيين لبيت المقدس كانت كبيرة » حيث يفد العديد من مختلف الجنسيات 
والطوائف الدينية » ليس قط من البلدان الغربية لكن أيصا من البلدان الشرقية2»'6459 . م يؤّكد 
باحث آخحر كثرة أعداد هؤّلاء الحجاج بقوله : إن الأعداد الكبيرة من الحجاج المسيحيين الذين 
يزرون مدينة بيت المقدس كل عام كان ها تأثير كبير ى سلوك وتصرفات البدو والسكان العرب ع 
فتقد عرفوا قيمة الذهب الأجنبى ولذا فهم يحترمون هؤلاء الأشخاص ويقدرون هؤّلاء الذين ينفقون 
عليبم بسخاء نظير ما يقدمون هم من خدمات » وإن السفر خلال الصحراء فى بلاد فلسطين والدى 
كان يشكل خطورة كبيرة على هؤلاء الحجاج » فمع مرور الوقت أصبح شيعا عاديا لقيام هو لاء 
اليدو برعاية الحجاج وارشادهم بعد الاتفاق مع مشايخهم على المبالغ التى سيحصلون عليها(”* "2 . 
كذلك يو كد لنا الر-نالة فابرى الذى زار المدينة أواخر القرت الخامس عشر الميلادى وكا سبقت 
الاشارة بذلك » أنه بمجرد وصول الحجاج الى مدينة يافا وعندما يسمع سكان القرى انمجاورة بذلاك 
فقد كانوا يحضرون كثيرا من الحمير » حيث يقوم الرجل منهم بإحضار سيعة أو ثمانية حمير » وأن 
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السفينة اتى ركبها كانت تقل أكثر من مائتى من السجاج(:؛ )١‏ هذا بالاضافة إلى ما يشير إليه الرحالة 
كازولا من أنه ازدادت رحلاات الجا ج الايطاليين إلى بيت المقدس اعتيارا من القرن الرابع عشر 
الميللادى 0 واضح هما ب كد اضطراد الزيادة ىق أعدادهم )١15(‏ : 


فاذا أضفنا الى ذلك ما تشير إليه بعض المراجع من أن رجال الدين الروم كانوا يرغمون أتباعهم 
على زيارة فلسطين مرة واحدة فى حياتهم بحيث كانت تبلغ أعداد هؤلاء حوالى عشر الاف كل سنة 
لبيت المقدس وحتى يكونوا عونا إإخوائبم من رجال الدين القائمين بالقدس ومو سساعهم الدينية ء 
لأد ركنا مدى كبر تللك الاعداد التى وسدعن لدي و سم الحج 2551و يبي أدل على كثرة 
هو لاء الحجاج كما يشير إليه أحد الباحثين من أن البندقية قد حذرت السلطان الغورى عن طريق 
سفيرها تالدى عام ١65٠.85‏ م من منع الحجاج للأراضى المقدسة المسيحية فى فلسطين كتهديد منه 
للبابوية وملوك أوربا اذا لم يوقف البرتغاليون تعرضهم لتجارة السلطان الشرقية فى الند » وما قاله 
السفير للسلطان إن هذا سيحرم بلادك من رسوم ضخمة (0047). 

إلا أنه تجب الاشارة إلى أن أعداد هؤلاء الحجاج قد تأثرت بالظروف السياسية التى جد 
بعلاقات دولة سلاطين المماليك بالغرب الاوربى ء من ذلك ما حدث فى بداية القرن الرابع عشر 
عندما قامت البابوية يفرض حظر التعامل مع المسلمين وتحريم التجارة معهم , ما كان له دون شك 
أثر فى قلة أعداد الحجاج الواردين الى المدينة 2247 . كذلك يبدو أن أعدادهم بدأت تقل فى أواخر 
عصر سلاطين المماليك نتيجة لحالة الاضطراب التى شهديتها دولة سلاطين المماليك فى تلك الفترة 
ونتيجة لاكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح » وعبديدهم نجارة مصر فى ذلك الوقت » فضلا 
عن اتجاه العثّانيين تحو المشرق وتدخلهم فى شكونه » مما ساعد على قلة الأعداد » فضلا عما ألم 
يظروف هؤلاء الحجاج أنفسهم والتى يصورها أحد الباحثين بقوله : أن حجاج القرن الخامس عشر 
لم يكن لديبم الولاء أو الإإخلاص المزوج بحب الترحال الى الاراضى البعيدة لذلك قلت أعدادهم , 
وخير دليل على ذلك أن الر -حالة وليام واى الذى زار المدينة فى رحلته الأولى سنة ره ١‏ م لم يكن 
يصحبه قى رحلته سوى ١91‏ حاجا قى مركيين )١155(‏ . 


الموحيد لأراضى المخقدسة ف فلسطون الأسباب سيأسية والتصادي أما الأسباب الس فمن 
لهم ا الغريب 0 » نظرا لشموهم هو لاء انا 08 وحمايتهم وتسامحهم الذي : 3 
والذى ظهر واضحا فى -حرصهم على امحافظة على أرواحهم وتوفير سبل الأمن والأمان لهم وتعيين 
الحراس مرافقتهم فى رحلتهم وحتى عودعهم سالمين(؟١١)‏ . ويروى لنا دى لابر و كيير الذى زار القدس 
سنة 475 ١‏ م أن كيير التراجمة كان يجمع هؤلاء الحجاج أمام كنيسة صغيرة على اليسار من كنيسة . 
القيامة » ثم يسجل أسعاؤهم وأعمارهم وأوصافهم الشخصية » ويرسل منها نسخة إلى كبير التراجمة 
فى القاهرة » وهذه الاحتياطات كانت تتخذ على الرغم من أنه كان يحدث نفس الثىء عند تزوهم 
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عيناء يافا وكان الهدف منبأ الحرص عل سالا متهم 3 والتأكد مرت ذلك وآن البدو لم يقومم ١‏ بإعاقه 
أحدهم أو احتجاز بعضهه52١)‏ لوخدل ل المسيءحيين 
ف نيك القلن ونس وما غنا ةو الا ول كن سم كالينوس ) والثانى يدعى « الماهاله و )0 © ويموم 
هدان با! لترجمة والأرشاد والحراسة للحجا ج المسيحيين : وى كل مدينة نجد جماعة يمنحهم السلطان 
حل رما الحجاج وحميايةهم ويعدون من موظقى الدولة وان هذا الكالينوس له ودافج ا 
باهانة ٠‏ وأق لنجدتنا عندما استنجدنا به(" )١5‏ هذا بالاضافة إلى ما تشير إليه كثير من المصادر من أن 
السلطات المملو كية حرصت على رعاية الأماكن المقدسة المسيحية وحتطها تمي ادل » من ذلك 
السور الذى أقم حول القبر المقدس بحيث لا يستطيع أحد لمسه » حيث جرت عادة الحجاج بتقبيل 
الغعبر المقدس ولمسه 1 و بعضهم كان يقوم بتكسير أحجاره ليصحببا معه إلى بلدهم(157١)‏ , 


هذا ولم يقتصر حرص المماليك على سلامة الحجاج أثناء زيارتهم لبيت المقادس فقط ء بل أيضا لمن 
اراد منبم بعد ذلك زيارة سيناء » ويروى لنا فابرى أنه والحجاج الذين كانو! معه قد استأذنوا نائب 
السلطنة فى بيت ! لمقدس أن يسمح لهم فى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم خشية قطاع الطرق 
وإغارات البد وعليهيم » فمح لهم بحملها على أن يسلموها فى القاهرة » وفى هذا خير دليل على رعاية 
المماليك للحجاج المسيحيين(154) إلا أن وضع الأعمية هنا فى تلك الرعاية هو النائحية الاقتصادية فما 
تجنيه الدولة من رسوم حج وجمارك كان على جانب كبير من الأهمية لدخل المدينة والسلطات 
المملوكية فى نفس الوقت ». هذا بالإضافة إلى ماكانث يصحب موسم الحج من انتعاش التعامل 
التجارى فى هذه الفترة فى كل من مدن يافا والرملة وبيت المقدسر(155) . 


فمن ذلك أن اللحجاج الغربيين كانوا يقضون فى بيت المقدس من كمانية إلى عشرة أيام بما يمثل أحد 
الموارد الحامة للمدينة فى تلك الفترة » ليس فمّط لما كان يدفعه كل حاج من رسوم للسلطات 
المملوكية ولكن لما كان يدفعه كل حاج من رسوم لزيارة الأماكن العديدة المقدسة » والتى تنائرت فى 
أنحاء بيت المقدس والمناطق المحيطة بها » و تختلف تقديرات الحجاج لتلك الرسوم فبينا يرى تافور أنها 
كانت تصل الى هر ؟١‏ دوكات0297) يرى سوريانو أنها كانت تصل الى هر ١‏ دوكات حتى عام 
-.ه١‏ م غير النفقات الأخرى النى كان يتحملها من يأّق منهم بطريق البر » والتى كانت تصل الى 
١7‏ دوكالت0579) . بينا تشير تشير بعض المراجع إلى أن تلك النفقات كانت تصل فى مجموعها الى » 
دوكات نظير الإقامة والضيافة فى بيت المقدس(8١٠)‏ . ومع هذا الاخحجللاف فى تقدير المبالغ التى كانت 
اتفرض كرسوم والتى دوناها فى يجدولين منفصلين ملحقين بآخر الفصل الخامس » إلا أنه تجب 
لاشارة إلى أن تلك الرسوم لم تكن ملزمة فكلما ازدادت أحوال الدولة الاقتصادية سواء ازدادت 
لحاجتها للأموال كلما ازدادت تلك الرسوم » كا تجب الاشارة إلى أن تلك الرسوم كان يدفعها أبناء 
الطوائف المسيحية الشرقية والذين يأتوت لزيارة المدينة والحج أيضااة "0 . 

هذا وقد يرى البعض أن تلك الرسوم كانت تصل ف النهاية إلى أيدى فقة قليلة » لكن يهمنا أن 
نكد أن موسْم احج هذا كان يمثل فترة انتعاش اقتصادى للمدينة وقد استفاد منه أهل المدينة بل 
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والمدن الأخرى مثل يافا والرملة: أبما استفادة » والدليل على ذلك ما تشير إليه كثير من المصادر 
والحجاج أنفسهم أنه كان على الحجاج أن يستاجروا , بعض الحمير والبغال أو بعض الخيول لنقلهم من 
يافا إلى بيت المقدس » وقد دفع بعضهم إيجارا لحيوانه ٠”‏ دوكات ذهبية أى ما يعادل +5 درهما فضية 
فيدلك ا ا ند اد إلى أنه ال ترول هيت ا 


1 


ا 07 510 :لايرو 0 ل 
التى كانوا يدفعونها فى مقابل ذلك235607 . كذلك يشير المصدر نفسه إلى أن البدو حول بيت المقدس 
كانوا يقومون بتو صيل الحجاج ماهم م 1 ن يافا إلى المدينة نظير ٠١‏ دوكات عن كل رأس نظير 
الكماية والانعقا ى(55 ') ر 


وقد سبق لنا أن أشرنا فى حديئنا عن الأسواق إلى ما كان منبا يتعلق بموسم الحج وأن تلاك 
السو واق الم معيه والباعة الجائلين كانوا يستفيدون كثيرا من هذا الموسم » فإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان 
غل هوك لاء السجاج أن يتزودوا بالأطعمة يوميا لسد احتياجاتهم أو على الأقل لعدة مرات طوال إقامتهم 
فى المدينة وفى الطريق منا وإليبا لأدر كنا مذدى الرواج الاقتصادى فيما يفتص بالمواد الغذائية » والذى 
تتحدث عنه بعض المصادر بقوطا إن العرب والبهود والمسيحيين الشرقيين كانوا ينتظرون الحجاج 
المسيحيين وتيليون معهم الخبز والماء والأطعمة المطهية والفاكهة التى يقبل عليبا هؤّلاء 
الحجا 0752 . 


كذلك قام كثير من الحجاج باستئجار بعض المنازل من أهل القدس والذين كانوا يستعدون هذه 
المناسية بإعداد الغرف والمنازل لهذه الفرصة حيث جرت العادة أن ينزل رجال الدين والرهبان من 
الحجاج فى نزل الحجاج أدنى دير جبل صهيون الخاص بطائفة الرهبان الفرنسيسكان . أما الحجاج 
الآخرون كانوا يستأجرون غرفا عن طريق الترجمان الذى كان واسطة الاسعجار أو مساعده ع حسها 
يؤكد لنا فابرى ويؤيد برايد ينباخ ذلك فى أحاديثهما عن الحج إلى بيت المقدس(254) . 


ما يرويه لما حون فاتك ونون أت المسيحيين ات ا ا 9 
الصليان من أشجار الزيتون ويقومون يبيعها للحجاج ء والذين يقبلون على شر ائها بكثرة لاهدائها 
إلى أقاربهم وأصدقائهم عند عودتهم لواطتهم 0-7 كانوا فر ون أشكالا لبعض القديسين عل 


اتات 4 لزيتووان ويقدسورعها مؤلاء الحجاج 4 مثل تمثال القديس بطر س وغيره 4 والتى كانت تلقى ‏ 
رواجا لدى هؤلاء الجا ره )١‏ 5 


كذلك تشير بعض المراجم 2 ارات اي رحا لج امعاواي د مل 
ديه احا موا سوب اجو بسر سات واس 


ك1 


بضائع للبيع ومن المؤكد أنه كانت تحدث كثير من المعاملات التجارية فى تلك المنطقة من بيع 
وشراء » حيث تشير بعض المراجع أيضا إلى أن هؤلاء الحجاج كانوا يحملون معهم فى رحلة العودة 
كثيرا من المتاجر الشرقية إلى أوروبال"7 هذا فضلا عن شرائهم الخواشى « المراتب » المحشوة بالقطن 
والذى تنعجه البلاد » وسلال البيضص والأجولة المملوءة باللحم المجفف والمدخن وكذلك الجبن 
وأدوات الطهى وقرب المياه والشموع والأدوية حيث يتزودون بتلك المونَ فى رحلة العودن : 
بالاضافة إلى ما يحمله الاغنياء منهم من الحرير والسجاد*2'2 . 


أما بالنسية للحجاج الذين ينوون زيارة الأماكن المسيحية المقدسة فى سيناء فقد كان عليهم أن 
يستعدو١‏ للك الرحلة التاقة » وإعداد ما يلز مهم أثناءها من طعام وشَااب 1 531 كانوا يترودود من 
بيت المقدس بكل ما يلزمهم من نبيذ ولحم مجفف وأمماك مجففة وخبز وفاكية ء 5 أنبم كاتوا 
يترودون من غزة بالبسكويت اللازم طوال الرحلة(*"2 . وهذا فضلا عن أن كل حاج منبم كان 
عليه أن يدفع مبلغا يصل إلى الحنا ل ل اديت مدت تن يتم دفعه ق بيت 
المقدس والنصف الأخحر فى غزة( )15‏ كا كان عليهم أن يتصلوا بكبير التراحمة فى بيت المقدس » 
والذى صل منهم ضريبة السلطان وأخرى له ثم يقوم بدوره بالاتصال بترجمان غزة الذى يقوم 
بدوره بالاتفاق مع البدو حمايتهم » ويه جرون طلسم الحمال مشابل عشرة دو كات عن كل فرد ع 6 
كان ترجمان بيت المقدس يزودهم بالجمال والحمير والبغال اللازمة الحمل أمتعتهم نظير مبلغ 
معين(١"١)‏ . 

هذا بالإضافة إلى أن بعض أبناء القدس كانوا يعملون كثيرا كتراجمة لمصاحبة الحجاج » بالاضافة 
إلى المبالغ التى يحصلون عليبا منيم نظير ما يقدمون لهم من خدمات وارشاد ء إلا أن هو لاء التراجمة 
الحجاج كعموله هم . كذللك كان هو لاء التراجمة يعومود جلي بعس اللاأشخاص الذين يفو مول 
وأن هؤلاء التراجمة كانوا دائما محل ثقة الكثيرين من الحجاج » وجخاصة الذين يكثر ترددهم على 
البلاد » 5 كانوا على مستوى من الكفاءة والمقدرة بحيث لم يبخل علييم الحجاج بالمال<"') . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أن الحجاج المسيحيين كانوا شبه ملزمين بدفع كثير من المبالغ على هيئة 
هبات فى كثير من الأماكن التى يقومون بزيارتها فى الأراضى المقدسة وبيت الحم والخليل » فمن هذه 
المبالغ ما تشير إليه بعض المصادر والمراجع أنه كان على اجاج إرضاء ناظر كنيسة القيامة والحراس 
الذين يأتمرون بأمره » والدذين كانوا يبون كثيرا من الاتاوات من الحجاج والتى كانت موضع 
الشكرى ين المجات بامشجراز51 203 ولحل" كارة تللق لجال عى الى دفعت بعض الحجاج إلى القول 
أن ن المسلمين كانوا يحصلون على كثير من الأتعاب واهبات والأموال من الحجاج المسيحيين اي 
نفسها التى دفعت الرحالة كازولا إلى القول أنه على كل حاج من اجاج أن حمل معه ثلاث 
حقائب » حقيبة من الصبر » وحقيبة من النقود » وحقيبة من الإيمان(”"١)‏ . وهى التى دفعت تافور 


ينض 


من قبله الى القول أنه كان على كل حاج أن يدفع بعضا من المبالغ الصغيرة فى كل الأماكن المقدسة 
التى يرغسبب أن يزورها أثناء حيحة(71١2‏ . 

والذدى انتفع 0 فج سكا" سواء الحكا م أو ال نظير ما حصلوه ه من رسوم 
وأتاوات أو ا أو عن طريق ما كان يتم من معاملاات تجارية كانت تعود بالنفع على 
قطاع كبير هن سكان المدينة أو من تلك الأسواق ال مو مية والمتنقلة ال كانت تصحب راكب 
الحجاج ع 0 تطأ أقدامهم مدينة يافا وحتى عودتهم إليبا بعد الانتباء من مراسم الحج . 


الأزمات الاقتصادية 


شهدت مدينة البيت المقدس كثيرا من الأزمات الاقتصادية على عصر سلاطين المماليك » وبخاصة 
فى فترة حكم المماليك الجراكسة » ولقد تعددت العوامل المسببة لتلك الأزمات » من عوامل طبيعية 
واقتصادية وسياسية كان لها أكبر الأثر فى تخلق تلك الأزمات . 


ومن المعروف أن النظام السياسى الذى قامت عليه دولة سلاطين المماليك بوجه عام وفى مدينة 
بيت المقدس بوجه نتحاص كان نظاما إقطاعيا اعتمد بدوره على الأأرض كمصصدر للثروة » وكين 
تضطرب إنتاجنية الأرض صطرب دعامة هامة من دعامات دخل الطيقة مه الحاكمة . هذا بالإضافة إلى 
اضطراب أحوال السواد الأعظم من سكان المدينة نظرا لما مثله الانتاج الزراعى لهم من مورد هام من 
موارد الدخل »© هذا فضلا عن أن اضطراب الإنتاج الزراعهم كأن يتبعه اضطراب فى كثير من 
الصناعات القائمة على الزراعة والتى سبق أن أشرنا إليهيا وهى الصناعات الأساسية فى المديئة مثل 
صناعة الصايون والسكر وغيرها وكذلك الحال بالنسبة للتجارة وخاصة تجارة الحاصلات الزراعية . 


كا لغيت الامطان. ذورا عنيويا ق:.حياة سكان بيت المقدس فإذا كانت كمية الأمطار فى سنة من 
السنوات كافية لرى الأرض الزراعية خرجت تلك السنة على خير 0 ومن الله تعاللى على عباده تحصول 
الرخا وتيسير الأقوات وانحطاط الاسعار وحصل الرفق للعياد )١79(4‏ أما إذا امتنعت الأمطار عن 
التزرول ان نتشرت حالة من الفوضى والفزع وماجت البلاد بمشاعر الكوف والترقب » و لتجسد شبح 
اججماعة بوجهه المرعب يتوارى خلفه شبح الوباءلا 2١"‏ ويصور لنا المقريزى ما كان ينحدث عادة من 
استمرار انقطاع الأمطار وما كان يؤدى إليه من أنه أجدبت أراضى بلاد حورّان والكرك والقدس 
والرملة وغزة » لعدم نزول المطر فى أوانه ونزح كثير من سكان هذه البلاد من أوطانهم وقلت الياه 
عندهم © )0٠702(‏ وييدو أن المجرة كانت تتجه الى المناطق الساحلية من بلاد الشام . . ومع هبجرة 
بعض السكان الى مناطق أخرى أكثر رخماء إلا أن ذلك لم يكن يخفف من حدة الأزمة التى تصورها 
لنا بعض المصادر المعاصرة نتيجة لعدمع سقوط الامطار حيث ١‏ اشتد الامر ببيت المقدس وقلت 
الأقوات منه ووصل سعر القمح كل مد بديئار والشعير كل مد بعشرين درهما ووقع الغلاء فى كل 
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الأصناف من الأرز والزيت والبصل وغير ذلك حتى فى المنضروات وضج الناس الى الله سبحاته 
وتعالى ا[تمنة 7 

وإذا حدث فى السنة التالية أن سقط المطر فى موعده وبكمية كافية كان ذلك كفياه بآن تتراجع 
أحوال بيت المقدس إلى الخير وحصل الرخاء وتباشر الناس بالفرح بعد الشدة(*27© » أما إذا تأخر 
سقوط المطر ببيت المقدس بحيث يمضى غالب الشتاء » ينزعج الناس لذلك أشد الانزعاج ويخفرجون 
إلى المسحدك الاقصى ليستسقوا ويضجون بالدعاء الى الله تعالى فضلا عن مداو متهم عل التبليل 
والتكبير بقبة الضخرة الشريفة » ثم ينصرفون » فإذا سقوا فى يومهم أدركوا أن الله أغاث عياده » 
وإذا لم يسقوا جزعوا لذلك14*:20) . 

ومن هذا يتضح لنا أن توقف أو تأخر سقوط المطر كان يخلق موقفا عصيبا بالنسبة لأهالى بيت 
المقدس ومن ثم يضطر الناس إلى أكل واستبلاك الخزون لديبم من الغلال » وربما استبلكوا تتقاوى 
الزراعة المقبلة أيضا إذا زاد تأخر سقوط الأمطار » وبالتالى فإن الغلاء كان يفرض نفسه على مظاهر 
الحياة امختلفة الذى يصور لنا ابن قاضى شببة إحدى جوانبة فى حديثة عن سنة 98لا ه/ 179826 م 
أنه ٠‏ جاءت الأخبار من القدس أن غرارة القمح وهى غرار تان بالدمشة مشقى بألف وأن الخبز لا يوجد 
وأن الماء قليل جدا وليس ببكر أيوب ولا زرقة ماء وأنهم استسقوا بالقدس مراراً ووقع مطر ولكن لم 
تماد منه الأبار ولا نفع لغير الزرع وأعهم فى شدة زائدة<81١)‏ . 


والواقع أن تأخر الأمطار أو عدم سقوطها أو حتى عدم كفايتها كان كارثة يخشاها الجميع » 
وتنتاب الناس المخاوف فيسارعون إلى تخزين الغلال ويشتد التراحم على الأفران بحيث يتعحدم وجود 
الخبر ما سبق وأشرنا » ويتبع ذلك ارتفاع رهيب ف الأسعار فى كل ما يباع ويه يتعرى و خاصة الواد 
الغذائية » وهنا تبرز حقيقة هامة وهى حرص سلاطين المماليك على تخفيف -حدة ة تلك للا: زمات يقدر 
الامكان » وهذا ما يو كده لنا ابن قاضى شهبة أيضا فى حديئة عن نفس السنة » وبعد مرور حوالى 
ثلائة شهور من الأزمة السابقة حيث يقول ورد الخبز بانخفاض الأسعار بالقدس وأن الكيل باثنين 
وعشرين .. » وان كان لم يذكر لنا السبب صراحة فى إنخفاض الأسعار إلا أتنا نستطيع أن نوٌكد 
ذلك بناء على ما سيق واتخذه السلطان برقوق عام ٠5/ا‏ ه / ١788‏ م حيث (١‏ وقع الغلاء بتحلب 
والشام ونابلس والرملة والقدس وأبيع القمح كل غرارة بثلامائة درهم ونقل من مصر إلى يلاد الشام 
قمح كثير("14) ) ويبدو أن هذه كانت سياسة سلاطين المماليك دائما لتخفيف الأزمات الاقتصادية 
فى بيت المقدس بصفة خاصة وبلاد الشام بصفة عامة » وهذا ما تو كده لنا المصادر المعاصرة من . ذلك 
أنه حدث عاع لالالا ه / 035 م فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاووت عندما قل الماء 
بالقدس وبلغ شرب القرس الماء مرة واحدة نصف درهم فضة فقد سارع الامير تنكز نائب كام 
وقتئذ وكتب إلى ولاة الأعمال بإخراج ج الرجال لفتح عين ماء بالقدس وهنا يبدو جايا حرص أمراء 
المماليك على تخفيف الأز مات التى كان يعانى منها سكان القدس(0459) . 


هذا فضلا عما كان يتخذه السلاطين عادة من إصدار الأوامر للأمراء يبمصر بإرسال القمح إلى 


افا 


المدينة أو بلاد الشام أيضا » عند حدوث تلك الأزمات » وهذا ما يؤكده لنا أبن العماد بما لا يدع 
بجحالا للشك .» حيث يذكر فى حديئه عن سنة 7/94 ه / ١787‏ م ( وفيها كان الغلاء المفرط بالشام 
وبلغت الغرارة أزيد من ماثتى درهم أياما ثم جلب القمح من مصر بإلزام سلطانى لأمرائه فنزل الى 
مائة وعشرين درههما بقى أشهرا ونزل السعر بعد شدة وأسقط مكس الأقوات بالشام بكتاب 
سلطانى . وكان على الغرارة ثلاثة دراهم ونصف ...0440 . 


كذلك من المرجح أن تلك الأزمات لم تكن لتستمر طويلا » إما بسبب سرعة الإجراءات التى 
كانت تتخذ فى ذلك الوقت لمواجهة تلك الازمات » وإما بسبب لطف الله تعالى بالمدينة وباهلها 
والذى تشير إليه كثير من المصادر مثل « واستسقى الناس بالقدس فسقوا والحمد لله » و « أغاث الله 
عباده بالمطر الغزير فأمتلأت الآبار ورويت: الأرض ... 080(6 ٠‏ 

وتجب الاشارة أيضا إلى أن النظام السيابى نفسه كان ضمن عوامل التدهور الاقتصادى 
والأزمات الاقتصادية التى شهدتبها المدينة فى عصر المماليك » ذلك أن النظام الاقطاعى المملوكى 
الذى اعتمد على الأرض الزراعية وإنتاجها بشكل أساسبى » هذا الاقطاع تميز بسمة واضحة وهى 
التغير الداتم لأصحاب الاقطاعات أو الأشخاص المقطعين » لذا حرص كل منهم على أن يكون لنفسه 
من الغروة ما يستطيع جمعه بقدر الامكان . دون الاهتام بوسائل زيادة الانتاج أو تحسين الأرض 
المنتتجة » وكانت النتيجة الحتمية لذلك هى الاستنزاف الداتم للأرض الزراعية » فضلا عن عدم رعاية 
الفلاحين وإرهاقهم » مما ساعد على هجرة الكثيرين منهم للقرى » 5 سبق وأشرنا بذلك فى حديثنا 
عن الزراعة » فضلا عن انعدام الآمن والذدى ير جع السبب الاساسى فيه إلى ضعف السلطة الحا كمة 
والممثلة فى السلطان فى العاصمة » وانشغالما يتحسين مواردها المالية » فضلا عن تولية يعض التواب 
للمدينة ممن ليسوا أهلا لهذا المنصب » وهذا ما يؤكده لنا مجير الدين فى حديثه عن سنة 
ه / 489 ١‏ م أيام الأشرف قايتباى حيث يقول : وفيها تزايد ظلم دقماق نائب القدس 
الشريف وكثر طمعه وتلاشت أحوال المعاملة واختل نظامها وكثر السراق وأفحشوا فى قطع الطرق 
وقتل الانفس وبقى الناس فى شدة لذلك فان دقماق المذكور كان فى مباشرته على طريقة النائب 
جقمق .. يصدر منه كلمات مهملة فى المجالس والمحافل توجب انتقاص الناس له وكان يخاطب 
احاد العوام بالترهات الفشرية ويعتمد أفعالا لا تليق ... 04706 , 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن وهن قبضة سلاطين المماليك فى أخريات أيامهم على 
العربان كان سببيا من أسباب الفوضى والأزمات الاقتصادية فى أحيان كثيرة » حيث صاروا يهباجمون 
القرى وينهيو:ها من حين لآخر » ويفرضون على أهلها كثيرا من الإتاوات والتى سبق أن أشرنا إليها فى 
حديثنا عن موقف علماء بيت المقدس من القضايا المعاصرة » بل يباجمون المدينة نفسها ويلحقون بها 
وبأسواقها كثيرا من الخسائر المادية فضلا عن الخسائر فى الأرواح . 

ومن العوامل التى ساعدت أيضا على تخلق بعض الأزمات الاقتصادية زيف النقود 
المتداولة بين الئاس )١67”(.‏ وهذه الظاهرة كانت واضحة وملموسة منذ بداية عصر 


حرض 


سلاطين المماليك وحتى نباية ذلك العصر » وقد كان للصليبيين فى بداية الأمر يد فى 
تلك الأزمات » ويرٌ كد لنا أبو شامة ‏ وهو معفصر لتلك الفترة ‏ ذلك فى حديته عن 
سنة 569 ه / ١١5٠.‏ م بقوله « ابتلى الناس فى هذه السنة بغلاء شديد عام فى جميع 
الأشياء من المأكل والملابس وغيرهما . بلغ رطل الخبز درهمين ورطل اللحم خمسة دراهم 
وأوقية القنبريس درهما » والجبن درهما ونصف والثوم أوقية بدرهم والعدب رطل 
بدرهمين » ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفرتج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية وكانت 
كثيرة الغش » بلغنى أنه كان فى المائة خمسة عشر درهما فضة والباق نحاس » وكترت فى 
البلد كثرة عظيمة » وتحدث فى إيطاها مرارا فبقى كل من عنده شبىء حريصا على 
إخراجه خوفا من بطلانها فتراه يدأب فى شراء أى شىء كان فيتزايد فى السلع يسبب 
ذلك إلى أن يطلب ف أواخر السنة فعادت تباع كل أربعة منها بدرهم ناصرى مغشوش 
أيضا بنحو النصف 048(6 وما لاشلك فيه أن مدينة بيت المقدس بحكم تبعيتها فى تلك 
الفترة لنيابة الشام فقد تأثرت بذلك » ؟! تأثرت دمشق وغيرها » وهذا بالإضافة إلى أن 
بعض السلاطين أكثروا من ضرب الفلوس » واختلفوا فى تقديرها بالوزن » فحينا يكون 
الرطل منها بستة دراهم » وأحيانا باثنى عشر درهم وأحيانا بدرهمين ونصف »ء وف جميع 
هذه الحالات أرغم التجار والأهالى على التعامل بها وفق القيمة التى تحددها الحكومة » ما 
يضطر كثيرا من التجار إلى إغلاق حوانيتبم خوفا من يخس بضاعتهم » ويصحب هذه 
الحالة ارتفاع فى كثير من أسعار السلع وقلة الخبزدة2*8 . 


ومن العوامل التى ساعدت أيضا فى تخلق كثير من الأزمات الاقتصادية فى مدينة بيت 
المقدس وبخاصة فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة » سوء الأحوال الاقتصادية فى 
عاصمة دولة المماليك نتيجة لاضطراب الدخل الزراعى فى مصر »ع وقلة الموارد المالية 4 
والذى انعكس بصورة مباشرة فى شكل البراطيل والمبالغ التى أصبحت تفرض لتولى 
كثير من الوظائف الحامة فى المدينة(050) فضلا عن كقرة الاعباء المالية التى اصبحت 
تفرض على نواب القدس لتقديمها للسلاطين أو نوابهم أو بيبا سوة الاحوال 
الاقتصادية فى المدينة نفسهاء وقلة دخل إقطاعات النائب » والذى أنعكس بشكل 
واضح فيما أصبح يفرضه النواب على بعض الوظائف مثل الحسبة » وكان من الطبيعى 
أن ينعكس ذلك على أصحاب الحرف وغيرهم ممن نحضعوا لإشراف المحتسب » وما كان 
يؤدى إليه ذلك من ارتفاع أسعار السلع » وهذا ما يؤكده لنا مجير الدين فى حديثه عن 


فرق 


سئة م ه / ١:76‏ م فى أيام السلطات قايتباى » حيث يروى لنا أنه عندما زار 
السلطان القدس ذلك العام ورفع إليه أمر الحسبة بآنه كان يؤخذ من المحسسب مال لنائب 
القدس فيلزع منه تسلطه على الفقراء والمتسببين » فرسم السلطان بإبطال تولية الحسية من 
نائب القدس وابطال ما هو مقرر على الوظيفة من الرشوة » وأن يكون تعيين المحتسب 
بمرسوم شريف بغير كلفة واستمر الأمر على ذلك مدة ثم اختل النظام ورجع الأمر الى 
ما كان عليه أولا235. كذلك ما يروية عما أصبح يؤحذ عند تولى منصب قاضى 
القضاة منذ عهد السلطان قايتباى أيضا » عندما أعيد القاضى كال الدين النايلسبى الحلبى 
إلى قضاء القدس والرملة ونابلس على عادته » ودنخحل القدس الشريف عائدا من القاهرة 
بعد كلفة مال كبير بذله فى المنصب ولم يجربه عادة قبله فى قضاء الحنابلة » وسيبه جور 
وكيل السلطان فى ذلك الوقت وهو ابن ثابت . كذلك ما يرويه لنا في حديثة عن سنة 
0١‏ ه / ١485‏ م حيث يقول : « وفى يوم الاثنين ثالث انخرم دتخل الأمير ماماى 
الخاصكى الى القدس الشريف بخلعه السلطان والناس فى خدمته فرسم على أكاير البلد 
وأحذ منهم مالا» فأخذ من ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبى أربعة بغال 
وحصانا » ومن النائب الامير جانم مائتى دينار » ومن شيخ الصلاحية ثلاثين دينارا ‏ 
ومن القاضى فخر الدين ابن نسيبة أربعمائة دينار » ومن القاضى شهاب الدين الجوهرى 
تلامائة دينار » وحصل للناس منه شدة 05924) وهذه الحقيقة » وهى سوء الأحوال 
الاقتصادية فى العاصمة والتى انعكس أثرها على أنحاء الدولة المملوكية » لم تككن خخافية 
على كثير من المؤرخخين المعاصرين » والتى يو كدها لنا ابن تغرى يردى ويرجعها الى سوء 
تدبير هؤلاء السلاطين الأواخر بالدرجة الأولى » والتى كان ولابد أن تنعكس بصورة أو 
بأخرى على أحوال البلاد التايعة لم050 . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أن كثرة الأوبعة والتى تعددت بشكل واضح ف مدينة بيت 
المقدس طوال عصر سلاطين المماليك وبخاصة الجراكسة - وكا سبق القول - والتى 
يقال عنيا سورواتو آنا كانت ديف كن هشر سحواث:و 6 ميق أن أكرنا أرضاءء: ان لا 
أكبر الأثر فى تلك الأزمات الأقتصادية » حيث من المعروف أن أهم نتائجها هو انخفاض 
معدل السكان بشكل كبير » وماكانث يصحبه ذلك من تدهور الانتاج الزراعى 
والصناعى » فضلا عما ينتج من إرتفاع كبير فى الأسعار » واختفاء كثير من السلع 
الضرورية فى كثير من الاحيان » واتكماش الاسواق تبعا لذلك » ولاتخفى علينا ماكان 
ينجم عن ذلك من معاناة سكان المدينة فى تلك الآونة . 


نضفق 


من هذا يتضح لنا مدى الارتباط بين تلك الأزمات الاقتصادية والظروف الطبيعية » والاقتصادية 
والسياسية التى ساعدت على خلق تلك الأزمات وكيف حاول السلاطين والامراء المماليك التخفيف 
من تلك الازمات بقدر الامكان . 


الرائب 


( المكوس والرسوم والمقررات والجوالى والمواريث الحشرية ء والرمى أو الطرح ) : 

فى بداية حديثنا عن المكو س(14١)‏ فى مدينة بيت القدس على عصر سلاطين المماليك فاليرغم من 
أنه قد وردت إشارة عند ابن شاهين الظاهرى . مؤداها أنه لم يؤخذ من القدس أية مكوس بخلاف 
جميع البلاد التى خضعت الحكم سلاطين المماليك(155) والمعروف أن ابن شاهين كان معاصرا 
للسلطان جقمق ٠647م‏ ها 1١48/‏ م الاهم ه / “ه15 م» والذى اشتبر بتدينة الشديد ء 
ولعل هذا التدين هو الذى دفعه لمنع تلك المكوس من القدس فى عهده فقط لأننا نسمع من ألى الفدا 
فى ذكره لحوادث سنة 7١4‏ ه / 1757 م بأن الناصر محمد بن قلاوون قام بإبطال المحكوس 
والضرائب عن سائر أصناف الغلال بجميع بلاد الشام » مما قد يفهم منه أنها كانت توؤخذ من جميع 
بلاد الشام بما فيها بيت المقدس 2577© . وكذلك يؤكد لنا مجير الدين وجود تلك المكوس ف القدس 
فى فترة سابقة لفترة السلطان جقمق » ففى حديثه عن نائب القدس الامير شهاب الدين أحمد 
اليغورى الذى ولى فى عهد السلطان الظاهر برقوق ١‏ أنه عندما ولى نظر الخرمين ونيابة السلطنة 
بالقدس الشريف وبلد الخليل عليه السلام عام 95 ه / ١888‏ مء فقد أبطل المكوس والمظالم 
والرسوم التى أحدثها النواب قبله » وفى هذا تأكيد قاطع على أن المكوس كانت موجودة فى بيت 
المقدسر(157) , 


هذا وإن كانت المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم تتحدث إلا نادرا عن ذكر المكوس وأنواع 
السلع التى كانت تفرض عليها » جما قد يفهم منه أنها ألغيت من بيت المقدس » لكننا نستطيع القول 
أن سلاطين المماليك حرصوا دائما على تأكيد سياستهم الدينية فى الحكم فى صورة رفع المظالم 
والمكوس عن أهالى بيت المقدس والتخفيف عنبم » من ذلك مايرويه لنا مجير الدين على سبيل 
المغال - أن السلطان الأشرف قايتباى عند ما زار المدينة سنة ٠8م‏ ه/ ١409/0‏ م » فقد اشتكى 
الناس الأمير جار قطلى نائب القدس » ورفعت فيه القصص بسبب ما تعمده من الظلم والجور » 
فطلبه السلطان وسمع فيه الشكؤى » وأنصف الناس منه وأمره أن يدفع لهم ما أتخذه منهم .» وعتدما 
هم السلطان بمغادرة المدينة فقد طلب النائب وأمره أن يصالح جميع من شكى منه فصالحهم ودقع 
لكل من أخذ منه شيعا (22154 . هذا وقد أكد السلطان رفع تلك المكوس بمرسوم جاء فيه 2 ... رسم 
مونا الأشرف أبو النصر قايتباى عز نصره بإبطال ما أحدث من المظالم بجبل القدس الشريف وجبل 
الخليل عليه السلام من الاقامة وما على البضائع المجلوبة إلى بلد سيدنا الخليل من المكس المسمى 
بالطعمة وغيرها وأن لايتعرض المحتسب ولاغيره ببلد الخليل لشىء من ذلك وذلك فى تاسع عشر 


تذفن 


امحرم سنة أحد وثمانين وثمائمائة » وفى هذا المرسوم خير دليل على وجود تلك المكوس فى أواخر عي" 
سلاطين المماليك(35) . 

هذا ومن المرجح أن تكون تلك المكوس قد كثرت ف«عهد سلاطين المماليك الجراكسة » حيث 
ورد ذكرها مرة واحدة فى عهد دولة المماليك البحرية ثم حدث ذكر طا أكثر من مرة فى عهد 
المماليك الجراكسة "ا سبق القول -- ولعل السبب فى ذلك راجع الى اضطراب أحوال الدولة 
الاقتصادية والتى أجهدت ان كثرة حروبها ضد القراصنة المسيحيين » الذين هاجموا السفن 
والسواحل الاسلامية الخاضعة لسلطنة المماليك » فضلا عن الحروب الداخلية التى شنها المماليك ضد 
البدو والتر كان » فضلا عن حرويهم البحرية ضد البرتغاليين والتى استنفذت موارد الدولة » لذا كان 
لابد من إيجاد وسيلة للحصول على المال » وكانت المككوس هى إحدى وسائل جمع المال(0٠)‏ 


ومن الضرائب التى عرفت فى بيت المقدس فى ذلك العصر هى ماكان يسمى « بالرسم » أو 
وأراضى الرعى والمناحل » وكذلك على الطواحين والمعاصر ودواب الحمل - وعلى سبيل المثال لا 
الحصر - فكان على أهل كل قرية أن يدفعوا ضريبة على الطواحين على أساس عدد الطواحين 
وإمكانية تشغيل تلك الطواحين طول العام أو أثناء المواسم والفصول » وفى معظم اللخالات فإن 
الطاحونه التى تعمل طول العام وبها رحاة واحدة كان عليها أن تدفع 5٠‏ أقة من جملة ما تطحن » أما 
الطواحين التى لاتعمل ف أيام المطر فعليها ثلاثين أقة » والطواحين التى تدار باليد فكانت معفاة من 
تلك الرسوم » ا أن الضريبة على الماعز والجاموس كانت معروفة فى جميع القرى تحت اسم ( رسم 
الغنم )و 2, سم المحاموس »© وقام السكان وبخاصة الذين عاشوا منهم فى السهول والمناطق التى حول 
البرك والآبار بدقعها<(١220‏ . 


ومن الرسوم التى عرفت فى القدس أيضا رسوم الولاية ء» وهى عبارة عن مبلغ من المال يقوم 
بجبايته النواب والخاصكية من عرفاء الأسواق ومن عامة الناس » ويبدو أن تلك الرسوم كانت من 
الكثرة بحيث تضرر منها كثير من الناس والتى يصورها لنا المقريزى فى حديثه عن سنة 
ام ها / ع 145 م أيام السلطان فرج بن برقوق حيث فرض نائب القدس على الناس مالا 
فأبوا عليه فتركهم حتى اجتمعوا بالمسجد الأقصى » وغلق الأبواب وألزمهم بالمال فاستغاثوا عليه » 
فليس السلاح وقاتلهم . فقتل بيهم بضعة عشر رجلا وجرح كثير » وفر النائب مهزوما . فلما بلغ 
الخبر الأمير شيخ نائب الشام بعث عوضه إلى القدس7' :"© ومنها ما يذكره أيضا مجير الدين فى حديئه 
عن سنة 641١‏ ه / ١485‏ م أيام السلطان الأشرف قايتباى » عندما دخل الأمير ماماى الخاصكى 
إلى القدس الشريف بخلعة السلطان والناس فى خمدمته فرسم على أكابر اليلد منهم مالا فأخذ من ناظر 
الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبى أريعة يغال وحصانا ومن النائب الأمير جائم مائتى دينار » ومن 
شيخ الصلاحية ثلاثين 52000 القاضى فخر الدين ابن نسيية أربعمائة دينار » ومن القاضى 


تارف 


شهاب الدين الجوهرى ثلهائة دينار » ومن القاضى شهاب الدين الجوهرى ثلؤائة دينار » وحصل 
للناس منه شدة لذلك7*١"‏ إلا أتنا نسمع بين الحين والآخر عن أن أحد السلاطين كان يبطل تلك 
الرسوم » من ذلك ما حدث فى عهد السلطان الملك الظاهر ألى سعيد ططر » أبطل ما كان ييى 
لنائب القدس فى كل سنة من المال » ونقش بذلك رخامة وألصقها بباب الجامع الأقصى© "١‏ . 


ومن الرسوم أيضا ما كان يعرف برسم نفقة الأجناد » وأول من أشار إلى تلك الرسوم هو ابن 
عبد الظاهر فى حديئه عن السلطان الظاهر بيبرس فعندما علم يحركة أبغا ملك التتار فقد أصدر 
مرسوما أن يخرج أهل كل قرية بالشام من بينهم خيالة على قدر حال أهل القرية ويقومون 
بكلفهم(*: "2 » كذلك يشير المقريزى إلى أن السطان الظاهر بيبرس فى السنة الثالئة من حكمه وهى 
سنة 551١‏ ها / 1١537‏ مء قد فرض على أهل الذمة فى بيت المقدس دينارا برسم نفقة الأجناد إلا 
أن السلطان قلاوون أبطل ذلك الرسم سنة 5017 ه / 117179 م2077 . ومن المرجح أن تكون تلك 
الرسوم الخاصة بنفقة الأجناد لم تكن لتفرض على أهالى بيت المقدس إلا فى الحالات الضرورية وعندما 
تعجز ميزانية أو خخزانة الدولة عن الوفاء بالالتزامات الحربية » لأننا لم نسمع عن ذلك الرسم إلا سنة 
4ه / ه95١١‏ م أى بعد مرور أكثر من قرن ‏ حيث ورد مرسوم السلطان الأشرف 
برسباى بجمع الأموال بسبب استخدام الرجال لقتال التركان بقيادة ابن قرايلك وكان المبلغ المطلوب 
هو ثمانية عشر ألفب ديتار » تم توزيعها على الرملة والقدس ونابلس وحوران والبلقاء وحوران 
والمرجعين والغوطة وبعليك وصيدا وبيروت » وتم جمعه وحصل للناس حيف من ذلك2077. م 
تجب الاشارة إلى تكرار حدوث ذلك فى عهد سلاطين المماليك الجراكسة » حيث تشير كثير من 
المصادر إلى تكرار تكليف نائب القدس يجمع الرجال كاملى العدة والسلاح من فرسان ومشاة 
للخروج إما محاربة التركان أو لقتال الأتراك العهانيين(07") . 


هذا ويشير أحد الباحثين الى أن السلطان الأشرف قايتياى قد أنفق مءءر56اهرلا دينار ىق 
حروبه العديدة ولكى يغطى تلك التكاليف اطائلة فقد فرضت حكومته نوعا من المشاركة على 
طبقات معينة من الشعب » أو على الأحياء فى المدن » كذلك جمعت ضرائب غير عادية على 
الممتلكات الخاصة وعلى دور العبادة وعلى رجال الدين والعلماء والأرامل والأيتام وغيرهم » ولاشك 
أن كثيرا مما حدث ف المدن والبلاد التى خضعت للحكم المملوكى قد حدث ف القدس من تلك 
الاجراءات الاستئنائية77 ٠‏ "© . بل إن تلك الاجراءات تعدت محرد فرض تلك الرسوم الى ما يرويه لتنا 
ابن طولون فى ذكره لحوادث سنة 57 ها / ١485‏ م فى عهد السلطان قايتباى نفسه أنه أرسل 
أحد الأمراء ليصادر أهل البلاد الشامية » كغزة والقدس وصفد وحماه وطرايلس وحلب وقيل إن 
السلطان جعل تسفيره نحو أربعين ألف دينار(١١2)‏ . وليس هذا فحسب بل إنه نتييجة إفلاس النزانة 
السلطانية فى عهد السلطان الغورى » ونتيجة لاستيلاء البرتغاليين على التجارة التى كانت تدر أرياحا 
طائلة لدولة سلاطين المماليك » فإن السلطان الغورى بالاضافة إلى كثرة الضرائب التى فرضت ى 
عهده » فقد طلب دفع الضرائب مقدما لعدة سنوات » 5 فرض على اليبود والمسيحيين أموالا 


0 


كثيرة » وهذا يبين ثنا مدى انعكاس سوء الأحوال الاقتصادية فى العاصمة وتأثيره فى مدينة بيت 
المقدس » والذى أدى فى كثير من الأحيان الى جمع تلك المبالغ بشكل أو بآاخر والتى كان يتم جمعها 
أحيانا بالقسوة والقهر(١١2)‏ . 

ويجب أن نشير أنه جرت محاولات من جانب بعض السلاطين المماليك المتاخرين لتجفيف وطأة 
تلك الضرائب عن أهالى بيت المقدس » برغم الأزمات الاقتصادية التى كانت تعانى منها الدولة » من 
ذلك ما يرويه لنا أحد الباحثين من أنه رسم السلطان الملك ناصر محمد أبو السعادات ابن قايتباى 
« بإيطال ما جدد على القصابين والمتسسببين بالقدس الشريف من الحمايات والمظالم وأن يبيعوا اللحم 
بسعر الله تعالى ولا يوؤخذ منهم الحم يغير قيد تمن بتاريخم اليوم المبارك السادس من شهر ذى القعدة 
الحرام من شهور سنة اثنين وتسع مائة(؟١)‏ . 

كذلك يجب علينا أن نشير إلى أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا » لم تذكر لنا هل حدث فى 
بيت القدس مثلما كان يحدث ف غيرها من المدن » من وجود الضريبة التى عرفت تحت اسم « مقرر 
السجوت » وهى الميالغ التى كان يدفعها السجين للسجان والتى تبلغ ستة دراهم غير ما يغرمة حتى 
ولو تم الافراج عنه يعد ساعة من سجنة أو حسب قول المقريزى ( ولو لم يقم به إلا الحظة واحدة 6 
أخذ منه المقرر » وكذلك كان على سجن القضاة أيضا١"‏ . إلا أننا نرجح وجود تلك الضريبة أو 
المقرر بسيب وجود السجون بالمدينة وهذا ما سوف نتناوله عند حديثنا عن الفصل الخامس فى الحياة 
اليومية . 5 تجب الإشارة أيضا إلى أنه وجدت مقررات أيضا أخرى نوردها هنا» حيث وردت 
إشارة إليها عند المقريزى وهى المبالغ التى كانت تفرض علي المسابك . ودار الضرب » وما يتحصل 
من دار الو كالة ع ونصف متحصل كنيسة القيامة بالقدس .» وإنت م يذكر لنا مقدار تلك 
الاأموال(9١5)‏ . 


أما عن الجوالى أو الجزية » فهى عيارة عن الأموال التى فرضتها الدولة وفقا لأحكام الشرع على 
أهل الذمة من يبود ومسيحيين البالغين منهم دون النساء والصبية والرهبان والمجانين » ويختلف 
وأنبا كانت تحصل متهم سنويا وكان لهذه الضريبة ناظر يوليه ناكب المدينة أو السلطان وكان موعد 
المشد والمستخدمين(1١5)‏ 5 

ومن المرجح أنها فى عهد المقريزى وكا حدث فى مصر فإنها كانت تستخرج « سلفا وتعجيلا فى 
غرة السنة ©١906‏ وفى بداية عهد سلاطين المماليك كانت الأموال التى تجبى من هذه الجزية أو 
الجوالى بعضها يدخحل لبيت المال » والبعض الاخر يخصص للإنفاق على بعض القضاة وأهل 
العلم(4١"©‏ وأحيانا أخحرى تكون مرصدة للقيام ببعض الأعمال العمرانية والتى كان الهدف متها خدمة 
أهل المدينة . مثال ذلك ما يرويه لنا المقريزى فى -حوادث سنة 57 ه / 177 م من أن السلطان 
المنصور قلاووت رز سم أن تكون جوالى الذمة يالهقدس ويلد الخليل وبيت لحم وبيت ال" مرصدة 

كرف 


لعمارة بركة فى بلد الخليل(7١"‏ إلا أن المقريزى يروى أيضا أنه اعتيارا من سنة 7١4‏ ه / ١.9‏ م 
فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبعد الروك الناصرى فقد أصبح دخل الجوالى يضاف إلى 
الأمير صاحب الاقطاع كل بحسب ما لديه من عدد منهم » وقد استمر هذا الوضع فى دولة بنى 
قلاوون وحتى عهد السلطان برقوق حيث حدئت بعض التعديلات قليلا قليلا فى ذلك النظام ولعاء 
اح ا و الي ا د 

شحو يستحق المقطع الجديد تحصيلها لأعها جزء من مال إقطاعه من تاريخ صدور منشوره بالأقطاع » وإذا 
جد كر خا - ملسن التطع المديك و لكام لمجال وهر اا وما ستل حر لد وهى فترة 
الخلو من وجود مقطع فإن تلك البالغ المستحقة عن هذه المدة تدخل ديوان الخاص السلطانى ع 
وجدير بالملاحظة أيضا أن المبالغ التى كانت تجبى من أبناء الذمة كانت فى تناقص مستمر » إما بسبب 
تتقلهم الداتم من إقطاع إلى ار » أو بسبب إسلام الكثيرين منهم بحيث أصبح كثير من العلماء 
والفقهاء ينادوون يموجب محصيلها شهريا(:'" . 


ومن المصادر الأخرى من مصادر المال » والتى عرفت فى بيت القدس وق غيرها من اليلاد التى 
جك اد لايك مرا لحر قا وال ولد ١‏ لال الاي هركن 1 ورياك 
له أوله وارث لا يستحق كل الميراث فيكون ذلك من موارد الدولة والتى تضاف الى بيت المال » 
ولعله كان يشرف عليها ببيت المقدس ناظر ديوان المواريث » يعاونه كتاب لكتايه أسماء المتوفين وما 
يتعلق بهم » وشهود وشاد ومشارف لتحصيل الارث7(١2)25‏ . 


أما فيما يختص يسياسة الرمى أو الطرح » فإن المماليك ل يقنعوا بما فرضوه من ضرائب مباشرة 
على السلع والمشتروات ». أو تلك التى كانت تفرض على الأسواق والتجار » أو المقررات التى 
فرضت على كثير من أوحجه الحياة » بل إنبم عمدوا إلى احتكار بعض السلع وقرض شرائها بالاسعار 
ماحريا برد سسا سا ا اع و ا 
بن برقوق 4 0 الأمبر تدم نائب 00 الطبلاو ى متحدثئا فى أمور الدولة بالشام 
فأخذ ابن الطبلاوى هذا فى الافحاش فى أمر الشاميين وطرح عليبع السكر الواصل من الغور(؟55) 
كذلك ما يرويه لنا المقريزى فى حديثه عن سنة 815١‏ ه / ١41١8‏ م أيام الموّيد شيخ حيث وقف 
طائفة من بلد الخليل عليه السلام للسلطان وشكوا الحروى على مال أخذه منهم أيام ولايته على يلد 
الخليل وأنه طرح على بعضهم بيضا وألزمه أن يحمل بعدده دجاجا فبعث السلطان إليه يأمره أن يخرج 
ما واي ب ل راسي اس م 
الدرا كارا لكين عرسيو م ري الا ا اما 

اا 0 سني مود ل ا وكان وي 


يقس 


أحد واستمر الأمر على ذلك إلى سنة 89٠‏ ها / ١486©‏ م حيث تسيب بعض وسائط السوق فى 
أمره فصار يضبط الزيت ويرمى على أربابه من التجار وهم الذين يصنعون الصابون بالقدس الشريف 
ومدينة الرملة ولما كانت تلك السنة أى 95م ه / 1455 طني آهل الفلا باسرهم بن كن 
أمعاءهم فى قوائتم » وعين لكل إنسان قناطير معينة وأمرهم بشراء الزيت كل قنطار بخمسة عشر دينارا 
وتدوعل الثاس وخريي عونا عو وجرع كيل كل واجاد قوم لانت ومن م يلخن ضيه تي 
كاد يبلك » ومن غاب هجم عا لى منزله وأحذ ماله من الأمتعة ومن لم يوجد له أمتعة ولا موجود 
أحضر زوجته وضربها وسجنها حتى تدقع ما على زوجها فهتك كثيرا من انخدرات » ومن لم يظفر 
بزوجته أحضر من يكون من أقاربه فإن لم يوجد له قريب أحضر من يكون من جيرانه وباع الناس 
أمتعتهم وثيابيم بأخس الأمات ويقى الناس يأحذون الزيت كل قنطار بخمسة عشر دينارا ذهيا . 
ويبيعون بمائتى درهم وخمسين درهما فكانت الخسارة أكثر من الثلثين . 

وكانت محنة فاحشة لم يسمع بمثلها فى عصر من العصور ء ثم تكرر حدوث مثل ذلك سنة 
8 ه / ١59‏ م ف عهد السلطان نفسه(54©) ومما لا شلك فيه أن تلك السياسة وهى سياسة 
الطرح أو الرمى فإن دلت على شىء فإتًا تدل على مدى الانهيار الاقتصادى الذى كانت تعانيه دولة 
سلاطين المماليك فى أواخر عهدها » وبخاصة منِذ بداية عصر سلاطين الجراكسة لاننا لى نسمع عن 
مثل تلك الحوادث فى عصر المماليك الأول أى فى دولة المماليك البحرية » كا كانت تلك السياسة 
أيضا ضمن العوامل التى ساعدت على التدهور الاقتصادى الذى شهدته المدينة فى أواخر عصر 
المماليك وكا سيقت الإشارة بذلك . 


المعامللات المالية ىق القدس 

من المعروف أن مدينة بيت المقدس لم يكن طا نظام نقدى منفصل عن دولة سلاطين المماليك 
وهذه الحقيقة توّكدها لنا كثير من المصادر والمراجع فالقلقشتدى فى حديثه عن القدس يقول 
« ومعاملتها بالذهب والفضة والفلوس على ما تقدم ق معاملة د مشق(75") كذلك من الم و كد أيضا أن 
أحدا من ولاتها أو نوابها بعد أن تحولت إلى نيابة لم يقم بسك عملة خاصة » ودليل ذلك ما يرويه 
أحد الباحئين من أن الدينار الجديد والذى يطلق عليه اسم « الاشرف » نسبة إلى الأشرف برسياى 
ظل هو العملة الذهبية فى كل من مصر وبلاد الشام -جميعها حتى تباية حكم المماليك2577) » كذلك 
يؤكد لنا ابن فضل الله العمرى أن معاملتها على أيامه ايضا كانت الدراهم « ثلثاها فضة والثلث 
نحاس .. » إلا أنه يذكر أنه وجد بها نوع من « الدارهم السود © والدرهم منبا و ثلث دراهم » مما 
قيمته » أى قيمة الدرهم ثمانية عشر حبة خروب الخروبة ثلث قمحات ... والدرهم قيمته ثمانية 
وأربعون فلسا » وهذه الدراهم السود لم تستخدم ف المعاملات فى الديار المصرية ولكتها دراهم 
اسمية(557) وكانت تلك الدراهم السود معروفه فى الاسكندرية لكنها ربما أقل من الدارهم السود ى 
القدس . حيث يذكر نفس المصدر أن الدرهم منها فى الاسكندرية يعادل نصف درهم من الدراهم 
التى ثلئاها فضة والغلث نحا س(058) . 
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إلا أنه تجب الإشارة إلى أن مدينة بيت المقدس قد عرفت بالاضافة إلى الدينار من الذهب »ع 
والدرهم الفضة والفلوس من النحاس » وذلك منذ أواخر القرن الثامن الهجرى . حيث يروى لنا ابن 
المحاكم و ت سنة 2١7 / 8١‏ م ١‏ أنه عندما كان مقيما بالقدس عام ١9لا‏ ها / ١788‏ م ١‏ كان 
التعامل إذ ذاك بالقدس الشريف بالفلوس العددية » وكانت نوعا واحدا كل ثمانين فلسا منها يدرهم » 
وكل حبة خمسة أفلس لأن الحبة عيارة عن نصف ثمن الدرهم فى القدس بخلاف مصر حيتعذ حماها 
الله تعالى فإنها عبارة عن ثلث قيراط وما كانت الفلوس رايجة رواج النقود لعدم التعامل بها فى شراء 
عقار ونحوه ثم غيرها بعض النواب فى القدس الشريف فجعل الحبة ستة أفلس والدرهم ستة وتسعين 
فلسا فرخصت قيمتها ونقص عدد الدراهم خمسة » ثم دخلت الفلوس المصرية العددية القدس 
الشريف المعير عنها بالجدد وكانت إذ ذاك كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم .. وصار التعامل فى 
القدس بالنوعين ثم راجت الجدد على العتق رواجا كبيرا .. ولم يتعامل الناس بالدراهم ولا بالفلوس 
العتق الا نادرا ..(5"©) . هذا ويؤكد لنا ابن الحائم ان كثيرا من النواب كان يقوم بتغيير قيمة تلك 
الفلوس وانقاص عددها مما كان يسبب كثيرا من الاضطراب ف الأحوال الاقتصادية » وق المعاملات 
المالية مما دعاه إلى تأليف كتابه هذا لكى يكون عونا على حل المشكلات التى كانت تنجم عن 
ذلك90) , 


وجدير بالذكر أيضا أن بيت المقدس قاست مثل غيرها من المدن من أثر التلاعب فى سك 
العملات سواء الذهبية أم الفضية وما كان يحدث فيبا من غش » من ذلك على سبيل المثال ما يذ كره 
لنا المقريزى من أن المعاملات المالية كانت مستقرة منذ بداية عصر سلاطين المماليك وبخاصة عصر 
السلطان الظاهر بيبرس الذى ضرب الدراهم الظاهرية نسبة إليه ه وجعلها كل ماية درهم من سبعين 
درهما فضة خالصة وثلاثين نحاسا وجعل رنكه على الدرهم وهو صورة سبع فلم يزل الدراهم 
الكاملية2١59)‏ , والظاهرية بديار مصر وديار الشام الى أن فسدت سنتةٌ إحدى وعمانين و سيعمائة 
يدخول الدراهم الحموية فى إمارة الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته .. فلما تسلطن .. أكثر من 
ضرب الفلوس وأبطل الدراهم فتناقصت حتى صارت عرضا ينادى عليه فى الأسواق .. » كذلك 
يؤكد أن تغيير النقود ونقصان قيمة الفضة فيبا كان يصحبه كثير من القلاقل والاضطرابات 
الاقتصادية وبخاصة فى المعاملات فى الأسواق والايجار وأسعار السلع وما إلى ذلك2*57) . كذلك فى 
حديثه عن سنة 41 ه / 1411 م عقب مقتل السلطان فرج بن برقوق يروى أن الد راهم التى 
كان يتم التعامل بها كان نصفها فضة ونصفها تاها +-واتجير انقاص الفضة منها إلى أن صارت 
ل و د ررم ا لو ا ل بشكل كبير » بحيث 
ارتفع الدينار من خمسة وعشرين درهما » إلى خمسة وخمسين درهما » ولاشك أن هذا الارتفاع ى 
سعر الذهب كان لابد أن. يصحبه ارتفاع كثير من الأسعار والسلع99”" . ومن المرجح أن تكون 
عمليات التغيير الدائم فى قيمة العملة قد صحها نشاط كثير من مزيقى النقود المعروفين « بالزغلية » 
وإن كانت المصادر التى بين أيدينا لى تشر صراحة من قريب أو بعيد لذلك .. ومن الطبيعى أن تتآثر 
مدينة بيت المقدس مما كان يحدث بهذا الخصوص ؛ وليس بغريب أن يكون هذا هو حال بعض 

ف 


مزيفى النقود » فالسلاطين أنفسهم ساعدوا على ذلك الاضطراب ف قيمة العملة وبخاصة السلطان 
برسياى ومن أ بعده من سلاطين المماليك » فبعد احتكاره لكثير من أنواع المتاجر عمد إلى إنقاص 
معدل العملة » سواء من الذهب أو القضة أو النحاس » مع الاحتفاظ بقيمتما الأسمية » وقد حذا 
حذوه كثير من السلاطين من يعده » وحتى نهاية عصر سلاطين المماليك » ما ساعد على زيادة 
التدهور الاقتصادى الذى شهدته البلادة؛ ")2 , 


وأخيرا تجب الإشارة إلى أن مدينة بيت المقدس عرفت إلى جانب العملات المحلية من ديئار ودرهم 
وفلس كثيرا من المعاملات الأجنبية » وتنوعت النقود المتداولة فيها تنوعا يتناسب مع العناصر 
والأجناس التى كانت تفد إليبا » ويخاصة من الحجاج الوافدين من الغرب الأوربى » وغيرهم من 
البلاد الأخرى » ويد كد لنا كثير من الرحالة ان العملات الى عرفت فى الغرب الأوربى كانت 
متداولة فى بيت المقدس ومعروقة » من ذلك ما يرويه الله فابرى الذى زارها وم سبق القول 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادى » أن العملات الفضية الالمانية والتى عليبا علامة الصليب والتى 
كانت من الفضة الجيدة كانت مستعملة5252) . كذلك عرفت مدينة بيت المقدس الدوكات وهى 
عملة بندقية سكتها اليندقية عام ١5914‏ مء وقبل ذلك كانت تستخدم مع معاملاتها فى الشرق 
الفلورين وهى عملة فلورنسة الذهبية والقرنتى » وكذلك الدوكات الفضية إلا أن التعامل بها كان 
قليلا لعدم إقبال التاس على التعامل بها فى يلاد الشام » وإصرارهم على التعامل بالدوكات 
الذهبية(”؟") . إلا أنه من الملاحظ أن الدوكات كان من أهم العملات التى تدفقت على مدينة بيت 
المقدس » ولعل هذا راجع فى المقام الأول إلى تام البنادقة بحمل الحجاج المسيحيين إلى الأراضى 
المقدسة والذين كان عليبم تغيير ما معهم من عملات محلية خاصة ببلادهم بعملة البندقية وهى 
الدوكات » فضلا عن ثبات نسية الذهب فيها وتفوقها على غيرها من العملات » وحتى أواخر عصر 
سلاطين المماليك » ولعلها أيضا كانت العملة المفضله لدى كل من يفد الى المدينة » ويؤكد لنا 
الرحالة عويديا الذى زار القدس سنة ١588‏ م ذلك بقوله أنه كان على اليبودى الذى يفد من 
القاهرة لزيارة القدس أن يدفع مبلغ عشرة دراهم فضية عند بوابة المدينة المقدسة » كا أن كل واحد 
من اليهود كان مضطرا لدقع مبلغ خمسين دوكات سنويا للنائب بالقدس لكى يصرح له يصنع النبيذ 
وبيعه 2572© . بالإضافة إلى أن كثيرا من الحجاج كانوا يجلبون معهم البيزنته وهى التى كانت تعادل 
عشرة دراهم فى ذلك الوقت تقريبا(57) ومع هذا كانت الدوكات البندقية من أهم العملات » ولعل 
السيب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى أن المماليك أنفسهم منذ القرن الرابع عشر والخامس عشر ء 
اعتبروا الدوكات ثم الفلورنسية عملة رسمية » وذلك بعد أن زاد تعاملهم مع البنادقة ىق كل من مصر 
والشام » ولعل مما شجع أيضا أن العملة فى المدن المملوكية لم تستطع مجاراة الدوكات لثبات وزنها 
وقيمتها » بيها العملات المملوكية كانت فى تناقص مستمر(595) . وجدير بالملاحظة أن التدهور ى 
العملة المملوكية كان مرجعة إلى عدة إعتبارات » منها سوء الأحوال الاقتصادية التى شهدتها البلاد 
منذ عهد الجراكسة والذى كانت له اثار من بداية عهد دولة سلاطين المماليك الأولى » فيما يتعلق 
بعدم الاهتام بالانتاج الزراعى والأرض الزراعية والاعتاد على التجارة المخارجية » فلما انهارت 


رض 


النجارة الخارجية صحب ذلك انبيار الانتاج الزراعى » وبالتالى الصناعى فضلا عن أن كثرة 
الحروب الداخلية والخارجية التى شنتها دولة المماليك سبب الاستنزاف الدائم لمواردها الاقتصادية وما 
أدى إليه ذلك من تلاعب السلاطين بالعمللات » وخاصة بعد قلة ما كان يصل من الذهب من 
السودان » وخصوصا بعد وصول البرتغاليين إلى ساحل غانا عام ١47٠‏ م ومقايضتهم الأعالى 
بسلعهم على الذهب » وبدأ هذا الذهب يتجه منذ ذلك الوقت إلى المحيط الأطلسبى وليس إلى البحر 
المتوسط » فشحت العملات الذهبية من مدن ايطاليا » ثم بالتاللى من مصر وبلاد الشام . وثما لاشك 
فيه أن كمية الفلوس التى كانت تسسك من النحاس أيضا قد تأثرت أيضا فى أواخر عصر سلاطين 
المماليك حيث قل ورود النحاس الذى كان يجليه البنادقة نتيجة لسياسة الاحتكار التى اتبعها 
السلاطين » ومغالاتهم فى أسعار التوابل وغيرها من متاجر الشرق . فضلا عما أضرت به تلك 
السياسة من قلة كمية النقد الذى كان يتدفق على البلاد » وانخفاضه بنسبة كبيرة » ثما كان له أكبر 
الأثر فى اضطراب المعاملات التجارية وبالتالى قيمة العملة(140©) . 


من هذا العرض عن الحياة الاقتصادية فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك يتضح لتنا 
كيف أثرت العوامل الطبيعية فى أحواطا النباتية » وما أدى إليه ذلك من تنوع انتاجها الزراعى » ثم ما 
ترتب عليه من نشاط التجارة والصناعة وأن الموّسسات التجارية المختلفة قد ساعدت على إزدهار ونمو 
التجارة الداخلية والمخنارجية » فضلا عن تأثر المدينة بكثير من الأزمات الاقتصادية التى عرضناها 
وأسبابها »ء وكيف انعكست سياسة سلاطين المماليك الدينية فى التخفيف عن كاهل الأهالى بالرغم 
من الأزمات التى عانت منها الدولة » كذلك كيف انعكست أحوال المعاملات النقدية على المدينة . 


شرف 


هرامش 





حوالى ثلائة ارباع هذا الجزء ؛ سعييد عاشور : ه بعض أضراء جديدة ... ٠‏ ص 58 . 


(؟) عبد الحميد رايد .: القدس الخالدة .» ص ١‏ ل 6١1؛‏ تت النختاكء ل :لض للدم 
(7) معجم البلدان وج ه ا ص ١1/28‏ 18 
(١ع)2‏ د« تع أ دكنضء ل أن اتلدلا مععلها/ز عط 1 نر اطنط 
6< ,1 .لول .20.1 خالل 
)6 ,12.8 ودع لمعتال ل ارم 
3١‏ 3 52161 نالل )أ1 321 أ 35 .12 1 .لول «دع أمكيض ل أه للذثلا مععلن84 عط 1 » ننرلطن متا 
ا 5 ."! .دوعألاء ان 1 طذكزيع ل :عع1الم 
89) نقولا زيادة : رواد الشرق العربى ص ١55‏ . 
:3 08 جرع اوسمبعع! :و تارمم 
<١‏ ذع 213 نزأه1؟ 11 0غ ازوالا خم 
01١‏ 218-09 .212 لنت 1 ئجاه1ط معطا جره عذلادعء 1 


(؟01 الانس الجليل ج7” ء» ص 597 038" 
)١5(‏ مى المرجع أن المن هذا أحد المكابيل المستخدمه فى ذلك العصر راجع : سفرنامه . ثقلة للعربية وقدم له وعلق عليه د . يحبى 
الخثاب . القاهرة ه914١‏ ص 5١24١1١5‏ 
)١5(‏ وادى جهنم يطلق عليه اسم وادى القدروت أو وادى اليوسيفيات أو وادى الساهرة أنظر 
685 .2 .5ع 11051 ع1 ععلصنا عستاوء1ج2 :ع5]53018 عآ 
)١ 2١‏ عبد الحميد زيد : القدس الخالدة ص ١٠‏ ناآ 1 أ للمك25ء59130 ققطهق 01 داع ند ]1 عط ,ععاوه*آ1 
:105 .2 ,1931 101106011 
جكل) ,2.84 ركتساع1ع 10لا عط علدلا ماءوع21 عم دت 36 ع1 279 .12 1.أولا أه ورستع ل صدتا غطث أه علمصط عط بترطة*1 
11 :60-62 ,22 .10235 لاله 115 لقنت لعلدكدعع1 :عتلععآ1 :2.139 ملراووعءلة5 رز عأئة ععوائلا وعم.1 
2-0 كتتنتوع 21 دوع لد دنعل 
يلا شير منتخبات من آثار الجغرافيين ص ١51/‏ . 
107) الائس الجليل ج؟ ص47 . 
)١14(‏ نفس المصدر جلا ص 4١.5‏ 


)١(‏ عبد الحميد زايد القدس الخالده ص ١١‏ 2.39 3لمتلمقم رده © دوماع لالط عط :موده انرو بوعاد 
0 . م0 سفر تاعه 3 ص 1 "5" 
51١‏ الاقطع 11‏ تعر عط 1" ب2.98 -0011ةعارع8 01 مولن حمض1 عط1 :63 28 ولع بنوع؟ لإأممظ اطع ريا 


زرف 


(؟5١)‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 8 .2 أققء عط 0 الوا م 
والبقاع طيع ليدن ٠46ذ1-ل148575اء‏ جا صرة . 


زشقة .22.1-28 1 يلولا ددم لدكدنعع_ز كه المهبت ضوع ل160م عط ]1 » :اعم 1[ 
١.0 05١‏ الع لقكتضء ل 0) مسنلعولاط د*هاممدت عام بوكر 
)223 92-5 12*82 ,وللع1] نزإن1آ مده ط) :نامعن دروو . به 8 


77 :28 .”1 ,علللاكع لهم تنعاوعلا 01 لزعناوناو عط :عومج نا 
ا :1222 01 .01 امورو نا 


035١‏ 0 .2 وممامع لاط تدعلمكوتلء ل 
2007/0 0 .2 أ .م ج تمكد اط لز/لا :298-302 .2 1 أولا معإاودياءة [ :ا1تدرك 
(8؟) الانس الجليل ج 7 ص +١5‏ ؛ 6 .2 ران .012 ,رع لمج لا 


(59؟) 9 .1 أمونع.آ عط م1 :لاللنك دعارمطه 1127 .28 ومذوعع لصده مطهل أو كاء 39 عط 1 :معاجووطآ 


ا .240 .2 .15ت اطلام 13*5[ه035) )اع نيع لحز 
(1) 10 .2 ,11 املا .12.1.5 2] 288 ,2 عمسمتاععلهم مأ كاءنحوعالزاليدظ :ابام ا بلا 
أفضة 4 .2 1 .آمل .تنم 21دلتطاءز : اأاللره :221-22 ]1 حلاوعء !1 :120 1تفوناك 
ففة معجم اللدان لم ص 141 0 22 ين ,2 2 1ع بتاع لكآ 
(غ**) الانس الجليل » ج ”ا ص 1٠١‏ . 

2-١‏ 09 11 701 .1.5 حزم 
إفييةه ١017‏ ذاارع !211 ذذأم كنع :]1 جوع لح 
07 0 .2 .51 اط ملدنودروتط لمهت أمات50 ذ :متأم 
4ي 8 .2 ,.1 .لولا .أان .م0 طتتدرك ,12.319 لصح ا عزاه لط عظا دده عختتلوعء 1 
)9 09 ,11 ,.أولا 1.5[ درم 
2.33١ 220١‏ آذآ عط 1 0 تأحااد خب نزووع 1! .عر م111 


5١١ ابن شداد : سيرة صلااح ؛ ص‎ 22١1١ 


(57) مجير الدين : الانس الجليل ؛ جلا صل27”8 »2 15؟ سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة عل مدينة القدس * صلم ١‏ . 
غ2 264 ١.‏ ,تناع لتخساءعز أت 11 عط] تععلامه )© 


(415) 59 ,11 .أملا .2715م 
(55) رنسيماتن : تاريخ الخروب الصليييه جلا ,»ا ص .35١84- 75١7‏ 

(53) إنباء المعصر بأثياء العصر » ص 417 418 

(40) معيد النعم » ص 4" ؛ ابراهم على طرخخان » النظم الاقتصادية ص ١1١‏ 


(8) السلوك ., عة قلم5؟ .» ص88ه. 
(5خغ) 460-61 .2 ,11 .لملا ملعا انم تاتناقةا لالجلا له داع تا غ111 


(١ه)‏ ابراهم على طرحان ء النظم الاأقطاعية » ١951١68‏ . 


(١ه)‏ الانس الجليل » ج؟ ص7"6"” . 


(؟685) 9 .”1 ركعلأاك ستلاكسقل8ة زذنالامج 1! : 121238-39 ] .لملا ااعاأنباعع ل :اأتسكت 
فلن 5 .2 (1965-66) ,لم1 اره تت 1ماصط علمتأخنائط 
(4ه) 9 .12 .أصوباء ] عط مذ : زاليانا كدعا سمط ,159 .1 ذلمها عاطاظ تختلاع 
زمه 3308-9 .1,17 ,اول .تع امكتمع ل .طاتصرك 
(5ه6) 8 .12 رع[ !اع لسن خا معطم عند أن حاع كنا ع[ 1 
(/اه) 50-2 .1217 حعناك لستطلكسلة تخسكامت 1 


للق 


(8ه) 65-6 .22 .6ن ,01 لتطا :84 بط عملإععلو2 مز ماع بدو ]1 تإلروط تنطون بلا 
(9ه) اين الأثير : الكامل فى التاريْخ » ج7١‏ ص555 ؛ أبو شامة الروضتين » جم 5 يعص48١‏ . 


5١١‏ 5 .”1 دروذولء 0 1نهذ صطهل 1ه قاع حت 1 عط 1 ترعاومط 
(57). 32-4 .”1 !1 حيرت ل جنغ ل أت الو/لا موعل840 عط 1 تراط عاط 2.9 رع اممتصع ل :لاوأسيوم 
(57) على محمد عل : قلعلين ‏ صداةا - ٠٠١‏ 5 2.706 ىر أان1اط 131ل220متظ لمن لنات م5 ف نأن2 راك م 
0152 . 123 1 .ملا ,تاحوط 1116 اه ام ع جع بع 1ن 0ن0ن1]2 


1,:1212319-0 .املا تناع لنضيعة ل ::11اتتادك 
012١‏ العطار الشامى 9 راحلة العطار الشامى من دمشق الى القدس 43 مخطوط بدار الكتب المصرية يرقم م١1١‏ تار يح تيصور 3 ورقة 5" . 


717١‏ عارف العارق المرجع السابق ص5 ه !.2 تتاع[دؤذنانء ل لاعنسيث .55 .17 عيذتن 1 منن* 1 "أن اعبدن ] م1116 
(78) زيدة 'كشف الممالك ص ١7‏ 111" ) اللأع لخدلا زحتال تصن آ 
(55) عارقف العارف : نفس المرجع ص7١‏ ؟ 22 .17 .17 .مذلاو 111011 متاك :33 2< 
أدية 2 1ل .لول .1.5 ...| 
را 0 .”1 .1ذ11ط! نمكروت أاغ أننن50 ل ننرم1راذ م 


59ل أو شامة : الذيل على الروضتين ص 5١١‏ ؛ المقريزي : السلوك ج؟ قسم١‏ » ص 85 ؟ ؟ أبن حجر : إبناء العمر ؛ جا ص ه77 . 
(/) ابن قاضى شهبة : تارغخ ص78 ؛ المقريزى : السلوك جا قسم؟ ص 5١5‏ ؛ مجير الدين : الانس الجليل » ج؟ ص ٠5195‏ 334 


خا 


0ع 5 .12 حعزاز) 1تلأاحنلآة .تتم !1 


(ه/ مير الدين : المصدر الابق . ج١ا‏ ص085 

(5لا) سفر تامه ع ص8١ 3١‏ . 

١/الا)‏ مير الديى : نفس المصدر ع ج"_ ص 14+ أمد دراح : وثائق دير صهيوكد ص 11 

76ل ذم 1]1 ) تااللح راط .حتتل تدرن 1 


(04ضع) 

(090/5) 0 .12 لان 1 زلملط عطلء ته عحناك: ]1 
)0م 31 .”1 كن 11 ) الأحتللة تحسءتمن !ا 
01 31-2 .011.117 ) .دو .لاطا! 
١م‏ 3 .2 ذلرامع 211 5 035013) ١ن1اء‏ بعلم 
هت 2<222.6-8 .الا .لو/ا .15 .10م 
6 8 .1لا .01لا /لا0! 
6١‏ 152-33 .12217 .ون اع ند[ طكابه ل[ :2ع1لم 


(100م) نفس المصدرء ورقة ١5‏ مخطوط . 


(8م) نعم زاكى : علرق العجاره الدولية ص 159 ؛ 9 تتروباع 1 ع1 ص[ الإالبتط معاأعقطة 
(5م) اقيارى : تحفه الأدياء وسلوة الغرياء المعروف برحلة الخيارى » مخطوط بدار لكتب المصرية برقم 40ه جغرافيا » ص 7١‏ . 

0-0) 4 2 ه11 نال ندع لت 5 اطع ل :أأمعوع2] 
231١١‏ 08 (زذنع 1 5نالع ل 01 لانملمملء! متاجا عط! تععسووظ متنطده ل 


(87) القواصر هى أعناق التخيل » راجع ٠‏ محتار الصحاح » . 

(؟ة) الانس الجليل ؛ جا ص /57790" . 

ده 25 .0) .ص0 :1ن بوعل 
(3) نقولا زيادة : +ات من تاريخ العرب ص 5149 ؟ 5 .17 لإعس اول وعل مدعل .)أمعوعرط 


(5قعر شاد الامام : مدينة القدس ١6١‏ . 
(90) محير الدين : الأنس الجليل ج؟ ص . 4 ء اللقيمى : كتاب لطايف أنس الجايل » ورقة 74 مخطوط . 


ان 


48) زبدة كشف المالك ص "7 . 

(89) اسم النندق مأخوذ من الكلمة اليونانية 108 01ل2غ2 والتى نقلت الى اللغة الايطالية لتدل على المينى الذى أسفله مخازن وأعلاة 
حجرات نوم لسكنى الاجانب راجع : ادم ميتز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى ترجمة محمد عبد المادى أبو ريده القاهرة 
جك ص 775 -لاا7 . 

. 583 - نعم زكى : طرق التجاره الدولية ومحطاتها ص185‎ )٠٠١( 

. 1594 نفس المرجع ص 591 ل‎ )٠١١( 

6 الانس الجليل » جا ص”7١ + »2 7 .2 ليع لوكنطة ل 01 نكت عط [آ' ترعلن0ه‎ ٠١19 
٠417 ل‎ 514٠١ لمريد من المعلومات عن العمليات السابقة راجع : نعم رَكى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها ص‎ )1١*( 

. 594 نفس المرجع ص‎ )٠١4( 

(ه١٠٠)‏ السلوك » ج١ا‏ قسم؟ . ص١‏ 25 . 

. ١١8 الروض الزاهر »ء ص‎ 06١59 

. 795 نعم زكى : نفس المرجع ص‎ )٠١0 

. ١5ص مسالك الأيصار جا‎ )0٠١8( 

. نعم زكى : نفس المرجع ص/409؟‎ )٠١9( 

. 2١”ص الانس الجليل » جا‎ )٠٠١( 

(011) الأنس الحليل » جاع صا آا.ء٠#ة  25١٠26‏ . 

25١ )١1١519‏ 2 .01 .02 دعاع بعلم 


2315 رشاد الامام : نقس المرجع » ص لا6١أ.‏ 


15 لا لوي كا 
)١١١(‏ 4 . <1 رونأ زجوله.شآ أو ماء؟ 3 1 ع1 1 
)١١5‏ مجير الدين : الأنس الجايل جا ص ٠١14‏ + 185 251 ,1 ولرتععااط مهاه25ة )© . )أعبوع لا 
)١١7(‏ نفس المصدر .» جا ص 2١4‏ - 
014١‏ 282.315-9 ,1 .أملا .الدع لدكناكء ل :تاتولك 
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المنشات الاجتاعية 





امتازت مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك -- يأ امتازت غيرها من المدن التى 
حضعت لحكو المماليك - بكثرة المنشات الاجعاعية وتنوعها » ويبمنا فى هذا امجال ماهو خاص 
بأهل المدينة من الأسبلة والحمامات والبيمارستانات . 


كان الغرض من إنشاء الأأسبلة هو تيسير الحصول على ماء الشرب » ولذلك اهعم سلاطين وأمراء 
المماليك بإنشاء العديد من الأسبلة فى بيت المقدس فى كتير من المواضع الختلفة بها » وتجدر الإإشارة 
إلى أن اهتام سلاطين وآمر اء المماليك ببناء تلك الأسبلة » كان نابعا بالدرجة الاولى من سياستهم 
الدينية التى سبقت الإشارة إليبا » بالإضافة إلى حاجة المدينه إلى مياه الشرب » لما عرف عنبا من قلة 
المياه وعدم وجود اتبار بها فضلا عما كان يعانيه الناس فى بيت المقدس بسبب قلة الأمطار (2 . 
وكا اهم السلاطين بإنشاء الأسبلة » فقد اهتموا بتوصيل المياه إلى المدينة عن طريق قناة العروب (©2 . 
وقد ظلت العناية بتوصيل المياه قائمة حتى دولة المماليك الثانية أو الجراكسة » وتشير كثير من 
المصادر إلى أن تلك العناية لم تنقطع طوال عصر سلاطين المماليك 0© وسنورد مثالين أحدههما من 
بداية عصر سلاطين المماليك والآخر فى أواخر العصر ء كدليل على تلك العناية التى يذها السلاطين 
والأمراء المماليك لتوفير المياه بالقدس » من ذلك ما يرويه لنا أبن عبد الظاهر فى ذكره لحوادث سنة 
5ه ه/ 1؟1 م أيام الظاهر بيبرس » من أنه ورد كتاب قاضى القدس بأن الماء انتزرح من بكر 
السقاية وعظمت مشقة الناس فنزل رجل إلى البكر وشاهد قناة مسدودة من زمن بختنصر الذى هدم 
بيت المقدس , فأحد الأمير علاء الدين الركنى والى المدينة البنائين وكشفت القتاة السليمانية ) 
ومشوا فيبا تحت الأرض إلى الجبل الذى تحت الصخرة المقدسة فوجدوا بابا مقنطرا ففتحوه » 
فخرجت عين ماء كادت تغرقهم » وكان روسج الماء من العين المذاكورة فى ذي اللحجة سنة حمس 
وستين وستائة (؛»)كذلك مايرويه مجير الدين - وهو معاصر - فى حديثه عن سنة 8484ه / 


5١ 


4١م‏ بقوله « وفيبا ورد المرسوم الشريف إلى الأمير قانصوه اليحياوى بعمارة قناة العروب 
وعمارة بركة المرجيع وجهز له من الخزائن الشريفة خمسة الاف دينار منها ألف دينار نفقة للأمير 
قانصوة وأريعة الاف دينار للعمارة فتوجه فى عاشر صفر للعمارة وصحبته مائتا فاعل و نصب مخيمه 
وشرع فى العمارة إلى أن أكملها وتوجه إليه أعيان بيت المقدس وأكابرهم وكل من توجه إليه 
يصحب شيئا من أنواع المأكول كالعسل والسمن والغدم وغير ذلك وفيها في العشرين من شهر رجب 
دخلت عين العروب إلى القدس الشريف وخلع الأمير قانصوة اليحياوى على المعلمين وزينت المدينة 
ثلاثة أيام ... وكانت مدة عمارتها خمسة أشهر وخمسة عشر يوما وقد أنفق السلطان فى عمارتها مبلغا 
كبيرا » . (0)والحقيقة أن هذا قليل من كثير من عناية السلاطين والأامراء والمماليك بتزويد المدينة 
بحاجتها من الماء . 


أما عن عناية سلاطين وأمراء المماليك بالأسبلة فى بيت المقدس فقد أنصبت تلك العناية على 
تجديد بعض الأسيلة التي كانت موجودة فعلا أو إقامة بعض الأسبلة الجديدة » من ذلك أن السلطان 
برسباى قد تم في عهده تجديد سبيل شعلان وهو السبيل الذي بناه الملك المعظم عيسى الايوبى سنة 
51ه/ ١١5١م‏ 0). 


كذلك الخال بالنسية لسبيل علاء الدين البصير » الذي يقع غربي الحرم الشريف » والذي 
لانعرف متى بنى » وإنما عليه كتابة تقول أن عمارته جددت بواسطة نائب السلطنة وناظر الحرمين 
الشريفين المقر الحسامى قبجا.. وكان ذلك في أيام الملك الأشرف برسياى سنة 
8ه /ه8: ١م‏ » وفى هذا خير دليل على اهتام السلاطين والأمراء المماليك بالعناية بالأسبلة 
القائمة فعلا وتجديدها 9) . 

أما الأسبلة التى استحدئت في مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر فمن أهمها ماتم فى عهد السلطان 
الأشرف اينال ففى عام ٠ه‏ / هه ١م‏ تم إنشاء السبيل القاثم بين المطهرة ومسجد الصخرة 
والمعروف يسبيل قايتباى لانه جدد عمارته (*») . ويصف تنا مجير الدين هذا السبيل بانه داخل 
المسجد الأقصى « فوق البعر المقابل لدرج الصخرة الغرلى وكان قديما على البكر المذكور قبة مبنية 
بالأحجار كغيره من الآباز الويعوكة بالمسجد فاريلة تلك القبة وين السييل المسعحد وفرش أرضة 
بالرحام وصار فى هيئة لطيفة ... ) 25 . 

ويمكن أن نتخذ هذا السبيل باعتباره أهم الأسبلة في بيت المقدس نموذجا هندسيا لبقية الأسبلة فى 
المدينة فتقول « إنه يحتوى على طابقين الأول عبارة عن بثر ممفورة فى الأرض لتخزين ماء الأمطار 
تعلوها خرزة أى غطاء أو سقف من الرنخام أو الحجر أما الطابق الثاني فيرتفع عن سطح الأرض 
حوالى متر وتوجد ببا المزملة لتوزيع الماء على الراغيين فيه » ويقوم المزملاق برفع الماء من البثر 
بواسطة قنوات تجرى تحت البلاط المصنوع من الحجر الصلد : وينتبى الماء إلى فتحات معدة لرفع 
الماء » قطر نافذة كل فتحة منها حوالى عشرين ستتيمترا » وكان الماء يرفع من هذه الفتحات بواسطة 
كيزان مربوطة بسلاسل مثبتة يقضبان النوافذ » أما طريقة تشغيل السبيل » فكانت تتم بواسطة بكرة 

نهر 


فوق البئر محمولة على خشبة مربوط بها حبل .. وكان بطرف الحبل سطل يرفع به المزملاتى الماء إلى 
القنوات الملوجودة رتك بلاط المزملة فيجر ى إلى النوافل القائمة عند فتحات العنوات 4 وكات طالب 
الماء يصعد على سلالم موجودة أسفل كل نافذة إلى حيث يجد الماء فيحصل على حاجته بالكوز » 


, 6600 


أما عن وظيفة المزملاتى وهو القائم بالإشراف على السبيل وتوزيع المياه به والعناية بالسبيل 
والأدوات المستخدمة فيه » فإن المصادر والمراح جع التي بين أيدينا لم تذكر صراحة الشروط التى كان 

يجب توفرها فيه في بيت المقدس »ء إلا أننا يمكننا القول اعتّادا على أن هذه |! لوظيفة كانت هى تفسها 
فلن التي خمضعت للحكم سلاطين المماليك » وأن الشروط الصحية الخاصة بتويها قد أصبحت 
تقليدا مرعيا » لذا تنطبق عليبا ماجاء في وثائق ذلك العصر من شروط . فالمزملاق « رجل ثقة امين 
. جميل الفيكة نظيف الثياب سلم البدن والحسد من العاهات » ذى قوة وشطارة وتبضة ومروة » أما 
الصفات الخلقية التى اشترطت فيه فهي أن يسهل الشرب على الناس ويعاملهم بالحسنى والرفق 
ليكون أبلغ فى ادخال الراحة على الواردين صدقة دائمة و-حسنة 13183 . 

م تب الاشارة إلى أننا لم نعثر أيضا على أى ذكر للأدوات التى كانت سححدم فى الأسبلة 
الخاصة ببيت المقدس ولعل السبب فى هذا يرجع إلى كونها لم تختلف عن غيرها من أدوات » وهى 
التي استتخدمت ف ذلك العصر فى المدن التى ضعت لكم نكم سلاطين الماليك ؛ ؛ منها على سبيل 
المثل سلب الليف أو الكتان والأدلية الجلد » وانية الشرب الطسوت والآسطال الليقاين نهو الأناريق 
والقلل الفخار والسفنج, والفوط للمسح » ولعله تم تخصيص بعض الأماكن لحفظ تلك الآللات ء "ا 
كان معها ف الأ سيلة الأخرى فى مصر عل سبيل المثال ,)0١(‏ 


ما تجهب الاشارة أيضا إلى أنه روعى فى معظم الأسبلة التى انشعت نشكت فى مدينة بيت المقدس على عهد 
سلاطين المماليك » أن تكون على الطريق الرئيسى المؤدى إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى » ليتوافر 
للتضلين والزواق التضيول: عل ماك الشرت قبل دحعرف إل المسحد لاداء فريضة الصلاة » و أن 

معظم الأسبلة المقامة فى ساحة الحرم القدسى كانت مقامة عل انان تتجمع فيبا مياه الأمطار ا" 


ولم تقتصر عناية سلاطين المماليك بتوفير المياه على إنشاء الأسبلة وعمارة القنوات » بل تعدعما إلى 
إنشاء بعض الأحواض الكبيرة » ويخاصة فى المنطقة بين مسجدى الصخرة والأقصى » والتى توفر 
للواردين إليبا مايحتاجون إليه من ماء » من ذلك الحخوض الذى أنشأه السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » والمصنوع من الرخام والذي يسمى « بالكأس » (24© وهذا الحوض يقصده المصلون من 
أجل الوضوء فى أوقات الصلاة ولاسيما في يوم الجمعة » وكان يجرى إليه الماء من قناة تبدأ عند برك 
المراجيع التلاثة المعروفة بيرك سليمان » وهى واقعة على بعد عشرة أميال من القدس إلى الجنوب 
د . ويصف لنا عبد الغني النابلبي هذا الكأس بقوله ٠‏ ثم سرنا فوجدنا 0 الكأس » قبالة أبواب 
المسيجد الأقصى وهو كاس من الرححام كبير سعة باطنه مقدار خمسة أذرع فى خمسة أذرع موضوع 
شكل نوفره فى وسط البحرة الكبيرة المستديرة الجوانب على شكل الكاس الذى فى وسطها الماء يخرج 


رذق 


منه ويسقط في البحرة . ثم يسيل فى بالوعات حوله ويجرى إلى صهريح كبير فى أرض المسجد طوله 
نحو الأربعين ذراعا وعرضه كذلك .. 225 . 

أما عن استبلاك السكان للمياه فى ذلك العصر وكيفية ذلك فمن المرجح أنه لم يختلف عما كان 
عليه الحال منذ القدم » فإن ماتوافر بالمدينة من الصهاريج التى شيدها الرومان كفل للسكان معظم 
احتياجاتهم من الماع )2 5 وهذه الحقيقة نفسهأ بو كدها لنا الر حالة بنيامين التطلى والذي زارها 
أواخر الحكم الصليبى للعدينة حيث يقرل : وعادة ما يشرب السكان مياه الأمطار » والتى يجمعو نبأ 
فى منازلهم ) ويؤكد لنا مجير الدين أن الوضع ظل كذلك حتى اواخر عصر سلاطين المماليك 
تجح اقول 8 ورهن كثيرة الآبار المعدة لخزن الماء لأن ماءها يجمع من الأمظار 00 


ويشير أحد الباحثين إلى أن معدل سقوط الأمطار فوق مدينة بيت المقدس والذى كان يصل إلى 
حوالى ه7يوصة سنويا » وهذا المعدل السنوى كان يحدث فى حوض يتراوح طوله مايين هر؟ا - م 
أميال طولا » و١‏ - هر١‏ ميل عرضا والذي يقع فى المنطقة الجبلية الصماء بحيث ساعد ذلك على 
تخزين المياه فى خزانات تحت الأرض وبحيث لم تكن لتتسرب منها وبذلك كانت الكمية المتجمعة منها 
تكاد تكون كافية لاعاشة عدد معقول من السكان )١(‏ . 


هذا إلى جانب ماتشير إليه كثير من المصادر والمراجع من كثرة وجود البرك والقنوات . والتى 
اعتمدت عليبا المدينة لسد احتياجاتها من ذلك على سبيل المثال بركة سلوان والبركة التحتانية أو 
البركة الحمراء ا تسمى يذلكا, وبركة ماملا وبركة السلطان وبركة حرقيا وبركة 
اسرائيل ١١”)ويصف‏ لنا الأب سوريانو مياه تلك البرك بقوله : ولا أعرف إذا كان فى إمكانك أن 
تجد ماء أفضل فى كل أنحاء العالم إذا استقينا ماء نبر النيل من مياه تلك البرك » وبخاصة ماء بركة 
سلوان والتى هى بلا شك أفضل من النبيذ الذي لدينا فى الغرب » وهذه البرك موجودة منذ أقدم 
العصور وهي تخزن معظم المياه التى تستخدم . 259 . أما عن القنوات التى أمدت المدينة يبعض 
حاجتها من المياه » فمنها قناة السبيل التى عمرها المماليك مراراء» فقد عمرها الملك الظاهر بيبرس 
6ه /5١1م‏ والأمير تنكز الناصرى لاالاه / 855*١مء‏ والملك الظاهر برقوق 84لاه ء 
185١م‏ والملك الظاهر حشقدم 0ه /5.0: ١م‏ والملك الأشرف قايتباى 8ه / 189١م‏ 
") هذا بالإضافة إلى قناة العروب 2240 . 

كذلك تجب الإشارة إلى أن المصادر والمراجع التتى بين أيدينا لم تشر صراحة إلى كيفية توزيع المياه 
على السكان ء وهل اكتفى السكان بما كان لديبم فى داخل منازلهم من صهاريح يجمعون منبها مياه 
الأمطار» وأن تلك المياه كانت تفى بحاجياتهم أم لا . ومع هذا يمكننا القول أنه إذا كان السكان 
داخل منتازلهم قد كان لديهم مايسد حاجتهم من المياه فمما لاشك فيه أن المدينة قد عرفت كغيرها من 
مدن الشرق فى تلك الفترة نظام السقائين الذين يحملون قراب المياه والذين يرحج أنبم حملوها على 
الأقل إلى الأسواق لأصحاب المحلات » لرشها فى الشوار ع على الأقل صيفا وللشرب منها هم والمارة 
نظير أجر معلوم » وربما أيضا للاستخدامات المختلفة وبخاصة فى الأسواق التى خخصصت لإعداد 


5 


الأطعمة ولبيع الخضر والفاكهة وغيرها ‏ هذا بالإضافة إلى أنه قد وردت إشارة عند أحد الباحثين 
يو كد فيبا أن أحد الحجاج من بيا كنزا اثناء توجهه إلى بيت لحم خارجا من القدس وعلى مقربة من 
ندية يت اللطاين وجد عين ماء تنبع من الصخر وهناك أذ حاجته من الماء بعليل من النصود وكل 
فرد يأخخحدث مايشاء منها والماء لاينفذ وحلاوة مائها لا توصف » وى هذا تاكيد إلى إن توزيع المياه لم 


يكن بالمجان(*2 . 


وئمة نوع من المؤسسات الاجتاعية التى ذخرت بها مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين 
المماليك » وهي الحمامات العامة والتى قصدها الناس من مختلف الطبقات . رجالا ونساء 
للاستحمام » ذلك أن الناس فى ذلك العصر - وطوال العصور الوسطى - لم يألفوا الاستحمام فى 
منازهم » ولعل ذلك راجع إلى مشاكل الصرف الصحى فى مدن ذلك الزمان والتي كانت السبب فى 
عدم وجود حمامات ف المنازل بصفة عامة . إلا أنه يبدو أن مدينة بيت المقدس كانت قليلة الحمامات 
فى أوائل عصر سلاطين المماليك حيث يذكر ابن فضل الله العمرى فى حديئه عن سنة ١٠/اه‏ / 

7م أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن الأمير تنكز نائب الشام قد عمر بالقدس حمامين 
جليلين « كانت أحوج شىء إليه لأنه لم يكن بها حمامات ع 10001 ويد كر عر اللاني من 
هذين الحمامين الحمام الكائن يباب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى والمعروف بالحمام الجديد . 
0" . والذى كان من أكير الحمامات وأتقا فى المدينة » كذلك نراه يذكر من حمامات المدينة حمام 
علاء الدين وهذا الحمام كان واقعا فى أحد شوارع بيت المقدس المسمى انذاك بخط مرزبان بجوار 
بركة ليستمد منبا الماء اللازم للوافدين عليه » كذلك يذكر لنا الحمام المعروف باسم ١‏ حمام البترك 1 
بحارة التصارى ببوار بركة أخرى ويقول عن البركتين المذكورتين أنه يحتمل أنبما كانتا بركتى 
سليمان وعياض (08) . 

هذا وتهب الإشارة إلى أنه لم ترد فى المصادر والمراجع التى تحدئثت عن الحمامات فى بيت المقدس 
أية إشارة عن نوع تلك الحمامات » وهل كانت مثل بقية الحمامات التى عرفت فى الشرق بعضها 
خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء أو أن بعضها يفتح للرجال قبل الظهر وللنساء بعد ذلك (*5) 
كذلك لم تشر تلك المصادر إلى عدد تلك الحمامات بل لم ترد سوى إشارة واحدة لدى ابن شاهين 
عن أنه كان بها كثير من الحمامات (0) . 


كذلك يجب أن نشير إلى أنه وجد فى مدينة بيت المقدس بعض الحمامات التى كانت تستخدم 
لعلاج بعض الأمراض نظرا لما بها من مياه معدنية » حيث وردت إشارة لدى « مؤلف مجهول » عن 
وجود حمام يسمى « حمام الشفا » والذي يبدو أنه كان يقع داخل سوق القطانين بالقعرب من اخرم 
الشريف » والذى كان يستمد ماءه « من تحت الصحخرة واظى أن عاة نعي عاء عق ماران لذن 
طعمها واحد ». .)'1١١‏ 


أن المصادر العر بية المعاصرة وكذلك المراجع لم تتعرض لوصف تلك الحمامات العامة 
ومع ر صرة و جع ض لو 


عققل 


وتصميمها فى ذلك العصر ء إلا أننا يمكن أن نحصل على صورة طيبة لتلك الحمامات من خلال 
الوصف الذى ذكره لنا الرحالة فابرى عن تلك الحمامات التى راها عند زيارته للأرض المقدسة 
أواثخر القرن الخامس عشر الميلادى والتى جذبت انتباهه لأنها لم تكن معروفة في الغرب فيقول 
سعارة هى لخسصة للمستحمين وق داخل هذه المقاصير يستحم الااشخاص عرأة 3 يرتدوكت 
مالا" بسسهم يبيعل الااستحمام وتوجد الفوط النظيفة الموضوعة فى تلك المقاصير حيث يلف الناس 
أجسادهم يها » وفى وسط الحمام يوجد رواق مسقوف بين نافورة يخرج منها الماء على هيكة نافورات 
أتواع مختلقة . وكان على المشاة داخل الحمام أن يحترسوا حتى لاتنزلق أقدامهم » أما المغطس فهو 
مريع الشكل معقود ومطبق بجامات من الزجاج الملون والذى عن طريقها يدخل الضوء الكافى » ثم 
هناك حجرة دافئة تلى المغطس لاتجد فيها مواقد أو تشم رائحة دخان ولكنك تشعر بالحرارة فقط 
وأسفل منها مستوقد الحمام حيث الفحم الذي كان يوقد فيدفىء الرخام م أن الماء المغلى يجرى في قناة 
تجعل المكان كله دافا » وق مكان اخخحر يدخخل الماء البارد » كذلك تنوعت حجرات الحمام 
وتدرجت دحرجة حرارعبا ) ومختلف ا لحمامات فى الأأرض المقدسة عنها فى عمصر )© من ححيث 
الأحواض التى توضع فيها المياه المتدفقة والتى يمكن أن يلس فيبا المستحم . 5©) . 

وبمقارنة هذه الأوصاف للحمام فى عصر سلاطين المماليك بما هو معروف عن الحمامات العامة 
والتى أوردها استاذنا الدكتور سعيد عاشور فى كتابه المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك » 
يمكننا القول أن حمامات بيت المقدس لم تختلف كثيرا عن الحمامات التى عرفت فى مصر وغيرها من 
لاد اثى عضعت كم سلاطين المالياث من حيث أن كان لحما باب يؤدى إلى مسلخع ب بعض 
ا ا ا 21 
“م ينتقل إلى الغرفة الرئيسية وغالبا ماتسمى « بيت الخرارة 4 حيث يقوم عامل الحمام يتدليك جسد 
المستحم وغسله بالماء الساخحن الذى يوجد بالمغطس » وبعد الااستحمام يفف المستتحم جتسمة 
بالمناشف ويزيل البلات الشعر من بعض المواضع إذا لزم الآمر ثم ينصرف المستحم إلى الغرفة الاولى 
ا ل مللايسه وقد ل 
الحلاقة وإزالة القتعن. من يعض مناطق الجسد (5) , 0 0 كان 08 المرا كز 
الاجتاعية فالمريض إذ! دخل الحمام بعد فترة رقاد أعتبر ذلك إعلانا لشفائه من مرضه (©© كذلك ربما 
تناقل ليود كثيرا من الأخبار +الجامة ة التى تمس حياتهم و داخل 0 
من الأحداث العائلية الحامة » كذلك اعتادت النساء أن يجتمعن فى الحمام لتبادل 0 أثناء 
الاستحمام » وخاصة مايتعلق منها بأخيارهن وحياتين ع اليومية . (59) . 


كان 


ا و د كثيرا من الصفات فى القائمين على الخدمة فى الحمامٍ » منها أنه 
اشترط أن يكون المزين خخفيفا رشيقا بصيرا بالحلاقة وتكون الأمواس جديدة قاطعة و لايأكل مايغير 
نكهته كالبصل والثوم والكراث فى يوم نوبته لكلا يتضرر الناس برائحة فيه عن الخللاقة يي لاا 

وكذلك تجب الإشارة إلى أنه لم تصلنا أية معلومات فيما يتعلق بحمامات بيت المقدس من حيث 
تخصيص بعضها للمسلمين أو لأهل الذمة أم أنها كانت حمامات مشتركة » وخاصة لدساء أهل المدينة 
بطوائفهم المختلفة حيث يجتمعن فى الحمامات مسلمات ونصرانيات ويبوديات (8©© . أم أن طبيعة 
المدينة الدينية أثرت فى سكانها من هذه الناحية بحيث طبقوا أوامر الشرع الااسالامى بن « اليبودية 
والنصرانية لايجور لما أن ترى بدن الحرة المسلمة وهن يبتمعن فى الحمامات مسلمات وتصرانيات 
ويبوديات فيكشف بعضهن على عورات بعض » أم أن الناس نظرا لما كان بيتبم من تسامح تغاضوا 
عن هذا» حسما جرت العادة فى عاصمة الدولة نفسها 59) . 


ومن المنشآت الاجتاعية التى حظيت برعاية وعناية سلاطين وأمراء المماليك بل وأهل الخير 
البيمارستان » (0» . ويقصد به المستشفى فى عصرنا الحديث ويرجع وجود البيمارستان فى القدس 
إلى العصر الفاطمى وليس إلى العصر الصليبى 5 تشير بذلك بعض المراجع » حيث يذكر لنا الرحالة 
ناصر حسرو عندما زار المدينة سنة 9 87ه / 40١٠م‏ « وفى بيت المقدس مستشفى عظم عليه اوقاف 
طائلة ويصرف لمرضاه العديد هر العلاج والدواء وبه أطباء يأنحذون مرتباتهم من الوقف » وهذا المستشفى 
ومسجد الجمعة على حافة وادى جهنم » (40) . ومن المرجح أن يكون هذا البيمارستان عرقته مدينة بيت 
المقدس ف العصر الإسلامى (4) وعندما فتح الصليبيون المدينة أقتبسوا من الفاطميين هذا اليد عرق 
أقاموا مستشفى القديس يوحنا والذى بناه الاسبتارية فى المكان الخصص لحم ء والدى اشعهر بهم طوال 
فترة الحكم الصليبي للمدينة 9) . 

والحقيقة أن الغموض يكتنف مصير هذا المستشفى الذى أسسه الاسبتارية لدى يعض الموؤرخين » 
قينا يشير البعض إلى أن الفح الصلاحى المدينة بيت المقدس لم يصب ذلك المستشفى يسوء أو أذى » 
0 السلطان 2 0 من الأسيتارة بآن 0 المضى لمدة سنة ع 3 
الخامش عشر حيث 00 بناؤه فى اوائل القرن السادس عشر الميلادى فى عهد السلطات 0-0 سليمانت 
العظم » والذى اتخذ من بعض حججارته أساسا لإعادة بناء أسوار المدينة (4؟») كذللك يشير يعض الحجاج 
ما يؤكد وجود مستشفى بها حيث يقول : وأمام القبر المقدس وعلى بعد مائتى . خحطوة إلى الجنوب 
هناك المستشفى الكبير وهو مستشفى القديس يوحنا والذى وضع أساسة الاسيتارية » وفى الداخل فى 
أماكن المرضبى فى تلك المستشفى هناك مائة وأربع وعشرون عمودا من الحجر » وفى أسوار المتزل اجاور 
يقال أن هناك 4ه عمودا وهى التتى تسند المنزل (©؟) إلا أنه لم يذكر هل كان المستشغفى مستخدما فعلا 


52 


أم أنها مجرد أطلال تدل عليه وباقية حين زار المدينة . 


ومن المرجح أن تكون تلك المستشفى قد أصابها ما أصاب المجتمع الصايبى فى بيت المقدس من 
احلال وا#مال أواخر حكديي اللمديه » لذلك لاريب أنهم عقب الفتح الصلاحى قد أضحت أطلالا 
باقية » وفى الفتة التى أعقبت الفح الصلاحى وحتى دخول المدينة تحت -حكم المماليك » هذه الفترة 
كانت كفيلة بائهيارها وجعلها فى طى النسيان ٠»‏ والدليل على ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابرى الذى زار 
المديتة أواخر القرز ن الخامس عشر الميلادى » والذى يقول : أنه عقب وقوف اجاج بعد وصوهم ل 
0 الواقع أمام كنيسة القيامة وصلاتهم به حيث كانت الكنيسة مغلقة ولم تفتح بعد ع 
نهم عبروا الميدان المواجه لما واتجهوا الى مستشفى القدبس يوحنا والدئ: كان عبارة عن مبى ضحم اذى 
عقود حجرية خرب ومتهدم وقذر وجدير بالازدراء » لأنه لم يذهب إليها (57» . وفى هذا ير دليل على أن 
مستشفى الاسبتارية مع مرور الزمن قد عهدمت ولم تعد تستعخدم كمستشفى بل 'كمكان لايواء المجاج 
القادمين من الغرب ٠»‏ هذا فضلا عما يؤكده لنا أحد الباحثين أن البيمارستان الصلاحى كان يوجد فى 
حارة بالقدس تسمى الدباغه والمشهور والمتداول على ألستنة الناس أن البيمارستان الصلاحى كان فى هذه 
الجهة ثم أدركه المخراب يا أدرك غيرو من الآثار » ثم حدثت زازلة ف فى سنة 517 ها( ه4١‏ م ) فجعلته 
أثرا بعد عين فعفيت أثاره واختلست أرضه 2499 . 
كا أن المصادر العربية تحسم تلك النقطة بشكل يدعو للاطمئتان إلى صحة رأينا أن البيمارستان 
الصلاحى لم يكن مستشفى الاسبتارية » من ذلك ما يروية لنا العماد اللاصفهانى من أن السلطان 
صلام الدين عقب فتحه لبيت المتقدس ... « أتخذ لطلب مرضة الله دار الأشقفه: بيمازستان 
المرضى ١‏ وأق بكل ما يحبه الله وبه نرطى ودقلم من ضعة إلا جلدها ةا © أن أبن واصل 
يؤكد ذلك بثىء من الاحتلاف اللفظى حيث يقول « وجعل الكنيسة التى فى شارع قمامة 
بيمارستان للمرضى ونقل إليه -جميع ما 0 . كا أن ابن شداد والذى كان معاصرا للفتح 
يقول فى ذكره حوادث سنة ره ه / ١١59‏ م أن السلطان صلا ح الذي الايون عقب فاجع 
الرملة فى نفس السنة المذكورة فقد « أمرفى بالمقام فى القدس الشريف لعمارة ييمارستان أنشأه فيه 
وإدارة المدرسة التي أنشاها إلى حين عوده وسار من القدس الشريف ضحوة نهار الخميس سادس 
شوال .... 6:(6») كذلك يقول أبو شامة عن صلاح الدين . « غير الكنيسة التى فى شار ع قمامة 
بالبيمارستان ونقل إليه العقاقير والآدوية من جميع الآنواع والآلوان ©01٠6‏ » كذلك يشير مجير الدين 
وهو يمثل أحد مؤرخى يبت المقدس فى أواخر عصر سلاطين المماليك » أن السلطان صلاح الدين 
0 جعل الكنيسه امجاورة لدار الاسبتارية بقرب قمامة بيمارستان للمرضى ووقف عليه مواضع ووضع 
فيه ما يحتاج من الأدوية والعقاقير وفوض النظر والقضاء فى هذا الوقف الى القاضى بباء الدين يوسف 
ابن رافع ابن تمم المشهور بان شداد لعلمه بكفاءته (05© ) وى موضع اخخر يشير إلى مكان ذلك 
البيمارستان ما قد يفهم منه أن البيمارستان كان مازال موجودا حتى عصر مجير الدين » حيث يقول 
فى ذكره لشوراع بيت المقدس . « خط الد ركاه وبه البيمارستان الصلاحى وكنيسة قمامة ويليه 
حارة النصارى من جهة الغرب ممتدة قبلة بشام من باب الخليل إلى باب السرب59) ) . 
اليل 


والحقيقة التى يجب أن نذكرها فيما يتعلق بعصر سلاطين المماليك أننا لم تعثر عا 
بناء السلاطين أو الاامراع نيمار ستانات جديذده قُّ بيسه ادس 3 1 انتا ستطيع القول بساسص عل 
ماسيق 00 إليه من شناية: امبباليزف. الدينية ىق نت المقدسس ان من الود حل[ ان 0 
« فى بيمار ستاك القذس 9 0 0 0 وك هنا 0 قاطع عن ال عاية اتى - حظى بيبا 1 3 
بل هناك إشارة لدم ا حجر هدخ أن ناظر اخيش تحمل 02 فضل الله القبعل ى الدى انيلم ف تسمى 


ع 
ع َّ ب 2 1 .- ع 
معمدأ وحن لو مرا وزار القدس هارأ و حرم مرج هله الفدس إلى مكة و 553 حصذاقته 13 بو 


عي 


آلف درهم قد ببى عدة مساجد وعدة أحواص لسقى الماء فى الطرقات وله مارستان بالرملة واخخر 
بنابلس من أعمال فلسطين وكان قد اتصل بخدمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ثم توفى سنة 
؟ لاش سام 1 0_5 2-1 أن الاهتام ببتاء البيمار ستانات 9 م يكن قأصصرا عل السلاطين والنواب 
بل شار كهم يفانت سحاد والمال ان ليتف :. و لعله و جك م هو لاء إن قام ببتاع أحل البيمار ستانات 


كذلك تجهب الإشارة على أنه لم يصادقنا شىء عن نظام العلاج داخل البيمارستان فى بيت 
المقدس »ء مما يؤكد أن وظيفة البيمارستان هنا لم تكن تختلف عن غيره من البيمارستانات الإسلامية 
حيث يقسم البيمارستان إلى قسمين أحدهما للرجال والآخر للتساء » وكانت هناك عتابر للأمراض 
المختلفة مغل الأمراض الباطنة والجراحة وأمراض العيون وغيرهاء أما المجانين فقد كانت تخصص لهم 
أقسام خاصة بهم وكانت تلاك العنابر تزود بالمتخصصين (51 


ولم تكن مهمة البيمارستان قاصرة على مداواة المرضى بل كان فى نفس الوقت بمثابة مدرسة للطب 
يتخرج منبها المتطببون والجرائحية والكحالون م 0 جون اليوم من كليات الطب » كذلك كان 
لنطبيب الخحرية التامة فى العمل والتجريب واستنباط الاساليب المناسية للعلااج ٠‏ 5 كان لبعض الاطباء 
أنواع من العلاج من مبتكرات قرائحهم وكانت التجارب تدون فى كتب خاصة يقرؤها الجمهور من 
الاأطباء . (”5) , 

وكانت فى البيمارستان طريقتان للعلاج » علاج خارجى أى أن المريض يتناول الدواء من 
البيمارستان ثم ينتصرف ليتعاطاه فى منزله » وفى هذه الحالة كان الطبيب يجاس على دكة » ويكتب لمن 
يرد عليه من المرضى العلاج فى أوراق خاصة يصرفون بها تلك الأشربة والآدوية التى يصفها لهم 
الطبيب (68) . هذا بالإضافة إلى العلاج الداخلى » أى فى داخل البيمارستان حيث يوزع المرضى على 
العنابر أو القاعات بحسب أمراضهم » وكان لكل قسم من أقسام البيمارستان طييب أو اثنان أو ثلاثة 
بحسب اتساعه وكثرة المرضى » وإذا دعى الخال يدعى الطبيب من قسم اخر غير القسم الى فيه 
المريض لاستشارتهة؟ *) , 

كذلك كات للبيمارستان ناظر يشرف على إدارته » وكان النظر على البيمارستان معدودا من الوظائف 
الديوانية الحامة » وكان نائب المديئة يختار ناظر البيمارستان من أرباب الأقلام (70» كذلك وجد لكل 


اانا 


عكذلك وجد انما 00 كبر م 3 5000 من الجال والنساء المشارفة 0 للمخدمة 597 2 


وكات يلحق بالبيمارستان صيدلية تسمى شرائناناه .وفيبا ع أنواع الأشربة والمعاجين النئقيسة والمربيات 
الفاخرة وأصداف الأدوية والعطريات والانية الصينى من الزبادى والبرانى والأزيار الكثير » لكل شرايخاناه 
مهتار أى رئيس الصيد يدلية متسلم لحواصلها » وله مكانة عانية ولديه غلمان برسم الخدمة يطلق على كل 


واحد محم شراب دار (15) 8 


أما فيما يختص بالمستشفيات الخاصة بأهل الذمة فقد سبقت الإشارة فى مجال الحديث عن الطب 
إلى أن كثيرا من أبناء الطوائف المختلفة كانت لهم مستشفياتيم الخاصة والملحقة بالكنائس أو الأديرة مثل 

طائفة الرهبان الفرنسيسكان » كذ ل ا يا ا 
وأبصرنا للنصارى فى هذا الطريق كنائس عدة لمرضى التنصارى وحم فى مدتهم مثل ذلك على صفة 
بت المسلمين وأبصرنا لهم يعكة وصور مثل ذلك © (") . ومنه يتضح لنا أن الكنائس كانت 

تلحق بها المستشفيات بنفس النظام المتبع في بيمارستانات المسلمين » وكذلك سبق أن أشرنا إلى نبوغ 
ل ا 0 


من هذا العرض يتضح لنا كيف كانت المؤسسات والمنشات الاجتاعية من أسبلة وحمامات 
وبيمارستانات على جانب كبير من الأهمية فى حياة سكان مدينة بيت المقدس » وأنها حظيت برعاية 
سلاطين وأمراء المماليك يا أنبا كانت تمثل جزءا هاما من حياة السكان اليومية » كذلك أوضحنا أن 
البيمارستان الصلاحى والذى أنشأه صلاح الدين الأيويبى اليس هو ماتشير إليه بعض المراجع ويخاصة 
الأوربية من أنه كان فين مستشقى الاسبتارية يل هو منشأة قائمة بذاعها » تختلف كل الاتحتالاف عنبها 
وأنه ظل قائما على الأقل إلى عصر الأشرف قايتباى حيت يذكر مجير الدين ذلك فى أحاديثه المختلفة عمن 
ماتوا به والمعروف أن مجير الدين كان معاصرا لذلك السلطان . 





السجون والعقويات 

فى بداية ا اكرات : بيت الكل يجب أن عو اي 
عصر 52 المماليك . ففى حديثه عن 0 الأفضلية ا سجن | الشرطة : تجاه قمامة من 
جهة القبلة )١5(‏ ويتضح من هذه العبارة أن سجون بيت المقدس زمن سلاطين المماليك كانتت تتبع 
سلطات متنوعة ة ويؤكد هذه الحقيقة أيضا ما أورده نفس المصدر فى حديثه عن سنة 88/اه/ 1534م أيام 
السلطان الأشرف قايتياى بأنه ف يوع السنية السابع عر صمر ورد عرسوم السلطان بالترسيم على 
القاضى فخر الدين بن نسيية فاخذه نائب السبة السلطنة الأمير عندلءهة يمنزله وأقام ملة 5 ورد الأمر الشريف 
بالا فراج عنه (11) , 


لكان 


وهنا لابد للباحث من وقفة ولو قصية لتفسير تلك الظاهرة الخاصة بالسجون فمن العبارة الأولى التى 
أوردناها عن « سجن الشرطة 6 » ومن العبارة الثانية التى وردت بمخصوص ١‏ الترسيم والذى يقصد به 
تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه » يتضح لنا تنوع السجون لتنوع السلطات المشرفة عليها » 
وربما أيضا لتنوع الجريمة نفسها أو الاثم الذي يرتكيه الشخص »ء فالمعروف أن الشره شرطة فى ذلك العصر 
كان من اختصاصها تنفيذ العقوبات الشرعية وغيرها بالإضافة إلى حفظ الأمن ليلا وما انا 2599 . ويدذلك 
اعتبرت الشرطة تابعة للوظائف الدينية وكانت مهمة و صاحب الشرطة على هذا الأساس تنفيذ أحكام 
القضماة فيما يتعلق بإقامة الحدود الشرعية فضلا عن أعبا كانت أداة للحسية لتننيذ بعض أنواع العقوبات 
مثل التعزير وين » (08) . وعلى هذا الأساس فإن د سجن الشرطة » كان لمعاقبة أرباب الجراتم, من 
للعو ا الطرق وغيرهم ممن ارتكبوا إحدى الجراثم لتى يعاقب عليبا الشرع . كذلك يفهم من 
العبارة الثانية أنه كان لدى نواب السلطتة فى القدس سجوت أخرى داخل دار النيابة التي يقيموك مها . 
وربما كان الهدف من تلك السجون هو الترسم أو الحبس لمنع الشخص من التصرف أو امروب حتى 
يبت فى أمره . ومن المرجح أيضا أن تكون هناك بعض السجون الأخرى لدى بعض القضاة أو بعض 
السجون التى خصصت للأمراء والأعيان » فضلا عن بعض السجون الخاصة بالنساء 5] هو متبع ني 

بقية المدن التى خحضعت للحكم المملوكى » أو بعض السجون التى يحبس فيها من وجب عليه القعل أو 
القطع (615 , 


كذلك تجهب الإشارة إلى أنه لم تصلنا أية معلومات عن وصف تلك السجون وطريقة معاملة 
المسجونين يها » مما يرجح أن السجون فى بيت المقدس لم تختلف عن غيرها فى المدن الأخرى ى التى 
نحضعت الحكم سلاطين المماليك » حيث لقى المسجونون فيها كثيرا من الشدائد والأهوال ليس فقط 
بسيب سوء أحوال السجون نظرا لشدة الظلام فيبا وكثرة الوطاويط, والروائح | الكريبه والقبائح 
المهولة 270 بل ربما أيضا لما شاع فى ذلك العصر من كثرة نسيان أولى الأمر للمسجونين فى كثير من 
الأحيان وتركهم دون طعام أو شراب » وربما لمدد كثيرة داحل تلك السجون » مما كان يدقع 
المسجونين في بعض الأوقات إلى قتل سجانيهم وخروجهم من السجن "١١‏ . 

أما فيما يتعلق بالعقوبات فلم تختلف مدينة بيت المقدس عن غيرها من المدن الأخرى التى 
ضعت الحكم سلاطين المماليك فى كثير بما عرف من وسائل التعذيب فى ذلك العصر » سوى 
وسيلة واحدة وهى التغريق » حيث لم يرد ذكر لا فى المصادر والمراجع التى نمحدنت ت عن بيت المقدس 
وهذه الوسيلة على مايبدو كانت شائعة فى المدن التى بها أنبار مثل مدينة القاهرة وغيرها » حيث كان 
و خخذ المحكوم عليه بتلك العقوبة إلى إحدى الأماكن بنبر النيل ويتم تغريفه فى المياه حتى تفيض روحه 
إففد ' 


يي د ل ل ا يا م 
الرقاب وذلك لتفيذ الحكم فيه يواسلة السيف وق الحتيقة أن عسلية قزل الاعدام أل ذلك المصر 


50١ 


اتسمت بكثير من القسوة والعنف » حيثتشير كثير من المصادر إلى أنه كثيرا مايخطىء ذلك 
المشاعلى عنق الشخص امحكوم عليه بالاعدام من أول مرة فيضطر إلى أنه يضربه بالسيف عدة مرات 
حتى يفصل رأسه عن جسده » بل قد يضطر إلى حز الرقبة عدة مرات هذا الغرض 7" . 

ومن العقوبات أيضا التى عرفت فى ذلك العصر عقوية التوسيط » ويروى لنا الرحالة مارتن بوم 
جارتن - والذى سبقت الاشارة إليه أنه إذا دخل أحد المسيحيين الحرم الشريفت بالقدس »ع فد كات 
عليه إما أن يعلن إسلامه أو كان يتم توسيطه عقابا على ذلك وذلك بأن ع ل 
يربط إلى خخشبتين على شكل صليب ويطرح على ظهر جمل ثم يأ السياف فيضرب امحكوم عليه 
بتلك العقوبة بقوة ضربة تقسم الجسم نصفين من وسطه 07 , 


ومن هذه العقوبات أيضا العصر بأن يعصر الشخص المعاقب ف الأركاب إلى أن يموت ف الالة 
اللخصصة لذلك والمسماة بالمعصرة » وهى الة مكونة من خشيتين مربوطتين ببعضهما تشدان شدا 
وثيقا على الشخص المعاقب وقد يوضع بينها وجه الشخص المعاقب أو رأسه أو رجلاه أو عقباه ثم 
تشد الخشبتان وغالبا ماينتبى الأمر بآن تكسر العظام المعصورة بين الخشبتين(229 و كثيرا ما كانت 
تستخدم هذه الوسيلة لإججار المذنب على الاعتراف بذنبه (5") هذا إلى جانب قطع اللساث أو إخراج 
العينين أو قلع الأضراس ودقها فى رأس الشخص المعاقب » أو تسخين دست واجلاس الشخص 
المعاقب عليه أو أن تحمى طاسة فى رأسه » أو بضرب الوتد فى الأذن » أو بدق القصب فى 
الأظافر 07 , 


كذلك استخدم الضرب ف عقاب المذنبين » ويكون الضرب على أى جزء من أجزاء الجسم سواء 
الرامن أو الجسد أو القدمين » وغالبا ما كانت تستخدم فيه المقرعة(*") ومن من المرجح أيضا أن يكون 
ذلك التو ع من العقوبة بقصد الاقرار بذنب اقترفه أحد الأشخاص » من ذلك ما يرويه مجير الدين فى 
حديئه عن نائب السلطنة فى بيت المقدس سنة 88م ه/ ١474‏ م وهو الأمير حسن قجا وناظر 
الحرم الشريف فى نفس الوقت ففى « أيامه سرق مال الوقف الموضوع بصندوق الصلخرة الشريفه 
واتهم به جماعة من الخدام فأخذهم الأمير حسن قجا إلى دار النيابة وضرب بعضهم بالمقارع )2 
ومن المؤكد أن الضرب وصل حدا من الوحشية مما دفع يعض السلاطين إلى إبطال ذلك التوع من 
العقاب » قفى سنة 77 ه/ ١8+‏ م نسمع أن السلطان الام عا دروت 100 بإبطال 
الضرب بالمقارع من سائر مملكته » وكتب بذلك مراسم كثيرة قرئت على المنابر بمصر والشام . 
ولكن لم يعمل بها(:* . 


نظرا لقداسة كثير من الأماكن داخل مدينة بيت القدس وارتباطها بالأديان السماوية الثلاثة ع 


وهى الاسلام والمسيحية واليبودية » فقد غدت كثير من المواضع محط أنظار الكثيرين من أبناء تلك 


ازحئانا 


الديانات ومهوى أفعدتبم , وتدفقوا لزيارتها من شتى أنحاء المعمورة » ما جعل مدينة بيت المقدس 
مركزا لتجمع العديد من الأجناس والطوائف الدينية الختلفة على مدار السنة » ويبمنا فى هذا المقام أن 

نشير إلى أهم تلك الأماكن وتكنوع امحيوت قديهنا.. 

قبالنسبة للمقدسات الإسلامية » فيمكننا القول أنه ما من موضع فى مدينة بيت المقدس إلا ويعتبر 
مقدسا لدى المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم » ويروى لنا كثير من كتاب الفضائل ويخاصة 
المنباجى السيوطى كثيرا من الأحاديث النبوية التى تحث على زيارة المدينة لما لها من أفضال » هما يفسر 
لنا حرص الكثيرين على زيارتها فى مختلف العصور . (05» كذلك ليس بخاف علينا ما للقدس من أهمية 
دينية لدى المسلمين جميعا على اختلاف مشاربهم » لارتباطها بقصة لاسراء والمعراج من جهة , 
ولكونها قبلة المسلمين الأولى من جهة ثانية » هذا بالاضافة إلى ارتباطها بسيرة عمر , اام 
الخلقاء الراشدين والذي فتحت المدينة فى عهده فى السنة السادسة عشرة من المهجرة النبوية 
(47)كذلك تحب الإشارة إلى أن كثرة الأحاديث التى كتبت عن فضائل بيت المقدس ربما كان الهدف 
منها الترويج للقدس كقبلة للحج وخاصة بعد ماشتد الصراع بين ١‏ لزيون نف والأمووة ع ما عا 

حج أهل الشام ! إلى مكة أمرا صعبا مما يجعلنا فى حذر من تلك الأحاديث والتى يزخر بها كتاب 
المنباجى السيوطى . 

ويبمنا أن نذكر أنه فى مقدمة المزارات الاسلامية بالمدينة الحرم الشريف والذى يقع فى طرف 
المدينة الشرق » ويشتمل على عدة مساجد وأبنية دينية » منها المسجد الأقصى » ومسجد الصخرة . 
ويصف لنا الرحالة ابن بطوطة المسجد الأقصى بقوله : ٠‏ وهو من المساجد العجيبة الرائعة الفائقة 
الحسن » يقال : إنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه » وأن طوله من شرق إلى غرب سبعمائة 
وثنتان وخمسون ذراعا بالذراع المالكية » وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعمائة ذراع ومس 
وثلاثون ذراعا » وله أبواب كثيرة فى جهاته الثلاث ... والمسجد كله فضاء وغير .مسقف إلا 
المسجد الأقصى » فهو مسقف ف النهاية من إحكام العمل واتقان الفيقية قوط بالتهت و الا صحعخة 
الرائقة » وفى المسجد مواضع سواه مسقفة ... 0 7)وترجع تسمية هذا المسجد بالأقصى - إلى 
إسراء النبى عَْهِ ومعراجه » وقد وردت هذه التسمية فى قوله تعالى : 9 سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ... (4) وكان المسجد الأقصى يقع فى 
مراع لصي صل . (45) طوله مائه ذراع وعرضه ستة وسبعون ذراعا بذراع العمل . 
6 أما عن صحن المسجد فيروى القزوينى أن « صحن المسجد طويل عريض طوله أكثر من 
عرضه ء وهو فى غاية الحسن والأحكام ؛ مبنى على أعمدة الرنخام الملونة » والفسيفساء الذى ليس 
فى شىء من البلاد أحسن منه . وفى صحن المسجد مصطبة كبيرة فى ارتفاع خمسة أذرع » يصعد 
إليها من عدة مواضع بالدرج » وى وسط هذه المصطبة قبة عظيمة مثمنة على أعمدة رخام مسقفة 
برصاص »؛ منمقة من داخل وخخارج بالفسيسفاء » مطبعة بالرخام الملون . وفى وسطها الصخرة التى 
تزار » وعلى طرفها أثر قدم النبى عليه السلام » وتحتها مغارة يتزل إليها بعدة درج يصلى فيها . ولهذه 
القبة أربعة أبواب » وفى شرقيها حارج القبة قبة قبة أخرى على أعمدة حسنة يقولون إنها : قبة السلسلة . 


نار 


وقبة المعراج أيضا على المصطبة » وكذلك قبة النبى » عليه السلام . كل ذلك على أعمدة مطبعة 
أعلاها بالرصاص .. 4 هذا وقد و حفرت فى أرض المسجد أحواض وصهارح كثيرة » فإن 
السجد مشيد كله على صخرة » يتجمع فيبا ماء المطر » فلا تضيع منه قطرة » وينتفع يه التاس .. 
(59) وقد عدد لنا المتباجى السيوطى الذى زار بيت المقدس عام 04مه /459 ١م‏ عدد أبواب 
المسجد الأقصى على التحو التالى : 


باب الرحمة وهو شرق المسجد من السورء وياب الأسباط وهو فى موّعرة المسجد ممايل 
الصخور التى هناك ء والمحراب الذى يقال له محراب داود عليه السلام » وياب التوبة وهو باب 
ال حمة » وباب حطة ء وباب شرف الأنبياء والذي يعرف أيضا يباب الدوادارية وهو من جهة 
المسجد من الشمال » وباب الغوائمة وهو الذى عند دار النيابة فى أول جهة المسجد الغربية » ويعرف 
هذا الباب قديما بباب الخليلء وباب الناظر » ويقال أنه باب غير مستجد ويعرف قديما بباب 
ميكائيل » ويقال أنه الذى ربط فيه جبريل البراق ليلة الإسراء » وباب الحديد » و كان يعرف أيضا 
يباب أرغون الكامل » صاحب المدرسة الأرغونية التى على يسار الخارج منه » وباب القطانين » 
ويقال أنه مستجد فتحه السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وباب السقاية ويقال أنه قديم » وباب 
السكينة وهو امجاور لباب المدرسة المعروفة بالبلدية وهو جاور للمنارة القبلية والمدرسة الا شرفية من 
جهة الشمال » وباب السلسلة والذى كان يعرف قديما بباب داود عليه السلام » وباب المغاربة وهو 
يقع فى اخر الجهة الغربية من المسجد والقبلة كذلك يسمى بباب النبى . (57)هذا وقد أكد عبد 
الغنى النابلسى فى رحلته إلى بيت المقدس وجود تلك الأبواب » إلا أنه قد زاد عليها يابا وهو ' ياب 
المتوضاً » ويذلك أصبح عددها أربعة عشر بابا . (44كيا يشير أحد الياحثين أنه كان للمسجد الاأقصى 
أربعة ماذن مازالت قائمة حتى منتصف القرن العشرين » وهى معذنة باب المغاربة » ومعذنة باب 
السلسلة » ومعذنة الغوانمة » ومكثدلنة باب الاسباط وكل هذه الماذنث تم بناؤها فى عصر السلاطين 
المماليك » وكذلك بعض الأروقة المحكمة البناء (55) كذلك وجدت المحاريب بداخل المسجد 
الأقصى » والتى قصدت بالزيارة والصلاة فيبا »ء كمحراب داود عليه السلام » ومحراب زكريا » 
وغخراب: مرجع::غليها. السلام وحراب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومحراب معاوية . 

هذا إلى جانب عدد من القباب التى بنيت فى صحن الصخرة وبجوارها مثل قبة المعراج » وقبة 
غزات الس ع اقنة ووسف 6 وقبةا موس 6وقة الخضر اوقب سايمان 079 .. 

وجدير بالذكر أن سياسة المماليك الدينية كان لها أثرها المباشر فى مدينة بيت المقدس » ونعنى 
بذا العناية بالمنشات الدينية بما يعطى انطباعا عند المعاصرين بأن قيام المماليك فى الحكم ليس ضروريا 
لحماية البلاد والعباد من الأخخطار الخارجية فحسب » بل أيضا ارقع راية الإسلام عن طريق إحياء 
شعائره ورعاية مقدساته » ولذا استغل المماليك جزء كبيرا من ثرواتهم الضخمة فى العناية بالمسيجد 
الاقصى وقبة الصخرة » وتشير كثير من المصادر الى تلك الرعاية والعناية بترمم وتجديد تلك 
المقدسات الاسلامية (44) تلك الرعاية التى تلت فى دهشة واستحسان بعض الرحالة الغربيين الذين 


ان 


زاروا - المدينة فى ذلك العصر . (64) بحيث كان المسجد الأقصى أحد الاعمال الفنية الرائعة التى 
لفتت أنظارهم 3 


ما تجب الاشارة إلى أن الحرم الشريف بالقدس كانت له مكانه خاصة عند كثير من المسلمين » 
فهو أول القبلتين وثالث الحرمين » لذا حرص كثير منبم على زيارته فى مناسبات عديدة أمها حضور 
صلاة التراويج التى كانت تقام بالمسجد الأقصى وبمغارة الصخرة وعند أبواب الحرم ء وكان العديد 
من المسلمين يحضرون تلك الصلاة التى تقام طوال شهر رمضان » هذا بالإضافة إلى الاحتفال بليلة 
النصف من شعبان » فضلا عن الاحتفال بلية الاسراء والمعراج فى السابع والعشرين من شهر رجب 
والتى تكاد تكون من أشهر أعياد القدس وأعظمها » حيث يوقد أكثر من عشرين ألف من القناديل ) 
بينا فى الأيام العادية لايتجاوز عدد القناديل فى المسجد ا ة معا ألفا ومائتين وخمسين 
قنديلا » بما يفوق الكثير من مساجد كثير من المدن الأخرى . ١‏ 

كذلك كانت تقام فى المسجد الأقصى أغلب الاحتفالات عندما 5 السلاطين مدينة بيت 
المقدس » حيث يصلى فيه » ثم يجلس فى محراب المسجد لسماع شكاوى الناس وحل قضاياهم » 
كذلك كان كل نائب جديد يصل إلى المدينة عليه أن يزور المسجد الأقصى يوم وصوله , وهناك 
يستقبله الأهالى ؛ وكانت تقام الاحتفالات الختلفة احتفاء يبذا النائب الجديد » بالاضافة إلى الا حتفاء 
بالخنطباء والقضاة الجدد » حيث تتم قراءة تواقيع التولية فى اله الأقصى عادة عقب صلاة 
الجمعة )5١١(.‏ . 


مها كانت هناك بعض المزارات الاسلامية والتى حرص كثير من المسلمين على زيارتها والتبرك بها ؛ 
من ذلك مايذكره مجير الدين عم طور زيتا » وهو الجبل الشرق من بيت المقدس » وهو جبل عظيم 
مشرف عل المسجد الأقصى . وأن به بعض قبور الصحابة » فضلا عن أن السيدة صفية زوجة 
رسول الله ميم قدمت إليه » فصلت به وقامت على طرف الجبل وقالت من ها هنا يتفرق الناس يوم 
القيامة إلى الجنة وإلى النار » وهذا الجبل هو الذى صعد منه عيسى عليه السلام إلى السماء حين رفعه 
الله إليه » كذلك به قير السيدة مريم عليها السلام » وهو فى كنيسة فى داخل جبل طورزيتا وخارج 
باب الأسباط » وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين والنصارى . 2١9‏ . 


ويروى لنا ال هشروى أيضا عن مزارات بيت المقدس أنه بظاهر القدس من الزيارات عين سلوان » 
ماؤها مثل ماء زمزم وهى تخرج من تحت قبة الصخرة وتظهر بالوادى قبلى البلد 22١9.‏ "ا يروى لنا 
القزوينى أن عين سلوان هذه كان يتبرك بها الناس وانبها كانت تسقى كثيرا من البساتين » وان ماءها 
يفيد السلو إذا شريه الحزين (4 20١‏ كذللك 7 تشير كثير من المصادر إلى أنه على مقربة منها كانت توجد 
بععض قبور الصحابة والصالحين والشهداء» وقبر السيدة راحيل أم يوسف الصديق عليه 
السلام )03١5(.‏ . 


وف بع بيطي توجد قبة قبر سيدنا موسى عليه السلام » هى عبارة عن بناء وداخله 
مسجد وعل بينه قبة معقودة بالحجارة » وفيبا ضري يوضع عليه أيام موسم زيارته ستر من حرير 


مكنا 


0 اويا د عا ين اوري سي القبة الاكورة هو السلطات 
ا ميو ا ا 70 والعبرك » )٠١7(‏ . 


ومن المزارات التى حرص كثير من المسلمين وغيرهم من أبناء أهل الذمة على زيارتها مققام تبى الله 
داود فى القلعة وهى داخل سور بيت المقدس من جهة الغرب » ويصف ننا عبد الغني التابلسي هذا 
المكان بقوله : « ودخلنا إلى الجامع الذى فى داخل القلعة وفيه محراب داود » ثم صعدنا إلى مكان 
م رتفع بدرج يقال أنه مكان جلوس داود . وهناك طاقة كبيرة من الحجر وفيبا أثر مرفق غايص فى 
الحجر يقال أنه مرفق داود . كان يجلس هناك وينظر من تلك الطاقة . واضعا مرفقه على هاتيك 
البلاطة حتى أثر بها . وفى هذا الحصن برج عظم البناء يسمى برج داود . من البناء القديم ..(2)204 . 


كانت هذه هى أهم المزارات الاسلامية التو وجدتبت © ف مدينة بيت المقتدس ». وقد أوردنا 
بعضها على سبيل المثال لا الحصر » » لكى نبرهن على كثرة أماكن الزيارة بها » خاصة فيما يتعلق 
اسه . 


أما فيما يختص بالمزارات المسيحية فى بيت المقدس فإنها قد تعددت تعددا ظاهرا وواضحا »ء مما 
جعل مجير الدين يقول » « وفى القدس الشريف » عدة من الكنائس والديارات من زمن الروم نحو 
عشرين مكانا ... ) (5 ٠‏ وما لاشك فيه أن الكثير من تلك الكنائس والأديرة ارتبط بدشأة المسيحية 
الأولى وبتاريخ السيد المسيح » هذا بالاضافة إلى ارتباطها بتلاميذ المسيح الأوائل وبعض القديسين » 
مما كان له أكبر الأثر على تدفق كثير من المسيحيين من مختلف الأقطار لزيارتها والتعرف عليها فضملا 
36 شغف المسيحيين لمحليين فى بيت المقدس بإرشاد هؤّلاء الزوار وصحبتهم إلى تلك 
الأماكن 2١١(.‏ . 

وتأق كنيسة القيامة فى مقدمة الأماكن التى حظيت بعناية كل من يرد إلى المدينة للزيارة من 
المسيحيين » وهذا مايوٌ كذده لنا تكثير من الموّرخين المسلمين والمسيحيين عل السواء » فهذا هو الهروى 
يقول : «وأما زيارات الملة المسيحية فأعظمها كنيسة قمامة(١١١)‏ وعمارتها من العجائب 
المذكورة .. وهم فيها المقبرة ة التى يسمونبها القيامة وذلك أنهم يعتقدون أن المسيعح قامت قيامته في 
ذلك الموضع .. 20١7(‏ كذلك يقول عنها القزوينى « وهى كنيسة عظيمة للنصارى فى وسط البلد , 
ا يا حسنا وتنميقا وكثرة مال .. » 7١١)ويقول‏ عنها أيضا مجير الدين فى حديئه عن 
الكنائس والأديرة التى في بيت المقدس « وعمدة النصارى متها كنيسة قمامة فإنئها عندهم بمكان عظم 
وبناؤها فى غاية الإإحكام والإتقان يقصدونها فى كل سنة فى عدة أوقات من بلاد الروم والإإفرئج ومن 
بلاد الأرمن ومن الديار المصرية والمملكة الشامية وسائر الأقطار ويسمونبا القيامة ويزعمون أن 
حجهم إليها ... 6 20١59‏ . 

و-جدير بالملا حذلة أن كل الموّرخين المسلمين الذين تحدثوا عن كتيسة القيامة قد أوردوا لنا وصما 


501 


مقتضبا لها وبخاصة من داخخلها » ولعل أهم الأوصاف التى ذكرت لا » هو ماسبق واورده لنا مجير 
الدين لما » وكذلك ملأورده العماد الأصفهانى فى حديثه عنبا عقب استيلاء صلاح الدين على 
المدينة » و “روج الفرتح منها حيث يقول : « وكانت كنيسة قمامة وهى كنيستهم لظ الله 
بالبسط الرقاع مكسوة بالستور من النسيج والحرير والممزوج من ساير الأنواع لني يذ كرون أنه 
قبر عيسى عليه السلام مل بصفائح الفضة العين ومصوغات الذهب واللجين مصفح بالتضار مثقل 
من نفايس الحلى بالأوتار فأعاده اليطرك منها عاطلا وتركة نظ ماتلا رسام 

هذا بعكس السجاج والرحالة النصارى والذين اهتموا بذكر كل مايتعلق ببذه الكنيسة وأمدونا 
بتفصيلات كثيرة عنبا » ويبمنا هنا فى هذه الدراسة أن نقتصر على ما استجد فيبا » وذلك لأن يناءها 
الأصلى والذي يرجع إلى أيام الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين » حيث بنتها سنة ”م » ثم احرقت 
على يد الفرس سنة 5 1م وتم اعادة بنائها سنة 57م على يد أحد الرهبان . (١6)ولم‏ يتغير شىء من 
بنائها فى عهد سلاطين المماليك . 7١١0م‏ أنها كانت تقع داخل أسوار المدينة » وما بابان يفتحان 
على ساحة جميلة المنظر , أحدهما كان مفتوحاء أما الآخر فقد كان مغلقا » وكان يقف على باب 
الكنيسة ثمانية حراس من المماليك . )0١4(‏ ويروى لنا الرحالة فريسكوبا لدى الذى زارها يوم 4 ١‏ 
نوفمير عام 64 وصفا لما حيث دخلها وبقى بها حتى صلاة الغروب اليوم التاللى » فيقول : وأمام 
كنيسة القبر المقدس بداخحل كنيسة القيامة ساحة فى وسطها حجر » وهو الذى جلس عليه المسيح . 
وفى هذه الساحة أربعتة كنائس صغيرة » الأولى منها للسيدة العذراء والقديس يوحدا الإنميل » والثانية 
للقديس ميخائيل والثالثة للقديس يوحنا المعمدان » والرابعة للقديسة مريم المجدلية » ثم تدخل كنيسة 
القبر المقدس » والتى لها ثلاثة مفاتيح » واحد يحتفظ به أحد ممثى السلطان » والثانى لنائب القدس 
والآخر يذ الخد رجال الدين » وكان على الحجاج المسيحيين أن يدفعوا قدرا من المال لكى يدخلوا 
هذه الكنيسة ‏ وداخلها يجد الانسان حجرا أسودا وهو الذى جلد عليه المسيح » وكذلك بها جزء 

من العمود الذى ربط فيه المسيح وضرب ف ليلة الخميس المقدس » كذلك بود السجن الذى 
وضع به المسيح » » يا توجد مقبرة دفن بها الملك جودفرى ء ١1‏ وأمامها مقيرة أخرى دفن بها 
أخحوه ع وهما داخل كتيسة يقوم بالخدمة فيها الأرمن المسيحيون . وبالقرب مهنبا توجد كنيسة على 
المكان حيث ظهر المسيح للقديسة مريم المجدلية » وبالقرب منها كنيسة حيث ظهر المسيح للسيدة 
مريم ويقوم بالخدمة فيها الرهبان الفرنسيكان التابعين جبل صهيون » ا توجد كنيسة أيضا للقديسة 
هيلانة تحت الأرض تماما » ثم هناك قبو تحت الأرض تصل إليه اسان ا ال 
صغيرة يقوم بالخدمة فيبا الرهبان الفرئ » والبعض الآخر يقوم با لخدمة قيبا اليوئان » والبعض للأرمن 
والبعض لليعاقبة قبة (١١١)هذا‏ بالاضافة إلى وجود أعداد من الرهيان من مختلف الجنسيات » ومختلف 
الطوائف فى كل مكان سخاص بها ) وها مذيحها » ويبدو أن العداوة كانت شديدة بين بعض هذه 
الطوائف والبعض الآخرة . )١١١(‏ , 

كذلك جدير بالذكر أنه منذ الفعح الصلاحى لبيت المقدس ٠»‏ فقد سلمت مفاتيح كنسية القيامة 
إلى عائلعين مسلمتين هما نسبية وجودة » ومازال أحفاد هاتين العائلتين يحتفظون بهذا الحق إلى 


ونان 


منتصف القرن العشرين حسيا يكين أعيد الباحثين )0١5(.‏ , 


وبالإضافة إلى ما سبق وأشرنا إليه من أن كنيسة القيامة كان لها دور سياسى فى عصر سلاطين 
انالك > ححيت استغليا الجللاطين آذاة الفط عل لوك وآمراة الغرب الور -- ونحاصة عندما 
تتعرض مصالح وأمن الدولة للبديدات - الخارجية من جانب الفرتج - وهذا ما تشير اليه كثير من 
المصادر المعاصرة . )١1‏ ققد كان لما دور اجتاعى بتجانب دورها الدينى وهذا مايوٌ كده لنا أحد 
المجاج « البياكنزى » من أن 'كنيسة القديسة مريم كان يها كثير من منازل الضيافة للرجال والنساء 
إلى جانب أماكن الإقامة ترجال الدين بها » » كذلك أعدوا بها للرحالة عددا كبيرا من المراكز الإإعلامية 
حيث: تعلق على .جدراتها كثير من المراسيع الصادرة من السلاطين ٠‏ » مثلها فى ذلك مثل المسجد 
الأقصى . )0١5(‏ . 

ومن الأماكن التى -حظيت بامرتبة الثانية بعد “كنيسة القيامة » ٠‏ كنيسة صهيوت الختصة بالإفرج 
وهى فى آأخر مدينة القدس من جهة القبلة » ثم كنيسة ماريعقوب وتعرف بدير الأرمن وهى بالقرب 
من صهيون » وكنيسة المصلبية الخفتصة بطائفة الكرج وهى بظاهر القدس الشريف من جهة جهة الغرب 
فهذه الأربع كنائس هى عمدة النصارى والنباية عندهم كنيسة قمامة .. . (15١كومن‏ ن المرجح أن تكون 
كنيسة ماريعقوب هذه قد حظيت بمكانة خاصة لدى الطوائف المسيحية المختلفة » وذلك نظرا لما 
يرويه عنها الهروى من أنه كان 9 بها كر يقال أن المسيح اغتسل منها وامن السامرية على يديه عندها 
ويزورونها ويعتقدون بها ... 251 . 

كذلك وجد بمديثة بيت المقدس العديد من الأديرة التى حظيت ليس فقط بزيارة المسيحيين من 
الطوائف الختلفة » بل أيضا بزيارة الكثيرين من المسلمين » من هذه الأديرة مايذكره لنا ابن فضل الله 
العمرى و دير المصلية » » وهو بظاهر مدينة القدس الشريف » فى شامها بغرب . وهو دير رومى 
قديم البناء » بالحجر والكلس . محكم الصنعة مونق البقعة . فى بحيرة من أشجار الزيتون والكروم 
وشجر التين ©» بإزاء قرية » تبرى على الدير بمرسوم السلطان . وهذا الدير دلت إليه ورأيته ع وفيه 
صور يونانية فى غاية من محاسن التصوير » وتناسب المقادير . وصعدت إلى سطحه ء » فرأيت له 
حسن مشترف وسعة فضاء .. 6 (0218 » ومنها أيضا دير السيق « قبل بيت المقدس . على نش عال 
مشرف عل الغور ء غور أريجا يطل على تلك البسائط الخضر ومجرى الشريعة » وبه رهبان ظراف 
أكياس ء ولايأتيهم إلا قاصد لهم أو مار فى مزارع الغور . تحتهم وفوقهم الطريق الاخذة إلى الكثيب 
الأحمر . وقبر مومبى عليه السلام فى القبة التى بناها عليه الملك الظاهر بيبرس . .. ع (13١كومتها‏ أيضا 
و دير الدواكيس » » شرق القدس » حسن البناء » له معة وذ كر يدن بين النتصارى » ويذكر لنا المصدر 
نفسه ونقصد بذلك اين فضل الله العمرى « ولاأعرف بانيه » ولا وقفت له على اسمء ولا عللى 
السبب الذى معى به بهذا الاسم . غير أن له وقفا يعود منه على الرهبان السكان جليل فائدة ونفع ء 


ره 


وقد مررت غير مرة به فى أسفارى وخرج إلى رهبانه بميسور ماعندهم ؛ . « والحقيقة ان ابن فضل 
الله لم يخبرنا صراحة فى السبب ف زيارته لتلك الأديار » إلا أننا نستطيع من خلال قصيدة له يتحدث 
فيها عن تلك الأديار ترجيح أن الرهبان بتلك الأديار كانوا يستضيفون بعض المسلمين ويقدمون لهم 
النبيذ والخمور » ودليل ذلك قوله : 


دير الدواكيس أم ريش الطواويس أم الشموس سنا تلك الشماميس 
مأوى المياسير لكن بعد أويهم ‏ منه يعدون فى حزب المفاليس 
فأنزل به واقم فيما تريد وقل املا كؤومبى وفرغ عندها كيس 
واقدح زناد سرور ‏ من مدأامته فهذه النار من تلك المقابيس(١١١)‏ . 
كذلك من تلك الأديار والتى حظيت بزيارة الكثيرين من أهل بيت المقدس » دير القديس سابا » 
وهو إلى الجنوب الشرق من بيت المقدس على بعد ثلاث ساعات ونصف عنها على الراجل » وعلى 
ا نخفاض ٠‏ 5ه مترا عنها عن الطريق المؤدى منها إلى البحر الميت فى وادى القدرون » وكان أشبه بقلعة 
منيعة » غريبة الآبنية » ويصعد من الوادى إلى الدير بسلالم بعضها منقور فى الصخر » والأخر مينى 
على شكل أدراج » ورهبانه يعيشون فيه عيشة تقشف ء وفى كل يوم جمعة يبعث لهم دير القبر 
المقدس فى القدس طعامهم مرة واحدة » ولا يسمح للنساء بدحوله . )١١(‏ . 


كذلك يذكر لنا ممير الدين من المزارات التى كان يقصدها كثير من المسيحين والمسلمين 
بالقدس » قبر مريم عليها السلام » وهو فى كنيسة داخل جبل طور زيتا » وهو الجبل الشرق لبيت 
المقدس » وهذا الجبل نفسه مشرف على المسجد الأقصبى . وهذه الكتنيسة تسمى ١‏ الجيسمانية بخارج 
باب الأسباط وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين والنصارى وهذه الكنيسة من 
بناء هيلانة أم قسطنطين .. 0359) , 

تلك كانت أهم المزارات المسيحية فى بيت المقدس » بخلاف كثير من المزارات الأخرى خارج 
المدينة وخخاصة فى بيت لحم مثل 0 مهد المسيح » بالإضافة إلى الخليل حيث قبور كثير من الأنبياء مثل 
ادم » وابراهم » واسحق » ويعقوب » وزوجاتهم » وجدير بالذكر أن المزارات الموجودة فى الخليل 
كان يسمح للمسيحيين بزيارتها بعد الحصول على إذن خاص بذلك من السبلطات المملوكية وخاصة 
بالنسية للمسيحين الغربيين ١)كذلك‏ أهمم كثير من المسيحبين ويخاصة الغربيين بزيارة بعض 
الأماكن الأخرى المجاورة لبيت المقدس لارتباطها بنشأة المسيحية » مثل بر الشريعة 9 الأردن » 
حيث عمد المسيح » وكنيسة القديس يوحنا بالقرب من : تبر الأردن وبعض الكنائس الأخرى . 
والتى يذكرها أحد حجاج القرن الخامش عشر الميلادى . )1١4(‏ . 


أما فيما يختص يأماكن الزيارة اليبودية » فالحقيقة أن المصادر التى بين أيدينا لم تشر إلا إلى الأثر 
الذى اعتبره اليبود مقدسا » والذى يشير إليه الحاج الجهول » بان اليبود فى القرن الحادى عشر كانوا 


المعال 


يأتون إليه ويقوموت بتقبيله والبكاء عنده » يقصد بذلك حائط المبكى "20 . 


وتشير بعض المراجع العربية إلى أن حائط المبكى هذا هو عبارة عن بقية سور مدينة أورشلم 
القديم » وأنه الخائط المثارجى للهيكل والذي يبلغ طوله 7 ١قدما‏ وارتفاعه 5ه قدماء وهو الذى 
رممه جيرود (١١ق.م)‏ » ودمره تيطس .لام ويقدسه اليبود ويزورونه بين كل اونة وأخرى غ 
وكلما زاروه تذكروا بحدهم الضائع فبكوا . (2077ي] يشير أحد الباحثين إلى أن الأعتقاد بأنه جزء 
من معياد سليمان اعتقاد خاطىء » لأنه فى الحقيقة جزء من السور الخارجى لمعيد جيرود » كا أنه من 
الناحية التاريخية معروف أن سليمان بنى معبدا فى بيت المقدس لكن هذا المعبد دمر تماما أكثر من 
مرة » وأن الأبحاث الأثرية التى تمت خلال الماثة سنة الأخيرة لم تظهر أى دليل على وجود أى جزء 
من معيد سليمان . 7١)كذلك‏ يشير باحث اخحر إلى أن هذا المكان نفسه هو المكان الذى يسمى 
بالبراق الشريف ع حيث يعتقد كثير من المسلمين أنه المكان الذى ربط عنده جبريل عليه السلام 
رس روس ل سوبي علذا رق متا ادنك ارفك ور دعت قر 
العشرين » وهذا الجزء مازال يؤّلف قسما من الحرم القدمبى الشريف (8١)ويؤكد‏ باحث آخر هذا 
القول )١55(‏ . 


لجى البساى ارما سور وس سيا سواسو ادي 
والنعت زاق المدينة عام ا لوك الوا والتى يعتقدو ل بأنه دفن فيها الملك 
داود » والملك سليمان » وكثير من ملوكهم الذين حكموا بيت المقدس فى قديم الزمان .)١(‏ 


من هذا العرض الموجز عن أهم المزارات فى مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك . 
يتضح لنا أن أبناء الديانات السماوية الغلاث الاسلام والمسيحية والمبودية » كات لكل متهم أماكن 
خاصة بالزيارة يقدسونبها ويجلونها لارتباطها بعقيدتهم » فضلا عن الأماكن المشتركة التى كان 
يقدسها المسلموت والمسيحيون على السواء باعتبار أن الإسلام لم يفرق بين الأنبياء والرسل ء وكانوا 
ومازالوا كلهم محل تقديس واحترام » وكذلك الأماكن التى أرتبطت بهم . 





بعض عادات أهل بيت المقدس 


عرفت مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر كثيرا من العادات والتقاليد والتى توارئوها خلفا عن 
سلف » سواء فى ذلك ماشاع منها لدى المسلمين أم المسيحيين أم اليبود » وبالرغم من كثرة تلك 
العادات والتقاليد إلا أننا سنقتصر على إيراد بعضها خوفا من التطويل ومراعاة لطبيعة البحث نفسه » 
وبما يعطى صورة كاملة عين أبناء بيت المقدس وعاداتهم فى ذلك العصر بطوائقهم امختلفة . 

فمن العادات الطريفة والتى ظلت إلى وقت قريب لديهم » والتى اشتركت فيها جميع العاوائف بن 
مسلمين وعسيحين ويبود » عادة إخحفاء بعض النقود تحت الأرض » فالاكتشاقات اللحديثئة قد 


نا 


أظهرت أن هذه العادة قديمة » كا تم الكشف عن كثير من العملات وبكميات كثيرة » ويخاصة ذات 
القيمة الصغيرة » والتى وجدت حول بيت المقدس وغيرها من المدن » فقد جرت العادة بأن يخفى 
الناس هذه النقود داخل اوان فخارية » خشية سطو اللصوص عليها » وربما نظرا لكثرة تعرضهم 
للإغارات والمصادرات التى تكررت فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة . ويا سبقت الإشارة 
بذلك . ومن المرجح أن هذه العادة كانت منتشرة بشكل واضح بين سكان القرى حول بيت 
المقدس ». وربما رجع ذلك إلى فقرهم وتعبهم فى الحصول على تلك النقود » مما جعلهم يعتزون بها 
ويتفنون فى إحفائها . )١5١(‏ . 


ومن العادات القديمة التى ظلت حتى أواخر عصر سلاطين المماليك والتى لفعت أنظار بعض 
الرحالة الأجانب » أنه كان فى وادى اليوسيفات عين ماء تسمى « نبع العذراء » اواقيع المناء 
المتبمات حيث اعتيد تسميتها بذلك » فقد جرت العادة أن يجرى بها نوع من الأختبار لمن تتهم من 
النساء بعدم الطهر » فمن تشرب من ماء تلك العين وتكن مذنبة فإنها تموت » أما إذا كانت بريكة 
فإنبا لاتصاب بأى أذى أو ضرر (45') , وما يؤّكد أن هذه العين وتلك العادة قديمتان مايرويه مجير 
الدين عنها بقوله إنها كانت تسمى « عين المقذوفات » وهى معروفة منذ زمن بنى اسرائيل وكانت 
بالقرب من عين سلوان وكانت « المرأة إذا قذفت أثوابها إليبا فشربت منها فإن كانت بريئة لم يضرها 
وإن كانت غير بريئة طعنت فماتت .0479) . كا أن السيدة مريم عليبا السلام عندما اتهموها بعدم 
النقاء » فقد قبلت هذا الاختبار » وشريت من هذا الماء وبرهنت على طهرها » ومنذ ذلك الحين 
وهذا النبع يحمل اسمها (؟4١)‏ . 

كذلك كانت غالبية سكان بيت المقدس من مسلمين ومسيحين ويهود يعتقدون فى الكسدء 
« عين الحسود » ء ويعتقدون أنها تسبب المرض والحزن » والموت » وأنها يمكن أن هدم المنازل » 
وتوقف الحرث » وتقتل الحيوانات والزرع » ؟ أنهم يعتقدون أن الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء 
هم الأكثر تأثيرا من حيث الحسد . وللوقاية من « عين الحسود » فإنهم كانوا يأخذون قطعة من 
ملابس الشخص الذى يعتقد أنه يحسد غيره » ويحرقونهة تحت الشخص الذى أصيب . 1 كانت 
هناك طرق أخرى للتخلص من أثر « عين الحسود 6 سواء لدى المسلمين أم المسيحيين )١55(‏ . 

ومن العادات التى تحدثنا عنها كثير من المصادر الأجنبية والعربية » أن سكان بيت المقدس على 
اخحتلاف طوائفهم » تراهم فى الصباح الباكر » وفى المساء وعندما تقل درجة حرارة الشمس يخرجون 
إلى البساتين ويتمشون حول أسوار المدينة وهذا مالفت أنظار الرحالة فابرى أثناء زيارته للمدينة . 
(045) إلا أن بعض المصادر العربية تشير إلى أن تلك العادة كانت كثيرا ماتحدث فى فصل الربيع 
وفصل الصيف فقط حيث يخرجون إلى المتنزهات والحقول والبساتين ٠‏ وأن الكثير منهم كانت لهم 
أخخصاص وسط البساتين لقضاء تلك الأوقات » كذلك كثيرا مايحلو لأهل ا 1 
تلك الأماكن وسط المنضرة واهواء العليل . « حيث تنشرح الصدور وينجير القلب المكسور » 

ومن العادات الطريفة » والتى تدل على طيبة قلوب آهل بيت المقدس فى ذلك العصر مايرويه لنا 


كسن 


الرحالة فابرى من أنه .جرت العادة لديبم إذا التقوا مع «أحد أصدقائهم أو معارفهم بعد طول غياب 
فإنبم يسارعون إلى معائقته وتقبيله » فعندما عاد فابرى وطلب سائس ركويته فعندما راه جرى نحوه 
وقبله كعادة الناس هناك » وحياه بكل مناهج الفرح والسرور » وكان يضحك ويتكلم معه كثيرا مما 
يدل على اشتياقه للحديث معهء لأنه كان قد تركه لبعض الوقت لآداء مراسم الحج . (44" . 
كذلك جرت العادة لدى أهل اليلاد » أن الرجال الفقراء » وأهل الريف ومتوسطى الخال كان عليهم 
أن يوسعوا الطريق للأمراء والأغنياء عندما يلتقون بهم )١45(‏ . 

كذلك تشير يعض المراجع إلى أنه لم تجر العادة فى بيت المقدس » بل وفى فلسطين كلها أن يقف 
الشعخص أثناء ادائه يعض الأعمال التى يمكن أن يؤديها وهو جالس » وهذا ماتفعله النساء أثناء غسل 
الملايس أو غزل الصوف وإلى غير ذلك من الأعمال » فكن يجلسن على الأرض ويقمن بتلك 
الأعمال » كذلك الخال بالنسبة للرجال » فكانوا يقطعون الحجارة وهم جالسون . 290 . 

ومن العادات التى سارت بين مختلف الطوائف المسيحية » أنهم كانوا فى حالة المرض ينذرون 
للكنائس والمعابد والأديرة زيتا وشموعا وبخورا » أو ينقلون بعض التباتات. الموجودة فى جدرانها 
لإعطائها للمريض » أو يحملون بعض الأيقونات إلى غرفته )1١1(‏ وكذلك من العادات الخاصة 
بالمرض » أخهم كانوا يلجأون إلى تشريط جلد المريض بشفرة حادة كنوع من العلاج وإذا لم يحدث 
تقدم فى حالة المريض فإن الخطوة التالية عادة ماتكون الكى بالنار » كذلك عند الإإصابة برح من 
الجرورح فإنهم يغطونه بعجينة من الغبار الدقيق المخلوط بالماء . )١55(‏ . 

كذلك يروى لتنا الرحالة بوم جارتن الذى زار مدينة بيت المقدس فى أواخر شهر نوفمير عام 
17.هامء أته جرت عادة كثيرين من أبناء بيت المقدس الخروج إلى بركة سلوان حيث يمارسون 
رياضتهم المفضلة وهى صيد الطيور » فيقول « هناك كانت لدينا الفرصة لكى نشاهد طريقة صيد 
الطيور » والتى لم نرها من قبل » ذلك لأغهم لايصيدون الطيور- كا نفعل نحن - عن طريق الصقور 
والشواهين ؛ ولكن عن طريق المياه التى تصب على الصخور » ولان هذه البلاد حافة جدا » والطيور 
عندما تطير فى الجو » تكون مستعدة لأن تهبط فجأة بسبب العطش » وعندما ترى المياه تلمع خلال 
أشعة الشمس لمتساقطة عليها » فإنها تتجه نحوها مباشرة » وقبل أن تصل الطيور إلى المياه لتشرب 
تكون قد وقعت فى أيديبم عن طريق الشراك التى ينصبونما لها ... 2959 , 


ا يروى لنا الأب سوريانو والذى عاش ف مدينة بيت المقدس فترة من الزمن كا سبق وأشرنا - 
أنه شاهد أثناء إقامته فى المدينة » وهو فى هذا المقام يقارن بين بعض العادات المتنوعة التى شاهدها , 
وبين ماهو معروف لديبم فى الغرب الأوروبى فيقول « إن الرجال يقومون بالأعمال المنزلية ويحملون 
الماء ويغزلون وينسجون » بينا تقوم النساء بعمليات البيع والشراء » إن الرجال يبتمون أشد الاهتام 
بتوفير الطعام لبناتهم » ولاييتمون نفس الاهتام بالصبية » تحن فلع غطاء الرأس عند التحية » لكنوم 
يخلعون الأحذية عند التحية » نحن نحب الكلاب وهم يحبون القطط » نحن نربط الأحزمة فوق 
المللابس وهم ير بطوتها نحسها ٠‏ هم يرتدوت الكتان ونحن نرتدى الصوف ») وهم يبيعوت الدجاج 


ركس 


بالحجم » والفاكهة مثل التين فى أقفاص » والرجال عندهم يفضلون القطط ينا تفضل النساء 
الكلاب 0 


ومن العادات الطريفة لدى العرب القائمين فى بيت المقدس وحوضا أن كات لديبم نوع من اللبن 
الحليب » والذين يقومون بإعداده بطريقة خاصة والذى يسمى « عثارة اللبن » » أو اللبن المتخثر » 
والذى يقدم للضيوف فقط ولكن يعتبر طعاما مترفاء وهو مرطب جدا بالنسية للمسافرين 
والرحالة » عندما يتعيون أو يشعرون بالحرارة » وله تأثير منوم ومهدىء غريب » 5 إنه ليس من 
عادتهم قتل المستجير بهم أو الضيف الذى ينزل لديهم 


وأخيرا تجب الإشارة إلى أنه من ضمن العادات التى كانت شائعة فى بيت المقدس فى ذلك 
العصر ء عادة الاعتقاد فى الأولياء والصالحين وأن لهم كرامات كثيرة » من ذلك مايرويه لنا مجير 
الدين عن « الشيخ أحمد جعارة أنه كان مجذوبا وله كرامات ظاهرة وأهل بيت المقدس يعتقدوت 
صلاحه ... توفى فى شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وغانمائة ودفن بماملا بالقرب من القلندرية نفع 
اله به (555) , 


بداحل المدينة يقال انها بركة سليمان » يذهب اليها المرضى ويظلون ينظرون حتى تتحرك مياهها 
وأول شعخص ينزل إلى الماء عندما يتخرك يشفى من مرضة(”7؟٠)‏ . كذلك كان بعض المسيحيين 
يذهبون الى المكان الذى تم فيه صلب المسيح بكنيسة القيامة » ويذهبون الى العمود الذى صلب عليه 
من الأمراض وهذه العادة قديمة وكانت متبعة أيضا طوال فترة الحكم الصليبى1580) 

من هذا العرض تتضح لنا بعض العادات التى كانت شائعة فى بيت المقدس فى عصر سلاطين 
المماليك » وأنها تنوعت لتشمل شتى مجالات الحياة الختلفة » كذلك كان لتنوع الديانات بها أثر فى 
تنوع تلك العادات والتقاليد » يا تيدر الاشارة أنه فيما يختص باليبود فلم نعثر لمم فيبا بين أيدينا من 
مصادر ومرا جع 000 الخاصة والتتى مرا و و 0 
الاشارة -- فإن غالبيتهم كانوا ادا رداب اي ما ألفوا القياه الغرية لفيا 
بعادات العرب . 
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.ول ما تميزت به القدس عن غيرها من مواسم واحتفالات لم تكن موجودة فى غيرها من المدن 
لاسلامية وخاصة ماكان منها نخاضعا لحكم سلاطين المماليك . 

من ذلك أن مدينة القدس عرفت بعض المواسم أو ما نسميه حاليا ؛ بالموالد » مثل ١‏ موسم النبى 
عنير » » و « موسم التبى صالح ؛ » و « موسم الحسين » . و « موسم النبى موسى » ؛ و١‏ موسم 
ابى عبيدة الجراح » ء وترجع نشاة المواسم اللى السلطات صلاح الدين الأيوبى » فعقب موقعة حطين 
وازاحة الصليبيين عن معظم مدن فلسطين » شغرت معظم تلك المدث من السكان » وعندئذ أسكتها 
القبائل العربية ومنها القدس » والتى توطن بها كثير من قبائل بنى حارث » والذين كانت منازهم 
حارج المدينة عند القلعة » وقبائل بنى مرة الذين قطنوا الجهة الغربية الشمالية » وكذلك بنو سعد 
والجرامنة الذين كانت لهم حارة فى سوق القطانين » وكات الحدف من تلك المواسم التى أنشأها 
صلاح الدين أن تكون موافقة لموسم عيد الفصح . والذى يأق فيه عدد كبير من الحجاج 
المسيحيين » وبخاصة من الأوربيين - لزيارة القدس » ولكن تكون القدس غاصة بأهالى الجليل 
ونابلس والمناطق الأخرى المجاورة » وبذلك كانت القدس أشبه بتكنة عسكرية متاهبة لرد كل غارة 
ودفع كل اعتداء هد العمل استطاع أن يامن غدر الفر يج (069) , 

هذا وقد جرت العادة أن يتوافد شباب القبائل امختلفة على مدينة القدس ومعهم أسلحتهم , 
ويستمر الجميع فى مقام النبى موسى أسبوعا كاملا ) يكون الفرنح قد فرغوا من زيارتمهم » وعقب 
صلاة الجمعة يزفون أعلامهم فى المنطقة التى بين القدس وأريحا » وعلى طول الطريق الذي. تبط فيه 
جموع الفر نج متوجهة إلى المغطس فى نهر الشريعة أو الأردن » وبعد عودة الفر يجح وفراغهم من 
زيارتهم للمديئنة » يعود المسلمون وقد انتبت تلك المواسم ء وياححذ كل منهم فى العودة إلى 
بلده :20500 , 

ولقد استمرت تلك المواسم فى عصر سلاطين المماليك » فعندما تولى السلطان الملك الظاهر 
بيبرس ؛ استحسن رأى السلطان صلاح الدين فى هذا العمل » فبنى مسجدا فوق قبر مومى عايه 
السلام » وأكد ذلك الموسم ودعمهء وكذلك فعل بقية السلاطين الذين حكموا بعده .(11') 
والحقيقة التى يجب أن نشير إليها » أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم تشر إلى تلك المواسم أو إلى 
ماكان يتم فيبا بما يتيح لنا فرصة الحديث عنها بشىء من التفصيل أكثر من هذا . 

كذلك تحب الإشارة إلى أنه لم تصادفنا أية إشارة عن بعض المواسم الأخرى » والتى عرفت مثلا 
فى القاهرة » مثل يوم عاشوراء والذى اعتبره فقهاء المماليك من المواسم الشرعية الرئيسية .0" ') 
كذلك لم ترد أية أشارة إلى الاحتفال بالمولد النبوى وكيفية ذلك » كذلك لم ترد لنا أية معلومات عن 
الاحتفال بسيدى الفطر والأضحى » مما يرجح أن الاختفال بهما لم يكن يختلف عن آية مدينة أخترى 
إسلامية فى ذلك الوقت . 

أما عن ليالى الوقود » فهناك على رأس تلك الليالى تأق ليلة الإسراء والمعراج » والتى كانت عادة 
ماتم فى السابع والعشرين من رجب من كل عام » حيث كان يقام فى بيت المقدس احتفال عنام 


لين 


مهيب بقبة الصخرة » التى تصبح وكأنها قبة من التور والضوء لكثرة ماكان يوقد فيها من 
القناديل17) ولعل بعض المسلمين قد حرصوا على إحياء تلك الذكرى بالصيام وبزيادة الاجماع فى 
المسجد الأقصى للذكر والقراءة » ويذكر لنا مجير الدين فى تلك الذكرى كانت تتلى بعض القراءات 
المخاصة بالمعرا ج وكذلك سورة الاسراء » وكان لما قراء معينون يقومون بتلك القراءات )١654(‏ كأ 
كانت ليلة النصف من شعبان إحدى تلك الليالى المشهودة والتى توقد فيبا القناديل بشكل يفوق 
كثيرا من مساجد بعض المدن مجتمعة » ويبدو أن نائب لمدينة كان يحضر ذلك الاحتفال » حيث 
يتضدر مجلن العلماء و النقهاء عراب المسجد الأقعى + وكانت المديية كلها تلبس سدلة الفيك 
القشيبة وتقام فيبا الاحتفالات والزينة بتلك الليلة » هذا فضلا عن تمركز الاحتفالات فى الحرم 
الشريف .(50١)والتى‏ غالبا مايتم فيها قراءة ايات من القران الكريم ؛ ثم صحيح البخارى » ثم يقوم 
المداح بعد ذلك بالمدح وتكون ليلة مشهودة 20١1.‏ . 


أما فيما يختص بشهر رمضان وإحياء لياليه » فقد سبقت الإشارة فى الحديث عن المسجد 
الأقصى » بأن طوال شهر رمضان كانت تقام صلاة التراويج بالمسجد الأقصى وبمغارة الصخرة وعند 
أبواب الحرم » وكان أكثر سكان القدس يحضرون هذه الصلاة كامل شهر رمضان » حتى أن عددا 
من الأئمة » بداخل الأقصبى والصخرة وعند أبواب الحرم » كانوا لايقومون يوظيفتهم إلا فى صلاة 
التراويح طوال شهر رمضان فقط(7١١»‏ وهذا يوٌ كد لنا أن المسلمين كانوا ا 
الشهر احتفالا كبيرا » يتفق ومكانة هذا الشهر الدينية لديبم . والحقيقة أن المصادر والمراجع التى 
أيدينا لى تشر إلى كيفية الاحتفال ا ا ا ارول 
لمقدس عن غيرها من المدن » مثال ذلك ماكان يحدث فى القاهرة حيث يذهب فقهاء المدينة إلى مكان 
مرتفع خارج المدينة - وهو مرتقب الحلال عندهم - ثم ينزل القاضى ومن معه يرتقبون الملال » ثم 
يعودون بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشموع والمشاعل والفوانيس » فيكون ذلك دليلا على ثبوت 
رؤية الهلال » ثم يقوم التجار ويوقدون الشموع بحوانيتهم )20١4(‏ وبذلك يتحول الليل إلى نبار » ولعل 

بعض الأهالى كانوا يحتفلون بليالى رمضان إما بإحياء لياليه بتلاوة آيات من القران الكريم » أو ببعض 

وسائل السرور مثل دق الطبول والغناء وإلى غير ذلك من الوسائل . 

كذلك تب الإشارة إلى أنه لم تصادفنا أية إشارة عن طريق التسحير فى بيت المقدس طوال شهر 
رمضان » وهل كانت مثل بعض المدن كالقاهرة والأسكندرية مثلا حيث كان يطوف أصحاب 
الأرباع وغيرهم بالطبلة على البيوت وهم يضربون علها » أو يدقون على الأبواب وينادون على 
اضبخانن البيوت » وربما كانت القناديل لايتم اطفاوؤها إلا قبيل طلوع المجر » إيذانا يآخر فرصة 
للتسحير ‏ (139) 

كذلك لعله من المرجح أن شهر رمضان كان فرصة طيبة للاكثار من الصدقات وإطعام الفقراء » 
ومن مظاهر التوسعة فى ذلك الشهر الكريم » ماسبق وأشرنا إليه فى الحديث عن الحياة العلمية من 
صرف رواتب إضافية لأرباب الوظائف وطالبة العلم والأيتام » فضلا عن أن التوسعة ربما قد ملت 
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صرف كميات إضافية من السكر » نظرا لأن كمية المستبلك منه تتزايد فى هذا الشهر بسبب ال كثار 
من عمل الخلوى » وريما شملت التوسعة أيضا توزيع بعض أنواع من الأطعمة المعدة بالاضافة لبعض 
المبالغ والتى ربما كان يشترى بها كثير من الحلوى لتوزيعها على أرباب الوظائف والصوفية والايتام 
والفقراء المجاورين لبعض الموؤسسات الدينية والعلمية حسيها يفهم ذلك من الوثائق التى سبقت 
الإشارة إليبا » ومن كثير من الوثائق التى تميز بها عصر سلاطين المماليك فى المدن المختلفة التى 
حضعت الى؟ 0" 

أما عن الاحتفالات والأعياد الدينية المسيحية » فإنه تجب الإشارة إلى أن هذه الأعياد تعددت في 
بيت المقدس لتعدد الطوائف المسيحية » فمنها ماهو خاص بالقديسين » ومنبها أعياد يمكن أن نسميها 
أعيادا قومية يشترك فيبها غالبية أبناء الطوائف المسيحية » ونظرا لطبيعة البحث نفسه فإننا سنقتصر 
على ذكر أهم الأعياد معتمدين على التقسيم الذى أورده القلقشندى هذه الأعياد على النحو 
العالى712١2‏ . 


أو له . الأعياد الكبار َ 


١‏ - عيد البشارة : ويقصد به بشارة جبريل عليه السلام للسيدة مرجم بميلاد المسيح(""١)‏ وهو عادة 
مايقع فى الخنامس والعشرين من شهر ماراس0١21‏ هذا بينا يرى بعض المور حين أنه يأق فى شهر 
أبريل 0740© ولكن الأصح هو شهر مارس » لأن المدة من 7١‏ مارس إلى © ؟ديسمبر وهو ميلاد 
المسيح عليه السلام تسعة أشهر . 

؟ ‏ عيد الشعانين : ويطلق عليه أيضا الزيتونة » أو أحد السعف أو أحد الشعانين(7١©‏ وكلمة 
الشعانين مأخودة من السريانية ( سعانين ) ويقصد بها سعف النخيل(075) - ويقصد بهذا العيد 
التسبيح » لأن اليوم الذى أ فيه السيد المسيح إلى القدس راكبا (اليعفور) » وهو ( المحمار ) ) 
فاستقبله الناس وهم يسبحون بين يديه ء» والصبيان بايدعبم ورف الزيتون 20377٠,‏ وقد جرت العادة 
عند المسيحيين أن تزين الكنائس فى هذا اليوم بأغصان الزيتون وقلوب النخيل » ويفرق منها على 
الناس على سبيل التبرك .(2078 يم كان المسيحيون فى بيت المقدس فى هذا العيد يحملون إلى كنيسة 
القيامة شجرة من أشجار الزيتون » ويشقون بها شوارع المدينة بالقراءة والصلوات » حاملين 
الضلبة وعرتدين اكلابسن البيضاء(*27© وعادة مايأق هذا العيد فى الثانى والأربعين من الصوم » أى 
فى سابع أحد لصومهه(:292 . 


وقد جرت العادة أن يلتقى جميع المسيحيين امختلفين فى داخل كنيسة القيامة » وتتجمع كل طائفة 
منهم فى مكان معين -حيث يقوم كاهن كل طائفة بترتيل القداس باللغة التى يتخاطب بها أفراد تلك 
الطائفة » ويروى لنا فرانيكولو الذى زار القدس عام ١74‏ م أنه شاهد بنفسه من الطوائف التى 
كانت تشارك الاحتفال ببذا العيد كل من الروم الأرثوذكس » والآرمن واليعاقبة » والشنود 
والأحباش » والنوبيين » واللاتين والكرج والنساطرة . (41) . 


الفض 


إن - عيد الفصح :يقول عنه القلقشندى وهو العيد الكبير عندهم » ونه يوع القدر فق منر بم 
الكبير » ويزعمون أن المسيح عليه السلام ع قام فيه بعد المثلبوت بثلائة أيام 3 وأقام قّ الأرض 
أر بعين يوما اخخرها يوم الخميس » ثم صعد إلى السماء )١4520..‏ يا يطلق عليه أيضا عيد 
القيامة )١67(.‏ وكان هذا العيد فى الرابع عشر من شهر أبريل (نيسان) حتى قرب نباية القرن الثانى 
الميلادى » ولكن فى مجمع نيقية نيقية المسكونى سنة 0٠37م‏ تقرر أن يكون عيد القيامة وعيد الفصح » فى 
يوم الأحد التالى لليوم الرابع عشر من هلال إبريل نيسان الذى يقع فى وقت الأعتدال الربيعى » وظل 
المسيحيون فى انحاء العالم يعيدون معا فى هذا اليوم حتى عام ؟ ١/85‏ » حيث حدث الاختلاقف نتيجة 
لاختلاف خخطوط الطول بين الشرق والغرب » لذا تختلف رؤية هلال كل شهر مما أوجد تفاوتا ف 
حساب الأيام والشهور(*4١)‏ . 


ويروى لنا فرانيكولو أنه فى ذلك اليوم ادي بالقدس والزوار يذهبون إلى 
ل هبانهم ويقوم راهب كل طائفة بترقيل القداس بلغة تلك الطائفة » ثم يقرا 
الأنجيل ويرتلون « المسيح قام من بان الأموات © ثم تقر ع الجر ان بعل منتصمف. الليل » وتبهى 
اللاحتفالاات قائمة ة إلى ساعة متأخرة ون اللتن: (1865) وتشير بيعم ن المراجع إلى 8 كان يعمل فيه 
الكعك بالحليب »© ويسلق البيض ويلون بالألوان الختلفة » وعبادى الناس بعصسهم بعضا بالكعك 
والبيض ء 5 تقام بعض الالعاب المسلية .07 كذلك كانت تتزين فيه التساء المسيحيات » ويرتدى 
الرجال الملابس الفاخرة » ويخرجون إلى أماكن النزهة » ويشارك كثير من المسلمين إنخوانهم 
المسيحيين هذا العيد واللاحتفال لله نو 5 


ويعلل ذلك بأن كل الأماكن التى كان ينزل بها الحجاج المسيحيون غالبا ماتكون عامرة بالكامل ‏ 
لدر جة أن يعض الرحالة لايجدون مكانا 0 فيه ع وهؤلاء الذين يصحبوكت معهم خيامهم فهم 
داخل المدينة المردحهمة 6 )١84(‏ . 

- عيد الميلاك يقصد به الاحتفال بيوم عيد ميلاد المسييح عليه السلام » ويقال أنه ولد يوم 
الأثنين » ولذا فإنبم يجعلون عشية الأحد ليلة الميلاد » فيوقدون المصابيح فى الكنائس 
ويزيتونها لفك ا هذا اليوم الخامين والعشرين من شهر ديسمير(١5١)»‏ 5) جرت العادة أن 
يوقد الأهالى فى هذه الليلة وهى عشية الأحد القناديل فوق الأسطح احتفالا ببذا العيد )١51(.‏ كذلك 
كانوا يوقدون فيه النيران » ويظهرون فيه الأفراح » ويقيمون القداس فى سائر الكنائس إلى جانب 
مايعدون من أصناف الماأكل والمشارب احتفالا بهذا اليوم (؟5١)‏ ويشترك فى هذه الاحتفاللات عامة 
الناس اي ؛ و يوقدون النيران احتذاء بيوسف النجار عندما ع النيران للسيدة مريم » 

ا 


المسيحى كعبة يحج إليبا المسيحيون من أقطار العالم » م يحجون إلى كنيسة القيامة فى القداس فى عيد 
الفصح أو القيامة .1590© . 


هذه كانت أهم الأعياد الدينية المسيحية أوردناها على سبيل المثال لا الحصر » حيث يضيق بنا 
المقام عن ذ كر كل الأعياد المسيحية نظرا لتنوعها وتعددها بتعدد الطوائف المختلفة » وقصدنا بهذا 
إبراز بعض الأعياد التى كان يشارك فيها أغلبية المسيحيين فى ذلك العصر فى بيت المقدس .(269) . 


وأخيرا تجهب الاشارة إلى أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم تعطنا فكرة ولو بسيطة عن بعض 
الأعياد والمناسبات الخاصة باليبود فى القدس » ولعل السبب الرئيسى فى ذلك راجع أولا وقبل كل 
شىء إلى قلة هؤلاء اليبود بالنسبة لغيرهم من أبناء الديانات الأخرى » وجدير بالذكر أنهم قد ظلوا 
كذلك طوال عصر سلاطين المماليك وا سبق وأشرنا فى حديثنا عن سكان بيت المقدس . 


ومن هذا العرض يتضح لنا أن مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك كانت زاخرة بكثير 
من المواسم والأعياد الدينية امختلفة » ولعلها كانت من المناسبات الهامة والتى تبادل فيها طوائف 
السكان التبانى » فضلا عن مشا ركتبم لاحوانهم فى العديد من تلك الاحتفاللات نظرا لروح التسامح 
التى كانت سائدة فى المدينة فى ذلك الوقت . 


الفحتفالات العائلية 
تعتبر الاحتفالات والأفراح العائلية من الصفات البارزة » التى اتصفت بها الحياة الإجتاعية فى 
بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » سواء لدى المسلمين أم أهل الذمة . وعلى الرغم من أنه م 
أماأشارت إليه بعض المراجع عن المسيحيين إلا أننا تستطيع اعتادا إلى ماهو معروف عن طبيعة ذلك 
العصر » بالاضافة إلى تلك المراجع أن نقول أنه لم تكن هناك اختلافات جوهرية بين ماكان لدى أبناء 
الطوائف امختلفة إلا فيما كان يختص بإقامة بعض الطقوس الكنسية داخل الكنائس ويخاصة فيما يتعلق 
كذلك من المرجح أن تكون الخاطبة قد قامت فى ذلك العصر بدور كبير فى إتمام مهمة 
الخطوية » مثلما كان الحال فى كثير من المدن التى ضعت لسلطنة المماليك ٠‏ باعتبار أنها كان يتاح 
ا دخول البيوت والإطلاع على أسرار الحريم » فتستطيع بذلك أن تأقى للعريس بالعروس التى تتفق 
مع رغباته ومطالبه (057) ويؤٌكد لنا الرحالة موشلام اليبودى الذى زار بيت المقدس عام ١54١‏ 
بقوله « أنه كان للمسلم أن يتزوج بعدد كبير من النساء ء» وكانوا يدفعون لزوجاتهم الصداق . 
ولكنهم لايرونين إله بعد أن يدخلن بيوت الزو جية 0 6وواضح من كلامه هذا المبالغة الشديدة 
ومن المرجح أيضا أن الفتاة لم يكن لها رأى لدى المسلمين فى اختيار شريك حيابها » بل ظل الرأى 


ان 


الأول والأخير لوالدها » وربما شاركته فى ذلك أمها (094) وعندما تنتبى المرحلة الأولى وهى 
اللقطرية تاق اللركلد القانيه روعي عفد القرات » ولسنا ندرى هل كان يتم عقّد القران داخل المنازل » 
أم أن بعض الناس كانوا يفضلون عقدها فى المساجد مثلما كان يحدث فى القاهرة مثلا » حيث 
يجتمعون فى المساجد ومعهم المباخر المفضضة التى يحرقون فيها اليخور » وبعد الانتهاء من كتابة العقد 
ينصرفون فى حفل كبير (159) . ثم تأقى المرحلة الثالثة بعد عقد القران » وهى إعداد الشوار ونقلة الى 
يذ له العريس .+ وروعنا حعرمعه: العادة بأن ينقل هذا الجهاز أو الشوار فى حفل يشترك فيه الأقارب 
والمعارف » وربما يشارك فيه بعض الأمراء والمماليك بحسب مكانة العريس » أو والد العروس ». أما 
عن هذا الجهاز فيقول ابن بطوطة « ومن عوائدهم فى تلك البلاد أن البنت يجهزها أبوها ويكون 
معظم الجهاز أوانى النحاس » وبه يتفاخرون وبه ريتباهون "٠0‏ . 


أما عن ليلة الزفاف فمن المرجح أنه كانت تقام فيها ومة كبيرة للأهل والأصدقاء وعقب الوبجة 
ربما كان يتوجه العريس إلى بيت العروس فى موكب كبير يحف به الأهل والأصدقاء متجهين إلى 
منزل العروس 23١١١‏ حيث يتم إحياء العرس الذى قد نحييه عدة جوق من المغالى . فيختلط فيه الغناء 
بضرب الدفوف وزغاريد النساء » وقد تقام هذه الليلة فى منزل الزوجية أو فى منزل العريس » حيث 
يقوم المدعوون بتقديم بعض المدايا إلى أصحاب العرس 2١59.‏ , 


هذا عن الزواج لدى المسلمين » أما عن الزواج لدى اليهود فلم ترد أية إشارة فى المصادر والمراجع 
التى بين أيدينا عن أفراحهم » وربما السبب فى ذلك أتهم لم يختلفوا عن غيرهم » وربما لقلة أعدادهم 
فى ذلك العصر . 


أما عن المسيحيين المحليين فى بيت المقدس » فقد جرت العادة أن يجرى الزواج على النحو الذى 
كان معروفا فى الشرق » فتبداً الخطوة الأولى بالخطوبة أى اختيار العروس بواسطة والدى العريس 
الراغب فى الزواج أو بعض أقاريه أو بعض الوسطاء » فإذا تم ذلك فإنهم كاتوا يصقونها له .5:50) 
كذلك لعبت الخاطبة دورا هاما فى اختيار العروس .(504) وبعد ذلك غالبا مايتصل أهل العريس 
بأهل العروس » وكانت أم العريس هى التى تقوم بهذا الدور ومعها بعض صديقاتها أو قريباتها » أو 
يقوم أحد القساوسة مع من ينوب عن العريس بالتوجه إلى منزل العروس ويتفق الطرفان على الخطوبة 
بعد أن يسأل القسيس المخطوبة عن رأيها فى قبول هذا العريس زوجا لها » وعندما توافق يقدم لها قطعة 
من الخلوى مرسلة من العريس .209 بعد أن يكون القسيس قد تأكد من درجة القرابة إذا وجدت 
بين الطرفين » لأن لكل طائفة درجات للقراية يمنع الزواج بين أفرادها .(05© وبعد ذلك تتم 
الخطوبة » حيث يقدم العريس هدية لمخطوبته » وعادةماكان يلبس كل من العريس والعروس النواتم 
الذهبية » بعد أن يعلن القسيس صيغة الخطوبة ثلاث مرات ء على كل من العريس والعروس بحيث 
يلمس جيبة كل منهما بتلك الخواتم على شكل صليب .2077 » ثم يدفع العريس جزءا من المهر المتفق 
عليه أو المهر كله وطبيعى أن يختلف المهر تبعا لجمال العروس » وعمرها ومكاتتها» فإذا كانت 
صغيرة وجميلة فإن مهرها يكون كبيراً » وكلما كبرت وقل جمالها قل مهرها .(5'') وعادة ماتطول 


امون 


فنرة الخطوية بقصد اختبار كل طرف الآخر والتعرف عليه » كذلك حرصت كثير من الأسر على 
حفظ الزواج بين أفرادها ؛ أو بينها وبين أسر من طبقتها ومكاتها .5050© وبعد الخطوبة بيوم أو أكثر 
تذهب قريبات اللمخطيب لزيارة الخطيبة فيقدمن لما بعض الحدايا » قد تكون على شكل مبالغ نقدية أو 
حلى من الذهب » وتسمى هذه الزيارة و الشوفة » ©56١0‏ كا يقدم الخنطيب لمخطوبته بعض المدايا ى 
بعض المواسم والأعياد يحسب مقدرته ©1١١١.‏ . 


وبعد ذلك يأق حفل الإكليل فيذهب أهل العريس إلى بيت العروس ء للتشاور والاتفاق على 
الموعد المحدد وإعداد الترتيبات اللازمة » ومتى تقرر الأمر تبدأ الدعوات من الطرفين » وتذهب 
العروس مع بعص صديقاتبها إلى الحمام ومعهن الصابوت والطيب والعطور وتقوم الماشطة بأعداد 
العروس وإظهار جانها » كذلك يذهب العريس مع بعض أصدقائه من الشبان إلى الحمام لنتفس 
الأمر )5١5(.‏ بعد ذلك يقوم أهل العريس من النساء: يزيارة العروس حاملين لما ثيابها بالمشاعل 
والأغانى » ومعهن الحناء » فيحنين العروس ثم يذهبن بها يوم السية إلى الحمام » ويقمن يغسلها 
وتزيينها » وفى ليلة الأحد تذبح الذبائح وتعد الولاثم لليوم التاللى وهو يوم الزفاف وعادة مايكون يوم 
50 اس1اية ' 


وفى يوم الأحد هذا يرتدى الجميع الملابس الفاحرة » ويذهب جمع من الرجال والنساء من أهل 
العريس لاحضار العروس » وكثيرا ماكان يقدم العريس إلى أم العروس هدية تسمى خلعة الام وهى 
فى الغالب عبارة عن عباءة(؟١25‏ » كذلك يضح المدعوون على العروس خمارها وإزارها » وتكون 
جميع ملايسها بيضاء » وتنتقل العروس ب وكبها إلى الكنيسة لتكليلها من يد القساوسة على عريسها » 
وقد يتم ذلك فى بيت العريس أو العروس أيضا» حيث يمسك كل من العروسين الشموع الموقدة 
ويقرأ القسيس بعض التراتيل الخاصة بالزواج » وكذلك يردد المدشدون بعضا منها » ثم يوجه 
القسيس بعض الأسعلة للعروس وأهلها ليتأكد من أنها ليست عنطوية لأحد » ويعقب ل رك 
بعض الصلوات » ثم يقوم القسيس بتتويج العروسين » وبعد أن تنتبى التراتيل اخاصة 4 يعن كاهنا 
من النبيذ ويباركها ثم يطلب منهما أن يرتشف كل منهما ثلاث رشفات » ثم يدور بهما وسط 
المدعوين مع ترديد بعض الأناشيد الدينية » ثم يبار'كهما » ويدعو هما بالسعادة والتوفيق(9١'؟2‏ . 
(ومتى تم ذلك خرجوا بهما: من الكنيسة إلى البلدة والناس ترشقهم بالزهر والخلوى وماء 
الورد("١2)‏ ع ويتوجه الموكب إلى منزل العريس » حيث تستقبل أم العريس العروس بالبخور 
والزغاريد » وتكثر عبارات التهانى » مع عزف الموسيقى والرقص » ويظل الجميع فى مرح إلى المزيع 
الأول من الليل » حيث تقدم الأطعمة للمدعوين » ثم يعودوت للسماع والطرب ©١797‏ ويظلون هكذا 
إلى منتصف الليل حيث يذهب العريس بعرو سه إل حجرة معدة هما ء وينصرف المدعوون ولا يبقى 
منهم إلا من هم أشد قربا لحما» وفى صياح ليلة العرس يقدم العريس هدية لعروسه (4١"»كذلك‏ 
يتناول الحاضرون طعام الافطار » ويتحلق الخاضرون حول العرو سين ويقومون بالرقص والغتاء » إلا 
أنه لى يكن يسمح للرجال بالرقص مع النساء ثم ينصرفون :15 


حن 


ومن الاحتفالات العائلية التى كان لما أهمية كبرى فى بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك : 
الولادة حيث جرت العادة أن تختار كل إمرأة قابلة معينة كان يطلق عليها أيضا اسم « الداية 550(0) 
ويبدو أنه جرت العادة أيضا أن يتم الاتفاق مع تلك القابلة على أجر معلوم قبل الوضع .» وحتى 
لايحدث نزاع حول تحديد أجرها بعد || لوضع » وهذه القابلة لها كرسى مخصوص تصحبه معهأ عند 
اللزوم (2"1) فإذا وضعت الأم مولودها أقبلت عليها النساء يزغردن ويرفعن أصواتين 00 
الدفوف والرقص واللهو واللعب »ء أما عند المسيحيين فإذا كان المولود ذكرا قالت بلة للأم « محبة 
بالمسيح » » وإذا كانت أنثى قالت ١‏ محبة بالعذراء ) » كذلك كانوا امي سي ب 
القساوسة يوم الولادة ليصلى على باب المنزل تبركا » ويعلق للطفل القائم والتعاويز » 15 يضعون له 
خرزة زرقاء للوقاية من الحسد ء ويقومون بوضع الكحل للطفل من يوم ولادته » كا يلفونه بقماط 
لكى يقى جسمه من البرد أو الاهتراز .25599 , 

كذلك يبدو أنه جرت العادة أن تقوم القابلة فى الأيام الثلاثة الأولى بتمليح الطفل » إما بغسله بماء 
الملح » أو وضع الملح الناعم على جسده » وبالنسبة للطوائف المسيحية يأ أحد رجال الدين فى اليوم 
الغالث من الولادة ويسمى الطفل ياسم أحد أفراد العائلة » إلا ماندر » وهو فى الغالب اسم نبى أو 
قديس من القديسين المفضلين لدى أفراد الطائفة » كذلك 7 تقوم القابلة فى الآيام التلاثة التالية بدهنه 
بالزريت » وق اليوم السابع تقوم بغسله بماء معطر وتسقيه منه » وتدهن رأسه وأنفه ومفاصل جسده 
بالزيت المعطر » ثم يعاد لفه فى القماط الذى لف به منذ ولادته ويستمر ملفوفا هكذا مدة أربعين 
يوماء ثم يسمح له بارتداء الملابس العادية .('55) . 


كذلك من المرجح أن كثيرا من الناس قد أعتادوا الاحتفال بيوم السبو ع احتفالا كبيرا ) حيث 
تلبس أم المولود الثياب الجديدة الجميلة » وتطوف أنحاء الدار فى موكب كبير ؛ ؛ تحيط به الشموع من 
ل ل القابلة أمرأة أخرى معها طبق به شىء من الملح 

تنشره فى البيت يمينا وثمالا » هذا بالاضاغة إلى إحراق نوع من البخور الخصص هذا الاحتفال » 1 
يرجح عمل ألوان معينة من الطعام وتفريقها على الأهل والجيران والمعارف .2540 . 

يا تجب الإشارة إلى أن ولادة طفل كانت من أهم الأحداث فى القرى المحيطة بمدينة بيت 
القدس » فعندما يحين موعد الولادة فإن الأب يترك منزله إلى الحدائق » أو إلى الحقل تار كا أحد 
الأقارب فى منزله لكى يحمل إليه الني السار بالولادة » قإن كان المولود صبيا » فإنه يجرى خلال 
التلال وعلى وجهه علامات البشر والسرور ملوحا بيديه » وصارخا بأعلى صوته مباركا ومبشرا الأب 
بولده . وسرعان ماتزول وهبة الأب » ويسرع إلى متزله لكى يسمى ابنه » ويقم الاب ويعة 
لأصدقائه الذين يحضروت ومعهم بعض المهدايا » وكل بحسب مقدرته يقدم بعضا من امال للمولود . 
أما إذا كان المولود أنثى فإن الرسول الذى يننظره الأب يمثى بطريقة تدل على الحزن » وعندئذ يدرك 
الأب أن كارثة قد حلت يمنزله .(556) . 


هذا ومن المرجح أيضا أن يحتفل المسلمون يتان الطفل احتقالا كبيرا وعظيما » كذلك من 


فف 


أن قوم بعملية الختان فى عصر المماليك « المرين » بع ل أ الف ل ا يدعون إليه 
فيا؟ ئر الأهل والأصدقاء » ولايد للمدعوين فى هذه المناسبة تقديم النقوط لأهل الطفل .(5516) . 


امد عت الس لسرت العادة بعد انقضاء أربعين و ميد لي 
5-6 وى مصنار: يعمن | الأزهار را الرمان ١‏ ويطعيوانة من أول ناحيد ترا 
الخيار » ولو قطرة من عصير أو أن يدهن بها أنقه (574) كذلك جحراث العادة لديم بضرورة العماد أو 
المعمودية » فكما يحتفل المسلمون بالختان » فعندهم لبد من 2: تتصير أولادهم » وذلك أتهم يغمسون 
المولود فى ماء معطر بالرياحين وألوان الطيب ويقرأون عليه من كتابهم ؛ ويزعمولك أنه حينعذ ينزل 
عليه روح القدس » ويسمون هذا العمل بالمعمودية 150" )وربما كان العماد فى البيت أو فى الكنيسة » 
لأنه محرم فى المنازل الخاصة )» بينا عند الروم الأرثوذ كس كان يسمح به فى المنازل (2""0 ع كذللك 
فإ الموارنة كان يعمدولك أطفاهم رشاء» بينا الأرثوة كص والكاثوليك يعملدول أطفالهم 
تغطيسا(١‏ "5) ع ولاجوز اجتّاع بويت عند التغطيس » بل يخر ج أحدههما » وقد يولمون الولاثم 
ويبادون الطفل وينقطون ببذه المناسبة السعيدة لديبم . (9) . 


حياة المرأة ومكانتها فى امجتمع 





لعبت المرأة فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك دورا بارزا فى حياة المجتمع » سواء ى 
المدينة نفسها أم القرى المتاخمة لما » وا تمتعت بقسبمط وافر من التقدير والاحترام من جانب الرجل ى 
ذلك العصر » وليس أدل على تلك المكانة السامية مما يرويه لنا الأب سوريانو الذى عاش فى القدس 

فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى حيث يقول « يجب أن تعلم أن المرأة او يمه 
والاحترام من الرجل » وعلى الرجل أن يقدم لها يوميا ‏ كثيرا من الأموال نظير تكاليف الحياة .. و 
هنا يتضح لنا أن المرأة كانت هي ربة الأسرة والتى تتولى توجيه الأموال لشراء مايلزم 00 
وأولادها ع ثم نراه يقول « . .. و كذلك كان على الرجل أن يمنحها الكثير من التقود سنويا لشراء 
مايلزمها من ملابس وأحذية وكذلك الحال عندما تلد طفلا جديدا ... 29 . 


كذلك نراه يؤكد مدى ماتمععت به من احترام واضح وتقدير » حيث يقول فى حديثه عن نساء 
القدس إن الاحترام الواضح كان لكل النساء سواء المسييحيات أم اليبوديات أم المسلمات » بحيث كن 
تمان مني مكان لاخر دون حارس » ودون أن يتعرض لن أحد بكلمة سوء » سواء أكان صغيرا أم 
00 .. وهذا يعكس نا مدى احترام وتقدير المجتمع لها فى بيت المقدس فى ذلك العصر . كذلك 

من المرجححم أنه جرت العادة إذا القت واحدة منبن فى الطريق برجل لاتعرفه » فإنها نميل عنه 
بيصرها ء ويصف لنا أحد الرحالة الذين زاروا مدينة القدس فى ذلك العصر وهو لود وفيكو فى سنة 
.هام » يأن الواحدة منبن كانت تضع خمارا على وجهها بحيث لايمكن التعرف عليها » وهذا 


نفها 


الخمار هو عبارة برقع أسود شفاف يسمح لما بأن ترى الناس ولايرى وجهها » ك أنها كانت ترتدى 
الملابس الحريرية وفوقها عباءة من الصوف الرقيق اللامع والذى يشبه الحرير كذلك كانت تنتعل 
حذاء يبلغ منتصف الساق أبيض اللون أو أهر وكثيرا من الجوهرات حول رافيها ؛ وق أذنيبا 7 
يديبا » كذلك نراه ل 
زوجات » فلم أر مطلقا واحدا لديه أكثر من زوجتين أو ثلاث على الأكثره؛”2 . 


ويؤكد لنا الرحالة كازولا أيضا ذلك الاحتشام وأن المرأة المقدسية لم تحاول إبراز خافها ومفاتا 
بحيث تلفت الأنظار إليها » بقوله . .. وف بيت المقدس لم أستطع أن أرى امرأة جميلة لأمبن يكين 
ل ل ل ا ل ل ا 
التى "كن يقمن بصئعها يدويا التى تغطى الرأس » ويتدلى منبا عصابتان من القماش الأبيض الطويل 
والتى تعدليان لأسفل .. (5" )إلا أنه من المرجح أن المرأة المقدسية لم تهمل العناية بنفسها وجسدها 
وإبراز تحاستنها » نظرا لما عرف فى ذلك العصر من أنواع الزينة الختلفة » من طلاء الأظافر والوشم 
الذى أعتادت كثير من النساء أن يزين به أجزاء مختلفة من أبدامين . (55) وهذه الظاهرة واضحة 
ا ا ا ا 0000 مادفع 
كثيرا من رجال الدين المسيحيين إلى محاربة ذلك عن طريق عقد المجامع الدينية الخاصة لإثارة هذه 
المشكلة . 25550 , 


على أنه من المبالغة أن نصور الججمع فى بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك ؛ وقد قدر المرأة 
على طول الخط وأحلها المكانة اللائقة بها فى المجتمع , » على أساس أنها شريكة الرجل وساعده الايمن » 
فإذا رأينا بعض الاشارات تدل على تقدير المعاصرين للمرأة » فإن هناك بعض الإشارات والمراجع 
أيضا يفهم منها أن المرأة ظلت محل الازدراء والاستخفاف » فقد سبقت الإشارة إلى مكان يخم على 
المنزل عندما يعلم الرجل بأن زوجته قد رزقت بطفلة » فلايعطيها أحد الاهتام 'حتى تكبر وتوشك 
على الزواج » فمنذ الطفولة تبدو البنات وكأنبن سيدات صغيرات » فملابسهن تشبه تماما ملابس 
أمهاتين ولكتبن يختلفن من حيث الحجم ؛ كا تقع عليين كل أعباء الحياة العائلية » فبمجرد أن تصبح 
الببت قادرة على المثبى والجرى فعليها أن تتعلم إحضار الماء من البكر » وأن تخبز الخبز إلى جانب القيام 
بكل أعباء المنزل580) . 

ل ل لي ا 
عليبا فى الجالس . و كثيرا مايأكل الرجل وامرأته تخد مه بتقديم الطعام له ثم تأكل بعده » إلى جانب 
الأعباء الكثيرة التى تلقى على عاتقها داخل المنزل 5" . 

أما فى القرية فيبدو أن المرأة كانت أكثر تحررا » حيث كانت تسير غير محجبة » وكان يسمح فا 
بأن ترى تخطيببها - وتحصوصا لدى الطوائف المسيحية - ولكن ليس على انفراد » إلا أن دورها فى 
الحياة ومسكولياتها كانت أكثر بكثير منبا فى القدس نفسها » ومع هذا فقد كانت منزلتها أقل من 
الرجل ؛ فعندما يسير كانت تسير وراءه ؛ يا سمح لها بأن تكون لها ملكيتها الخاصة بها والتى تكونها 


لفق 


مجهودها الشخصى (:*') وكان من أول واجبات المرأة التى تقوم بها فى الصباح أن تأخذ كمية من 
الحبوب التى لديها » وتنادى على إحدى جاراتها وتطلب منها مساعدتها لطحن تلك ال حبوب بالر حاة 
وطحن الغلال دائما هو عمل المرأة وليس من عمل الرجل » ثم تقوم بعجن الطحين وخبزه » وبينا 
تنشغل الام فى الخبز فى الفرن فاك البتات يرسلن إلى البعر لجلب الماع اللازم للشرب ٠‏ كذلك كاث 
علها أن تحمل كثيرا من الخضراوات لبيعها فى سوق بيت المقدس » م كان عليها أن تقطف بعض 
الفاكهة وتقوم ببيعها لمن يمرون على القرية و بخاصة من الحجاج المسيحيين وغيرهم » م كانت تحمل 
الحطب لبيعه فى المدينة »'4١(‏ هذا بالإضافة إلى قيام المرأة بكثير من الأعباء التى تتطلبها المناسبات 
الختلفة من أفراح وولادة حيث تقوم بواجب المشاركة فى تلك المناسبات » كذلك فى حالة الوفاة » 
لدى المرأة فيبدو أنبا كانت قليلة جداء إلا أنبا كانت تقضيها مع جاراتها أو فى الاحتفالات العائلية 





و ور م ب 1 


ومع هذا فيمكننا القول أن المرأة المقدسية وإن شاركت فى كثير من الجالات - الفتلفة فى الحياة » 
وكان لما دور بارز فى الحياة العائلية والعلمية والدينية فضلا عن الحياة اليومية » إلا أنبا كانت دائما 
الشريك المغبون بالنسبة للرجل فى ذلك العصر ء ولمى تكن هذه اللاهرة تتميز بها بيت المقدس 
وحدهاء بل هى ظاهرة عامة فى بلدان المشرق عامة ء كذلك إذا وضعنا فى إعتبارنا ظاهرة إنتشار 
الجوارى فى ذلك العصسر » وشغف الناس ياقتناء الجوارى اسان ودفع الاموال الطائلة فى شرائهن ؛ 
وجدير بالذ كر أننا م تعثر فى المسادر والمراجع التى بين أيدنا عها يوضح تلك النقعلة ء ولكن من 
المرجح أن نظارة الر جل لا فى تلك الآونة لم تتغير وخخصوصا والمعروف عن سلاطين وأمراء المماليك 
أنبم أكثروا من شراء الجوارى » كل حسب سعته ‏ فلا أقل من أن تجاريهم بعض ذوى اليسار فى 
بعت المقلاس .. 


حغليت المنازل بعناية أفراد المجتمع فى بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » فلقد اهتموا اهعاما 
شديدا ببناء منازلهم لا لتكون مجرد مأوى لأصحابها » بل لتوفر لحم سبل الراحة والرفاهية » ومن 
العلبيعى أن تتفاوت تلك المنازل تفاوتا يتناسب مع مكانة أبناء المدينة من .حيث وضعهم الاجتماعى 
وحالتبم الإقتصادية » كذلك كان للطبيعة تأثيرها فى مبانى المدينة فيما يتعلق بمواد البناء » حيث 
كانت المواد المستسخدمة ف البناء هى حجارة الكلس » وهى أحجار جذابة ذات لون وردى وشديدة 
الصلابة فى نفس الوقت »ء بحيث أضفت على مبالى المدينة طابعا مميزا » فضلا عن مقاومتها للرطوبة 
والأمطار , :حيث لا يمكن أن يدث لألوانها أى تغيير أو لأشكالها على طول الزمان9*"© وتشير كثير 
من المصادر المعاصرة الى تلك الحقيقة » فالقروينى يذكر نقلا عن المقدمى قوله « ولاترى أحسن من 


8 


بنيائبا ولا أنظف .4400© ويقول عنبا ابن فضل الله العمرى « ومدينة القدس مبنية بالحجر الكلس 
وغالب حجرها أسود يد كذلك يذكر مجير الدين قوله « وأما بناء بيت المقدس فهو فى غاية 
الا حكام والاتقان جميعه بالاحجار البيض النحت وسقفه معقود وليس فى بنائه لبن ولا فى سقفه 
حشب وقد ذكر المسافرون أنه لم يكن فى جميع المملكة أتقن عمارة » ولا أحسن رؤيةمن بناء بيت 
المقدس وفى معناه بلد سيدتا الخليل عليه السلام » لكن بتاء القدس أمكن وأتقن ويقرب منه بناء 
مدينة نابلس فهذه المدن الثلاث بناؤها متّن لكونبا فى الجبل والحجارة فيها كثيرة متيسرة » (495') 
كذلك يصفها تنا الرحالة فابرى الذى رزَارها مرتين عام ٠115٠‏ ١58١م‏ وأ سبقت الإشارة 
بذلك حيث يقول وبيوت القدس مبنية بالحجارة ... وقد رأيت فيها بيوتا جميلة وكبيرة (47') . 


أما عن نظام بناء هذه المنازل فيروى لنا أحد المؤرخين أن المنازل كانت منخفضة ومسطحة ف 
أعلاها ما هى العادة فى منازل الشرق بوجه عام » لأنهم يغطون منازلهم بسقف مسطح لدرجة أنك 
يستطيع أن تمبثى على أسطح تلك المنازل على طول امتدادها » ويمكن للجيران أن يمشوا فوق أسطح 
هذه المنازل.أثناء قيامهم بزيارة أحد جيرانهم ؛ يا لم يكن لهذه المتازل أبواب كبيرة تطل على الشارع 
الرئيسى » فيما عدا بعض بيوت قليلة » ولهذا ففى الغالب كانت أبواب المنازل منخفضة » وفى كثير 
من هذه المنازل فإن المدخل عادة ما يكون مظلما » وعميقا لدرجة انك تعتقد أنك ستدخل أحد 
الكهوف »ء وهذا المدخل ينتبى عادة بقاعة فسيحة حيث يوجد صهرج للمياه(2*4 أما فى الداخل 
فكانت المنازل تحتوى على قاعات وممرات رائعة تطل على الحدائق التى زخرت بأشجار الفاكهة مثل 
العنب والبرتقال وغيره(؟ *') » هذا الى جانب وجود عدد من الغرف لسكنى أهل المتزل ؛ كا كانت 
تخصص حجرة كبيرة لاستقبال الضيوف("*') بينا كانت تتر كز حياة أهل المنزل فيما يمكن أن 
نسميه -حجرة المعيشة حاليا » والتى عادة ما كانت تطل على القاعة الفسيحة أو الفناء (51') . 


أما عن الجدران الداحلية لهذه المنازل » فققد كانت مداخلها تزين بالمزايكو الذى يشكل جرء 
أساسيا فى الزينة الداخلية » وغالبا ماكان يعرض تصميمات هندسية إلى جانب رسوم الز 
والحيوانات » وف المنازل الأكثر ثراء » كانت أقواس السقوف تستقر على حواف منحوته » أو على 
منظر عقود وأقواس .(597) أما الجدران الداخلية فكانوا يتفننون فى إضفاء نوع من البذخ عليها حيث 
كانوا يلصقون عليبا صفائح من الرخام » ويموهون سقوفها بالذهب وبالنقوش الزاهية والتطاريز 
العربية المنظر الرائعة » كذلك عادة ماتغلق هذه المنازل بأبواب خشبية ضخمة » ولكل منبها مزلااج 
: من الخنشب559") . 


ومن المرجح أن يكون الفط الشائع فى بيت المقدس هو المنزل ذا الطابقين أو الثلاثة طوابق » بيد 
أن المنازل ذات الطراق افيه كانت معروفة أيضا وغاليا ماكانت أسقفها مرصعة بأشجار النخيل 
المزرروعة فى أحواض أو بالأشجار دائمة الخضرة » ضررك تفبير. فكانا يستمتع فيه المرء بالنسمات 
الباردة بعد مغيب الشمس الحارقة » وف الداخحل كانت الحوائط السمكية تحفظ الدفء فى الشتاء ‏ 
يا أنها فى الصيف تحفظ للحجرات برودتها حتى أثناء وقت الخماسين اللافحة . وقد استرعى انتباه 


يفنا 


يعض الحجاج المسيحيين الغربيين ماجرت به عادة أهل القدس من استخدام أسطح المنازل المستوية » 
فعندما تغرب الشمس كانوا يصعدون إليها حيث يستمتعون بالبرودة وهناك يقومون باداء بعض 
أعمالهم . ويأكلون » ويعدون فراشهم وينامون كذلك كانوا يتسامرون مع أصدقائهم فوق تلك 
الأسطح ء » كا أن الحاج 22358 وهو إيطالى الجنسية والذى زار القدس فى القرن الحانس عكر ؟ 
يروى أنه شاهد بعض النساء يرقصن على دقات الطبول وبعض الآلات الأخرى فوق الأسطح وقد 
شاهد ذلك وعرف أنه على الرغم من وجود الرجال ىف الحفل إلا أنهم لايخالطون النساء فى الرقص ء 
مما يو كد لنا أن هذه اللأسطح كانت تستسخدم في إقامة بعض الاحتفالات العائلية مثل الأفراح وغيرها 


, )5901( 


يا تجب الإشارة إلى أن كل منزل من متازل بيت المقدس » كان به صهري لخزن المياه » ففى كل 
منزل مهما كان حجمه صهرج أو أكثر » حيث تتجمع فيه مياه الأمطار والصهرع عبارة عن حجرة 
صغيرة محفورة فى باطن الأرض » ولا فتحة صغيرة من أعلى وميطنة الجدران بالأحجار ومزودة 
بسافية ودلو » وتظل مياهها نقية طوال الصيف » و كثير من هذه الخزانات أو الصهاريح قديم » مما 
يدفعنا إلى القول بأن هذه الطريقة كانت متبعة متذ أقدم العصور فى الحصول على الماء(”*22 . 

كذلك نجب الاشارة لك أن تلك المنازل كانت مزودة بوسائل الصرف الصحى أو النجارى 
روك لاح الباحئين أن ا ا اد سب الروماق » وأنه ظهر من 
رمت عدة مرات فى ذلك العصر » حتى يتيسر لسكان امدينة التخلص من الأقذار وتصريفهاةة*6 . 
كذلك يشير أحد الباحثين أن ملأنشأه الرومان قديما من نظام للمجارى مازال يسير على أحسن وجه 
حتى القرن العشرين » مما ساعد على حفظ المدينة من كثير من الأمراض(295 . 

أما عن المنازل فى القرى التابعة لبيت المقدس والمتاخمة لما » فقد كانت ف العادة تبنى على جانبى 
الطريق الرئيسى الذى يربط القرية بغيرها من القرى » أو المدن وهذا الطريق كان بمثاية الشارع 
الرئيسى فيها » الله ا 0 والشكل » وال جوار بلك ارق 
المنزل فى القرية ا ا ست يعدن تناز لم القرية نس عاذ عن 
الحجارة لسهولة الحصول عليها » إلى جانب رخصها بالنسبة للأخشاب ٠‏ بينا بنيت كثير من المنازل 
من -خليط من الطين والقش وهذه المنازل كانت رخيصة التكاليف وعادة مايتكون المنزل من طابق 
واحد وله سطح مستوء وغالبا ما كان يستتخدم هذا السطح لتخزين الحطب أو مكان للنوم 
وخصوصا فى اليالى الصيف . )35١‏ , 


يا تجب الاشارة إلى أن منازل الفلاحين كانت تختلف عن منازل المدينة من حيث حجمها , 
وكونبها غير مريحة مثل منازل المدن ء إلا أنها تميزت بظاهرة رئيسية فى كل منها » فهناك مصطبة 
تسمى بالايوان مرتفعه عن سطح الأرض » كانت توجد فى كل مسكن . وهى عادة ماتستخدم 

فا 


للعائلة بِينا الحجرات السفلية من المنزل كانت تستخدم لتربية الدواجن وأحيانا الماعز والأغنام ‏ 
كذلك كان يوجد بداخل المنزل فتاء متسع » ومنتهى عند أحد أطرافه بالايوان وعند الطرف الآخر 
بالباب المؤّدى إلى الشارع ء وكان الإيوان يخصص أحيانا لاستقبال الزوار حيث تقدم طم 
الاطعمة(؟١5)‏ . 


أما عن أرضية المنزل فكانت نادرا ماتبلط » بل عادة كانت تدك حتى توفر البرودة فى الصيف » 
وعادة ماكان يلحق بالمنزل مخزن للغلال » كذلك تميز منزل رئيس أو شيخ القرية عن سائر المنازل 
الأخرى بكبر حجمه » وكانت به قاعات معدة لاستقبال الزوار أو استضافتب. 22777 . كذلك عادة 
ماكان يلحق بأحد المنازل قرن ء وهذه الفرن لم تكن فى داحل ذلك المنزل ولكنها مبنى قاتم بذاته ع 
وتعتبر الفرن مملو كة لعدة من عائلات اهل القرية والتى كان من واجبها جعلها دائما ساخخنة ومعدة 
باستمرار للخبز » وكانوا يستخدمون فى ايقادها الحطب والأعشاب والأوراق الأشجار ثم روث 
البهاتم . (074) , 


وفى القرية كان يوجد مكان لايواء الغرباء وأبناء السبيل والضيوف » وهو مايسمى بالمضيفة 
حيث يقدم لهم الطعام والشراب . وفى بعض القرى كان يوجد أكثر من مضيفة لاستضافة الغرباء 
هذا بالإضافة إلى مضيفة رئيس القرية » وق بعض البلاد كبيت للحم فإن كل الأغنياء من رجاطا لدمهم 
حجرات مخصصة لاستقبال الضيوف » ولعل هذا راجع لكونها إحدى الزارات الحامة والتى كان 
يتوافد على زيارتها أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين من مختلف البلدان » كذلك وجدت بعض 
الخانات -حيث ينزل المسافرون بداوبهم » وغالبا ماكانت تزدحم تلك الخانات بحيث لاتجد مكانا 
للنوم ويخاصة فى فترة قدوم الحجاج المسيحيين من الغرب وغيره من البلاد الأخرى ©1) . 


كذلك يبدو أن المنزل فى القرية لم يكن به شىء من الأثاث إلا الحاجات الضرورية للنوم والأكل 
والشرب »ء أما عن الأثاث داخل المنزل فقد كان بسيطا للغاية » فمن أهم أنواعه الحصر أو السجاجيد 
أو الأكلمة » والأغطية وكانت عادة خغيفة وسهلة ال حمل وكانت تلف ف الصباح وتوضع بعيدا عن 
الخوائط بالاضافة إلى صوان أو صندوق حشبى تحفظ فيه الأغطية » بينا الأدوات المنزلية كانت عادة 
من الفخار البداق » هذا إلى جانب وجود بعض الأجولة والسلال المصنوعة من الحبال » بينا عتد 
بعض الأسر وجدت بعض الأرائلك وكانت تستخدم إما للنوم أو للجلوس عليها .7) . 


وأخيرا تجب الإشارة إلى أن منازل القرية كانت مزودة يصهاريم للمياه لتخزين مياه الأمطار 
وبخاصة فى القرى البعيدة عن العيون والأبار » حيث كان يتم تخزين المياه للشرب للناس و لحيواناتهم 
أيضا » هذا إلى جانب ماكانوا يحفرون من ابار داخل منازلهم حتى تتجمع فيها المياه الجوفية » وهذه 
الآبار كانت كثيرة » ولم تفل دار منها(577) كذلك كانوا يستخدمون القناديل المصنوعة من الفخار 
لإضاءة منازلهم فى الليل » حيث تملا بالزيت ويوضع بها فتيل مشتغل » » كا أن وجود هذا القنديل 
دليل على ثراء الفلاح ) فالشخص الذى لايشعله فقير ويقولون عنه أنه ينام دون ضوع166) . 


يففا 


الأمراض الاجتاعية فى بيت المقدس 
إن عصر سلاطين المماليك تميز بمسحة براقة من الصلاح والتقوى » والحرص على إقامة الكثير من 
المنشات الدينية الفخمة والرغية فى المبالغة فى إحياء شعائر الدين . سواء فى بيت المقدس أم فى المدن 
الأخرى التى خضعت لحكم سلاطين المماليك » لكم الباحث المتعمق يستطيع أن يرى أن تلك 
المسحة البراقة كانت تخفى وراءها بعضا من الأمراض الاجتاعية » التى كان لما تأثيرها الواضح فى 
يحريات اللحياة اليومية فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك . 


ار مسيم و 0 اي اجا الا م ل مدت كر ا 
مام سي عسي وواواي مواد د أممراد ديد ايان يد و وا 
وحرص سلاطين وأمراء المماليك على إظهار أكبر قدر من التقوى والورع والتدين » وأثر تلك 
النبياسة ىق 00 3 هذا فإت ذلك لاخفف عن كاهل الأمراء المماليك 00007 
ابن قاضى شهبة فى ذكره لحوادث سنة ٠‏ / 1041م ف عهد السلطان الشامر برقو » من أن 

فى العشر الأوسط من رمضات بلغ التيلطات أن الأمير * شيخ الصفوى المقم بالقدس كان يتعاطى 
المنكرات » ويعسك نسشاء الناس وأولادهم وأن نائع نميه له فقيض عليه وضصربهة . فآمر 
السلطان يأن يعتقل فى قلعة المرقب (-5“9© والحقيقة أن هذا السلوك الذى كان يسلكه أحد كبار 
الأمراء المماليك إن دل على شىء فإنما يدل على ححياة العبث والمجون التى كان يعيشها المماليك من 
الطبقة » وهذا ا خحلدون . 269١١‏ . 

والأمراض الاجتاعية التى تفشت فى بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك نوعان ء أوهما 
الفساد الخلقى المتمثل فى البذل والبرطلة » أى الرشوة وثانييما المعتقدات الياطلة ١‏ أما غير ذلك من 
الأمراض الاجتاعية مثل الزنا والشذوذ الجنسبى وتعاطى الشيش وشرب الخمر » وهى الأمراض التى 
كانت شائعة فى ممختلقف بلدان المشرق والمغرب العرلى لم ترد أية إشارة تفيد انتشار تلك الأمراض ف 
القدس . 

وفيما يتعلق بالبذل والبرطلة ونعنى ببما الرشوة بمصطلح العصر الحديث7”7© فهى من أهم 
الأمراض الاجتاعية التى تفشت فى عصر سلاطين المماليك فى جميع البلاد التى خضعت لحكمهم 
بوجه عام وفى بيت المقدس بوجه خاص »ء وهذه الظاهرة إن دلت على شىء فهى تدل على مدى ما 
أصاب ا جتمع الإاسلامى بو جه عام 2 والجهاز الإدارى يواجدةه خاص من إنخلال وتفكك 4 تتسمجة 
لعأصل هذه الظاهرة لدى كل من الحكام والمحكومين صسفدة 5" 

وترجعح خحطورة انتشار هذه الظاهرة إلى أن الرشوة أصبحت هى الوسيلة السهلة للوصول الى 


ليها 





المناصب والوظائف المهامة » وبذلك انعدمت الكفاءة والجدارة حيث حل محلهما المال وسلطانة » 
فأقبل أصحاب النفوس الضعيفة يزايدون على الوظائف الجليلة إما طمعا ى تحقيق كسب غير 
مشروع » أو حرصا على الإحتفاظ بأحد المناصب الامة أو المتوارثة » أو نكاية فى بعض الأفراد(574) 
وكان طبيعيا أن ينغمس هؤّلاء فى الرشوة طلما أنهم بذلوا أموالا كثيرة على هذه الوظائف » وليس 
بخاف علينا ما ينتج عن ذلك من أضرار تلحق بالناس » نتيجة لتلك الإتاوات وتفشى الرشوة » 
والدى غالبا ما يكون مصحوبا بإضطراب الأحوال » فضلا عن أن كثيرا من الناس كانوا يقصدون 
أصحاب تلك الوظائف » لقضاء حوائجهم نظير تقديمهم بعض الأموال نظير ذلك » ما أفضبى ليس 
فقط إلى إفساد هذه الوظائف وتدهورها بل إلى التدهور الخلقى وتدهور النظام المملوكى برمته » 6 
أضطرب الآمن الفاح نظرا لتباون ولاة الآمور فى تنبع أصحاب الجراثم » فانتشر قطاع الطرق 
واللصوص وامتدت أيديهم الى مابأيدى الناس من البضائع والأموال » كل ذلك والولاة عنبم غافلون 
بسبب جمعهم المال » ا ترتب على البذل ظاهرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف فى ان واحد . 
وأيضا الاستنابة فيها » بل وأحيانا التنازل عنها نظير مبلغ معين من المال5780© . 

ومن الوظائف التى أمتدت إليبا ظاهرة البذل والبرطلة » وظيفة النيابة فى بيت المقدس ء وتحدثنا 
المصادر المعاصرة عن أسماء بعض من نبحوا فى الوصول إلى نيابة القدس عن طريق البذل » ونذكر 
على سبيل المثال من هؤلاء الأمير خشقدم الذى تولى نيابة القدس أكثر من مرة بالبذل والبرطلة رغم 
كراهية أهل المدينة له » وذلك نظرا لما اتصف به من ظلم وعنف2777) . 


كذلك كانت إمرة العريان من الوظائف التى لم تكن بمعزل عن البذل والبرطلة خاصة وقد جرت 
العادة بأن يعين السلاطين المماليك لكل قبيلة من قبائل العربان أميرا منها . ويكتبون له تقليدا سلطانيا 
يذلك . وعلى هذا فقد أقبل هؤلاء الأمراء على البذل لسلاطين المماليك ببدف قضاء مصالحهم 
الششخصية(77؟) , 


كذلك تتضح لنا مدى خخطورة هذه الظاهرة لأنها كانت شائعة فى الوظائف الدينية » ولا شك أن 
المتتبع لاخيار هذه الوظائف ف المصادر المعاصرة سوف يللاحظ بوضوح مدى التدهور الذى الت 
إليه هذه الوظائف » وبخاصة القضاء » والحسبة » والخطابة » ومشيخة الشيوخ » ووكالة بيت المال 
نتيجة للبذل عليها » وليس أدل على ذلك مما يذكره لنا حير الدين فى حديثه عن قضاه بيت المقدس 
بأن جمال الدين الديرى ظل يسعى فى منصب القضاء حتى وليه فى ربيع الآخر سنة 8/ا1م ه / 
1١43‏ مء ومع ذلك لم يمكث ف المنصب سوى أربعة عشر يوما مات بعدها » وقبل أن يحكم 
حكما واحدا بعد مال كثير بذله عليه 2270 وفى هذه الاشارة ما يؤكد لنا بصفة قاطعة أن القضاء 
وهو من أسمى المناصب الدينية - لم يعد بمعزل عن البذل والبرطلة » وى نفس الوقت تشير إلى ما قد 
يتبع ذلك من فساد خلقى » حيث أنه لم يكن مستبعدا أن يكون القضاة أنفسهم قد حصلوا على كثير 
من الرشاوى لتعويض تلك الأموال التى دفعوها , إلا أنه تجهب الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد 
انتشرت فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة » حيث لم تصادفنا أية إشارة فى المصادر المعاصرة عن 


لذن 


تفشى تلك الظاهرة من قبل » وخير ما يؤ كد ذلك ما يشير إليه السخاوى فى ترجمة الكمال بن البدر 
الجعفرى أحد قضاة بيت المقدس فى ذلك العصر » من أنه تسب إليه مزيد من الرشا » هذا بالإضافة 
إلى ما يشير إليه مجير الدين فى حديثه عن القاضى شرف الدين يمبى المغربى أحد القضاة المالكية بيت 
المقدس سنة ؟ 4م ه / بالغ ١‏ م والذى عزل بسبب تعاطيه البراطيل على الأحكام (505) ى, 


كذلك يؤٌكد لنا المؤرخ ابن حجر تفشى تلك الظاهرة فى منصب خخطابة بيت المقدس فى عصر 
سلاطين المماليك الجراكسة » ففى حديئه عن سنة 67٠6م‏ ها / ١8949‏ م فى عهد السلطان فرج بن 
برقوق يروى أنه « فى المحرم استقرا بن السائح الرمل فى خخطابة القدس » بذل فيها ثمانين ألف 
درهم .2©40(4 . 

كذلك يؤكد لنا مجير الدين تفشى الرشوة فى ذلك المنصب ء فى حديثه عن قاضى القضاة جمال 
الدين يو سف بن غاتم المقدسى الذى ولى خطابة بيت المقدس سنة ١05٠798/8١اع‏ بمال بذله » ثم 
تعن عله العامى حال الدين عبدالله بن السائح قاضبى الرملة بمائة ألف درهم ولم يقم بها غير ثلاثة 
أشهر وعزل بالباعونى (241) . 


هذا وقد سبق لنا أن أشرنا فى حديثنا عن حرص بعض السلاطين المماليك على تخفيف الأعباء عن 
أهل بيت المقدس إلى ماكان يفرض على وظيفة الحسبةمن أموال » والحق أن البذل على هذه الوظيفة 
يعتبر أحد الأسياب الرئيسية » والتى عجلت بتدهورها وانهيارها » خاصة وأن الأمر لم يعد قاصرا 
على توليتها بالرشوة والبراطيل وإنما استقر الحال على توليها حسب مصطلح العصر عن طريق البذل ما 
أدى إلى كثرة الطامعين فيها وإلى المزايدة عليبا فيما بينهم » وبالتالى لم يعد المحتسب بحاجة إلى مجرد 
تناول رشوة مقنعة أو حفية » وإنما وصل به الحال إلى فرض مقررات شهرية على الباعة والتجار 
وأصحاب الحرف والبضائع » وهذا لم يكن عجيبا أن تسير الحسبة بخطى سريعة إلى الهاوية » يسبيب 
تلاعب الجهلة بهذا المنتصب مااي إل تعره مور اها م وماك عن يحضي ع س0 
الوظيقهة البالغة الأهمية بالنسبة للحياة الاقتصادية بوجه خاص ٠»‏ وكذلك شتى نواحى الحياة الختلفة 
)هذه بعض الأمثلة لقليل من كثير من المناصب الى تفشت فيها ظاهرة الرشوة » والتى أدت إلى 
فساد تلك الوظائف من جهة ء ومن جهة أخرى اب لاض امم 
بدوره على عامة سكان بيت المقدس ء ليشمل شتى نواحى الحياة امختلفة . 


وهنا لابد للباحث من وقفة ولو قصيرة لتفسير تلك الظاهرة والتى كانت من أخطر الظواهر التى 
فيه تفشت فى مدينة بيت المقدس وغيرها من البلاد التى خضعت الحكم سلاطين المماليك » فضلا عن أن 
هذه الظاهرة وماأدت إليه من تفكك وانبهيار النظام الإدار ى لسلطة المماليك كانت أحد العوامل 
الرئيسية التى أدت إلى إنهيار دوتهم . ومن المؤكد أن من العوامل التى ساعدت على انتشار تلك 
الظاهرة » ماعرف عن المماليك أنفسهم وبخاصة فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة والذين عدوا 
مصدرا للفوضى » وعدم الاستقرار بسبب كثرة المماليك الجليان والذين وفدوا على اليلاد كبارا ولم 
تصقلهم أيدى الفقهاء والمعلمين 5 كان الخال من قبل فى عصر المماليك البحرية » يحيث صاروا 


ا 


مافييم -- حسب قول المقريزى - ١‏ إلا من هو أزنى من قرد » وألص من فأرة » وأفسد من ذكب »؛ . 
وبذلك كانوا معول هدم فى شتى أنحاء الدولة وليس أدل على ذلك أيضا مما يصوره لنا الأب سوريانو 
الذى عاش ف القدس فترة فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى حيث يقول إن أقل المماليك رتبة 
كان يضرب أكبر أبناء المدينة مركزا » ولايجرؤ هذا الشخص أن يرد عليه أو يدافع عن نفسه أو 
يشكوه » ولكنه يصمت حفاظا على حياته وممتلكاته » وى هذه الإشارة أيضا تأكيد لما سبق أن قلناه 
من أن عصر الجراكسة شهد تفككك السلطة المملوكية . (88) . 


ومن العوامل التى ساعدت أيضا على انتشار هذه الظاهرة » سوء الأحوال - الاقتصادية فى دولة 
سلاطين المماليك نتيجة ماعانته الخزانة السلطانية من جراء إعداد الحملاات التى كات توجه إما لقمع 
بعض 00 التفرد والعصيان الداخلية » ما حدث على عهد السلطان فرج بن برقوق الذى خرج 
على را س ثمانى تجريدات عسكرية إلى الشام لقمع عصيان الأمراء الخارجين عليه » تكلف كل متها 
زيادة على مليون دينار » أو لصد بعض الأطماع الخارجية فى وقت اشتد فيه طمع الجند وزادت 
شراهتهم للمال وصاروا لايتح ركون ولايخرجون فى تجريدة من التجريدات إلا بعد أن يتقاضوا الثمن 
أضعافاً مضاعفة » وهذه الحروب الدفاعية جاءت لتلقى أعباء جديدة على خزانة الدولة » وبالتالى 
لتريد من إقبال السلاطين عل تناول البراطيل عل الوظائف والولايات فى محخاولة متهم للء حزانة 
الدولة الفارغة خاصة بعد أن كسدت تجارتهم بسبب إغلاق معظم المعابر التجارية » وبخاصة بعد 
ظهور البرتغاليين فى التد واكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح فى سنة 4 .٠9ه/518‏ ١م‏ » مما أنزل 
بالمماليك ضربة قاصمة ؛ وحرمهم من مورد هام من مواردهم المالية وجعلهم يبحثون عن مورد آخر 
يعوضهم عما فقدوه من اموال (*548) . 

هذا بالإضافة إلى حياة الترف والدعة والتى أقبلوا عليها طوال سنوات حكمهم » وماتطليه ذلك 

من أموال ضخمة » فضلا عن حاجة السلاطين الدائمة لشراء مماليك جدد مع قلة وارداتهم المالية من 
التجارة » والإاقطاعات بسبب فساد تلك الإقطاعات نتيجة لإهمال الأرض الزراعية بالإضافة إلى 
سعى بعض الفعات للوصول إلى المناصب الحامة » رغبة منهم فى تحسين أوضاعهم الإجتماعية وربما 
وجدوا فيبا موردا ماليا ضخما » كذلك ربما وجد البعض الآر فى البذل وسيلة للترق والتدرج فى 
الوظائف » وقد أدى ذلك إلى وصول كثير من أوباش الناس إلى الرتب العليا والمراتب السنية » 
وانصرافهم عن مهام مناصبهم إلى جمع المال من كل صوب وحدب » إما لتعويض مادفعوه » وإما 
لجمع أكير قدر منه(545) , 

ومن هذا العرض يتضح لنا أن سياسة البذل والبرطلة التى اتخذها سلاطين وأمراء المماليك وسيلة 
لجمع المال كانت وبالا على المجتمع الإسلامى فى ذلك العصر » وأدت إلى كثير من الخلل فى شتى 
نواحى الحياة المختلفة ويخاصة الدينية » مما كان سبيا مباشرا فى ضعف الوازع الدينى فى تلك الفترة 
وشره الكثيرين إلى المال » والذى أدى إلى ضربهم المثل والقيم والتقاليد بعرض الحائط » وغير خاف 
على أحد أنه متى تفشت الرشوة فى مجتمع تفشت فيه كثير من عوامل الضعف والإنبيار والإتحلال 
الخلقى. : 


كين 


وأخيرا تجهب الإشارة إلى بعض الأمراض الاجتاعية التى كانت منتشرة فى ذلك العصر الا وهى 
شيوع كثير من البدع والخراقفات والمعتقدات الباطلة » نذكر على سبيل المثال منها ماكات شائعا لدى 
المسلمين من الاعتقاد فى المشايخ والأولياء وأن لهم القدرة على الإنيان بالكثير من المخوارق من الأعمال 
وهذا ماسبقت الإشارة إليه » كذلك ماكان شائعا لدى بعض الطوائف المسيحية » من أنهم كانوا 
يستدلون من الحيوانات على بعض الأشياء فمثلا غسل القطة لوجهها يزعمون أنه ديل قدوم ضيف » 
وتباح الكلب بصوت مقلوب يوذن بمصاب » ونعيق البوم إشارة إلى موت مدنف » وطيران غراب 
واحد نحس وغرابين سعد ء» وصياح الدجاجة كالديك إنذار بخطر» وإلى غير ذلك من 
الأستدلالات  )587(.‏ كذللك مايرويه نا الأب سوريانو عن وجود يعض الاحجار السوداء والتى 
عليبا بقع بلون الذهب وبداخلها إما قطعة صغيرة من الحجر أو الرمل » وهذه الأحجار كانت تسمى 
وأحجار الحمل » فالمرأة ألتى لايستمر حملها ويتتبى بالإجهاض فإنها عندما تحمل [حدى هذه 
الأحجار فإن حملها يستمر وتنجب كثيرا من الأطفال » ويؤكد أنه جرب تلك الأحجار عندما 
حضرت إليه إحدى السيدات الأجنبيات وكانت دائمة الاجهاض » وكانت مخلصة لجماعة الرهيان 
الفرنسيكان » فعندما وضعت تلك الأحجار فقد استمر حملها وانجبت الكثير من الصبية والبنات , 
كذلك يروى أن لتلك الأحجار تأثيرا كبيرا على الأشجار فهى إذا وضعت فوق الشجرة فإن ثمارها 
لاتسقط » وإذا كانت الشجرة غير مثمرة فإنها تغثمر .(548) وهذا يعكس لنا مدى تغلغل تلك 
المعتقدات الغريبة فى نفوس المعاصرين لتلك الفترة . 


زذننا 


هوام 
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(4") عبد المنتعم ماجد : دولة سلاطون المماليك ورسومهم ص١١‏ - ١١‏ 

(55) راجع السلوك للمقيزى ج؟ قسم ؟ صؤاه حاشية ١ء‏ الخخطط جا صلاما - م١‏ 
(7) المقريرزى : الخطط . جل" , صدةء" -5.” . 
)/١(‏ السخاوى : التبر المسبوك » صاةة . 
(؟ل) ابن تغرى يردى : التحوم, جه .» صؤلاه . 
("/97) ابن إياس : بدائع الزعور » جلا )» ص"١”‏ . 
01714 463 .”2 1 أولا هعا 2ع سا8 سأأمرقمر أه داع ددم ع5 
ويتفق هذا الوصف مع أورده كل من المقريزى السسلوك جا قسم ؟”' ص 1٠١‏ وابن تغرى بردى : النجوم » ج4١‏ . 
(5/) المقريزى : السلوك ج١1‏ ص٠.4/ا‏ حاشية “ ؛ عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك ص1 - 184 . 
(95) ابن تعزى : النجوم جه صر ٠.‏ 5ه ؛ ابن إياس بدائع الزهور » جلا » ص48 . 
(//9) ابن حجر : الدرر الكامنه ج١‏ ص4 4١‏ ؛ عبد المنعم ماجد : نفس المرجع ص4١‏ . 
(48/) السخاوى : التبر المسبوك صه 7١‏ ؛ مجير الدين الأنس الجليل » ج؟ا ص١٠51‏ . 
(9/8) اللانس الجليل جلا ص١٠١5‏ . 
(80) ابن دقماق ؛ الجوهر الثمين » ص١ه ١‏ مخطوط . 
(81) ابن تغرى بردى : النجوم » جم ) صه١7‏ . 
)8١(‏ المقريزى : السوك . جا ء قسم لاا ص34ه . 

(87) ابن تغرى بردى : النجوم » جة . ص7 . 

)20 07 ,نز راك .م0 .معسووط وتتطجول 
(80) اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى » تحقيق أحمد رمضان أحمدء القسم الأول , الميئة العامة المصرية للكتاب 18417 
ه١٠١‏ - 6١ا.‏ 

(85) المصدر السابق » ص١٠‏ +7 . 

80) الرحلة » نشرد أرصاد بيروت 1554اء صلاه - 8ه . 

(44) سورة الإسراء ء الآية .١‏ 

(85) مخمر الدين » الأنس الجليل » بدلا .» ع.75” . 

(40) ذراع العمل هو الذراع الذى كانت تقاس به أرض البنيان من الدور وغيرها » طول هذا الذراع ثلاثة أشبار يشبر رجل معتدل ٠‏ راجع 
القلقشتدى : صبح الأعشى »)جلا ص25 4 - 427 . ويقول لاسترانئج أن ذراع العمل يساوى هر4"سم » 28 2067نا عصلا5ع2821 
0 .2 82ت أأق د84 . 

(81) آثار البلاد وأخبار العباد » نشر دار صادر بيروت ١58‏ ؛: ص١١١.‏ 

(؟54) ناصر خسروء سفرئا مه . صر98؟ . 

(8) اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى ء عغطويط » ورقة ١ه‏ - مه 

(44) الحضرة الأئيسية فى الرحلة القدسية » صدلا؟ . 

(56) عارف العارف : تاريخ القدس » صدا"ة0" - .8.2 , 


نكن 


65 المنباجي السيوطى : اتحاف الاخصاء ورقة 784 - 8مغ4 مخطوط 

(/!5) المصدر السابق . والصفحات نقسهاء عبد الحميد زايد » قدسناء 757 ء رشاد الإآمام » مديتة القدس صس71١‏ . 

(54) ابن الوردى ء تنمه امختصر فى أتخبار اليشر » علبع المطبعة الوهابية » بالقاهرة 1١85‏ ء ج5 7١4 ٠‏ ء مجير الدين : الأنس الجليل » 

جلاع صسص75 2 . 

١ روععق امتلزامط عط 0 اتوأامة :تللمطمعوعع8 :2249 .كتسأروائم 2*5 أومهة0 تغاع ه81‎ 2: 8 35١ 

١178 - ١4ص‎ » مير الدين . الأنس الجليل » ج؟ ء» صهغ88 ع رشاد الإمام » هديئة القدس‎ 0٠١ 

(١١١عابن‏ عيد الظاهر » الروض الزاهر » ص ٠/5‏ ؛ مجير الدين » الأنس الجليل » جلا » ص. 4 »م -- 4 54 ء رشاد الامام » مدينة القدس ١‏ 

. ١الا6صس‎ 

(؟ ٠١‏ الأنس البليل » جلا ء ص١١‏ . 

. صلا1؟‎ . 1١169 كتاب الإرشادات إلى معرقة الزيارات » عنيت بنشره و تحقيقه جانين سورديل - طون ء. دمشق‎ )٠١57( 

. ١7ص اثار البلاد وأخبار العباد ء‎ )٠١85( 

(ه١٠)‏ الذهبى » سيرة أعلام النبلاء » ج5؟ ء صرع - هم ء ابن شاهين » زبدة كشف الممالك » ص؟؟ . 

. 6٠ ٠» 48 © عبد الغني التابلسى » الحضرة الأئيسية فى الرحلة القدسية ء ص18‎ )٠١5( 

)١١1/(‏ المنباجى السيوطى ؛ أتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى ء ظهر ورقة /اه مخطوط ء المصدر السايق » ص4 ٠»‏ مؤلف مجهول ؛ 

رحلة إلى فلسطين والقدس ورقة ١5‏ مخطوط . 

. 97 الحضرة الانيسية فى الرحلة القدسية » سالا ء‎ )١١8( 

. #٠١اصص الأنس الجليل ء جلاع‎ )٠١5( 

)1١١(‏ .8.7 01 مم0 :وممكعسد ةا 

)١11(‏ تذكر كثير من المصادر أن السبب في تسمية كنيسة القيامة باسم قمامة يرجع إلى أن المكان الذى أقيمت به كات مزبلة للبلد كذلك 

كان يتم فيه قطع أيدى المفسدين وتصلب به اللموص » ولهذا >معيت الكنيسة ياسم هذا المكان » أما المسيحيون فيطلقون عليبها اسم القيامة 

لأنبم يعتقدون أن المسيح عليه السلام قامت قيامته في ذلك الموضع عن ذلك راجع الحروى : كتاب الإشارات » ص8" . 

. ننس المصدر السايق . صرلة؟‎ )١١( 

. ١7ص‎ » اثار البلاد وأخبار العباد‎ ١١ 

. 5١5 - 2.١ الأنس الجليل .» ص” ء» ص‎ )١١4( 

(ه١1)‏ سنا اليرق الشامى .» ج٠١‏ 2ع ص26"١35‏ . 

الددى عارف العارف تاريخ القدس » ص 558 ؛ حول القدس ص 1١٠‏ ؛ , 34ص راك .ص0 ,معررهلالا 

050 حنة 1 ع1 ديع أددوناطء ل (1346-1350 دده 1) قوقع عط لمملزء8 معونزه الث رأقصهطزوع20 كه وماءء1ل1 112 
4 .ص .1945 ووع<آ 

018 12-2 بطط ,لأطآ 

)1١5(‏ هو وجود فرى بوايون دوق اللورين الأدى والذى كان له دور هام فى بداية الحروب الصليبية » نظرا لضخامة الجيش الذى أعدة 

وشارك به فى الحرب الصليبية الأولى » وهو أول من تلقب بلقب حامى القبر اللقدس من -حكام الصليبين وكذلك أول حكام مملكة بيت 

المقدس اللاتينية وتوق سنة 1١1٠٠‏ م .المزيد من المعلومات راجع » رنسيمات » تارعن الخحروب الصليبية جلا ص 441725١١631958‏ ؛ 

سعيد عاشور : الحركة الصلييية . جا .2 ص ١ه5‏ . 

06٠٠١‏ 76-7 .صم نزأه1آ عط مغ اأوأام 

(171) 92-3 رمم مم21 دنعل نغ مررمعام دودمع] لإعصعياهزة راع عل مناة 

(؟١)‏ عارف العارفف : بتاريخ القدس . ص 5597 . 

)١ 70‏ ابن تغرى يردى : النجوم » حلا ع عص57١‏ ء ابن إياس : بدائع الزهور » ج١ا‏ » قسملا» صء * - 21١١٠١‏ جلا » ص88 :) 

جة » ص؟ةه ١‏ . 

(4؟١»‏ 4 .2 .ص تامأمع[ام دمع لد دناه 1 :لم مد !171/111 

١(ه؟١)‏ أحمد دراسٍ : وثائى دير صهيوث ء» ص65١١‏ . 

(1؟١)‏ مجير الدين : الأنس الجليلء جلااء ص١4.1‏ - 1١05‏ . 


)1١1(‏ كتاب الأشارات إلى معرفة الزيارات » ص57 


ايان 


. مسالك الأبصار » ج١ ء صة”‎ )١178( 

. "5١ص المصدر نفسه » جلاء ض.78.2ء كرد على : خطط الشام . ج505 .ا‎ )١159( 
. مسالك الأبصار » جلاء ص74.08 2 كرد على : خخطط الشام ء جد" » ص59‎ 4١7( 
. كرد على : خخطط الشام , ج15 ء صه"”‎ عا١#«١(‎ 


. 4١١ - 4١١ص الأنس الجليل » جد( ء‎ )١87( 


205 161 .2 .أك .ره :أطعام نالا 
(غ7١)‏ 93 .2 ,مملنوعاءعء 8 أن ذاء 122 ع1 
(ه )2 1م را .ألا ث1 .1م 


(15) عارف العارف : تارجم القدس » ص”77؟ ء» عبد الحميد زايد القدس الخالدة . عن" ه؟ . 

217 10 .تع أقكناتك 1 :لتقف 
)١74(‏ عارف العارف : نفس المرجع ؛ ترشن حدترض ة 

)١9(‏ حيك يروى أن القضية أثيرت دوليا عام ١01٠١‏ » وشكلت -جنة دولية كان أعضاؤها من الدول المسيدحية ؛ ووافق مجلس الأم فى 
همايو عام ١ ٠‏ على تأليفها وأقر اليبود صلا حيتها وكان لهم ثلا ثة وكلاء » وأصدرت اللجنة قرارها بآن للمسلمين وحدهم تعود ملكية 
الخائط الغرلى وهم وحدهم الحق العينى فيه لكونه يؤلف جزءا من ساحة الحرم الشريف التى هى أملاك الوقف ء وللمسلمين أيضا تعود 
ملكية الرصيف الكائن أمام اللائط وأمام ا حلة المعروفة جحارة المغاربة للحائط لكونه موقوفا حسب احكام الشر ع الإسلامى لجهات البر 
والخير ؛ عن ذلك راجع عبد الحميد زايد : القدس الخالدة » ص 1١5٠١ : ١856‏ . 


)1١4-(‏ 4 .2 عستاوء51م مذ 5اء بنهع1' زأموع تغطم رالا 
)١5١(‏ 8 .2 .6زن) .م0 :وعء.] 
(؟4١)‏ 97-8 ,22 ,أصوبع]1 معطا سآ :لاللسل كع لمهت 
2057 الأنس الجليل » جلا .» صدلا. 2 - 1٠/6‏ 

)١54(‏ 97-8 1ز© .م0 :نزلننادآا وعاجهات 
(ه4١)‏ راجع عن الطرق الأخرى 213-4 .ططظ راك ,م0 :وعع.] 
)١45(‏ 7 ,71.11 ..]0 عاموظ م11 
)١4(‏ اللقيمى : موانح الأنس » ورقة 8# - 4" مخطوط . 

)١54(‏ 2 2 .1 .أولا ...كه عامه8 ع1 
)١49(‏ 81 .2 .]0 .م0 :اأمعوععط 
(ه1) 5 12 1.أنل .أك ,جه نبزءاعلء دا 
(061) لجنة من الأدياء : نفس المرجع » صؤه١‏ . 

(؟١06)‏ 1.12 مانت .يزه :زقععرآ 
)1١66(‏ 2 .م ,1 .201 'أه واع بلق ]1 ع1 
(18:4) 4 -203 .ترم ..لإزمس؟ علا مه قعاغمء» 1 
(هه١1)‏ .5 -2 ,1889 دمل ترهظ (86 -1855) لمد؟ سمتتوءمام8 عسلمعلوط 
)١189(‏ الأنس الجليل ,» جلا » ص81ه . 

)01١9‏ 19 .2 مأك .ص0 :ممكصق ]املا 
زرده 0 ئ .84 2 ,للط1 
)١5(‏ عمر مالم الرعوق : تاريع هلسطين » ص15 - 7١1‏ ء حول بيت المقدس ص5 . 
(.13) ممحمود العابدى : قدساء ص99؟١‏ - ١١‏ , 

(111) عمر صالح البرغوقى : نفس المرجع ء ص١ ٠١‏ ) 2.8 صن .ص© نطاناهارطآ ونوا , 


. سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص7١ نقلا عن ابن الحاج : المدخل » جا ء ص586‎ )1١7( 
. 51 العمرى : مسالك الاابصار جالاء صضه" : أسمد رمضان : الجتمع الاسلامى فى بلاد الشام ص75‎ ١31 


. الأنس الجليل » جلا ء ص86 ة‎ )١54( 
. المصدر نفسه 6 ١ج ؟ » ص80" ؛ رشاد الأمام : تفس المرجع ء ص ه لا ا‎ )١5ه(‎ 
. 5١ص المقريزى : السلوك . حجغ تسم أاء‎ )055( 


لار؟ 


. ١ بير الدين : نفس المصدر ؛ سالا ء صاهخ7 ؛ رشاد الأمام : نفس المرجع ع ص هلا‎ )١559( 

. ١كهادص‎ » ء. صدالا , سعيد عاشور : المجتمع المصرى‎ ١9558 ابن بطوطة : الرحلة » بيروت‎ )١148( 

(159) سعيد عاشور : تقس المرجع ء» صداه هما ء ١45‏ . 

(1170) محمد محمد أمين : تفن المرجع . صالا؛! - 148 . 

. 155 - 2١59 صبح الاعشثى . ج5” . ص‎ )١17١( 

. 5١6ص المصدر نفسه . لاا ء‎ )١0/7( 

. 1١ يوسقف الدبس : الجامع المفصل » صه‎ )١17( 

)١109/5(‏ الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » طبع بطر سيرج 1856 مء صفلا7. 

. ادم ميعز : الحضارة الاأمسلامية ع ج١7 . ص خ50‎ )١1/5( 

. طلسة من الأدباء : لينان مياحث عملية واجتاعية » ص56‎ )١19>0( 

م٠١ ابن الوردى : تاريخ » ج١1 » ص‎ )١1/7( 

17482 1) ادم ميتز : الحضارة الاسلامية )جلا .؛ صرللم١٠".‏ 

(9/ا١)‏ المرجع السابق نفسه والصفحة ذاتبها . 

(14) ابن الوردى : نقى المصدر ء جاء ١٠م‏ ء التلقشندى : تفس المصدرء جل . صر8١1‏ . 

(181) رشاد الأمام : نفس المرجع » ص ١8٠١‏ »الما ؟ | 2 .2 .ع2 03 دار 
(187) صبح الاعشى » جل" . صده١8 11١1‏ 

1٠١٠ يوسف الديس : تقسيه » ص"‎ )١8( 

. 55 - جرجس فيلوثاؤس : تصحيح حساب الأيام صا ه؛ هع لا"‎ )١84( 

1482١‏ 22 روع5 عط 1 1 دده نء18 عع 7093 خثر 
(187) لجنة من الأدباء : نقس المرجع » صاةة١‏ . 

(/181) الدمشقى : نحبة الدهر » صاء ك7 . 

(14848) 7 ,وآ .أه؟ .1ن .م0 :قم تلب 
)١1859(‏ القتلعشندى : صبح الأعشى ء جد" » ص 54١6‏ 

. ة١دهدص‎ » يوسف الديس : الجامع المفصل‎ )١9-( 

. الدمشقى : نفس المصدر » صاكم؟‎ )١1١( 

. المسعودى : مروج الذهب ء القاهرة 715اهاء جا ) صداه”7‎ )١97( 

(<197) ادم ميتز : الحضارة الأسلامية » جد5؟ )» صاكا١؟5‏ . 

(145) فرح أنطون : أورشلم الجديدة » الأسكندرية 19-4 , ص . 


. 1958 - ١٠8 . لمزيد من المعلومات عن الأعياد راجع القلقشندى » صبح » ج+”‎ )١93( 

. ١١9ص‎ . سعيد عاشور : المجتمع المصرى‎ )١193( 

(15959) 4 .010.2 .م0 :عع01م 
(1548) السخاوى : التبر المسيوك » ص١78‏ . 

5 ١؟ سعيد عاشور : المجتمع المصرى » صء‎ )١159( 

. يللاه‎ ٠. رحلة ابن بطوطة‎ )٠٠١( 

(501) السخاوى : التبر المسبوك ء ص7 7١‏ » أبن تفرى بردى : متتخبات من حوادث الدهور ‏ جا . ص3 -37 » سعيد عاشور : 
المرجع السابق » ص١؟١‏ . 

: ١١ص‎ » المرجع السابق‎ )5١5( 

. أسعد ممنصور : تاريخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى أيامنا المناضرةٌ » طبع القاهرة 191714 م ص77‎ )٠١( 

)5١ 5(‏ نعمان القساطلى : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء » بيروت 84/ال4١‏ )» صلا؟١‏ . 

. كرد على : خطط الشام . جا ,» صا9؟‎ )5١( 


81155: عن درجات التحريم هذه راجع » 5 .2 .03© .م0‎ )5١5( 
:ل1طآ1‎ 2.147. 25١59( 
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62 21118 .0 :ووع1آ1 
)7١59(‏ لجنئة من الادباء : نفس المرجع . صل"ا6 ١‏ . 

. أسعد منصور : تاريخ الناصرة » صلالا؟‎ )7١( 

(911؟) المرجع السابق نفسه والصفحة ذاتها . 

. ١84سم‎ » لجنة من الادباء : نقس المرجع‎ )71١17( 

. أسعد متصور : نفس المرجع ؛ ص59‎ )71١( 

(5315) ا مرجع السابق » صخل#ا"؟ . 

)51١(‏ 9 -147 .مم .أك .م0 :كوزا 
517 لسة من الأدياء : نفس المرجع » ص"86١ ‏ 

8750 كرد على : خطط الشام » جلا » ه7684 . 

(1؟) نعمان القساطلى : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء » صك؟١‏ . 

ىم .147 -145 رطظ اك بره توعمآ 


(7) لجنة من الأدياء : نفس المرجع » صاة4١‏ . 

. أسعد منصور : تاريخ الناصرة » صدولا؟‎ 207١١ 

[شفقفة المرجع السابق » ص هلا" . 

(5777) المرجع نفسه » صده77 . 

(+؟1؟) سعيد عاشور : امجتمع المصرى » ص7١‏ . 

(0076) 1 1 6 .تر .أك .تزه :1,65 
(7؟) سعيد عاشور : نفس المرجع السابق » ص؟١؟- .1١١86‏ 

(777) الجنة من الأدباء : نفس المرجع » صاة4١ ‏ 

(774) أسعد متصور : ئقس المرجع » صدولا؟ . 

(9؟5) المقريزى : ذكر دخول قبط مصر دين النصرانية » صا"؟١‏ . 

حثرفة' 0 .م .أك .ره :وؤتا8 
)77١(‏ جنة من الأدباء : المرجع نفسه ؛ صساءه١‏ . 

2*7 الم جع السابق » صداءه ١‏ . 


إشضقة 5 .22 ,5 1اهقء 1 
أفخقة' 4 -13 .تم .أه قاء87: 1 ع1" 
[فكلفة' 9 -257 .صزط .أك .02 :اعم ول 


(777) سعيد عاشور : المجتمع المصرى ٠.‏ صللالا؟ . 
0777 لبك صعب ء مختصر تارجم طائفة الروم ؛ بيروت 61١9١4‏ صسلا١؟‏ . 
(4 007 3 -108 .بورع .أك .جره :قمع ]1 


(773) للجئة من الادباء : ليتان مباحث علمية واستاعية »  ١141/‏ 

(1 120-17 .ترح .ة1نا ععه1لا لا .وعع1 
51 .15 .2 اق لقكناءعل تأاء[امقظ 92-157.مم أك دن 0أط1 
(74) الحضرة الأنيسية فى الرحلة القدسية » ص 8ه 


147 5 ص .اك .جره الؤزألس ,9 .مر .اق .جره تتنتسقة 
(544) آثار اليلاد وأعبار العياد » صااة١‏ . 

(+؟) مسالك الأبصار » ده . ص١‏ م١‏ مخطوط . 

(5غ52) الأنس الجليل » جلا ء» صدك٠‏ 2 . : 
(02147) 6 ات 13 .10.2.1.501 


585 


1548١‏ 2 .م .أك .ره تسطمز بود]آ 


(555) 5 2ط .أك .مه :ع00110) 
(عهىق 4 .م .اك -عمه :وع1.6آ1 
١١ه8)‏ 9 م .مترزك صآ وععلهكناك ع1" :اتقدصت 


35 يو شع براور 5 عالم السليين )» عدخ ١‏ . 
(6غ) لسشنة من الأدرباء : نفس المرجطل عع ص]"؟ 27.222 مات .زه :سصمطوز 7إه1 
)7١68(‏ يوشع براور : نفس المرجع » ص173١‏ . 


١ه‏ ؟) 61 م .701.111 .5.ا.ص.م نلرطة مآ 
(5هتن) .78 .ص .مأك .مه باأمععععط 
ولاه ى 

64 ؟) 2 مأك .مه مطأتس5 ,136 ص ,آ .701 .أل .مه اإمساة 


22 عارف العارفه : تاريخ القدس » ص . "١‏ 
(50) رنسيمان : تارخخ الحروب الصليبية » جا ء ص67 - 9414 2 ج” . سرلم.ه 


١01؟)‏ أسعد متصور : تفسه » ص9١‏ » 7 .ص .أك .مه :52111911 
زفقشة 2 .ص .أكك .جره :وعع.]آ 
5 7 -336 شط مأك .دره عع جورم كتاتأدهل 
(05"552 5 .جر لكك .م0 1 
(056 5 -103 .صصص .أك .تزه زوعع.]آ1 
رحدى 3 820 .2122 :110 
102" 5) ابن جبير : الرحلة » صل"لملا . 

<4اكل) 84 .مأك .ره :ل1ط1 


(5395) عن كثير من هذه الأمراض الاجتاعية راجع سعيد عاشور : المجتمع المعدى , صداهالا - 778 . 


(170؟)تاريخ ابن قاضى شهية » ص 355 فى ذاكر حوادث سنة 8٠١‏ ها. 

(91”) مقدمة ابن نخلدرت .ا ع 4١8‏ 

709 7) أحمد عيد الرارق :ند : اليذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك ه دراسة عن الرشوة © طبع اخيئة المصرية العامة لكتاب ١919/5‏ » 
ص98 ١‏ . 

(7777) المرجع السابق والصفحة ذاعها . 

. 47 أحمد عيد الرازق أحمد : نفس المرجع ع ص‎ )١9( 
. ١595-- 1١97 مفضة المراجع السابق ع ص‎ 

(/79) مجير الدين الأنس الجليل » سلا ء ص 5075 ؛ المرجع السايق » ص 80 . 

أفقففة أحمد عبد الرازق أحمد : المرجع السابق » ص ©" . 

[ثمفة الأنس الجليل ء» جلا ع ص 583 ؟ المرجع السابق ء ص .١١"5‏ 

(1/9؟) الشوء اللامع » جة اص ١١١‏ ؛ الأنس الجايل » ج ؟ صاء.غ” -- 781 ؛ احمد عيد الرازق' : المرجع السابق » عس ١١5‏ . 


(٠58؟)‏ إتباء الغمر » ضج” » ص 517 ؟ احمد عبد الرازق : المرجع تفسه » ص ١75‏ . 


(041 الأنى الجليل » لجدلا صدلاة . 

(187) أحد عيد الرازق : اليذل والبرطلة . صم اع 1١55‏ . 

(18) الخطط , حج؟ ء 4 ١11ء‏ المرجع السابق » ص١‏ . 

(582) 7 .2 مها ولمط عطا مه عقتنوعع1" 
(هم؟) أحد عيد الرازق : تقس المرجع ء ه17 - 188 . 


1 


0845 المرجع السبابق » صلل ١95‏ - ث١‏ . 
89 ؟) أديب لحود : العادات والأخلاق اللبتانية » صع4١‏ . 
(544) .3 .م لمق نزأه8] عطا ده كلاوء: 1" 


5 








ملحق رقم )١١‏ 


أسماء أمراء المماليك الذين نفوا إلى القدس والسنوات التى ورد ذكرهم فيها والمصدر . 








اسم الأمير السنة المصدر والصفحة 
الأميرعلاءالدينايدغوى الكيكى > ابنحبيب :تذكرةالنبيهجاص؟١‏ 
الأمير بلبعا اقركنق 598 ابن تغرى بردى : النجوم جاخص”77 ١‏ 
الأمير تحاص ترك 9+ ابن تغرى بردى : النجوم جلمص/١‏ 
الأمير أيدمر الرتجى 84+ المقريزى السلوك جلا قسم ١صهم‏ 
الأمي ركراى 7.0 المقريزى السلوك جلا قسم ١ص“/"‏ 
جماعة مين الأمراء .نا الوقن "السانييوك مول اقلت 
١٠صه‏ ه3827 ل .لاع 
الأمير كافور الحندى 74979 المقريزى السلوك جلا قسم “اص5./ 
الأمير. . غببر. 'السخسدرق. قوب المقريزرى السلوك ج؟ قسم ١ص5ولا‏ 
الأميرسيف الدين حار سالطير 5ه" القريزى الخطط جا صلا.ع 
الأمير أرغغون الكلامل هه“ المقريزرى السلوك جلا قسم١‏ صل//ه 
الأمير فخر الديني ماجد 755 المقريزى السلوك جل قسم١اص//ه‏ 
الأميرطاز ؟ كب المقريزى السلوك 1 قسم ا(صه 85 
الآمير: ':طيقبيا -اللؤتسيدل. ين ابن تعرى بردى :النجوم ج١١‏ ء»ص"ا 
الأمير طيبغا الطويل تنا ابن إياس :بدائع الزهور ج١قسم٠اص8؟‏ 
الأمير أرغون القشسمطرى 86د ابن حجر الدور الكامنة ج١اص"ها‏ 


الأمير أرغون الأحمدى دن 


؟ 


السنة 


118 ا 


م ابا 
م وا 
م بالا 
ىا 
م 
لك 
5م/ب؟ 
5؟ 
5ب 
7 
85 
ما 
ب 
ات 
7/8 
4" 
لى /با/با 
؟* 764 
215 
55 
ك9 
05, 


٠‏ وك 


ءلم 
١م‏ 
١١م‏ 
١١م‏ 


م١‎ 
م١‎ 


المصدر والصفحة 





المقريزى : السلوك جلاقسم١اص١5١ء‏ 
اا . 

ابن تغرى بردى :النجوم ج١١اص77١‏ 
المقريزى : السلوك ج" قسم١‏ ص8١‏ 

ابن تغرى بردى :النجوم جدا١1‏ ص”١٠١‏ 
الممريزى : السلوك ج؟قسم ١‏ ص7”78 . 
المقريزى : السلوك | ج”قسلماص/” 
ابن حجر : إبناء الغمر »جلاص7١‏ 
ابن قاضبى ‏ شهبة : تار يخ ص٠‏ 
المقريزى : السلوك > جلاقسم١اص."”‏ 
ابن حجر : إنباء الغمر ‏ سب١اص”9١‏ 
ابن حجر : إنباء الغمر ‏ جج:١اصه١"‏ 
تابن قاضى شهبه :تاريخ .صه” 
ابن قاضيى شهبه: تاريِخ »صه 
ابن قاطبى ‏ شهميه:ا صث“اه 
المقريزئ :: السلوك ج37 قسلم76اص/اه45 
ابن قاخضبى ‏ سهبة :تارتخخ  »‏ صلام 
ابن تعرى بردى :النجوم ج١١1‏ ءصة "٠١‏ 
المقريزى : السلوك ج” » قسما٠اص48ه‏ 
ابن تعرى بردى :النجوم جا ص١"‏ 
ابن تعرى ‏ بردى :النجوم جا صن117 
ابن تخرى بردى : النجوم ج17 ص25 
ابن قاضيى ‏ شهبة: تاراش صض”" ٠ه‏ 
ابن حجر : إنباء الغمر ج ١‏ ص/١7اه‏ 
ابن قاطبى ‏ ششبيه :قارمٌ ص 53” 
ابن حجر إنباء الغمر ‏ ج_اص» 
ابن حجر انباء الغمر | جلاصض"”اه 
ابن حجر انباء الغمر ‏ جلاصه؛4 
ابن حجر ابناء الغمسر ج ؟ ص ٠١‏ / 
المقريزى السلوك | ج“اقسم“اص”*”١٠١‏ 
ال مقريزرى السلوك جح ؟» قسم ١اص”7” ١١‏ 





اسم الأمير السنة المصدر والصفحة 
الأمير تمريفا المنجكى “.م ابن الصيرق :نزهة النفوس ‏ جاص١م/‏ 
الامير أقشحنا” ٠٠‏ اللسجيال ١‏ عور البّر العينى : السيفا المهندس214>» 
الأمير تلسسرق. بردئ 46م ابن حجر» إنباء الغمر ج'اص5١٠‏ 
الأمير اقعيينا نائب الشام 15١٠م‏ المقريزى : السلوك 2 ج”قسم“ص ٠١87‏ 
الا مير شيخ الأآططروشس 6١م‏ ابن الصيرق :نزهة النفوس جاص ه١‏ 
الا مير اقيغا الجحمالى 5١م‏ ابن الصيرفى : نزهة النفوس ج؟“اص7 ١‏ 
الا مير سيف الدين اقبغا "١م‏ ابن تغرى يردى :النجوم ج7اص56” . 
الآمير نوروز الحجافقى 8١م‏ المقريزى السوك ج؛قسم١‏ حوادث8/١٠6/‏ 
ٍ ابن تغرى بردى : النجوم ج77 اءص5 4 
امير الس جسن ع ,رادم آي ابن تغرى بردى :النجوم ج7١اص7١١‏ 
الامير جربّاش كباشة 
والأمير “ازغموق: بمن. تيعنيقا” ايد ابن تغرى بردى النجوم ج4١ص"”‏ 
' ابن اياس بدائعم الزهور ‏ ج"“اص9” 
الآمير الطنبغا العهانى ١٠١6م‏ ابن تغرى بردى : اللنجوم ءه ص5١١»‏ 
ص 9ه . 

ابن الصيرف : نزهة النفوس » ج” » ص ه510" 
الآمير سيف الدين بيسق بن ابن تغرى بردى النجوم »ج4١‏ »ص١‏ 5٠١ء‏ 
عبدالله الشيخى الظاهر » أحد ابن الصيرق نزهة النفوس ج٠اص447‏ ع 
الأمراء الطبلخانات وأميرا ١خورئاق‏ ١6م‏ ابن اياس بدائعم الزهور ج٠اص8”‏ . 
الأمير قرا مهراد خحجا ؟؟م ابن تغرى بردى النجوم .ص5 ١‏ »ص .4 

| / ابن الصيرق نزهة النفوس ج7٠‏ ص 449 

الأمير يتنبل“ الساق الظاهرى م انن. ‏ تتغسشرئى بردى:النتبجوم مج ١‏ 
م 0 ص ١,78‏ » ابن اياس : بدائع الزهور ج؟ ء 

ص١‏ أ . 
الأمو ‏ #رفبسيسيناشش. نقاشق :255 ابن الصيرق :نزهة اللتفوس 
والأغين. “أبطيهسا” الرقتيسئ جاص ٠.‏ ه 
الأمير -طوغان ‏ أمين آخور +6 ابن الصيرفى: نزهة النفوس جاص86م.ه 
الأميي ‏ أيامش الخضرى 8؟/ ابن تغرى بردى » النجوم ج14١اص575‏ 

١١ ص‎ 

ابن اياس بائع الزهور ج ”7 ص7 - 
الاير سودون الفقيه الجركى ‏ "”“/ ابن اياس بدائع الزهورج؟“صه65م 


/ا55 


اسم الأمير 


السنة 


المصدر والصفحة 





الأمير ايشال الجكمى 
الأقيد روتس سينسييتيياتن 
الأمير أزيك المحمدى الدوادار 
الأمير ييبغا المضفرى 


الأمير الطنيغفا المرقهيى 
حاجب الح سساب 
والأمير أيتمش المتضرى 

الظلاهمرى الأستادار 

الا'مير خطجطللتساأ سودون 
ال ينى عيبتك- النسيس حم 
بن الكويز 

شاديلك لمكي ا سو 
واينال اليو بكرى 

و أعيد الأأمير أيي ال 
الأبو بكرى إلى القدس بطلا 
ا كان 

الامير جوهفر التوروزى 
مقدم المماليك 

الآمين . '#رانجمعا” "الخازتببناز 
وهو من مقدمى الألواف 


امير تمراز الأشرف 
الدوادار 5 


أمير -حاج المحمل 


الأمير سيف الدين الأشرق . 
يرسيب ب سن 


1م 
مل 
55١‏ 
١م‏ 


5م 


5م 
5م 


م١‎ 


ه 5م 


باهم 


64م 


0م 


الفحة 


5584 


ابن تغرى يردى : النجوم ج4١‏ ص0" 
ابن تغرى بردى : النجوم ج4١‏ » ص77 
ابن تغرى بردى : النجوم ج5١‏ » ص١”7”7‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم ج: ١‏ » ص 57١9‏ 
ابن إياس بدائع الزهور» ج؟اء ص١١١‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم جخ ١‏ ع صص؟17؟ 
السخاوى الضوء اللامع جلا 2 ص.١"١٠‏ 


ع 


ابن أياس بدائع الزرهور ج١‏ ص اسن 


ابن إياس بدائع الزهور جلا ع» ص ١5؟‏ 


ع 


ابن أياس بدائع الزهور جلاء ص 58” 


ابن إياس بدائع الزهور جا ص 79ل/؟ 


ابن أياس بدائع الزهور جلا ص؟١"»‏ 


ابن أياس بدائع الزهور جلا ص 8١8‏ 


جير الدين الآنس الجليل جلا » ص "51١7‏ ل 
4 . 


ص 5 . 


ابن الصيرى بدائع الزهور ج7٠‏ ص ١م‏ ل 
١م‏ . 


أسم الأمير 


السنة 


المصددر و المصفحة 





الأمير مغلياى ازنث سقل 
النلامرى الخشقدمى من 
مقدمى الألوفا بمحصر. 
الأمير برديك بن عبدالله 
الآمير سيف الدين الفارسى 
الظاهرى حجقمق كافل المملكة 
الحلبية والشامية . 

الأمير تانى بلك المحمدى 
الأمير خلير بك الخشقدمى 
الأمير شاديك أت سابك 


الآمير قانصوه اليحياوى 
جماعة من مماليك السلطان 


جماعة من أمراء الشام 


تائب الك ترك 


الم 


م 


18م 
خم 


كخم 


؟ 41 


ابن أياس بدائع الزهور » جد“ ع ص4“ . 


ابن الصرفى : إبناء الصهر بأنباء العصر 
ص.٠١٠”؟‏ - 3.6١‏ 0 


ابن الصيرق ابناء الصهير صه١١‏ 
ابن إياس بدائع الزرهور ج )ص١٠‏ 6 
ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 


ص1 ؟. 

ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 
ص١‏ ه 

ابن طوون : فاكهة الخلان القسم الأول 
ص1 ”؟ . 

. ١188ص‎ 

ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 
ص١‏ 71 . 


هذا علكف ناتشير إلنه .رضن امامو العاضرة من أن بيت امقيس كانت مار لكفير من القاريت 
والمستأمنين من الأمراء المماليك » عن ذلك راجع ابن الصير انياء الصهر فى ذكر حوادث ستة 


كالااره . 


كن 


ملحق رقم (؟) 


كان معمولا بها منذث سنة ١756‏ م ووفقا للمعاهدة التى أبرمت بين فرسان القديس يوحنا والسلطان 
فرج سنة ١12٠.‏ مع حيث كان لهم رعاية الحجاج . 


حارة يافا ١‏ درهم 
الشاد واللمياشرون بالرملة ١‏ درهم 
نائي القدس "٠7‏ درهم 
حارس كنيسة صموئيلل هر١ا‏ درهم 
حارس كنيسة المهد ببيت لحم ١‏ درهم 
حار س برح سميدنا داود "١‏ درهم 
الخارس عند مكان عبور نبر الأردن 5 درهم 
حارس بيت عنيا وقرية لعاذر هرا درهم. 


غير أن الحقيقة أن مجموع الرسوم والإتاوات التى كان يدفعها الحاج تتجاوز هذه المبالغ بكثير » 
فكلما ازدادت الحالة الاقتصادية فى البلاد سوءا وازدادت حاجة الدولة إلى المال » ازدادت بالتالى 
الرسوم التى كانت تجبى من كل حاج . 

موجب السلطان ه دوكات ذهبية وكل دووكات ذهبية تساوى 7١‏ دوكات فضية ء والدوكات 
الفضية تساوى درهما فضيا » أى أن كل -حاج كان يدفع ١١١‏ درهما موجب السلطان عند زيارته 


لكنيسة القيامة الأولى . 

رسم الزيادة الثانية لكنيسة القيامة + دراعم 

رسم الزيارة الثالثة لكنيسة القيامة دراهم 
“رسم زيارة الْمَر المقدس فثما عدا الزيارات الغلدتك ٠‏ ؟ درهها 


الكنيسة والذى بلغ عددهم خمسة عشر حارسا . 
ملحق رقم (") 


رسوم المج م يرويها لنا الأب سوريانو رئيس طائفة الرهبان الفرانسيسكان » والذى عاش فى 
وسنت المقهدس فترة طويلة » إن الر سم كانت على النحو التاللى » راجع 
4 .2 لتقط طوام8 عط1' دده ع15)جء::1' 


ضردبة السلطان ( موجب السلطان) /ا دواكات ذهبية » ١1/‏ جروسى 


متر جم السلطان ١‏ دوكات ذهبية 


حارس باب كنيسة القيامة درلا" جروسى 

لزيارة اخطفة: اظيلية علي ذو كات ذهيةه 
لستة أماكن يزورها الحاج ٍ 5 دوكات فضية 
للمرشد الذى يرشدهم فى هذه الاماكن م دوكات فضية 
نزل الرملة ؛ جروسى 

حارس يافا ١‏ جروسى 

حالم الرملة "' جروسى 

كنيسة القديس جورج ١‏ جروسى 

ومجموع هذه المصاريف كان يبلغ هر ١‏ دوكات ذهبية أى مايعادل 5917 درهها 


أما الستة أماكن التى كان يقوم الحجاج بزيارتها » ويدفعون عن كل مكان متها 
جروسى واحد كرسم » واخر للمرشد هى : بيت لحم » بيسان » عين كارم » جبل 
الزيتون ء قبر العذراء ء والبرك . 








إن التاريخ يشهد على أن الفوضى وسوء الأحوال وإنتشار الأخطار والمخاوف كثيرا ما ينتبى بظهور 
أحد المصلحين الذى يضع حدا لتلك الفوض والأأخخطار ؛ ويوفر الأمن والأستقرار بعد كثرة المعاناة 
من القلق . ومن خلال دراستنا لمدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » يتضح لنا أن هذا ما 
ينطبق تماما على أحوال المدينة فى عهد خلفاء صلاح الدين الأيوبى » حيث عاشت المدينة فى حالة من 
الترقب والقلق » ؛ تتطلع إلى اليوم الذى يتحقق فيه الأمن والاستقرار » وقد تحقق لها هذا على يد دولة 
سلاطين المماليك الناشئة فى مصر وبخاصة عقب موقعة عين جالوت 559 ها / 155٠.‏ م. حيث 
000 الموقعة بزوال الامارات الصليبية » إذا استعاد المسلمون قدرتهم بسرعة فائقة » وأصبح 
نهم العمل للتخلص نبهائيا من أعدائهم . وبذلك يمكننا القول أن معركة عين جالوت كانت 
0 
فى نتائجها المباشرة على بيت المقدس » اذ أدخلتها وبلاد الشام تحت سيطرة القوة الناشعة لدولة 
ل ا ل ا 
إليه من زمن بعيد من أمن واستقرار 
ولكنى لا أرى بدا من الملاحظة من أن مديئة بيت المقدس ‏ وقد كانت القبلة الأولى فى 
الاسلام » وكان مسسجدها الأقصى الذى ثم الاسراء إليه » وقد شهد فتحها عمر بن الخطاب ‏ لم 
تحظ باهتام المؤرخين المسلمين بالدرجة التى حظيت بها مدينتا القاهرة ودمشق وبعض المدن الأخرى 
ذات الأهمية الآدارية أو السياسية لكاي يريدون امعارن بآن الاهتام بها قد انتبى برجوعها لتوزة 
الإسلام » هذا على عكس ما ملاحظة فى الغرب الأوربى فى تلك الفترة بالذات من الاهتام بمدينة 
بيت المقدس » والذى يتعجل بوضوح فى كتابات كثير من الحجاج والرحالة الغربيين » سواء 
المسيحيين منهم أم الهيود » والذين أفردوا كثيرا من الكتب للحديث عنها » وهذا يعكس لنا مدى 
لاهيام بها بعد فقدانا » ولعل هذا يفسر لنا أيضا أن السر فى عظمة هذه المدينة وشهرما فى جميع 
أنحاء العالم قديمه وحديثه ير جع إلى قدسيتها فى نظر أبناء الديانات السماوية الختلافة » ولذا فلا غرابة فى 
أن تكون بمثابة القلب بالنسبة لكل اليلدان العربية والأوربية فى تلك العصور التى تميزت بوضوح 
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النزعة الديئية وسيطرتبا على المعاصرين . فالقدس الشريف معظم عند جميع المسلمين واليبود 
والنصارى ء ومكان زيارة لهم أجمعين وإما اختلافهم فى أماكن الزيارة . 

ومدينة بيت المقدس التى تتعرض محنة التبويد فى القرن الحالى أى القرن العشرين لم تعرف يوما 
التعصب والانحياز فى ظل العصر الاسلامى بوجه عام وطوال عصر سلاطين المماليك بوجه خاص » 
وقد ظل أهلها يستقبلون الحجاج من كل دين وكل مكان » ولا نغالى إذا قلنا أن أحدا من 
حكامها ‏ طوال تلك الفترة من تاريخها التى نتحدث عنبها والتى امتدت لا"كثر من قرنين ونصف 
من الزمان ‏ لم يتعرض لذمى فى ممارسة شعائر دينه أو أنه حدث اعتداء على أى من دور العباده 
الخاصة بأهل الذمة » بل إن الموّرخين المنصفين وبخاصة من الحجاج المسيحيين واليبود الذين زاروها 
فى تلك الفترة من تاريخها قد أشادوا بحسن المعاملة التى كانوا يلقونها منذ أن تنطا أقدامهم الأراضى 
المقدسة الى حين عودتبم لأوطانهم » فضلا عما لقيه أبناء أهل الذمة المحليين والوافدين على المدينة من 
السلطات المملوكية من رعاية وعناية تشهد يبا كتب المعاصرين من الحجاج المسيحيين واليهود » 
كذلك لم يستطع أحد أن ينكر على المسيحيين شوقهم للحج إلى الأماكن المقدسة التى شرفت برسالة 
عيسى عليه السلام . تماما م لم ينكر أحد على اليبود يوما ما يربطهم بالقدس . وبذلك عاش كل من 
المسيحيين واليبود مع السكان المسلمين تحت لواء الحكم المملوكى الإسلامى فى أمن وحرية 
وطمأنينة . وليس أدل على العناية التى أولاها السلاطين أو الأمراء المماليك للمدينة من أنها لم تكن فى 
يوم من الأيام أقل مكانة من الأماكن المقدسة الاسلامية الأخرى فى مكة والمدينة » من أنها ظلت 
تحمل أسم القدس الشريف مثل « مكة المشرفة » والمدينة « المديئة المشرفة » كذلك كان يطلق على 
القدس ومقام الخليل عليه السلام « الحرمان الشريفان »© . 

وبعبارة أخحرى يمكننا القول أن سلاطين المماليك من خلال سياستهم الدينية التى لم تعرف 
التعصب » والتى حرصوا فيها على تأكيد نفوذهم فى الأماكن المقدسة الاسلامية » والتى تجلت أيضا 
فى العناية وعدم التفريق بين المؤٌّسسات الدينية امختلفة » فكما عنوا بالمقدسات الاسلامية باعتبارهم 
حماة الاسلام والمسلمين ء فقد كفلوا لابناء الديانات السماوية الاحرى حرية العيادة ورعاية 
مقدساتهم ومؤسساتهم الدينية وعمارعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 


كذلك يمكننا القول أنه من خلال سياستهم الدينية » واللتى حرصوا فيبا على تأكيد نفوذهم فى 
نظر المعاصرين أفادوا بيت المقدس كثيرا » يظهر هذا من حرص الكثيرين منهم على زيارتها والعناية 
بمقدسات الاسلام والمسلمين » فضلا عن تشجيعهم الداتم للنشاط العلمى فى المدينة بما شيدوه من 
مؤسسات تشهد على ذلك » يحيث صارت المدينة بمدارسها وعلمائها الكثر قبلة طلاب العلم والمعرفة 
فى العالمى الإاسلامى » وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الدينية على مختلف فروعهاء» فضلا عن كثرة 
الأوقاف المحبوسة على الموّسسات الدينية والخيرية امختلفة والتى كانت من أهم عوامل ازدهار الحياة 
العلمية فى ذلك العصر » والتى امتد أثرها حتى أواخر عصر سلاطين المماليك . 


داه يلص ارو ارك 





السك دو 


ع 


ورم رو عا لزاه 





المصادر العربية 


ألا : الخطوطات : 
- ابن دقماق ه صارم الدين ابراهم بن محمد ات 8١5‏ ه) 
اجوهرى الثمين ى سير الملوك والسلاطلين ؛ مقطوط بدار الكتب المقبريه برقم 
65 . 
»* - اللخيارى : تحفة الأدباء وسلوة الغرباء الممروف برحلة الخيارى ع مغطوط نللر الكت برقم 
هع ه جغرافيا . 
مو - العطار الشامى : رحلة العطار الشامى من دمشق إل القدسء عقعلوء! بار الك..ى المعسرية 
برقم ١5١‏ تاريخ تيمور . 
- الشيخ العلمى : « من علماء القرن الثانى عشر المجرى ٠‏ كتاب ناعت اللمونى إلى زيارة 
القدس المخروسء مخطلوط يدار الكتب المصرية برهم © تار تخ حلم ء 
كتبه سنة ١١1717‏ بالقدس الشريف . 


ه - ابن غانم المقدمى : « الشيخ نور الدين على » : مختصر الأعلام فى فضابل القا.س والشام ع 
مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١١191١‏ حخ. 
. 0-6 ابن غاتم الملقدسى  -:‏ | لشيخ عر الدين عيك السلام 8# م أكتاب ماح الكوز وحل 
الرموز 08 مخطلوطل بدار الكتب المصرية بر هم ٠.‏ 1/ تعسوقب لملميت 
0 - ابن فضل الله العمرى : « شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحبى ات 741 ها هه كناب 
مسالك الأبصار فى مسالك الأمصار . مخطوط بدلر الكتب 
المصرية برقم جح 5//ا“ 2 . 
القليوبى : « الشيخ أحمد شهاب الدين الأزهرى الشافعى من علماء الفرن الحادى عشر 
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-ٍ 


- 9١ 


9و - 


المقريزى : 


المجرى » : نبذة لطيقة فى مباحث شريفة مشتملة على ما لا يستغنتى عن معر فته 
مما يتعلق بمكة المشرفة والمدينة المنورة وبيت المقدس ء مخطوط بدار الكتب برقم 
0 تارخخ تيمور . 


: و شهاب الدين أحمد بن محمد ات 58لا ه » : مثير الغرام إلى زيارة القدس 


والشام » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 5؟ تاريخ . 


: « الشيخ مرعى بن يوسف الحنيل ؛ : نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من 


الخلقاء والسلاطين » مخطوط بدار الكتب المصرية يرقم “٠“‏ تاريخ تميور . 


: « الشيخ العلامة المشرف بن المرجى بن ابراهم من علماء القرن التاسع 


المجرى » : كتاب مجموع نفيس فيه فضائل بيت المقدس والخليل عليه الصلاة 
والسلام وفضائل الشام - المسمى فضائل بيت المقدس . مخطوط بدار الكتب 
د« تقى الدين أحمد ين على ت 845 ه » : كتاب شذور العقود فى ذكر 
النقود » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١١١75‏ حم . 


١"‏ - اللقيمى : و الشيخ مصطفى أسعد . سبط العلامه نور الدين على بن غائم المقدسى 


ت ١١8‏ ه » : كتاب لطايف أنس الجليل فى تحايف القدس والخليل . 
مخطوط بدار الكتب برقم 017©0هه تاريخ وموان الأنس برحلتى الوادى المقدس » 
مخطوط بدار الكتب المصرية يرقم هه جغرافية . 


: # ملم ه‎ «٠ المتباجى السيوطى : « أبو عيد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على ت‎ - ١ 


اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى » مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم لم. * تارخخ . 


:» ه‎ 2١١ ابن الماكم : 9 أبو العياس بن محمد ت‎ - ١© 


- كتاب نزهة النفوس فى بيان التعامل بالفلوس ء مخطوط بدار الكتب يرقم 
الأممه" . 

- مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب فى علم الحساب بدار الكتب يرقم 
لك هام“ . 

- المعونة فى الحساب » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 8" حساب 
ورياضة ‏ 

- اللمع وهى رسالة فى علم الحساب » مخطوط بدار الكتب يرقم ك 7818 . 
- المناسخات » مخطوط بدار الكتب المصرية يرقم 77٠.62‏ . 


5 - موّلف مجهول : رحلة إلى فلسطين والقدس ونابلس والخليل وما فى يلاد الشام » مخطوط 


يدار الكتسب برقم 85 جغرافية . 


لون 


ثانيا : المصادر العربية المطبوعة : 


١‏ حابن الأثير : « الشيخ العلامة عز الدين ألى الحسن على ت 58٠.0‏ ه ؛ كتاب الكامل فى 
التاريخ » أجزاء ١١‏ - ١١ء‏ طبع دار صادر ييروت 1955 م . 
19 - ابن الأخوة : و محمد بن محمد بن أحمد القرشى ت 7١31٠.‏ ه » : كتاب معلم القرية فى 
أحكام الحسبة » نشر اليكئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ١9175‏ م . 
إوا - ابن أييك الصفدى : و صلاح الدين خليل ت 754 ه » : كتاب الوافى بالوفيات » 
نشر جمعية المستشرقين الألمانية - استاقبول 19751١‏ م . 
- ابن إياس : « محمد بن أحمد بن إياس الحنفىات 95٠0‏ ه » 
- صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع إلدهور » نشره د . محمد 
مصطفى - الجمعية الملكية للدراسات التاريخية بالقاهرة ١92١‏ م 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور أجزاء ١‏ - ؛ » تحقيق د . محمد مصطفى » 
نشر جمعية المستشرقين الألمانية - القاهرة 195٠‏ - 5/ا9١‏ م. 


ه -ابن تغرى بردى : ١‏ أبو امحاسن جمال الدين يوسفات 994ل ه » 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة أجزاء /ا - ه١١‏ طيع دار 
الكتب المصرية 5١91794‏ - 191/7 م 
- المنبل الصاف والمستوفى بعد الدوافى ج ١‏ تحقيق أحمد سيف نجاق - 
طبع دار الكتب المصرية 65 م 
- منتخيات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور 5 أجزاء نشر 
وليام بوبر - كاليقورنيا ١97.‏ - 134147 م. 
1 -ابن أجا : و شمس الدين محمد بن محمود بن خليل الحلبى ات 88١‏ ه » تاريخ الأمير 
يشبك الظاهرى »2 نحقيق د . عبد القادر أحمد طليمات دار الفكر العرى 
9# . 


ا - ابن الجوزى : « الشيخ أبو الفرج ت 7ه ه » : فضائل القدس . نشر دار الافاق 
الجديدة - بيروت 1١98٠‏ م. 
١‏ - ابن أبى أصيبعة : « موقق الدين ألى العباس أحمد ت 558 ه » : عيون الأنياء فى طبقات 
الأطباء » نشر دار الفكر » بيروت ١955‏ . 
8 -ابن بطوطة : « أبو عبد الله محمد ين ابراهم اللواق ت 8لا ه » : تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار المعروقة بالرحلة » نشر دار صادر بيروت 
181 م. 


نضا 


١١ 


١ ؟‎ 


١١ 


١ 


١ ه‎ 


١5 


١ 


ابن الحاج : «١‏ أبو عبد الله محمد ين محمد العيدرى الفاسى المالكى ات 7/7 ه » المدخل 


إلى الشرع الشريف ء “” أجزاء طيبع المطبعة العامرة الشرقية بالقاهرة 
١355٠‏ شا . 


المنصور وبنيه ج ١ع‏ تحقيق د . محمد محمد أمين - القاهرة ١9375‏ م . 


- الدور الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » 8 أجزاء » طبع حيدر اباد الدكن 
مغ؟١‏ هها. 

- أنباء الغمر بأنباء العمر جزءان . تحقيق د. حسن حبشى - القاهرة 
197971-48 م. 


- الحيمى : و الحسن بن أحمد لم تعلم سنة وفاته » : سيرة الحبشة » تحقيق د . مراد كامل ع 
مطبعة دار العلم العربى بالقاهرة ت 8١8‏ ها . 


- ابن خلدوت : 


« عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
جابر ت 8١لم‏ ها » 

- تاريخ ابن خلدون 7 أجزاء » طبع دار الطباعة العامرة ببولاق مصر 
القاهرة 1١١/5‏ ه 

- المقدمة » المطبعة الأميرية ببولاق » 199 هها. 


؛: 9 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى البركات ت١541ه»:‏ 


كتاب وفيات الأعيان وأنباء الزمان » نحقيق د | حساك عياس ١ح‏ 5 أجزاء - 
بيروت 1١534‏ م. ش 


الدمشقى : « شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ألى طالب الأنصارى الدمشقى المعروف 


بشيخ الربوة ت 0لا ه » : غخبة الدهر فى عجائب البر والبحر - طبع ليبزج 


١3 7‏ مجن" 


الدوادارى : « أبو بكر بن عبد الله بن أيبك ات 4 ه » : كنز الدرر وجامع الغرر - 


الجزء الثامن وهو « الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية » تحقيق أوليرخ 
هارمان - القاهرة ١91/١‏ والجرء التاسع وهو « الدر الفاخر فى سيرة الملك 
الناصر » تحقيق هانس روبرت رويمر - القاهرة 151 م. 


- الذهبى : و شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان ت 58لا ه » : سير أعلام النبلاء » 
“ أجزاء » نشر معهد المخطوطات العربية ودار المعارف بمصر . 
١5‏ - السبكى : ١‏ تاج الدين عيد الوهاب نت ١ل/الا‏ ه » : معيد النعم ومبيد النقم - دار 


رسن 


الكتب العربى بمصر 915١م‏ . 

سبط ابن الجوزى : ١‏ أبو محمد يوسفات 64" ه » : مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان - 
القسم الأول والثافى من الجزء الثامن - الطيعة الأولى طبع حيدر أباد 
الدكن - المند ١1.‏ ها- (198ام. 

١‏ - السخاوى : « شمس الدين محمد بن عبد الرحيم ت 4.7 ه » : الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع ء أجزاء ه اننا طبع مكتبة القدس بالقاهرة ١7-85‏ - مه"7١‏ ها 
- التبر المسبوك فى ذيل السلوك » نشر مكتية الكليات الأزهرية القاهرة 
:/ 6 م. 

لاا - السيوطى : 9 جلال الدين بن عبد الرحمن بن ألى بكرا ت 84١١‏ ه » : حسن المحاضرة فى 

أخبار مصر والقاهرة جزءان » القاهرة ١11‏ ه : نظم العقيان فى أعيان 

الأعيان » تحقيق د . فيليب حتى - نيويورك ١9117‏ : تاريخ الخلفاء » تحقيق 

محمد محبى الدين عبد الحميد القاهرة ١/١‏ ه- 198675 م. 


؟ 


1 

ابن شاكر الكتبى : « فخر الدين محمد بن شاكر ين أحمد ات 54لا ه »: فوات 
الوفيات » جزءان » طبع بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر - القاهرة 
الم" ١‏ ها. 

#4 - أبو شامة : « شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل ات 556" ه » 
- الروضتين فى أخخبار الدولتين » جزءان » القاهرة ١74.1‏ ه 
- الذيل على الروضتين » الطبعة الثانية » نشر دار الجيل ١91/5‏ م. 

ه” - ابن شاهين : « غرس الدين خليل ت "لالم ه » : كتاب زبدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك تصحيح بوليس راويس » باريس 1814 . 

5” - ابن شداد : « القاضى بباء الدين ت 57 ه »: كتاب سيرة صلاح الدين الأيوى 
المسماة بالنوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية » طبع مطبعة الآداب والمؤيد 
بمصر سنة ١171١1‏ ها. 


؟ 


/الا ابن صرى : 5 محمد بن محمد ات كتاب الدرة المضيئة فى الدولة 
الظاهرية -- محقيق ولم مربريئر يركلى 3753531 ٠.‏ 0 

48 - ابن الصيرق : «١‏ على بن داود ابراهم المعروف بالخطيب الجوهرى ءت 9.6٠.‏ ه » : نزهة 
النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان أجزاء ١‏ » ؟ تحقيق د . حسن حيشى - 
القاهرة .٠لا‏ - ١91/1‏ م. 
: أنباء الحصر بأنباء العصر -- تحقيق د . حسن حبشى - القاهرة ١917١‏ . 

4 - ابن طولون : وشمس الدين محمد بن على بن محمد الصالحى الحنفى ت 551 ه » 


كنذا 


- إعلام الورى بمن ولى نائبا من الأتراك بدمشق الكبرى أو تاريخ الشام من 
قيام دولة المماليك فى مصر إلى صدر العهد العثافى - محقيق عبد العظم حامد 
خحطاب - مطبعة جامعة عين همس ١917‏ 
- مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان - قسمان ٠»‏ تحقيق د . محمد مصطفى 
زيادة - القاهرة ١9517‏ 
ه” - عبد الغتى النابلسى : الحضرة الأنيسية فى الرحلة القدسية - طبع جريدة الاخلاص بمصر 
1 ٠155م.‏ 
١‏ ابن عبد الظاهر : « محبى الدين أبو الفضل عبد الله السعدى ت 5917 ه ) 
- تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور - تحقيق د . مراد 
كامل القاهرة ١9551١‏ م. 
- الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر - نشر و تحقيق فاطمة صديق » 
اكسفورد 565 م. 
- الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر - نشر عبد العزيز الخويطر » 
الرياض ١515‏ م . 
؟“ة - ابن العيرى : « غر يغوريوس الملطى ات 87؟١‏ م » : تاريخ مختصر الدول - نشر الأب 
أنطون صالحاى اليسوعى - بيروت 9388١1م.‏ 
ام - ابن العماد الحنبل : « ألى الفلاح عيد الى ت ٠١83‏ ه » : شذرات الذهب ف أخبار 
من ذهب » كمانية أجزاء - نشر مكتبة القدس بالقاهرة ١78١‏ ها. 
غ#“" - العماد الأصفهافى : « أبو عبد الله محمد بن صفى الدين أبى الفرج محمد ت وه ه » 
- سنا البرق الشامى - تحقيق د. فتحية النبراوى - القاهرة 
65 م 
دلي العبى إلى الفح المدبي - القاهرة ١9٠.7‏ مم. 
ى” - العينى : « بدر الدين أبو محمد مخمود بن أحمد بن موسى ات 868 ه » : السيف المهند فى 
سيرة الملك المؤيد « شيخ المحمودى ؛ القاهرة 1١951 ١955‏ م 
ك" - أبو الفد! : « الملك الموؤيد اسماعيل ت 7لا ه 6 
- كتاب تقديم البلدان » حققه م . رينود والبارون ماك كوكين دى سلان » 
باريس ١85٠‏ م 
المختصر فى أخبار البشر » 4 أجزاء فى مجلدين - المطيعة الحسينية بالقاهرة 
ها 
- تاريخ ألى الفدا -- أجزاء "ا » 4 طبع القسطنطينية ١580‏ ه . 
م - اين فضل الله العمرى : « أحمد بن يحيى ات ههلا ها ) 
ع 


- التعريف بالمصطلح الشريف - طبع بمطبعة العاصمة بمصر سنة 
57 هها. 

- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ,» ج ١‏ تحقيق أحمد زكى 
باشا» طبع دار الككتب المصرية 1974 م . 


4” - ابن الفوطى : « كال الدين ألى الفضل عبد الرازق بن الفوطى البغدادى ات ”لا ها ع : 


الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة - بغداد ١6١‏ ها . 


: القروينى‎ - ٠ 


4 - القلقشنتدى 


7 - ابن كثير : 


شهبة - الجزء الغالن من الخطوط » تحقيق عدنان درويش -- دمشق 
/ا/ا ١6‏ م. 
« زكريا بن محمد بن محمود ت ١١5817‏ م » : آثار البلاد وأخبار العياد - نشر 
دار صادر بيروت عم. 
: «أبو العباس أحمد بن على ت 7١‏ ه » : نباية الأرب فى معرفة أنساب 
العرب - منشورات دار البيان بغداد م/ه9١1‏ م 
- صبح الأعشى فى صناعة الانشا أجزاء 4 - ٠١‏ طبع المطبعة الأميرية 
بالقاهرة 54 م . 


الدمشقى ت 4/اا ه » : البداية والنهاية فى التاريخ . أجزاء ١‏ ء ١4‏ » طبع 
مطبعة السعادة بالقاهرة ١979‏ م . 


“49 - مجير الدين الحنيلى  :‏ أبو امن ت 477 ه » : الأنس الجليل بتارخي القدس والخليل : 


#5 - المقريزى : 


جزءان طيع المطبعة الوهبية بالقاهرة ١7.‏ ها . 
« تقى الدين أحمد بن على ت 46 ه » 
- البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب - تحقيق عبد الحميد عابدين 
القاهرة 1١951١‏ م 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة » نشر د. مصطفى زيادة ود . جمال الدين 
الشيال - القاهرة 1١91٠‏ م 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك الجزء الأول والثانى فى ستة أقسام طبعة 
ثانية » تحقيق د . محمد مصطفى زيادة - طبع القاهرة ١91١ - 1١9147”‏ . 
والجزء الثالث والجزء الرابع فى ستة أقسام ء تحقيق د . سعيد عبد الفتاح 
عاشور - القاهرة ١919/٠‏ - ال151 م 
- النطط المقريزية - المسماة بالمواعظ والاعتبار 7 أجزاء طيع بولاق بمصر 
6 ها 


7١ 


6 - ناصر خسرو عللى : سفر نامه - نقله للعربية وقدم له د . يحيى الخنشاب - طبعة أولى - 
القاهرة ١512526‏ م . 
5 - النعيمى : « عبد القادر بن محمد التعيمى الدمشقى ت 8707 ه ؛ : الدارس فى _تاريخ 
المدارس - الجزء الأول - تحقيق جعفر الحسنى - مطيعة الترق يدمشق 
4 م. 
لا المهروبى : «أبو الحسن على بن ألى بكر ات "5١١‏ ها) 
- كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات -- تحقيق جانين سورديل - طومين 
دمشق 565١م‏ . 
8 - الواسطى : ٠‏ أبو بكر محمد بن أحمد - من علماء القرن الخامس الحجرى » : فضائل البيت 
المقدس - نشر معهد الدراسات الاسيوية والافريقية الجامعة العبرية - 
أورشلم » حققه وقدم له .١‏ حسونه - القدس 1914م . 
- مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب الأجزاء من ١‏ - ” تحقيق د . جمال 
الدين الشيال القاهرة لاه - .٠9١1م‏ والاجزاء 4 » ه محقيق د . حسنين 
ربيع » القاهرة ال91١‏ - لال91١‏ م . 


٠ت‏ - ابن الوردى : « الشيخ زين الدين عمر ات ١15١‏ م0 
- تاريخ ابن الوردى » ج ” طبع النجف 4848 م. 
وه - ياقوت الحموى : « شهاب الدين أبو عبد الله ت 575 ه » : معجم البلدان - مجلد م 
طيع القاهرة 5205ل م. 
7ه - اللمؤلف المجهول : ١‏ حوليات دمشقية » نشر ومحقيق د. ححسسن حيشى - القاهرة 
١1514‏ م . 
ثالثا : مراجع عربية حديئثة : 
1 ابراهم على طرخان : « دكتور » : النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى - القاهرة 5548١1م.‏ 
- أنحتد دراج : « دكتور » : حجة وقف الأشرف برسياى - مطيعة المعهد العلمى الفرنسى 
للاثار الشرقية - القاهرة ١957‏ 
- وثئائق دير صهيون بالقدس الشريف - مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١377‏ 
- المماليك والفرثم فى القرن التاسع المجرى - الخنامس عشر الميلادى - دار 
الفكر العربى بالقاهرة ١911١‏ م. 


مضنا 


م« - 


- ١ 


اذ عت 


١ 


١ 


أ“مد رمضات : « دكتور ؛ : المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية - 
القاهرة /ا/ا5١‏ م . 
أحمد عبد الرازق أحمند : « دكتور » : دراسات ف المصادر المملوكية الميكرة - القاهرة 
4 م المرأة فى مصر المملوكية - القاهرة ١33714‏ اليذل 
والبرطلة زمن سلاطين المماليك ه دراسة عن الرشوة © طبع اليعة 
المصرية العامة للكتاب سنة ١91/9‏ م . 
أحتمد عيسبى : « دكتور ) 
- تاريخ البيمارستانات فى الاسلام - المطبعة الماشمية بدمشق ١589‏ 
- معجم الأطباء من سنة 56٠‏ ه إلى يومنا هذا ( ذيل عيون الأنباء فى 
طبقات الاطباء ) لابن ألى أصيبعة القاهرة ١9151‏ م . 
أمد مختار العبادى : « دكتور » : قيام دولة المماليك الأولى فى بلاد الشام - الاسكندرية 
7 . 
أدم هيتز : « الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى » جزءان - تعريب محمد عبد 
الحادى أبو ريه القاهرة ١915٠‏ م. 
أديب لحود : العادات والأخلاق اللبنانية - طبع بيروت ١58619‏ . 
اسماعيل باشا بن سلم : « إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون - جزءان - القاهرة ١91462‏ م . 
الباز العرينى : « دكتور » : الشرق الأوسط والحروب الصليبية » الجزء الأول القاهرة 
15517 م. 
البغدادى ( اسعاعيل باشا ) : هدية العارفين - أسماء المؤلفين واثار المصنفين فى مجلدين - 
استانبول ١ه‏ - هه9١.‏ 
بالاشير وهدرموت : « منتكخبات من آثار الحغرافيين فْْ القروث الوسعلى الطبعة الثانية » 
بأريس 1١551‏ م . 
الخالدى : « أحمد ساعم ) 
- رجال الحكم والادارة فى فلسطين من عهد الخلفاء الراشدين إلى القرن الرابع 
عشر الهجرى - طبع المطبعة العصرية بالقدس بدون تارجم . 
- المعاهد المصرية فى بيت المقدس - القدس ١9145‏ م. 
-أهل العلم بين مصر وقاسطين- القدس 1947 م. 
الخربوطل : « عل محسمتي دكتور » : العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليبود فى 
العصور القديمة الأسلامية - القاهرة ١9515‏ م . 


يدض 


. خليل سركيس : « تاريخ أورشلم أى القدس الشريف بيروت 18174 م‎ - ٠6 
. رشاد الإامام : « دكتور » : مدينة القدس فى العصر الوسيط - تونس 1515م‎ - 56 
أجزاء ترجمة'د . السيد الباز العرينى - بيروت‎ ٠ » تاريخ الحروب الصليبية‎ : «١ : رقسيمان‎ - ١١ 
48م.‎ 
الزركلى ( خير الدين ) : « الاعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب‎ - 
والمستعمرين والمستشرقين » عشرة أجزاء » الطبعة الرابعة‎ 
. ما١51ا/95 بيروت‎ 


8 - سعيد عبد الفتاح عاشور : « دكتور ) 
- و بعض أضواء جديدة على مدينة القدس »© بحث مقدم 
للمؤتمر الدولى الثالث لتاريخ بلاد الشام ابريل ٠95487١1م‏ 
- الناصر صلاح الدين » من سلسلة أعلام العرب - طبع 
القاهرة ١5528‏ م 
- الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام طبع القاهرة 1951١‏ م 
- الحركة الصليبية - جزءان -- طبع القذاهرة ١95057‏ م . 
المفصل فى تاريغخ القدس - مطيعة المعارف ١9501١‏ م . 
١‏ - عبد الحميد زايد : « دكتور » القدس الخالدة - طبع دار الكتب المصرية 151/15 م 
؟" 


عبد اللطيف ابراهم : 9 دكتور ) وثيقة السلطان قايتباى - دراسة وتحليل المدرسة 

بالقكدس والجامع بغزة - القاهرة 1١91١‏ م 

القاهرة ١5517“‏ م . 

الأول - طبعة أولى - دار الفكر العرلى بالقاهرة ١9151‏ م . 
75 - على محمد على وابراهم الحمصانى : فلسطين فى ماضييها العربى وحاضرها الصهيونى ٠.‏ 
طبع الدار القومية للطباعة والنشر تاريخ طباعه . 
ه” - عمر صالخ البرغونى : تاريخ فلسطين - طيع القدس ١9107‏ م. 
5 - عمر عبد السالام تدمرى : احياة الثقافية فى طرابلس الشام فى العصور الوسطى » بيرووت 
دا 06 م. 

بالا - عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين » تراجم مصنفى الكتب العربية ه أجزاء دمشق 
باه 6 ١‏ 


514 


- أعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام © أجزاء - دمشق ١91٠‏ 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . دمشق ١5145‏ 
8 - فرج أنطون : أورشلم الجديدة - أو فتح العرب بيت المقدس ء الاسكندرية ١5٠١4‏ 
8 - فتحية النبراوى : « دكتورة 6 
- العلاقات السياسية والإسلامية وصراع القوئ الدولية فى العصور 
الوسطى القاهرة ١9/7‏ 
"٠‏ - قاسم عبده قاسم : و دكتور )6 
- الرؤية الحضارية للتاريخ عند العرب والمسلمين دار المعارف القاهرة 
"١‏ - كامل جقيل العسلى : ( دكتور »: وثائق مقدسية تاريخية » ج ١‏ طيبع عماث ١9487‏ 
# - كرد على محمد : ( : خطط الشام » 5 أجزاء - طبع دمشق ١9785‏ 
م - لبنة التعريف بالاسلام : حول بيت المقدس » نشر المجلس الأعلى للشكون الإسلامية 
١4‏ 
و" -- لحد صعب : « مختضر تاريخ طائفة الروم - بيروت ١9١5‏ 
ه” - محمد أبو المدى الصيادى الرفاعى : كتاب الروض البسام فى أشهر البطون القرشية 
بالشام -- طبع مطبعة الاقدام بالاسكندرية ١8957‏ 
5" - محمد الحبيب بن الخخوجة : 9 دكتور ) : يبود المغرب العرلى » جامعة الدول العربية - 
قسم البحوث والدراسات الفلسطينية ١917‏ م . 
ام - محمد أديب العامرى : عروبة فلسطين فى التاريخ - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت 
١‏ 
م" - محمد جمال الدين سرور : « دكتور »6 : دولة بنى قلاوون فى مصر - نشر دار الفكر 
العربى بالقاهرة ١5141‏ م 
و" - محمد محمد أمين : و دكتور » : الأوقاف والحياة الاجتاعية فى مصر 514/8 -45 ه/ 
--ا١ه١1م‏ دار انبضة بالقاهرة ١9/8٠١‏ 
٠غ‏ - محمد عبد الله عان : نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين - طبعة ثانية -- مطبعة مصر 
١4‏ . 
- محمود العابدى : قدسنا » من منشورات جامعة الدول العربية قسم البحوث والدراسات 
الفلسطينية ؟/ا91 ١‏ 
97 - هيخائيل مكس اسكندر : القدس عبر التاريخ - دراسة جغرافية تاريخية أثرية للمدينة 


لذن 


المقدسة - القاهرة ”/ا59١‏ 

*2 - ظفر الإسلام خان : تاريخ فلسطين - الطبعة الثانية » بيروت ا 5 
* 5 - نعمان القساطلى : الروضة الغناء فىه دمشق الفيحاء بيروت ١/815‏ 
6 - نعم زكى : و دكتور » : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
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المصادر ال“جنسة 
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عأها عطا م1 12كلا5 مع ط غ50 مضه سملعه زخصق 1 ,رعسمودعل1ج2 غ0 لإطمومع 


77 15ع97-111218آ1 لمعه 16115 
11 نانع50 ”1400-1524 .02) 1126121165 سوام متط]8'' :نلواوع.آ +1[ه1/0ا (73 


701. 22361317, 80. 2, 9. 


قن 


تعديم ها ل لمعه لقعي مخ عاق لل نر لام له 6ق م لحم واه مواق ااه ها ووه ومع أو عام عام نا و لكماة أ ود ع اه فرك زه عادهاأء 

مقدمة الموَ لف ا ل ا ا ا مر او ا ا ا ا 5 

دراسة للمصادر الخاصة يبهذا البحث ل أ و ا ف ا ا ا ا 

الفصل الأول : الحياة السياسية فى مدينة بيت المقدس اذ 1 1 000111 

الفصل الثانى : سكان مدينة بيت المقدس فى عصر . 1 1 1[ [ذز ز1 [ 1 [ز ا 00 

سلاطين المماليك . 
الفصل الثالث : الحياة العلمية فى مدينة بيت المقدس 1 1 1 0 
الفصل الرابع : الحياة الاقتصادية فى بيت المقدس 0101 اا 
على عصر سلاطين المماليك . 

الفصل الخامس : الخحياة اليومية فى مدينة بيت المقدس ماي ان م ا ا و ع م 0 

ملا حق 

تحاتمة ااا ا 0 0 
.م 


هك #ه» هس »م »هس 83865 5ه هم 5م م 5 "5 "م م ملس ع "» »> 6ه ب#© 6ه كه به عه ن ب هاه بج هه ه 


رقم الايداع 85/4454 


أهده: تأمدععاصا 1 
د 01 يو نا ل (منك]| 


ه شارع جمال الشاعد ‏ مدينة الصحفوث ت 11/4165؟ 


ضارتنا' وماضينا وحاضرنا مجرد ٠‏ 
اد 2 اال اللا 


9 


8 


ا 
ا 


الشاهرة 0 ش مشاملبيب: - ركر 7/0 ؛ 


الوق عام مّع056اأناة 


0228 


الللللااللنا 


ييف 10 : 0 558 
5" . > باتصومي أ سيم سيدا سسسييية ١‏ مسسعصة ١‏ 
٠. 2 :‏ 0 1 


بوجت سه مع بء 7 نسم 
يسم ةوج 


3 ١ 
أب مسيم عجسلا‎ 


1 
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